1 


عضا و- 0 ا 


- | 
9 1 
0 
| 
- 


الفريق أول 4 


رباك 


لظ 5 . 
اي طش 


الفريق أول محمد 
قكوزي 


1970 - 7 


الحرمة 
لمزيد من المعلومات عن الكرمة للنشر والتوزيع: 
5 .122©2001. اك تاك 
حقوق النشر © محمد فوزي ١988‏ 
الحقوق الفكرية للمؤلف محفوظة 


جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أو إعادة طباعة أي جزء من هذا 
الكتاب 


باق طويقة من :ؤوق الحخصول علج" المؤافقة الخظية .من الناقن: 


فوزى:» محمد 


حرب الثلاث سنوات: 1971 191١‏ / محمد فوزي ‏ القاهرة: الكرامة 

للنشر والتوزيع, .7١١1‏ 

6 ع6 ص؛ 7٠7‏ سم. 
تدمك: 9789776467279 
حرب يونيو 1911, مصر. 
مصر ‏ تاريخ جمال عبد الناصر )191١ ١906(‏ 
أ العنوان. رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 11259 / 2015 

2* 1 


إن لمفكرتي اليومية الفضل الأول في جمع هذه الأحداث طوال الأربعين 
عامّاء ولم يكن هناك بديل لذلك, إذ إن الظروف السياسية والاجتماعية 
والمعنوية التي عاصرتها. جعلت البحث عن الحقيقة شيئا صعبا للآتى: 

1 خروع أعداد صحخمة من القاذة والضباظ :من الخدمة لأسبات سياسنية 
خلال حقبة قصيرة من الزمن. كان له ضرره في فقدان الخبرة 
العسكرية, وفي تصدع التقاليد العسكرية التي تتوارث جيلا بعد جيل. 
فبين عام ١9017‏ وعام ١93117‏ كان عدد القادة والضباط الذين شطبت 
أسماؤهم من قائمة العسدكريين العاملين أكقر يكتيز جذامن عنود 
القادة والضباط المحالين إلى التقاعد,ء بحكم السن أو الوفاة أو 
الاستشهاد. مما نتج عنه عدم وجود تدرج هرمي مقرون بزمن 
معقول, لإمكان الاحتفاظ بالخبرة والتقليد العسكريين, الأمر الذي 
ضاعت معه الحقائق والدراسات المكتسبة لهذا العدد الكبير من 
القادة والضباط. 


1 خلو المكتبة العسكرية من كتب عسكرية تبين الحقائق والدروس 
المستفادة منها بالتقصيل» لتاخذ .طريقها إلى عضول“ وافكتار الأجبال 
العسكزية الناشئة ولتكون مرعةانغار بحا للأجئال!القادمة: 


#- لم يدون أو ينشر منذ عام ١968‏ حتى عام 1917 أية حقائق أو 
دراسات, ولم يجر أي تحليل عسكري عن المعارك التي حدثت خلال 
هذه الفترة من الزمن, لأسباب سياسية ومعنوبية: الأمر الذي أوقع 
صَردًا كبِيدًا بالأجيال اللاحقة والتاشئة من:القادة؛ قوقعوا بدون مبرر 
فى الأخطاء العسكرية نفسها في المعارك التي قادوها بعد ذلك. 


[ق:المكاست الكبين المتحفق من :دراسة واستديعات: الأخظناء: العتسكرية 
السابقة على جميع المستويات: من القائد العظيم إلى الجندي البسيط: 
هو الاستفادة من الخبرات السابقة والحرص على عدم تكرار الأخطاء 
فتسلم بذلك أرواح كثيرة. 

وإن جاز عدم نشر الحقائق التاريخية في المجالات السياسية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية, فإنه غير جائز في المجال العسكري إطلاقاء إذ إن العلم 
والمعرفة والخبرة المكتسبة من المعارك, لا يصح أن يحجبها أي عائق أو 
مانع. حتى لو كانت حقائقها وظروفها سيئةء وأبرز مثل تاريخي على ذلك 
هو ما حدث عام 1901, وعام 197117. فقد شاءت الظروف السياسية 
والمعنوية بعد معركة ١101‏ أن تمنع القيادة العسكرية نشر 03 ذكر 
حقائقهاء حوقا من تقليل :شان المكاسبي» السياسية الياهرة التي حففقتها 
مصر عقب هذه المعركة. 


ولقد أصبحت مصر منارًا ومثلا قوميًا على صعيد الوطن العربي؛ وفي 
العالم الثالث كله. وخاصة الدول الأفريقية, وفي نفس الوقت علقت 
أخطاء المعركة العسكرية على شتماعة المكسنب السياسئى: وظلت كذلك 
طوال عشر سنوات. وبينما كان العدو الإسرائيلى يعمل بجدية في تجهيز 
قواته المسلحة وشعبه لجولة عسكرية جديدة كانت قواتنا المسلحة 
فتكررت نفس الأخطاء,. ومن ثم كانت هزيمة 1931. 

لقد أطلقت صفة النكسة على معركة 1971, وهو وصف مبالغ فيه. إذ إن 
معركة 1917 ما هي إلا معركة خاسرة وقتيا, لم يتسبب عن نتائجها 
استسلام أو نهاية للصراع العربي-الإسرائيلي, بل أعقبها مباشرةء مواصلة 
القثال الذفق:انضمن ين مضيو وا شوانيل تلاك سنوات .متصلة,واضية: عنوانا 
لمذكراتي هذه, "حرب الثلاث سنوات". 

لقد بدأت بالبحث عن الأسباب المؤدية إلى معركة ا193 والعوامل 
الفؤترة فئ نتائجها. وسعية: الى استقراء: الأحداث والحقائق من مفكرتئى 
اليومية منذ عام 1١917‏ وجمعها وتصنيفها وتحليلها, ووجحدت بعد جهد طويل 
أن تمدة عوامل معينة أدثك الى أن تخوض: القتوات المستلحة المضرية 
والقوات المسلحة لدول المواجهة عدا لبنان معركة 1971 في توقيت 
وظروف لم تكن من صنعهاء ولم تكن لديها الرغبة او الاستعداد لمواجهتها, 
وأهمها حسب ما ورد فى هذه المذكرات هو: 

1- كان لتوجيه القوات المسلحة المصرية لمجهودها الرئيسي إلى عملية 
الوحدة مع سوريا ثم حرب اليمن تأثير السلبي على عدم الاهتمام 
بالتريب: وإعداد القوات المسلحة: وتجهير مشرح العمليات الرئيسيق 
للمعركة المقبلة مع إسرائيل؛ بالإضافة إلى المفاهيم السلبية الكثيرة, 
التي دخلت رؤوس أفراد القوات المسلحة تفسها نتيجة اشتراكهم في 
عمليات عصابات في حرب اليمن, وكان لها رد فعل عكسي في 
معركة .١1971‏ 


- العجز عن تحقيق الحد الأدنى من التضامن العربي الكفيل بمساندة 
دول المواجهة في توقيت مناسب للمعركة مع إسرائيل. وخاصة 
موقف الستعودية!بالذات فن.حربي اليمن» وتانيزة السلبي على توفعير 
الجهد العسكري والسياسى الموحد عربيا ضد إسرائيل. 

3- كان لعداء الولايات المتحدة والدول الغربية السافر لنا فى ذلك 
الوقت أثره الهام في دعم العدو الإسرائيلي من ناحية وتشكيل الرأي 
العام العالمي من ناحية أخرى. 

4- 'الضراع الخفينبيق الركيس مال غية التاضنن:والميهير "عه الحكيف 
عامر منذ عام 0 جعل الموقف الداخلي في مصر غير طبيعي, 
وقد تصاعد هذا الصراع إلى قمته في سنوات ت ما قبل معركة 19117 
لدرجة أترث على ضع الفرار: واوجدت موافقف ارت خاتيرا فياشةا 


على المعركة نفسها. ثم إن انفراد المشير بالسلطة الفعلية على 
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني وانتفاء سلطة القائد الأعلى 
للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني تسبب في عدم وجود رأي 
حقا عن“ وأنو بالتالى :على ضئة الفرار الاسقزاتيجى: العمكرفى للدولة. 


5- نجاح المشير عبد الحكيم عامر في هذا الصراع بتوليه مركزين 
متتداخلين في وفك :واعنى أحدهما ثعاني القاتد الا على للفوات 
المسلحة والثانى القائد العام للقوات المسلحة, وبسط نفوذه على 
بعض بعض أجهزة الدولة وخاصة أجهزة الأمن, وتمكنه في نفس الوقت من 
إخراح الفواك المسلعة الفصرية ين ,وضعها الطبعي .في الويكل 
التنظيمي في الدولة. 


1- ذغوى الأمن: أمن الفائذ:والقوات المسلخة والقورة: تتيجه للضراع 
الداخلي جثّت القوات المسلحة إلى طريق أبعد ما يكون عن الالتزام 
الأضلي استغراذا للمغركةىثم. إن»سشيادة الممارستات التي جسم 
تاستعراض القوة واستغلال النفوذ والخلط بين الشلظات والثمادي 
في الاستهتار وعدم الانضباط والتعالي والمخادعة الإعلامية. كل هذا 
أدى إلى انعزالها عن الشعب الذي التف حولها وأيدها عام 190, 
ففقدت القوات الفسلحة معنوي أكبر ستد "لها وهو الشعب. 


-١‏ وأخيرًا موقف قفل خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية,. والذي 
ظهر من استعراض مفكرتى فى ذلك الوقت أن اتجاه الرئيس جمال 
عبد الناصر السياسي لم يكن مخططا على هذا الأساس لولا إصرار 
المشير عبد الحكيم عامر على عملية القفل. وأصبح الموقف معقدا 
وعَمدت إلى تفسيرة فى هذه المذكرات 


اا »!دكا 


وعد أن شحرذت احداث معركة ١931‏ بمراحلها المتعددةديدةا بخشة 
القوات المسلحة: فى :شيناة: ومروتا يبثية وتخطيط العمليات الخربيية 
للمشير عبد الحكيم عامرء الذي لم يتمسك بهدف معين وغير هذه الخطط 
أربع مرات, ثم ما تبع ذلك من تحركات كثيرة أنهكت فكر القادة فى 
الميدان كما أنهكت القوات والمعدات, ففاجأها العدو قبل أن تستكمل 
استعدادها في أوضاعها المتغيرة, ثم كان أمر الانسحاب الغريب فى أدائه 
وفى توقيته, وكانت الهزيمة التى فقدت فيها القوات المسلحة أغلب 
أسلحتها ومعداتها هه ثم وصلت إلى نهاية الصراع على السلطة بوفاة 
المشير وإعادة الأوضاع غير العادية إلى. وضعها الطبيعى: ورفض اللتشعب 
الهزيمة وتمسكه بالقائد جمال عبد الناصرء الذي بدأ في تنظيم الإدارة 
الحكومية وتراس مجلس. الوزراء ووضع استراتيجية جديدة, وحدد هدف 
الشعب والقوات المسلحة بالصمود والتصدي ومواصلة القتال مع 
اتبوائيل: تكتابيية الذول" العريعة شبعونا وجحكومات للسيابنة القارجية 


لمصر والوفاق مع السعودية وتكوين رأي عربي موحد سياسيا وتقرير دعم 
اقتصادي لدول المواجهة في اتفاق جماعي في مؤتمر الخرطوم؛ 

بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة من جديد, التي 
كانت عقلا نتحاقا ولكتة ثم بتجاع:.من خلال تطوير الوب العمل فى 
الدولة وتوثيق الصلة بالشعب مع توحيد القيادتين العسكرية والسياسية, 
وتماسك الجبهة الداخلية, وتحديد استراتيجية جديدة للدولة (إزالة آثار 
وزير الخارجية محمود رياض وبيني في توحيد الجهود السياسية والعسكرية 
في نطاق العمل الجماعي في مجلس الوزراء. فاندفعت عجلة بناء 
وتتظيم وتسلب:وتدرنة:وإعكداة القفوات المسلحة .مغ عملياك الصضبهود 
بالقتال مع العندو: فاستمر الضراع وشقظ قراروقق إطلاق. التيران: 
وكانت ففركة رأين: العش :في 7:/1/ اأ3ذا1 بعد عشرين يوما من معركة 
يوتيو /19531: واستصورت! المعارك مع إشرائيل: واعدذت تتضاعد في مرزاخل 
من الصمود إلى المواجهة إلى الردع إلى التحدي, ملحقة بالعدو خسائر 
كبيرة فى الأفراد والمعدات طوال ثلاث سنوات أطلق عليها اسم «حرب 
الاستنزاف». 

وقد كنيت: أكتز من فصل فئ أسلوت إعاذةا ينا القوات»المسلحة وتكوين 
الجيوش الميدانية لأول مرة وفي اندماج الشعب والحكومة مع القوات 
المسلحة, وإعداد مسرح العمليات الحربية الذي شمل أرض الجمهورية 
كلها للمعركة القادمة, وكان أبرز جهد في هذا المجال هو تنظيم وزيادة 
حجم وتدريب وإعداد قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية,. مما جعل 
التوازن والفاعلية والقدرة القتالية تتم لأول مرة في القوات المسلحة 
المصرية في أقصر وقت ممكنء ودخول الجندي المثقف خريج الجامعة 
والمعاهد العليا لأول مرة في صفوف القوات المسلحة. ووضع الأسس 
والمباذى العملية لتظوبر أسلوي: إعذاد المقاتل مغتويا: 

كما خصصت فصلا كاملا عن تعاون الاتحاد السوفيتي ومساعدته لمصر 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتصاعد الدعم للقوات المسلحة مع القدرة 
العالية في استيعاب الأسلحة الحديثة والمتطورة,. بمعرفة الجندي المثقف, 
حتى وصلت في عام 1970 إلى قدرة وفاعلية قتالية تفوق قدرة إسرائيل. 
وكان الفضل لمجهود المستشارين السوفييت الذين لم يبخلوا ببذل كل 
طاقاتهم وخبرتهم وأرواحهم لرفع القدرة القتالية وتحديث وتطور القوات 
المسلحة الفصرية: 


فتتتهي هذه الشنة كزاكةيوصبول عي الاسيعتداف "إلى غاقينا:واسكمال 
الاستعداد لحرب التحرير الشاملة. فبوصول الصواريخ سام وسام 1, 7 
والأجهزة الإلكترونية وطائرات وأجهزة الرادار الإنذارية لمصر عام ,191١‏ 
وتنظيم هذه المعدات في أضخم تجميع دفاع جوي غرب قناة السويس, 
وحول المدن والمطارات والأهداف الحيوية, وصلت مصر إلى قدرة تحدي 
إسرائيل. وبدأت معارك الصواريخ سام, وعناصر الدفاع الجوي الأخرى 


تدخل معركة التحدي مع طائرات إسرائيل الحديثة الأمريكية الصنع من 
طراز فانتوم 4 وسكاي هوك,. وتغلبت الصواريخ سام وقطعت ذراع 
إسرائيل الطويلة, وتهاوت الطائرات الأمريكية يوما بعد يوم, وكان يوم 
0 6/- 191710 يومًا تاريخيًا لقوات الدفاع الجوي المصريء إذ نجحت 
صواريخ سام في تدمير / طائرات فانتوم وسكاي هوك واسر 0 طيارين 
في يوم واحد, الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تسارع إلى عرض 
1 جيوحة بالسة لحري التحرمر القافحة: ب الإضافة إلى اهتداق 
سياسية, وقبلته إسرائيل متنازلة بذلك عن أهداف كانت تصر عليها فى 
بداية حرب الاستنزاف: وأوقفت النيران بناء على طلب الولايات المتحدة: 
إنقاذا لإسرائيل فى ذلك الوقت. 

وانتهت حرب السنوات الثلاث يوم 8/ 28 1970 مكاسب سياسية لمصر, 
كما أن 'القوات المستلحة اضفبحت قادرة على قفية خط تخرين شيناء 
تالقوة مطيقة الحظة :7 الف دونك عليها عمليا وبالحتوة لتحرسر سيناء 
في اثني عشر يوما. 


عا »!دكا 


واختتمت مذكراتى هذه بفصل أظهرت فيه الفرق بين التحضير الجيد 
والتخطيط للأهداف مع وجود الإرادة والتصميم لدى القائد والشعب 
والقوات المسلحة للوصول إلى الهدف, وبين الارتجال والتسيب والإهمال 
والضراع الداخلي وانعدام الرؤية والتخطيظ؛ الأول يؤدي إلى النجاح 
والتانى ؤذى إلى الفسلء.مظيقا هذين المثالين على :ما حتدت قي تؤقنه 
/11 5 وما حدث فى حرب السنوات الثلاث. وخكخرجت للقارى لايع 
والدروس المستفادة التي أتمنى أن تكون ذات فائدة للقادة العسكريين 
الناشئين في الوطن العربي كله وللتاريخ أيضا. والله الموفق. 


١ امه‎ 


الفصل الأول 


الصراع الدولي والإقليمي 


مقدمة 
أن أسباي ها خدت عام 153197 لا تكمن فى الأبام الفلاكئل النقى ثم فيهنا 
اتسحاب القوات المسلحة المصضرية إلى قربي قناة السويشن.: بل: إنها توة 
إلى قبل ذلك بكثير. 

كما أن هناك أسيانا خارجية: عربية وغالمية: واستبابا داخلية عديذة اذت 
بحالنا إلى ما وضلت إليه. 


كان الصراع الخفي بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم 
عاص وستطرة الاحس على الخوات المسلحة اجو هده الاسنات. 

وكاشة الوجعية والتدؤل الاستهيارنة:والصهيويية فى النسية :فى |اكداة 
الانفصال بين مصر وسورياء وكان التراخي والمنفعة الشخصية وتعلم 
عادات عسكرية سيئة في فترة أحداث اليمن (197117 - 1931) أحد أسباب 
ما فصلا اليه وكاسة البير وفزاظية :العسكرية وراء هذا كله 


ولأن أحداث 19317 لم تأت من فراغ. سنتعرض في هذا الفصل للأسباب 
الخارجية التي ساعدت على تدهور وضع القوات المسلحة المصرية, حتى 
وصلت إلى ما وصلت إليه عام 1971. تتركز هذه الأسباب في الصراعات 
السياسية في الوطن العربيء, والوحدة بين مصر وسورياء واحداث 
الاتفصحال: واخذة |.احدات النمو الى اقوت على القدؤات المسعلحة 


الصراع السياسي في الوطن العربي 
أولا: بداية الصراع الدولي 


كان العذواق اللا علد فك عنام :5ؤة ا بذانة مدعل كه للفتوتنة 
الأعظم فى الغالم قي :شوو العتطقة, وكات تدحلهما منا قد نناهم فى 
القضاء على الحملة الثلائية المسعورة ضد مصر. كان هدف الاتحاد 
السوفيتي مساندة حركة التحرر الوطني في مصر ضد الإمبريالية 
كان هدف الولايات المتحدة ف تدعيم نفوذها فى ال تدلاه من 
الاسعهان الا جلمرى والفوتسيى الف | كمض بقوود م قن الخيرب 
العالمية الثانية. 


وبانسحاب المعتدين من مصرء ازداد التعاون والتعاطف المصري مع 
الاتحاد السوفيتي. مع استمرار مصر في إعلان سياسة عدم الانحياز, 
خاصة انها كانت إحدى الدول الرئيسية فى هذا المجال. 


في الوقت نفسه لم تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في أن تحل بنفوذها 
فكان التفوذين الاتجليري والفريسي بل :فقشلت كل المساعي السترية مع 
الرئيس جمال عبد الناصر عام 1908 لهذا الغرض؛ واستمرت مصر في 
سياستها المضادة للأحلاف الاستعمارية, واستطاعت أن تسقط مشروع 
«أيزتقاون": كما اتجية: الى تغرن سياسية التضامن ‏ العرني: وإعلاء تيان 
القومية العربية. في حركة سياسية نشطة ضد تثبيت النفوذ الأميركى فى 
المنطقة. 


ونذا الضراع بين مضصر والولايات المتحدة الأفريكية ياخذ شكلا علية ترقض 
الولايات المتحدة الأمريكية تمويل مشروع السد العالي. والذي حل محلها 
فيه الاتحاد السوفيتى. 


بمرور الوقت وتطور الأحداث زاد الصراع حدة, كما زادت محاولات دخول 
القوتين الأعظم بثقلهما السياسي والعسكري والاقتصادي في المنطقة 
العربية. فأخذ الاتحاد السوفيتي في تسليح الدول العربية التقدمية, وأخذت 
أمريكا توطد وتدعم إسرائيل والدول العربية المعارضة لمصر. 

وزاذة كراهية أفريكا لغيد التاضن:وسيافقتة إذ إن الانتضار'الشراشي: الذي 
حققته مصر عقب العدوان الثلاثئى قد عزز من مكانتها ودورها فى حركة 
التحرر العالمية, كما امتدت أصداؤه إلى أفريقيا وجنوب -شرقٍ آسيا 
أفريقيا. وحوصر النفوذ الاستعماري فى هذه الدول ل 

ففي المجال العسكري نجحت مصر في إنشاء القيادة العليا الأفريقية 
المشتركة, عام 1517, منغ أول مجموعة لغرب أفريقيا. وقد مثلت مصر 
في مؤتمرات هذه القيادة,. وكنت وقتها مديرًا للكلية الحربية المصرية, 
وأكثر ضائط من .مجموعة صياظ المنظمة "رقة وسنا وخيرة. 


واقتصر نشاط هذه القيادة العسكرية على الاستيعاب الفكري والتنظيمي 
والنةربي للبلة الافويقي الام عسكروياء و فاته مضي فى صا حبة الرفاطة 
عيجته الكير :وقبرة فواتها المسشلحة: وإمكانياتها. التقافنة والعتسكرية 
والتدريبية الكبيرة. 

وكان انتخابي بالإجماع من وفود الدول رئيسًا لمجلس رؤساء أركان دول 
المنظمة, تأييدا لموقف مصر في المدة من ١91١‏ وحتى عام 1517 
ور أسيست بذلك المجلس الأعلى لهذه القيادة. وقد فتحت مصر أبواتب 
معاهدها ومزاكز تذريبها العسيكرية لشباب-ذول: المنظمة: ليتم أول ريط 
أذيئن ومعنوي مع جيوش دول المنظمة الأفريقية. وقد ظهر رد فعل هذا 


العملءفيما عه في ضلة -مضصن الؤتيقة ببهذة النزول/ حيتث إن مغظةى هؤولاء 
الطلبة تولوا في بلادهم مراكز قيادية عسكرية كبيرة. 

أفا المشاعدات الفسكرية' الكترئ: فز تمتلت :فى إرشال هنا بعرت من 
لواء من جنود المظلات إلى الكونغو فى مهمة مؤقتة, تلبية للمساعدة 
على التحرر الوظتى. إذ كانت مساعذة الدول الثامية على التخرر أخند 
الأهداف السياسية المصرية المعلنة في ذلك الوقت. وعلى سبيل المثال, 
فقد أرسلت مصر إلى العراق ما يقرب من فوج دبابات عام ,191١‏ تحقيقا 
لسياسة التعاون والتضامن العربي في كل المجالات. وكانت مهمة مؤقتة 
يكنا 


وبالرغم من صغر حجم هذه القوات, فقد حققت أهدافا سياسية ومعنوية 
وأكدت تضامن الدول المعنية. ولقلة حجم هذه القوات وبعد المدى في 
التحركات. والعمل لأول مرة فى تطبيق استراتيجية واسعة المدى: 
اعتيرت هذة التحركات عملا ستياسياء. أكثر مته عستكريا. 


وقوامهة التشاون الستكرم المضوق الندوقى:الإضافة الى تجزكنات 
مصر الإيجابية في المجال العسكري, الطريق لنشاط الاتحاد السوفيتي, 
الذى يدا في تقديم المتستاعدابة الفعسكرية إلن الجزائر والسودان 
والمغرب والصومال. 


ثانيا: شكل الصراع 

وتجدد سشكل الضراع فلن :مفشحوفى الحظطن العدرثن: نان احنؤثت القوفية 
العربية, بزعامة عبد الناصرء. جميع الدول التقدمية في العالم العربيء بينما 
احتوت الولايات المتحدة الأمريكية, تساعدها بريطانيا بما بقى لها من نفوذ 
فى دول المنطقة, الدول العربية الأخرى, مما أدى إلى انقسام دول 
الوطن العربي. 

وقد نتج عن هذا الانقسام عدم تحقيق الحد الأدنى للتضامن العربي, 
وقشل حقيغ.مؤتمرات الفمة الغربية حتى عام 1531 بالإضافة: إلى عدم 
فاعلية أجهزة ووسائل الجامعة العربية. خاصة مجلس الدفاع العربي ‏ 
لجنة التخطيط العسكري التابعة للجامعة العربية - ومجلس. رؤساء هيئة 
أركان حرب الجيوش العربية, وأخيرًا القيادة العربية الموحدة. 


وفي خضم: هذه 'الضراعات الضارية: سواء بين:دول: المنطفة.والتدول 
الخارجة عنها. 5 بين دول المنطقة نفسهاء غاب مفهوم الأمن القومي 
كم 56 وقفيوهم الأمن افقو من بيعنى تحديد الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية التي يتحقق في ظلها أمن المجتمع 
وستلافته: كما يغتي تحديد الظروف اق المواقف التي تشكل حظر] علق 
هذا الوطن. 


الأمن القومن :إن لسن مشتالة سكوية قحست بل قطية متعددة الأبعاد 
والعوامل: تختلط فيها 'السياسة بالاقتصاد والجقرافيا بالقتسكرية: والوضغ 
الاجتماعي بالامن؛ :والنظام السناسى 0 


هوت الاهة اه وظييفة اتتماءاتها 0 0 كانت هذه 
الصراعات والانقسامات,. وعدم فاعلية الأجهزة العربية, والبيروقراطية 
العسكرية التي تولدت في مصر بعد الثورة. هي مدخل الولايات المتحدة 
الأمريكية لتدعيم إسرائيلء, وتجهيزها بالأسلحة والمعدات,. ودعمها سياسيا 
واقتصاديا استعداذا لصرية 'تقضى. .بها على فكرة القومية القربينة: والهد 
الثوري القومي في المنطقة. وانتظرت الولايات المتحدة إلى أن حانت 
الفرصة فى .١9511[‏ 


وفي خلال هذه الفترة حتى عام ,١911‏ حدثت فنوة أحبدات عوية اهمها 
الوحدة بين مصر وسوريا. وحرب اليمن كما اطلق عليها في ذلك الوقت. 


الوحدة بين مصر وسوريا (/1911-190) 
أولا: إعلان الوحدة 


في الثاني والعشرين من فبراير عام ١908‏ تمت الوحدة الاندماجية بين 
مصر وسوريا. وكانت انتصارًا لفكرة القومية العربية وانتصارًا لزعامة 
الرئيس جمال عبد الناصرء ونجاحا لشعار الوحدة العربية. 

وتم تكوين دولة الوحدة, ومثلت بوزارة واحدة مركزية, وتخطيط ومتابعة, 
ووزارة تنفيذية في كل إقليم, أحدهما شمالي (سوريا) والآخر جنوبي 
(مصرا). . وضصمت الائنتين معا دولة واحدة هي «الجمهورية العربية 
المتحدة» "ج.ع.م" وقد سارعت الجمهورية الجديدة لإنجاز تشريعات 
عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية تساعد على تنفيذ الوحدة. وفي 
أكتوبر عام 1909 تم تعيين المشير عبد الحكيم عامر نائبا وحيدا لرئيس 
الجمهورية في سورياء. واخذ كل صلاحيات الرئيس. كما تم تعيين عبد 
الحميد السراج (سوري) وزيرا للداخلية, فاختلف مع المشير عبد الحكيم 
عامر فيما بعد نتيجة لتدخلات الأجهزة ؛) المصرية في اسلو عمل الوحدات 
السورية. 

وقد زار جمال عبد الناصر سوريا بعد الوحدة. وقوبل بحماس شديد جدًا 
من الشعب السوري. 


ونجحت الوحدة في تحقيق بعض الإنجازات, حيث قدمت مصر لسوريا 
مساعدات مالية تمثلت فى ١١0‏ مليون ليرة سورية لسد العجزء ١‏ ملايين 
جنيه سنوياء و6 ملايين جنيه تمويلات نقدية بغرض المساعدات والتعاون. 


ثانيا: البيروقراطية العسكرية المصرية 


فى نفس الوقت أظهرت الوحدة ١908‏ 1911 عيوبا قاتلة فى قادة 
وضباط القوات المسلحة المصرية, فقد أتاحت لها ظروف اندماج قوات 
البلدين (مصر وسوريا) العسكرية. وضرورة تواجد التوازن في حجم 
القوات المسلحة:, . فرصة انتقال قيادة مصربة عسكرية, وتشكيلات من 
مختلقف الأستنلحة المصرية: غلاوة :علق إنشاء:-وتكوين الحيش. الأول في 
سوريا. 


فن هنا ندات»محاولاك' السنيظرة العسنكرزية الضرية علن :ضباط وحسسود 
القوات السورية. وكنت فى ذلك الوقت ‏ وبوصفى رئيسا لمكتب التنسيق 
للكليات العسكرية التي تم توحيدها أقضي شهرين أو ثلاثة سنويا في 
سوريا بغرض التقاء طلبة الكليات العسكرية. وبهذا استطعت أن أتبين عن 
قرب, وعلى الطبيعة, الأوضاع الحقيقية الناتجة عن ممارسة الوحدة, 
وخاصة داخل القوات المسلحة السورية. 


برزت هذه السيطرة المصرية أكثر لوجود فارق كبير فى التفوق الفنى 
للضباط المصريين, في أسلحة الدفاع الجويء: والقوات الجوية, والقوات 
البحرية. وكذلك فى الوحدات الفنية. 


كل هذا ساعد على ظهور البيروقراطية العسكرية المصرية على القوات 
الشووية القى اعتجوت فى أسلوها على مفقوم الأمن اللتورة وللقوات 
المسلحة. وقد زادت أعمال رجال المخابرات العسكرية في ممارسة 
ماخائرات الامو كلف ضباط فور نا على نشاطها الأضلئ كمخابرات الامن 
الدولة وصد العدو. 


كل ذلك ساعد على التنافر في أسلوب الحكم والسيطرة سواء بين أفراد 
سكس المتو :عبد الحكيم 'عامن: الذي تولى مسسؤولية ركاسية الجمهورية 
في القيادة السياسية والعسكرية في الإقليم الشمالي (سوريا)ء أو بين 
عتدوبى القيادة المضرين ورخنال المخائزات السورية: (الفكتب الثانى): 
بالإضافة إلى مقاومة رجال الأحزاب القديمة التي خلت بعد إنشاء ج.ع م. 
تولد عن ذلك كله صفة الاستغلال الفردي لدى بعض الضباط المصريين 
الذين تواجدوا في سوريا للمعاونة وللدمج بين القطرين. 

وبدأ الاستعمار الأمريكي والإنجليزي بتصيد الأخطاء الداخلية, وتزايد تأليب 
الدول العربية الرجعية وإسرائيل ضد الوحدة. وبمساعدة هذه الدول ازداد 
النشاط الاستعماري سياسيا وعسكريا في المنطقة: إلى أن نجح في 
إتمام حركة الانفصال على يد فئة قليلة مأجورة. 


تالثا: الانفصال 


تم الانفصال يوم ٠‏ سبتمبر عام ١91١‏ بعملية عسكرية ناجحة, ولكنها 
مدبرة بواسطة فئة قليلة من العسكريين بقيادة المقدم حيدر الكزبري, 
والمقدم عبد الكريم النحلاوي, الذي كان مدير المكتب المشير عبد الحكيم 
عامر في دمشق. ولكنها سرعان ما اكتسبت إلى جانبها باقى القوات 
المسلحة السورية كرد فعل عاطفى ضد البيروقراطية المصرية وتصرفاتها 
خلال سنوات الوحدة الثلاث. وكان المشير عبد الحكيم عامر المسؤول 
الأول عن تصريف شؤون الحكم داخليا في الإقليم الشمالي. 

وقد نشأ عن كل التناقضات والصراعات الداخلية ثغرات فى أجهزة الأمن, 
الامر الذي ادى إلى تدبير الانقلاب على المصريين: ثم نجاحه في اقل من 
ساعتين من الزمن. وقد ظهر نفور الضباط السوريين جليا فى معاملة 
الضباط المصريين واسرهم بعد نجاح الانقلاب: ومعاملتهم بإهانة وتعسف, 
الأمر الذي خلف مرارة شديدة بين ضباط البلدين. 


فى ذلك لوقك عافي الرنسن مال فق اناهير على جباة امقر فده 
الحكيم عامرء. الذي كان موجودًا في دمشق وقت حدوث الانقلاب الذي 
جاء مفاجاة لكل منهما. وحدث رد فعل عاطفي سريعء في تفكير وتقدير 
الرئيس عبد الناصرء في محاولة القيام بعملية عسكرية سريعة ترسل من 
العاهر .و الإستكن ريه لوا #امخالا ف ووعدات بحرية “من ال نطول المطييرى 
إلى منطقة اللاذقية. 


الموقف في منطقة اللاذقية,. على ا ضد عملية الاتقلاب: 0 
أرسلت الدفعة الأولى من وحدات المظلات, إلا أنها أسرت جميعا. 
وسرعان ما راجع عبد الناصر التفكير ثانية. وأوقف باقي المخطط 
العسكري السريعء الذي كاد أن يحول الانقلاب إلى مأساة وحدوية. 


فعناة المشحير إلى القشاهرة:محسة:]: وقعهة بعت أسابيع يياقي الضناظ 
والجنوؤة المصريين وغائلاتهم: تبادلا مع الضباط والجنود وظلية الكلياتك 
١‏ 0 السوريين: الذين كانوا في مصرء بطريقة تمثل فيها الفشل 


وقد ألقى الرئيس عبد الناصر مسؤولية الانفصال والفشل الذي حدث على 
عاتق الفشير عبد العكيم عامر: الأمو الذي بدا بشسنية الصضراع الخفي: بين 
الاثنين, والذي ظهر بين العارفين فقطء وفي مجلس الرئاسة عام 1 
وما عدم والذى سباي ذكره.فى'الفصول العادمفة-كها اليب الضبراع أكثر 
تعيين علي صبري رئيسًا لمجلس. الوزراء فى مصر (ج.ع.م) فى ذلك 
الوقت. 

واستغلت الدول الاستعمارية نجاحها بتحقيق هذا الانفصالء وأظهر 
اصدقاؤها للعالم العربي مساوى الحكم الثوري المصري في مؤتمر شتورا 
بلبنان في أواخر عام .1911١‏ 


وداه الول الاستهمارية :في حصار فصن (ععيم) التي لم تفين انهه أده 
شعارها: سياسيا واقتضاديا ومغنويا: وكان هذا التحول في الواقع خصاءا 
لفكرة المد الثوري التقدمى, والإيقاء عليه داخل حدود مصر ل(ج.ع.م). 
وكانت عملية الانفصال هى بداية المؤامرة على حركة الوحدة بأبعادها 
القومية: التئ انتهف: بكارتة عام 3ف 


أولا: الاستجابة لطلب دعم الثورة اليمنية 


بعد الانفصال وعقب مؤتمر شتورا بلبنان, زاد الهجوم على مصر إلى درجة 
الحصار السياسيء مما ادى إلى تجاوب مصر (ج.ع.م) قوميا مع ثورة 
البدق: عنيدما طالب المسبير عي الله الشلال مبباعدتها: الكستكرنة 
والسياشية: وكان المشيز السلال فتن تجم تقياذة الانقلاي العمتكريئ ض: 
حكم الإمام في 9 سبتمبر 1977, وأشار في طلبه مع مبعوث يمني كبير 
إلى اتفاقية "التضامن العربي". 


وانتهز الرئيس جمال عبد الناصر الفرصة, وقرر التدخلء, ودعم الثورة 
اليمنية عسكر نا وسيانتنيا (أملا فنئن كسر الحضانالسياشسي 'المفروض على 
مصر عقب حركة الانفصالء وتطبيقا لمبدأ التحرر الوطني الذي كانت 
سياسة (ج.ع.م) الخارجية تؤمن به). ولضعف المعلومات لدى القيادة 
السيامسعة.فى فهر :فين الرنيسسعنة التاضر السية انون السادات سيدؤولا 
سافنا عن البفن لتخطيظ ودرابيعة الستاعدات السياتتحية بو الشكرة 
العاجلة لدعم ثورة اليمن» وضم إليه الدكتور البيضاني والقاضي الزبيري 
مهنا من موتدى الدورة: كفا فين اعضاء عي كرسين يلون العيادة 
العسكرية العلياء وهم العميد علي عبد الخبيرء والعميد طيار مهندس أحمد 
نوح,: ومقدم من الصاعقة. 


توحه إأفض]ء هذة اللحكة الى النضسن بسرفة: وقاوواافكرافات "عشكرة 
أساسها دعم سريع كتاني قا غعقة» والسشربث طاتزات يمغاوثة لذت 
قنابل وصواريخ, واستطلاع جويء وكانت إمكانيات الدعم الجوي السريع 
إلى اليمن عبر مسافة اكثر من ٠٠٠١‏ كيلومتر محدودة للغاية في (ج.ع.م) 
في ذلك الوقت. فاقترح العميد طيار مهندس احمد نوح إمكانية استخدام 
طائرة التدريب باك 1١‏ بعد تطويرها كي تحمل صواريخ اوور لكنون حو 
أدض: وكاتت تضيع :فى اع يم ".على أن تتفل الظائرة مفككة إلى.ضتعاء 
حيث يعاد تركيبها واستخدامها. وكانت وسيلة النقل الجوي قد اعتمدت 
غلئبطائرة الاتنيتوك 1 العي:وفتلث ديا فين" الاتحاد؛ السوفةي: كنا 
أمكن'استخدام طائرة النقل الجوق اليوتتن ١6‏ بعد شركت: جمالات تقل 
قنابل زنة 0٠١‏ كج أيضا. ونجحت القوات المسلحة المصرية في سرعة 
نقل أفراد الصاعقة والطائرات والإمدادات إلى اليمن بعد أيام من قيام 


الثورة. وقيل وقتها إن هذه القوة, التي لم يزد عدد أفرادها على . 
فرد. سوف تنهي مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. 


وكانت هذه المساعدات العسكرية السريعة من مصر هي السبب في 
تثبيت دعائم الثورة التى غيرت وجه الحياة فى اليمن جنوبه وشماله. 


مرت الأيام,. وتطورت الأحداث الداخلية في اليمن. وظهر العداء من 

جاراته ضد الحكم الجديد. ولم يكن في اليمن كله كما ظهر فيما بعد 0 
إفكاتيات عسكزية أو اقتصادية تسهل توطيد القوزة: أ و الدعم 0 
البسيط الذي وصل من مصر "ج.ع.م". وزاد من صعوبة الموقف ضعف 
المعلومات عن اليمنء لدرجة انه لا توجد خريطة طبوغرافية واحدة فى 
اليمن. 


وكانت أول عملية هجومية سريعة تقوم بها هذه الطليعة الصغيرة من 
القوات على منطقة صرواحء, حيث استشهد كل أفراد فصيلة المظلات 
التي شاركت فيهاء وكان الملازم نبيل الوقاد أول شهيد في اليمن. 


ثانيا: تطور أحداث اليمن 

نشطت القبائل اليمنية المضادة للثورة والمدعمة من الخارج, بالإضافة 
إلى نشاط المخابرات الأمريكية المركزية الموجه ضد الحكم الثوري في 
اليمن: 


وقد تمكنت هذه القوى المعادية لثورة اليمن من تطوير الوضع الداخلي, 
مما أحرج موقف القوة الصغيرة ؛ التي ارسلتها :مضد ' 'ج.ع.م' '. وأصبحت 
العسألة ضراعا علن السيعة: واضطرت إلى إرسال دعم عسكرفق أكسر 
الأمر الذي أدى بمرور الزمن إلى إرسال قوات برية كبيرة. وصلت إلى ١‏ 
لواء: كما أرسلت معظم كتائب: الضاعقة (لا كتائب) ولواء دبانات+: وكتائت 
مدفعية ميدان فى حدود ٠١‏ كتائب, بالإضافة إلى الوحدات الإدارية. 


كانت الألوية الأولى التى دفعت إلى اليمن من الأسلحة الغربية القديمة. 
لكن بمرور الوقت, وزيادة دفع القوات إلى اليمن. اضطرت القيادة إلى 
دفع وحدات مسلحة تسليحا شرقيا حديثا. كما أرسلت أسرابا من القوات 
الجوية للنقل والمواصلات: وأسرابا مقاتلة. وأسرابا مقاتلة-قاذفة من أنواع 
ميج 10, .١1‏ كما ظلت الطائرات تي يو1١‏ تعمل في المسرح من قاعدة 
أسوان الجوية. وأرسلت بعض قطع بحرية مختلفة المهام والنوعية, وهي: 
مدمرة, ٠١‏ فرقاطة, ١‏ ناقلة, كاسحة 0 اتات قيادة كبيرة ا لمسروء 
العمليات في اليمن يقودها ضابط برتبة فريق 


وقد وصل عدد القوات في عام 1916 إلى 70.000 مقاتل مصريء وكانت 
الأعمال التي قامت بها هذه القوات حدى:غام 1536 كافية جذا؛ من وجهنة 
الفظر الفسكوية. إذ كانت الفوات المسكرية المصرية قد تحففت المقطوة 


الكاملة على المثلث الداخلى فى اليمن وهو (صنعاء - تعز - الحديدة), 
وكان تعزيز هذه المنطقة وسكانها كافيا لإنهاء المهمة العسكرية لمصر في 
اليمن, وذلك حتى نوفمبر 1964. وبتغيير القيادة من الفريق أنور القاضي 
إلى الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي, وعودة عض ألومة يمنية 
أتمت تدريبها وتسليحها في مصر كي تقوم بواجباتها في تعزيز وتوطيد 
الثورة فى اليمن, تعادلت الاتجاهات العسكرية لتكون السيطرة على 
مناطق الحدود الشمالية والشرقية لليمن. وهى مناطق شاسعة جبلية 
وصحراوية, يسيطر عليها عدد من القبائل غير الموالية للثورة. كما اصبح 
القائد الجديد مسؤولا سياسيا وعسكريا عن مسرح العمليات في اليمن 
في وقت واحد. 


وقامت هذه القوؤات المستلحة المضرية الكبيرة :والوية يمنية حديثة وَرجنال 
قبائل موالون للثورة بعمليات تقليدية ضد عدو ضعيف متناثر في كل 
مكان, يظهر ويختفي, يتجمع ويبتوزِع ليلا ونهارا. ونتيجة لعدم إمكان 
التعرف على حقيقة هذا العدو وقوته أو إمكانياته. عانت القوات المصرية 
النظامية المقاتلة صعوبات كثيرة, إذ اضطرت أن تسرف إسرافا باهظا 
فين -قوة القيران إ[ظهار! للقوة:وتحويقفا وإرهابا لهذا الخصم وبالتاكيد 
ابتلعت رمال وجبال وصحاري اليمن كل هذا الإسراف في الذخيرة, وإذا 
حسينا القتلى من أفزاد القبائل: المعادية: والثى كانت تمتل العدف»: بالشبية 
لحساب المستهلك من الذخيرة والقنابل والصواريخ, لوجدناها أغلى نسبة 
تكلفة حدئت في حروب العالم كله. أما لماذا لم تتخذ القوات المسلحة 
الفضرية اشكلوب كرت العضحانات فى اليمن فلا اد يدري» إنمنا هن 
الستقعة: البراقة والفظهر البيروقراطى المنتحدت. 


نتيجة لدخول القوات المصرية فى عمق البلاد. وبداية مرحلة التعمير 
والتظور الاجتساعئ: ولضمان السنيطرة:علن الأرض والقبائل:: ولت 
القوات المصرية مسؤولية إدارة شؤون الحكم الداخلية, فعين القادة حكام 
عسكريين في معظم قطاعات ومدن اليمن الساحلية والداخلية. مما شتت 
القوات ووضع عبئا إداريا إضافيا على القوات المحاربة, علاوة على 
الاحتكاك الناشئ عن ذلك مع القبائل وأهالى المدن والقرى الصغيرة. 
انتهى هذا الوضع بأن أصبحت القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن 
اليمن ارضا وشعباء فاضطرت مصر "ج.ع.م" إلى إرسال الدعم المالي 
والاقتصادي والمعونات. ووصلت الحالة إلى إمداد القبائل بالأموال 
والأسلحة. كما ساعدت فى بعض النواحي الاجتماعية, مثل فتح المدارس, 
وشق الطرقء وإدارة أعمال الميناء الوحيد في اليمن (الحديدة). كما فتح 
اتجاه سياسي وتاييد ثوري ضد الاستعمار البريطاني في اليمن الجنوبي 
أظطلق عليه اشحم «عملية :ضلاع النديق». وبذاتمت سنيظرة فصن على 
الموققف فئ:الجنوت القريئ كله: واقتنعت الشعودية بالخلول السلمية: 
وتم على أثرها توقيع اتفاقية جدة في 25/ 8/ 19710. 


ومن الطريف أن أسجل أن اليمنيين لم يرغبوا إطلاقا في عودة القوات 
المصرية إلى مصر "ج.م.ع.", حتى بعد ان استقر الوضع.ء ووقعت اتفاقية 
«جدة», وحدثت هزيمة 19117. إذ إننى حضرت تخليص اخر مجموعة لواء 
مشةة من اليمن فى 3/ .١917-/10‏ وذهبت ممثلا عن مصر "ج.ع.م", 
ومعي ممثل عن السودان: وممثل عن المغرب كلجنة إنهاء مهمة باقى 
القوات من اليمن. فتظاهرت قوات الصاعقة اليمنية امام مقر القيادة 
المصرية في صنعاء - وتم إطلاق نيران الأسلحة الصغيرة إظهارًا لعدم 
الرغبة في عودة القوات المسلحة إلى مصر "ج.ع.م". 


ثالنا: نجاح استراتيجي 
ونجحته عملية اليمن استراتيجيا وقوميا إذ إنها حققت الآتي: 
1- فتحت عيون أهله على العالم الخارجي. 


(عدييدا التسرر للحكون العزيى «البفى! الحدوينى:.ويذلكة تفلمن تفدوة 
الاستعمار البريظائى فئ ' المنطقة تواجد ثورات محلية: 


ندا الإاحساس بأهميَة وجود وعى استراتيجى عربى قومى فى 
المنطقة العربية. 


4- تغيرت السياسة الاستغلالية لشركات البترول الأجنبية, خاصة 
الأمريكية والبريطانية. في المنطقة. 


5- فتحت الطريق لكل من اليمن الشمالى والجنوبى للاستقلال والتحرر 
6- أصبح نجاح ثورة اليمن واستقرار الحكم الجمهوري فيه دليلا على 


نجاح استراتيجية مصر "ج.ع.م ". 
وحقيقة, فقد بالغ المعارضون في تقدير الأموال التي صرفت على عملية 
اليمن وآثارها الاقتصادية. فقالوا إن مصر "ج.ع.م" تحملت نتيجة لزيادة 
حجم قواتها في اليمن. خصوصًا فى عامى ١916‏ و910١.‏ صرف أموال 
كثيرة 'نسنيا (سواء على القؤات أو :على القبائل اليتفدية): 


لكن الحقيقة أن معدل الصرف خلال السنوات الأربع لم يتعد 90 مليون 
جنيه مصري, حيث كانت ميزانية اليمن عام 11 هي 20.5 مليون جنيه 
كعملة محلية, إضافة إلى 1.3 مليون جنيه عملة صعبة, أي أن مجموعها 
هو 21.8 مليون جنيه. وهي أكبر ميزانية خلال اريع سنوات. وهذا المبلغ لم 
يؤتز على حظة التثمية فى مضر "جع :م1 خلال .هذة: المدة يقدز المكاسب 
الاستراتيجية التي حققتها الحملة. 


رابعًا: تأثير أحداث اليمن 

أما الاستنزاف الحقيقى والخسائر المادية والمعنوية والنفسية. فقد وقعت 
علق القنوات المسشلحة تفسها:.وفق تم ناترت تاترا قاتلا عتهها دخلت 
معركة ١911‏ مباشرة. ولم تكد تفرغ من مهمتها في مسرح اليمن. 

ليس المقصود هنا تأثير الخسائر في الأفراد ضباطا وجنوداء الذين 
استشهدوا أ أصيبوا. إذ إن عددهم كان رمزياء بل إن المحجانين هه 


العصابات التى ‏ تمت. 


أضا الكاتين القائلءت الذي أقصؤو» فيكمقن في الفبالفة :في تصضحيم 
انتصارات الوحدات المصرية. وحتى روايات البطولات الفردية والترقيات 
الاييتتتائية والتياشين :والأوسههة'النتى منحت: كلهنا جماءت على فك 
المقصوذ متها فبينما كانت القيادة المصرية تريد رفع معنونات أفرزاد 
القوات المسلحة المصرية والشعب, فإن رد فعل هذه المبالغات كان 
الغرور القاتل, والثقة الفارغة بالنفسء والتقليل من شأن العدو الحقيقي, 
الأضر الذي أدى تالقوات المسلعة الى تصدديق ما يظهر في عتاوين 
لقد وصفت أجهزة الإعلام المصرية أحداث اليمن بأنها معارك, بينما هي 
في الواقغ: أغمال عصابات» وكان.من الأجدر أن نسميها عمليات "التظهير" 
بدلا من لفظ «عمليات حربية». إذ إن المعركة الحربية يلزم لها طرفا نزاع 
حضوضا اذا علمنا أن رجال القبائل المضادين سن لنديهم ناته 0 
مصفحة او سمدقة هيدان أو طائرة من أي نوع. فى نفس الوقت كتب 
القاةة"العصريون فئ البمن فا رين تفي 8 هذه الحالة هى أحسن مجال 
لتدريب القوات المسلحة على القتال العملي بالذخيرة الحية. وأضافوا أنه 
«تدريب دموي», والحقيقة ليست كذلك على أي مستوى. إذ إن ما حدث 
هو تصادم بأسلوب العصابات ليس أكثرء ولم تتم أي عملية عسكرية 
ماسشتركة بين استلحه معتلفسة: إذإن قوة العدو لم تستدع ذلك إطلاقا. 
وترتك على ذلك فقذان" القنوات المسبلحة الفصرية واحبها الحتفى :وهو 
التدريبي::ورقع كفاءتها القتالينة علئ الوب العمليات المتتشتركة: وهي 
طبيعة الفكركه الستظرة ف الكدو الككردي» إسرائيل. 0 
لقاع الجومه ويذلك بمكق القول: إن السنوات الأربع السابقة عات 
لخدرب /09550 المهم فيها تحدريببي جاد من أق :توع اسشتعداذا للمعركة 
الفاصلة مع العدوء وبالتالي لم تعد القوات نفسها للمعركة. 

ولانشغال الدولة وقواتها في اليمنء لم تُجهز مصر "ج.ع.م" نفسها أو 
مسيزخ عملياتها المنتظر ‏ (سييناة) للمعركة كما نووت القنوات علئ 
استهلاك الذخيرة بمعدل ضخمء كما حدث في اليمن. وهي عادة سيئة. إذ 


إن المخؤوتاثة: وخطوظ الوهم :قن التذكيوة: عيادة تكوت مكمللة علق 
عربات نقل معدلات استهلاكها محسوبة تماما. وكسر عامل منها يخل 
بتوازن باقئ المعدلات من المخزون أو الاحتياظطنئ القريب أو الحملة 
اللازمة لها. 
إلا أن أخطر خسارة عادت على القوات المسلحة المصرية هي إقحام 
صفات مخلة على تصرفات وأخلاق المقاتلين وهي: 

1عدم الاتضناظ العسكرى::وشئ :ضفة !اكيت فى سرع اليمين: 


'- الوساطة والمعديودة تحغيا'ؤزاء الواقت المضاعى وامنتغلال القوة 


- الاستهانة القاعلة الحقيقية لمطالب القتال, والإهمال فى العناية 
بالأسلحة والاحتفاظ بالمعدات الحربية سليمة وصالحة. 


ووصلت هذه الحالة المؤسفة إلى حد اقتراح الضباط المصريين في اليمن 
أن يطلبوا عقد امتحان شهادة الثانوية العامة لأبنائهم وأقاربهم هناك. 
وانتقل جميع الراسبين مرتين وثلاثا إلى اليمن, وأدوا الامتحان ليعودوا 
جَمِيقًا إلى اررض الوطن تاججحين وحاصلين على شهادة الثاثؤية العامة 
بتفوق! فترتب على هذه الحالة كثرة الهمس عن المهمة القومية للقوات 
المسلحة فى اليمن. وأشار هذا الهمس إلى اسم الرئيس عبد الناصر 
وصباط مكتيب المين فى هذا الفتوضوع: الأمر الذي هن النقئة فى يعض 
القيادات. وقد عولج الموقف بإحالة بعض الضباط الصغار إلى المعاش, 
وكان وراء ذلك كله الرائد علي شفيق صفوت, السكرتير العسكري 
للمععر عيذ الحكم عامر: 

وهكذا فإن تاتب حملة اليمن السليق “على القوات"المسلحة المضرية تزيت 
عليه دخولها معركة ١971‏ وهى غير معدة إطلاقا للحرب الحديثةء ناقصة 
التدريب؛. منخفضة المستوىء كفاءتها القتالية ضعيفة جدّاء فاقدة للانضباط 
الكسكرفق» ومعذاتها التق استخدفت فى اليمن عير فصان 

وتتبحة لوطع وَحَحَم وحالة القواتة الفسلحة المضرية 'في اليفن: تقدعث 
هيئة عمليات القوات المسلحة في عام ١911‏ بدراسة وتحليل استراتيجي ‏ 
عسكري عن توزيع قواتنا المسلحة في الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة, 
متها الاتحاة الاستراميكن لليمن: ونوة ظ الحجم الكيعز من: الفوات لفدة 
عبن محددة من الرمن وعين معلف وقيد اشتهئ التخليل الى تتيعة قوداها 
أنه لااتضخ التورط فى القيام بعمليات فقشكرية ضنهة إشعرائيل فى هذا 
الوقت, ولمدة قادمة: طالما أن قواتنا المسلحة متورطة بهذا الحجم في 
اليفن: 


رئيسا لأركان القوات المسلحة. ولا أعلم ماذا كان رأي المشير في هذا 
التقرير 0 وعادا رئض ١‏ هذه النصيحة العلمية. 


ار 0 الأوراق 500 الممرية للعامة من حزيكة 0 
المشير. عبد الحكيم عامر.في الجبرة: وكاب المفاجاة أني وحدت هذا 
التقرير (دون أن يبدي المشير عامر عليه أي تعليق). 


الفصل الثاني 
الجبهة الداخلية 


كنانك:ظطيووك واضوال :وخقنائق العبهنة الذاخلجة المصضرية تكسن اقرب 
صورة حقيقية لما كان يخبئه الدهر لهذه الجبهة في المستقبل القريب. 
وكان من الضروري أن يبحث المدقق لمعرفة حقائق واصول دعائم الحكم 
واسلوبهء كي يصل إلى مقومات الشعب, وعناصر قوته وضعفه, قبل ان 
يقترب حكامه من اي اختبار مصيري له. 

فقد أصبح من الضروري أن انقترصض لمقومات الحكم وافحلونة منذ 
الستينيات, وانعكاس ذلك على استراتيجية الدولة العسكرية, وإعداد 
الشعب والقوات المسلحة ومسرح العمليات الأساسي لمعركة حديثة مميع 
إسرائيل, كان من السهل معرفة نتائجها قبل أن تبدا. 

الناصرء الذي انتخبه الشعب باغلبية ساحقة على أنه زعيم ثورة 7 يوليو, 
التي غيرت الحياة السياسية والاجتماعية,. وغيرت نظام الحكم ليكون 
جمهوريا. 


كما انتقلثك الذولة:مق سلطة التوزة إلى نظام رتايى"تزلسا نس تنى :على 
نظام التحالف الواحد. وقدم الرئيس عبد الناصر ميثاق العمل الوطني 
وإقبلك الدولة على تطبييق عسدة تفميرانةجذريبة: اجتماعيية وسيايشية 
واقتصادية. دخلت فى قالب اشتراكي. 


بعة مدة 'مغيئة ترك مخلتن قياذة الثورة يعض أفضاتة الأصر الذى خلف 
مرارات في نفوس من خرجوا. وغلب على الموجودين في الحكم مطلب 
الأمن لأنفسهم وللئثورة. وجاءت أحداث خارجية مثل الوحدة مع سورياء ثم 7 
الانفصال, وصراع اليمن, بالإضافة إلى هجمات الدول الاستعمارية, 5 
من الشقاق. وأصبح الصراع الداخلي بين أعضاء مجلس. قيادة الثورة هو 
السمة البارزة, الأمر الذي استفحل بعد ذلك واستقر بين قطبى الدولة. 
وكان له تأئير مباشر وفعال على المعركة القادمة. 


مجلس الرئاسة 

إن تفاضيل :ها أذ كرة :هناد عن محلسن الؤتاسية هن مصعمؤون ديف م بدن 
وبين الرئيس جمال عبد الناصر عام 1918, وكنت في ذلك الوقت 0 
للحربية. كانت المناسبة هي عرض مشروعات قوانين, مطلوبة لأول.فزة 
في تاريخ مصر. وهي وضع القوات المسلحة في وضعها الصحيح بالنسبة 
للدولة. في هذه المناسبة كشف الرئيس عبد الناصر عن بعض الأحداث 
التى كانت تقطة تخول كبيرة: 


قال الرئيس إن فكرة تحديد اختصاصات ومسؤوليات القيادة السياسية, 
وفصلها عن اختصاصات ومسؤوليات السلطة التنفيذية كالوزراء ورؤساء 
الأجهزة بالدولة, نبتت عقب عملية الانفصال بين مصر وسوريا مباشرة. 
ونتج عن ذلك تشكيل مجلس الرئاسة فى 27/ 9/ 1971. 


وطبقا للقرار الجمهوري رقم 2874/ 1963 القاضي بتشكيل مجلس 
الزئاسة:تحددث اختصاضاتة فى أن يتل السلطة التشرفية اي إقتزار 
القوانين التي تعرض على رئيس الجمهورية: وإقنرار السياسة العامة 
للدولة, ومراقبة السلطة التنفيذية وقراراتهاء وله أن يعدلها. 


كان الانشتوش اف قي اناف الموقف بالدسكون المنوفف الفاته رفن مهم 
والذى “ضدرعاف 5601 1_ققد التسذ القيوار الحموتورى إلى مجلس الرئاشة 
التخطيط والمتابعة لشؤون الحكم في مصر "ج.ع.م” إلى ان يصدر 
الدستور الجديد في مارس 6 ١؛‏ وبتم انتخكاب مجلس للاهة. وقد انعقد 
هذا المجلس الرئاسي في 7 517/9 .١‏ 


كان يتحتم في تطبيق هذه الاختصاصات أن يترك المشير عبد الحكيم 
عافن قياذة القواك: المسلحة الفائة محترق: بتحمل. المسؤولتة الدستورية 
ويتعين بمعرفة القيادة السياسية كوزير للحربية وقائد عام للقوات 
العمسلحة. وتتحتد علية ا سال وقستحوت امام محلسن الاضة مله جل 


أي وزير آخر في الدولة. وكان الرئيس جمال عبد الناصر ينوي إسناد هذا 
المنصب إلي في 23/ 7/ 19717. 


ولم يكن هذا الإجراء مقصورا على المشير عبد الحكيم عامر, بل ينطبق 
على باقى اعضاء مجلس. الثورة الذين كانوا فى ذلك الوقت يجمعون بين 


ويعرض هذا المشروع على مجلس الرئاسة بواسطة الرئيس جمال عبد 
الميس :عبد الناضر يس المتروع في فاه النشدة تتحريها روم ير )ا 
محاولة منه لإيجاد قيادة جماعية, بعد نجاح الانفصال السوري. 


لكن المحلل المدقق يعرف أن الهدف الحقيقى للرئيس عبد الناصر هو 
إغات المشير عد الحكيح كاهر فق القوات المس اعت ورمكين مجلس 
الرئاسة من القيادة والسيطرة عليها. 


انقسام القيادة وصراع على السلطة 
أولا: صراع السيطرة على القوات المسلحة 


فوجئ الرئيس جمال عبد الناصر بعد يومين من هذا الاجتماع بشمس 
ندراق هدي مكتيب المشير في ذلك الوفقث - يخطيرة ينان المشهر عامرز 
غير موافق على القرار الذي سبق عرضه.ء ووافق عليه في اجتماع مجلس 
الرناسة متذنومين: وغندما تساءل الرنيسن عبد التاضين عن ستيب عدم 
حَضيْوَرَا القشين عامر بتفنسه لإبداء هذا الاعتراض: كان .رز ثيمسسن بدنان أن 
المشير سافر في رحلة بحرية في البحر الأحمر لعدة أيام. 


في هذه اللحظة, علم الرئيس عبد الناصر أن المشير استنبط المعاني 
الكامنة وراء المشروع الجديدء وان المشروع مات قبل ان يولد. بل ايقن 
ان الصراع تبلور إلى: من يسيطر على القوات المسلحة ويقودها؟ خاصة 
أنها القوات التى تعتبرها القيادة آداة التغيير الثوري. 

في ذلك الوقت وقع العديد من الأحداث العلنية التي صعدت الصراع إلى 
السطح. إذ حاول اعضاء مجلس الرئاسة دون الرئيس جمال عبد الناصر 
دعوة المشير عامر للاجتماع في 7/29 7/11 1917. وطلبوا منه تخويل 
المجلس سلطة التعيين والترقي في الراتب من العقيد فاعلى. 

رفض المشير وانسحب من الجلسة, بل تعمد إظهار سيطرته على القوات 
المسلحة بأن قدم استقالة يوم 1/ 7/12 1917, وأعلن ذلك داخل قيادة 
القوات المسلحة, ثم سافر غاضبًا إلى مرسى مطروح., وكانت هذه 
الاستقالة مذيلة بجملة تلفت النظر وهي أنه يرجو «ألا يبدر من أحد هنهها 
ما قد يندم عليه مستقبلا». وعندما وصلت هذه الأخبار إلى القيادات 


العامة بكوبري القبةد فيما يثتيه مظاهرة عغسكرية للقينادات: تغبيرا عن 
تقسمكوم وإاصضرارقم على قيادة المشسيز عند الحكيم امن للقسوات 
المسلحة, وشعر الرئيس عبد الناصر بخطر هذا الاتجاه. ووصل إلى حل 
وتسشطظ بعودة القتشير الى :مكانة ليكمون نائيا للقاتذ الأعلى للقنوات 
المسلحة. وظلت السلطات كما هى. 


وقد كان لهذا الحادث أثره الفعال, إذ شعرت مجموعة المشير أنه بمثابة 
انتضان لها وقي ضراع السلطة نين الرتسو فيه الناضين والفشتعر دنا من 
قائما. ولكن تحت السطح. 


ثانيا: محاولات الرئيس عبد الناصر 


إقضحاء المشتهير لمكن محاولة مجلسن" الرتافنة في المحاولةة: الأولى 
للزئيسن جمال عبذ الناضر لإاقصاء المشير عامن: فل شبيقتها محاولتات لم 
كانت المحاولة الأولى في عام ,١1901‏ عقب العدوان الثلاثي على مصرء إلا 
أن هذه المحاولة لم تنجح لعدة أسباب. فقد كان عبد الناصر يظهر الحب 
ذلك الوقت كان غير مناسبء, في الوقت الذي حصلت فيه مصر على 
النصر السياسي والعالمي بعد فشل العدوان الثلاثي. 


وكانت المحاولة الثانية في أكتوبر عام ,١191١‏ عقب عملية الانفصال 
مباشرة. وقد رغب عبد الناصر في إقصائه عن منصبه لإحساسه بمسؤولية 
العييين قن عمليةة لا نفضال :ومو ففة الشلي :في غلم محاوللية التصرف 
للانفصاليين وهو في دمشق. فلما أحس عبد الناصر بمدى حرج موقف 
المنشين بوصدة اق لر نين الحميورية: وفاتةا اما للقوانة الجلعة 
والحاكم الشر فى اللإفليم النتمهالي (سعوريا) دفي ذلك التوقت»ة وهو 
مطرود من سوريا فى طائرة إلى القاهرة. بالإضافة إلى كل هذا كانت 
تضرفات أعوان المشير أثناء معاوعة في حكم سوريا التي لم تخل من 
أخطاء تس السمعة: قد وصلت إلى علم عبد الناضر 


وعندما شعر المشير أن تقدير الرئيس للموقف سليم أبدى رغبته في 
الاعتزال وترك القوات المسلحة, وقام الرئيس بعرض رغبة المشير على 
زملائه أعضاء مجلس الرئاسة: ووافقوا جميعا على اعتزال المشير. 

رغم ذلك لم يصدر عبد الناصر قراره بعزل المشير لأنه أحس بأن هذه 
الخطوة قد تعطي فرصة أكبر للقوى الانفصالية والرجعية لتصعيد الإعلام 
ضد مصر "ج.ع.م" والتشهير بها. كما لم يكن الرئيس في ذلك الوقت قد 
اعد البديل الذي يحل محل المشير. ولم يكن راغبا في إحلال اعضاء 
محلش قيادة التوزة القذافن :في هذا المتضصب حجنن لا تكرز الغطنا مزة 


أخرى. كان عبد الناصر يرغب في تعيين ضابط محترف ملتزم بالعسكرية 
فقط, وحائز على ثقة الرئيس شخصياء وضاعت هذه الفرصة. 


أما المحاولة الثالثة فهى محاولة مجلس الرئاسة التى سبق ذكرها,ء والتى 
تهادن فيها عبد الناضر مع المشير عبد الحكيم عامز. وكانت التتيجة اتفراد 
الفسون عبة الحكيم عاهن بالسلطة تبورجنا من خلال قراراننه جموورية 
صدرت في الفترة من 155177 إلى ١551‏ 


ثالثا: زيادة اختصاصات المشير في شؤون الدفاع 

ابتداء من عام ١9317‏ صدرت عدة تشريعات بقوانين ف قدو شرن تست 
الجمهورية تنيت السلاطلة الفعلية. والتى تكولث الى تمورقية بعة صدور 
هذه الفزارات فركرت ذه السلطات فى نين المسبين عن الحكم ماهر 
الذي ثبت مركزه, وارتفعت مكانه في القوات المسلحة على حساب 
رئيس الجمهوزية: والقاتو الأعلى للقواث العسلحة. 


والقتادة عل القوات المسلحة من اختضصاض: المشير غامر. 


نص على ان: 
يكون نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤولا 
امام رئيس الجمهورية وامام مجلس الرئاسة عن 
القوات المسلحة. وكل ما يتعلق بها من الناحيتين 
الإدارية والعسكرية. 
ويعقتضن هذا الفراز أطةة رسن الجمهووبة كمنا اضع مجلنين الرنايسة 
الذي يشكل القيادة الجماعية, لا اختصاص لهماء وبالتالى لا صلاحيات لهما 
بالنسبة لشؤون الدفاع عن الدولةء ولا عن القوات المسلحة. كما تركت 
الميتؤولية كلها يسلظاتها إلى المشير :عبد الحكيم عاضن'تفتنية: 


بعد هذا القرار بعامين صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 117/ 1964 الذي 
نص على ان: 
تنقل اختصاصات وسلطات وزير الحربية المتعلقة 
بالقوات المسلحة: وكذلك اختصاصات وسلطات القائد 
العامء المنصوص عليهما في قرار رئيس حج.ع.م 
بالقانون رقم 162/ 19737 إلى نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة. 


تفصل ميزانية الجيش عن ميزانية وزارة الحربية. وتضم 
إلى ميزانية القوات المسلحة,. كما يضم إليها ميزانية 
قطاع غزة. 
وبذلك انفصلت القوات المسلحة عن وزارة الحربية الأم. بفصل الميزانية. 
وظل موقف الرئيس جمال عبد الناصر كما هو بالنسبة لزيادة 
الاختصاصات للمشير فى شؤون الدفاع, كما يبدو من القرار التالي: 
قرار رئيس الجمهورية رقم 1956/ 1966: 
يتولى السيد/ شمس بدران وزير الحربية معاونة نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة في ممارسة اختصاصاته 
شؤون القوات المسلحة من الناحيتين الإدارية 
والعسكرية. 
ويعد هذا القرار مخالفا للدستورء. حيث إن تحديد اختصاصات الوزير 
وسلطاته لم يصدر من رئيس الجمهورية,. كما أصبح الوزير غير مسؤول 
أماف رسن الجمهورية فل التذف تسالة هو نناتي القاتة الاعلى للقوات 
المسلحة. 
ثم جاء بعد ذلك كله أخطر قرار تنظيمي في الدولة, والذي اعتبر نقطة 
السلطات الخاصة بالقوات المسلحة. وقد قام المشير عبد الحكيم عامر 
بتسليم هذه المسؤولية الخطيرة وما لها من سلطات, بقرار واحد, إلى 
الوزير شمس بدران حسب القرار التالى: 
قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 367/ 
1717 بشان تحديد اختصاصات ومسؤوليات السيد/ 
شمس بدران وزير الحربية: 
مادة أولى: يتبع وزير الحربية أجهزة القوات المسلحة 
الآتية: 
كنام اسحعرازر حربينة:(وكنو الحذف يتولئ نووت 
الترقيات والانتدابات وشؤون الضباط). 
المحاكمات والتحقيقات العسكرية). 
- إدارة المخابرات الحربية (المسيطرة على أمن 
القوات المسلحة). 


4- إدارة الشؤون العامة. 
5- إدارة التوجيه المعنوي. 


مادة ثانية: يختص وزير الحربية بكافة الشؤون المالية 
الأجهزة المالية التي تعمل في هذا المجال ويصدر 
بتنظيمها وتحديد مهامها وأسلوب عملها قرار من وزير 
الحربية. 

مادة ثالثة: تنقل تبعية الأجهزة المنقولة من وزارة 
الحربية إلى القوات المسلحة. بموجب قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم 117/ ١915‏ إلى وزير الحربية 
وهي: 

أ- مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك. 

ب- المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة. 


د- مكتب التنظيمات العسكرية. 


كما ضور قزان آخر كعية جهان' التعقة: العامة والاخضاء الى. وزير الخررية: 
وعين على رأسه لواء من الجيش هو جمال عسكر. بالإضافة إلى ما سبق 
تم ارتباط بين وزير الحربية وكل من إدارة المخابرات العامة. ومباحث 
أمن الدوللة:ووزارة الحكم الفحلي لإتعكام البسنيظوة الفسشكرية عل 
المحافقظنات: كماثمّ ارتناظ قينادي: وتنظيمى: بين وزكر الحخربية وبين 
قطاعات كثيرة فى الدولة بحجة الاستفادة من خبرات العسكريين بتعينهم 
رؤشتاء.مجالس إدارات وأعضاء فى أغلب.مؤسسات وشركات القطاع 
العام وارتباط مع وزارة الخارجية بتعيين بعض سفراء في الخارج من 
الضباط. 


بالإضافة إلى ما سبقء, تمت السيطرة على المدارس الثانوية والكليات 
الجامعية, بتعيين قيادة الحرس الوطني في مهمة تدريب واحتواء الطلبة 
سياسياء وبدخول الحرس الوطنيء وهم ضباط في الجيش, في مهمة 
التدريب العسكري في المدارس والجامعات. 


نمدم الفنزازات النتطيفية تمقن حهين مةزانمن النسظرة على قسة 
قطاعات فى الدولة بالإضاقة إلى سيطرته على القدات المملعة. 


اء القراء الأحسن والكناف بى كريس المقة :ار كنان خرن الزانت 
المسلحة, وكانت نتيجته حصاري من الناحية العملية. ويقول القرار الذي 
أصدره نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقم 1937/118: 


1- يدمج مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
ومكتب رئيسن هيثة أركان حرتب القواتك المسلحة في 
إدارة واحدة بالقيادة العليا للقوات المسلحة. 


- تنشأ إدارة جديدة تقولى أعمال الأركان حرب 
اا العليا برئاسة ضابط يسمى مدير الأركان 
بالقيادة العليا (أعلن اسم القيادة العليا لأول مرة 
ولم يكن 0 التنظيمي): 

0 0 في ار اختصاصاته الحالية: 
ويسمى مكتب القاتد الأعلى, ويتبع مباشرة لنائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة. 


وتضدؤر هذا القيزارمع الأنوا دم اتفناءنى ون :فونادة لانن لوي 
وحصولها على المسؤوليات والسلطات لكل من يرتدي «الكاكي», وهو 
الزي العسكريء وتوزيع هيئات وإدارات وأركان القيادة العامة ورئاسة 
الأركان معا في مكتب المشير وشمس بدران, أاضحة أنا ووظيفتي بدون 
فس ؤولة قيانية أو تملظة: بل ومعاصرا أبيضا من .وحيئة النظي الأضية: 
وفي ظل كل تلك الظروف, لم يعد لي إلا الصبر والثقة الشخصية للرئيس 
عبد الناصر الذي اختار بي لهذا الملصت. 


تفاقم الصراع 
أولا: نتائج ازدواجية السلطة 


وقكة لتركن بملطات السوظطرة يقلن الفتوات المفباحة :فى ند تهون 
بدرانء وازدواج السلطة قي أجهرة التخطيط والإشراف التي كان يتولى 
الأمر يوضع القوات المسلحة خارج الاإظاز الظبيعي لأجهيرة الدولة 
المركزية. 


برغم ذلك لم تعط وزارة الحربية هذا الواجب أي اهتمام, واقتصر الأمر 
على محاولة إعداد القواث المسلحة للخحرت ‏ مظهرنًا: وركزت الوزارة 
اهتمامها على أمور أخرى تؤكد بها سيطرتها على القوات المسلحة, مما 
عقد الأمور وأعاق القوات المسلحة طوال زمن السلم, وبالتالي فقد أثر 
على مهامها عندما بدأت الحرب. 

فالقائة العام الفقشيرعامر هنو المسؤول عن تدنيب الفنوات: المشتلاحة 
وتخظيط وإدارة العملياتب نما شتمسن بدران مسؤول عن نقؤون الضباظط 
من ترقية وتعيين,. كما ركز بدران لديه إدارة الاستطلاع الاستراتيجي 
والتعبوي. وهو ما يخص العمليات الحربية التي هي مسؤولية المشير, 
وكان لهذا الازدواج في المسؤوليات أثره المدمر على القوات المسلحة 
في المعركة. 


كما أصبح القائد. وهو المشير. المسؤول عن التدريب القتالي للقوات, 
بينما أصبح شمس بدران مسؤولا عن التدريبب المعنوي والسياسي. وبرغعكم 
الارتباط النوعي الوثيق بينهما أدى هذا الازدواج في أجهزة الإشراف إلى 
حدوت انقضام واسح كانت له آنارةه الضارة: 


تماجاءت؟ اقعارات الأمن الف استسهلها: شمن خدران فى :قنين ففهوفينا 
لتقف عائقا يعوق التدريب, وإعداد القوات للحرب. وكان هناك جهازان 
يصدران تعليمات, ويطلبان مهام متعارضة, كان طبيعيا أن تنال تعليمات 
الأمن النصيب الأكير: 


وَقن:فنذ] التوقت: اضبيحت تصترفات الفغشبين توكنهة انه تسعين الى إبعاد 
اللرئين حال عبد التاصتر ع القفؤاث المستلحة: تالرعم من شيلظاتة 
الدستورية.والشترعية: غلى:هدة القوانة: واعتقد المشين عام إن الترتسسن 
يشعى: إل السيطرة: 2 وقيناذةالقدوات المسبلحة :+ وعزل المشبير نفسنه 
خصوضا بعد تحرنة الاتفضال مع :شتوو الفى تبسية المشينعا هو فيها: 


اتخذ الرئيس جمال عبد الناصر من كل هذا موقف مهادناء وأصبح منصب 
القائد الأعلى للقوات المسلخة: الذق قورئس الجمهوربة أنضاء: متضبا 
محدودا جدا بالنسبة للقوات المسلحة. 


الرئيس عبد الناصر مترقبا بحذر تورط هذه المجموعة فى احداث كثيرة 
متشابكة, الأمر الذي سبب ازعاجا وضيقا للرئيس في مناسبات كثيرة. 


ففي أواخر أكتوبر عام 1910 عندما التزم الرئيس عبد الناصر بحضور 
مؤتمر افريقي في الدار البيضاء, وقرر السفر بحرا مع وفد مصري :» الأفسق 
الذي استدعى حراسة بحربية لسفينة الرئيس 1 «الحرية», فتم تخصيص 
مدمرتين بحريتين من قواتنا البحرية للقيام بمهمة حراسة السفينة 
«الحرية», ولكن عندما وصلتا إلى ساحل الجزائر تعطلت المدمرة الأولى, 
وفي- النوم الثالي تعطلت العذمرة الثاقية:.هما اضظطرهها الى اللنوء إلى 
هؤاتة: اخبية: :و انشمرت الستفينة '«الخرة» وحذها وعليها الركيسن:والوقد 
إلى الذار اليضاءء الأمز النذى :مسحي إحرواجا كثعرا للرئيسن.:وعتدما عتاد 
الرئيس أخطر المشير عن الإهمال الذي وقعت فيه قيادة القوات البحرية, 
وطلب إقصاء قائدها لمسؤوليته عن هذا الإهمال. وعدم وجود السيطرة 
القيادية: :ولكن المشير عبد الحكيم عامر لم يذعن. لظلب: الرئيس. 


وعندما تورط المشير وقوات كبيرة في اليمن عام 1964 اضطر الرئيس 
للقيام بزيارة ميدانية لليمن لمعرفة الأبعاد العسكرية والسياسية التي 
وصضلت' إلبها :هذه العملية: .وابزررت الزناوة فى وؤسائل الإعلام كفا لق كان 
هناك وفاق بين الرئيس عبد الناصر والمشير في الاستراتيجية العسكرية, 
وفى أسلوب تحقيفها في اليمن: -وذلك ‏ لضند الإشاعات. والأقاويل اللتئث 
سرت بين الصباظ عموقا فى ذلك الوقك »عن :مهيخة القوات المستلعة 
المجرية :فى اليمن: 


وانتهى الوضع بالنسبة لمسؤوليات الرئيس إلى مجرد التوقيع على ترقيات 
الفريق؟ والفريق أول فقظ أما شاقى ترقيات:وتتفلات: وا نتدابات: وشووق 
القوات المسلحه كلها..قكانت تضدو ورضندق عليهيا المشير عند الجكيم 


عامر ووزير الحربية شمس بدران. 


ثانيا: طغيان الأمن 


وانتهت مشكلة الصراع على السلطة بتعيين الوزير الجديد للحربية, 
الصغير السن القليل الخبرة. شمس بدران, عام 1911 إلى أخطر نتيجة 
شهدتها القوات المسلخه كما شهدها الشعب: واحين :بها وفى «الأمن»: 


بدأت بام القوات المسلحة, واشتق منها امن الثورة, 0 ع رم الدولة, 
فأمن القائذ: وهكذا ؤخل موضوع الأمن ليطفى على كل شنيء إنتاخي أو 
فكري أو إعداد وتدربب في القوات المسلحة حتى عام 1931. 

كما نتج عن هذا المفهوم انفراط قيادة الثورة الجماعية. حيث أصبح القائد 
الدستوري الشرعيء جمال عبد الناصرء يدير شؤون الدولة ويسيطر عليهاء 
عدا شؤون الدفاع والقوات المسلحة. كما ركز الرئيس اهتمامه الأكبر 
على قؤوق: الشياسة الخارحية وتفرع لهاء. نيما أضبخ: المشير عيذ الحكيم 
عن الدولة. 

وقد جاء طغيان الأمن نتيجة طبيعية لاقتصار السلطة على أفراد رفع عنهم 
الشعب ثقته, وكان التهليل والترحيب من جملة الأفراد الانتهازيين الذين 
ركبوا موجة هذا الشقاق, وقد كان لهذه الحالة تأثيرها الكبير فى معركة 
.١5 11/‏ 


وارتضى جمال عبد الناصر مؤقتا هذا الموقف الذي أظهر أن السيطرة 
الحقيقية في القوات المسلحة هي في يد المشير عامر ومجموعته. كما 
ظلت مظاهر الصداقة:قائمة بينهمًا. ولم يقم الرئيس ناي إجراء ضد 
المشير سوى تعيين علي صبري رئيسًا لمجلس الوزراء بعد حركة 
الانفصال مع سوريا. وبقدر ما كان علي صبري مقربا من الرئيس جمال 
عبد الناصرء فإنه لم يكن على وفاق سياسي أو شخصي مع المشير عبد 
العكلم عافن 

وَمِقَذ عام 1955316 يد] الرئيسن: يؤكتل إلى المشير :واعواقه بوؤالن القنوات 
المسلحة مهمات داخلية حساسة, مثل القضاء على الإقطاع, وتطبيق 
تحديد الملكية, والقضاء على الرأسمالية المستغلة, حيث رأس المشير 
لجنة تصفية الإقطاع بنفسه. وكان الأسلوب الذي اتبعه يمثل تجاوزا 
للقانون, وامتهانا للإنسانية, الأمر الذي كان له تأثير سيى ومضاد للقائمين 
بالتنفيذ, وخاصة الشرطة الجنائية العسكرية, وهفي قسم متخصص أنشئ 
خدينا :تمن 'الشرظة العفسكرية بالقوات الفسلحة: 


ؤقة' قر الرييين عيبو الناضر تغيين: لعنة'فتنة البحة: وذراسةالشكاوئ الت 
وردت إليه عن تجاوزات هذه اللجانء وتقرر تحويلها إلى لجنة سياسية 
رأسها كمال رفعت وزير القوى العاملة فى ذلك الوقت. 

وقررت اللجنة رفع الحراسة عن 6" حالة على أن تبدأ إعادة الأرض 
والممتلكات إلى أصحابها في تاريخ أقصاه نوفمبر 1971. وحتى وفاة عبد 
الناضو لغ تحق عسيؤى :0اتجالة فط لم تتم تموقها بحيب الاخواءات 
الإدارية الطويلة والمعقدة. 


كما استة الويتين عبة الناضن لبهم نعض المهماتك الداخلية الأخرى مقثل 
إصلاح مرفق النقل العام, والسيطرة 0 الجمارك بحجة إصلاحها. وغير 
القضائي في قضية الاخوات الفشلمين عام 15530 :وقام بالتخفيق: فيهنا 
شتمسن بذراناشتحخضناء واستخدمت القواث الفمسلحة اجهرزة امنها الكسسيرة 
والفقونة::فخل إدارة: المحابزات الحخرية: الشترطة الفعيسكرزية: التفرطة 
الجنائية العدسكرية التي فتحت لها مكاتب ومندوبين في معظم 
المحافظات, والقضاء العسكري, والسجن الحربي. 

وقد استخدمت هذه الأجهزة أسلوب القسر والتجاوز على القانون فى 


تطبيق وتنفيذ هذه المهمات, الأمر الذي سجل على القوات المسلحة 
وأكهرتها تسلبيات: خاصة ضة اجيزرة الفباحث الجتائية العتيكرية والشوظة 


الغسكرة: الت أكسبها. القانون :رقم :15551:/25 ضفة: السيطية القضاتية: 


ثالثا: قانون الخدمة العسكرية رقم 25/ 1966 

استحدثت على هذا القانون في عام ١911‏ بنود وفقرات جديدة, أدخلت 
المواطن المدني الذي يشترك في خصومة مع فرد عسكري بان يقدم إلى 
ويعتبر هذا القانون. الذي عرض على مجلس الأمة في مايو 19171/ وتم 
اعتماده في دقائق ودون أن يناقش, انتهاكا شديدا لحقوق المواطنين 
وبعة:زوال بتتلظة المباعة: الخنائية كل العاؤها عد هعرية /150 معدل 
القانون -15311:/25: برقع كل البتودى والفقرات:التى تخص القدنيين: وذلك 
في يناير 1918. 


كان التدخل القوات المسلحة فى الشؤون الداخلية للدولة بشكلٍ غير 
مالوقةة وها ضاحب ذلك مق إخواءابك فمفة: تجاورت كل الخدود تاترات 
ضارة :على القوات المسلحة ننسها وقلئ قلاقتها تجماهير الشعت: 


فغلي الترعم :من أن المشهين قنام بالعوينة يخ المعناولات لكمنى وله 
القوات المسلحة لشخصه. بالاستجابة لرغبات وطلبات أفرادها المجاوزة 
للحد ‏ مثل إعطاء الضباط أولويات للسكن فى شقق ا وصرف 
عربات مدنية, وغيرها من الامتيازات التي نسبت للمشير شخصيا - بعغغكرض 
تقريب واحتواء القوات المسلحة وزيادة رواتب ضباطها وعنودها. فإن حالة 
الذؤلنة لم تكق:مواتيتة لفقل هده التصرفات: التى كان الها العديد من 
التأثيرات الضارة المتمثلة فى: 


1- بروز سخط شعبي واضح على ما بدا من ظلم وتعسف في تصرفات 
القوات المسلحة وأجهزتها. 

+« اتشعال القوات الحسلحة فى مهقات غير متوظة بها اضلاء هما شتت 
جهودها وجهود قائدها. 


3- شملت السلبية معظم الضباط الذين ليس لديهم مقدرة الوصول إلى 
مكانة المقربين, فظلوا مع جنودهم يؤدون ما يطلب منهم من أعمال 
اكتسيتة ضفة السلبية: المطلقة: 

كما لم تنج القوات المسلحة من أسلوب القسر والإجراءات العنيفة. فكان 

الطرد والمحاكمات السرية. .والإخالة إلئى المغاش عن غيز الظريق 

الناسن وقى إحوف النلطات :التي أضيفت الى المشير من تصحيب عندد 

كبر "من احباظ :الفوات المسطلعة: 

وقد تأثرت القوات المسلحة تأثرًا سلبيًا بكل هذاء إذ ضعفت القدرة 

القثاليةلهااارقم التسلج الروسدي الحم وتقيتنئ بين آفرادها عتضررا 

الخوف والسلبية: بالإضافة إلى التظاهر بالولاء الشخصى للمشير 


بالإضافة إلى :ما سبق: ققد غترت علئ كشق بأسماء تتظيم سري ذال 
القوات المسلحة تحت قيادة شمس بدران, في خزينة القيادة العليا بعد 
الهزيمة, كانت معظم أسمائه من دفعة عام 1968 التي ينتمي إليها شمس 
بذران: وكان الهدف- من :هذا التنظيم إمداذ:شمين تدران بالمعلومنات عن 


أما على مستوى القمة فقد كان رد فعل هذا الصراع الشخصي بين 
الرئيس عبد الناصر والمشير عامر كبيرا ومؤثرا على مستقبل مصر 
القومية والوطنية, إلا ان اسلوب تحقيق هذه الاهداف كان مختلفا من 
وجهة نظر كل منهما. 

كان عبد الناصر يرى تحقيق الأهداف القومية في الصراع العربي- 
الإسرائيلي في بناء قوة ردع حقيقية مرتكزة على قاعدة سياسية 
واقتصادية متينة, والتحرك السياسي عربيا وعالميا استنادا إلى قوة الردع 
هذه. مع تفادي الصدام المسلح في حالة عدم ضمان نتائجه ‏ إلا إذا حدث 


اضطرارًا كدفاع عن النفس ‏ ومن هذا المنطلق كان اضطراره لتعبئة لتعبئة 
وحشد القوات في سيناء لردع إسرائيل عن تهديدها لسوريا. كان عبد 
الناضن علي يقس يمن أت الحدام المسلة مع | ممرائيل ات لاتريك فس 
ولكنة لم كن فحلمقا إلى أن حال قهانها المساحة من 310 هي أضديت 
الجالات لخوض هذا الصراع. 


أما المشير عبد الحكيم عامر فرغم اتفاقه مع عبد الناصر حول الأهداف 
الوطنية والقومية, إلا أنه كان, في رأيي, متلهفا على حسم الصراع مع 
إسرائيل بصدام مسلح كان يتصور أن قواتنا المسلحة مستعدة له في عام 
17 , رغم أنها لم تكن قد انتهت بعد من مسرح العمليات في اليمن. كان 
بريد نضر| ينرزيفا تواسظة'القوات التى يفودها ناكندا لفدرتة وتعويضا عن 


نتيجة الصراع 


كانت نتيجة الصراع الخفي بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الحكيم 
عامر فى ستوات ما قبل مغركة يونيو /1531:"تفرق وحدة القيادة الجفاعية 
وانفصالا فى صنع القرار المصيري للدولة, واختلاف الفكر في التطبيق. 
فكانُ الرتسن عبد الناصر تحكم مويسيظر علي الدولكة والتمعي. والمستيير 
عية العكيم -عامن ومجفوعته:تسيطن على القوات: اليشسلحة الين خرجت 
عن الإطار الطبيعي للدولة. وبالرغم من ذلك فقد حافظ كل من الرئيس 
والمشير على بقاء العواطف المتبادلة بينهما على ما هى عليه ولو ظاهرياء 
حتى.لايتقل: الضتواع الى الجماشر_توكاتت ابر ركه جلوثرت مق هذا 
الضراع أن أخذا منهما لم يتمكن. من معرفة القدزة القتالية: الحقيقية 
للقوات المسلحة إلا بعد أن تورطت فى إجراءات المعركة. 


واستكهالا للضورة الشاملة الفوفف فيل المريهة لاجد من التعررض قسني 
من التفصعيل لما كاف غلسه القنوات المستلحة فى الداحية التتطيفية 
والاستراتيجية والتعبوية والتكتيكية. مما سيوضح أن هذه القوات لم تعد 
أضلا للقتاليل«سيوضة أنه كان يمكن السة يكل عا شيحخدت"من فيل 
وقوع المعركة. 


الفصل الثالث 
التخطيط والاعداد والسيطرة 


قيادة موحدة وليست جيوشا موحدة 


في مارس عام 1916 تم تعيين الفريق أول علي علي عامر قائدًا عامًا 
للفياذة العريية الموحدة. التي اتنتتب»يقرار فين مجلس الرؤياء والملوك 
الغرب:في نفتين: السنة. كما.صودق على الهيكل التنظيمي لهذه القيادة 
الذي شكل من ضباط كبيري الرتب,. من كل الدول العربية في مجلس 
الدفاع العربي المشترك. 


واعتبرت هذة القيادة - تطربات: الجهاز التتفيةى لهذا المحلس» التذى كان 
يتكون من وزراء الخارجية والدفاع للدول العربية. لكن انتحى الفريق علي 
قامت هذه القيادة بوضع مخطط عسكري الدفاعي " هدفه توحيد الجهود 
العسكرية للدول العربية كلها ضد إسرائيل. واستدعت هذه الخطة إنشاء 
جبهتين مستقلتين. الجبهة الشرقية: سورياء الأردن, وما يدعمها من قوات 
العراق, السعودية: الجبهة الجنوبية: ٠‏ مصر» . تدعمها قوات رمزبة من 
الجزائر والسودان. إلا أن هذه القيادة لم تحقق أي إنجازات على المستوى 
الواقعي العملي. 


وكان الفريق عبد المنعم رياضء الذي عين رئيسا لأركان هذه القيادة. هو 
المحرك الفعلى لنشاطها فى أغلب دول المواجهة ما عدا مصر. إذ إنه كان 


إلا أنه قبل بدء المعركة في 1917 اختير ليكون مندوب المشير عبد الحكيم 
عامر في القيادة المتقدمة) - وقد أطلق هذا الاسم على القوات الموجودة 
فى عشان والتق كان مها بعض كتائب الصاعقة المضرية: 


وبناء على ذلك فإن اسم القيادة الموحدة كان رمزي فقط وغير مؤثر في 
وقت السلام أو فى وقت الحرب. فلم يكن هناك أي دور فعال للفريق أو 
علي علي عامرء ولقيادته الموحدة. بسبب عدم وجود سلطات حقيقية 
لعده القادة: ستطع ين خلازها 'السيطرة وقيادة الجنوس العرمنة التدن 
خطط لها فيما قبل عام .١1971‏ إذن فقد كانت مجرد قيادة موحدة دون أن 
يكون لها جيوش موحدة. 


بالرغم من وجود اتفاقية ثنائية عام 1966 بين مصر وسوريا للدفاع 
المشترك“صد :عمليات التوهع الإسرائيلي “فان عفليتة التشكعق لم تسد 
التخطيط النظري. 

وضعت خطط تبادلية كثيرة, أغلبها خطط دفاعية ووقائية, اتفقت عليها 
نقسي :قع:زنينين أركان القوات: السورية" اللواء احمد سحوودان: وكان من 
ضمن هذه الخطط قيام إحدى الدولتين بهجوم جوي على مطارات العدو 
في حالة اعتداء إسرائيل على إحدى الدولتين. ولكن لم تُنفذ أي من هذه 
الخطط عندما حان الوقت لتنفيذها. 


بل أستطيع أن أقول إن موضوع التنسيق العسكري بين أي قوتين 
عسكريتين عربيتين ليس امرًا عمليا إطلاقا. دون قيادة موحدة تسيطر 
وتقود. وتامر كلا من القوتين في وقت واحد. 


كان 0 مصر بعد ا السياسي عام /ا90١,‏ واستغلالها لهذا النجاح 
في إقامة الوحدة مع سوريا ,)١911-1908(‏ ثم تأييدها السياسسي 


والعسكري لليمن (1971-1977) قد جعل الاستراتيجية السياسية تتفوق 
وتظهر آثارها لا فى المنطقة العربية فقط, بل فى دول العالم الثالث أيضا. 


وكان من أبرز النتائج الإيجابية للاستراتيجية السياسية, ما قامت به من 
اتصالات ناجحة أدت إلى الدعم العسكري الشرقي من الاتحاد السوفيتي, 
في أول صفقة أسلحة كبيرة من تشيكوسلوفاكياء وبدأت القوات المسلحة 
الفضرية فن:غام 1507 في تعبير اشلوبي التذريي+ والقعال والاعتداد علئ 
النهج الشرقيء, والذي استغرق سنوات. 
ولم تظهر استراتيجية عسكرية محددة لمصر إلا بعد أن اتفق ملوك 
ورؤشقاء:العرب::عندما بحتوا :مشروعات إاسرائيل لتخويل مياة هن الأردق 
عام 195316:.علن عدف مبدتئ هو «العمل على متغ إسرائيل “م التورين". 
وهنا كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قيادة المنطقة 
العسكرية الشرقية بوضع الخطة قاهر الدفاعية. 
ولم تبغ ذلك استكمال أواتخظيظ إعداذ الذولة أو الشغي أو :مشر 
العمليات للمعركة خاصة فى الاتجاه الاستراتيجى الرئيسى, وهو سيناء. 
فقد اقتصر إعداد المسرح على الآتى: 
1- إعداد وتجهيز النطاق الأول الدفاعى فقط حسب الخطة قاهر التى 
كانت موضوعة. أما باقي النطاقات والعمق التعبوي فلم تجهز. 
2- تم تجهيز 4 كباري فقطء بالإضافة إلى المعديات في الشط جنوب 
البحيرات. شمال البحيرات بالإسماعيلية. 
#- لم تجهز سوى أربعة مطارات هي: السرء العريش, المليز. وبثر 
تماداء لكن بدون ملاجى او دشم وكل مطار به ممر واحد فقط 
4- جهزت مسبقا آبار للمياه في: الحسنة, تماداء المنشرح., أم قطف, 
وتخلء؛ بالإضافة إلى وضع 60 خَزان مياة: ومند خط أنابيت :ميناة من 
الإسماعيلية حتى جفجافة, وامتد منه فرع إلى وادى المليز. 
5- تم وضع كابلات أرضية للتلفونات على المحاور الرئيسية, لخدمة 
القوات البرية والجوية. كما دعمت بمحطات تقوية, وانشى سنترال 
في العريش. 
إن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة لم تكن متوفرة. 
ولعل الدليل على هذا هو عدم وجود اي تشريع دستوري في مصر 


الوطني". 

كما لم تهتم القيادة العسكرية بإعداد القوات المسلحة للحرب الاهتمام 
الكافي,. وهو من الأساس الذي تبني القيادة السياسية عليه قرارها 
للدخول في صراع مسلح مع العدو. 


وجاء التصنيع المحلي للتسليح والذخيرة ضمن مشروعات البلاد. بل كان 
باكورة التطور الصناعي والاجتماعي في مصر "ج.ع.م ". وخصصت له 
ميزانية ضخمة على توالي السنين. حتى انشئت وزارة سميت وزارة 
الإنتاج الحربي. 

ثم بررت فكرة تصنيع صواريخ بعيدة المدى, وطائرات مقاتلة حديثئة, 
وأنشتت مضانع لهذا الغرض: كما انشتت ‏ ميادين تجريبية لهناء وسميت 
الصواريخ بالقاهر والظافر والرائدة. كما ابدى بتصنيع محرك الطائرة 
المقاتلة,. ووصلت المسألة إلى الاتفاق المشترك مع الهند على تبادل 
التصنيع في الطائرات المقاتلة. وبقضي هذا الاتفاق بان تصنع مصر 
"ج.ع.م" محرك الطائرة وتصنع الهند جسمها. 

لكن بالرغم من هذا المجهود,. ومحاولات الخبراء الألمان الذين عملوا سرًاء 
وصرف مبالغ كبيرة بالعملات الصعبة على هذه المشروعاتء وقيام 
الدعاية الإعلامية بواجبها إلى درجة مرور هذه الصواريخ في الاستعراض 
السنوي العسكري يوم ١"‏ يوليو الموافق تاريخ قيام الثورة. فإن هذه 
المشروعات كلها فشلت فشلا ذريعا. وخسرت الدولة خسائر مادية كبيرة 
بسبب عدم دراسة المشروعات اقتصاديا. وضرورة عرضها على مجالس 
متخصصة ليس لها هدف سوى مصلحة الدولة العليا. 


الارتجال في التعبئة 


وجني التفكة الغلفةك وهى:واخن عغنوة احييزة فى الذولمة ويفا ون كلها 
لاغداذ الاختياظطن العام .من حيك: اسدوعانة إعدادم تذوته تكاليفه: وعين 
ذلك من الأمور التي تؤثر على مرافق الدولة كلها لم يكن لها وجود سوى 
على الورق فقط. 


فقد وضعت خطة تعبئة عامة صودق عليها من المشير عبد الحكيم عامر 
عام 0 ولكنها كانت محدودة الهدف والحجم, ولم تتم تجربتها او 
التدريب عليها. ولو مرة واحدة. 

كما أنها:وضعت على أساسن خجم: مفعين 'للقوات المسلحة؛ لتتقية:خظة 
دفاعية معينة, كانت موضوعة في ذلك الوقت تحت اسم كودي 
«القاهرة», لكن عندما بدأت عملية الحشد في 14/ 7/5 1911, تم تغيير 
الخطط العسكرية عدة مرات خلال فترة الحشد للقوات في سيناء,. وعلى 


ولك لم ينتطع حظلة التعيقة الموضوعة مجابهة الظليات: الزائدة عن 
المخطط في الأفراد والمهمات والمعدات والتسليح والعربات والأجهزة, 
وغير ذلك من المطالب التي أمر المشير عبد الحكيم عامر بتجهيزها فور 
بدء التعبئة والحشد يوم 15/ 5/ 1971. 


وكان الشره القيادي في طلب المزيد من الأفراد - أي أفراد. حتى ولو لم 
نكوتها مدرفيق أو مفاتلين* لمواجية التفيزاك الحعدودة الثى طترات فحأة: 
فكان الارتجال هو السمة المميزة لعملية التعبئة. 


جاء هذا الارتجال استجابة لأوامر ارتجالية سريعة ومفاجئة من المشير عبد 
الحكيم عافر:يدفوى أن صر ' اج.ع.م. " يمكنها أن #حشنة ١‏ عليون فبرد: 
وهم جملة الرجال القادرين على القتال في مضر حسب ظنه. وهكذا تم 
حشد الرجال الذين لم يدربوا منذ عام ,١901‏ وهو تاريخ اخر مجابهة مع 
إسرائيل تمت فيه تعبئة عامة. كما لم يوضع أي فرد سبق له أن عمل في 
وخدة مك فيج فين المكات الدع كا لف جره تعارفةقنه: 


وليس غريبا في هذه الحالة, بعد أن يصل الأفراد من قراهم ويرتدوا الزي 
العسكري, أن نجدهم وقد اصطحبوا ملابسهم العادية (جلباب أو قميص 
وبنطلون مدني) في طريق حشدهم في سيناء. وهو ما يدل بوضوح على 
عؤف انسباظ الجتود واتخفاض “روجهم المعتونة:.وإن د كرف :ها حدت فى 
عام ١907‏ ما زالت ماثلة في أذهانهم. 


: فشل القيبادة وا لسيطر ك0 


على مستوى القوات المسلحة. فإن المركزية المطلقة فى السلطة, وفى 
السيطرة, وفي القيادة. كانت في يد فرد واحد فقط هو المشير عبد 
الحكيم عامرء يعاونه وزير الحربية شمس بدرانء وافراد مكتب المشير 
الذين كانوا يمثلون سكرتارية اكثر منهم جهازا فنيا. 

وكاو قريرة مكقي المقر قلي التؤالي مكة فونه قاتز ا عافا للقنوات 
المسلحة هم تصلق نصرء عباس رضوان, تقر مسق جدران وعلي شفيق 
وزيرًا للداخلية والثالث وزيرا للحربية. 

من هنا كان لتوجيه المشير وأوامره ورغباته فعل السحر داخل القوات 
المسلحة. وكان جميع القادة قبل أن يقبلوا علي أمر أو حتى يفكروا فيه, 
يتحسسون رعبة العشين او اتحاهاتة:تحو هذا الأمن: 

ولم يكن للقيادة العامة للقوات المسلحة أى أجهزة تخطيط أو متابعة. 
فاقتصرت القيادة العامة - وهي رأس القوات المسلحة - على وجود فرد 


تن رتاشدة الأركان! الفا كةزوهدة الضية الف كنث: اتتفلة + ومعهدا 
اسماء فإن تعليماتها نتيجة ازدواجية السلطة - كما ذكرنا - كانت تصدر 
وتنيع من المشير نفسه أو من وزير الحربية. 

علاوة على أن الصلاحيات المحدودة لرئاسة الأركان الفعلية لا تطبق إلا 
على القتوات اليزية فقط؛ اهنا سيطرتها أوححتي التستيق ضع القكوات 
البحرية والجوية والدفاع الجوي فكانت أمرًا بعيدًا جدًا. 

نتيجة لهذا لم توجد أي أجهزة حقيقية تخطط وتتايع التطور المطلوب لرفع 
كفاءة وقدرة القوات المسلحة. ومهما تكن كفاءة اي فرد, فإنه لا يمكنه 
وحده أن يقود ويسيطر على القوات المسلحة, بل لا بد من وممود السلطة 
وأسلوب السيطرة أيضا لكل الأجهزة المذكورة, بالإضافة إلى جهاز 
المتابعة والتفتيش. الذي يمكنه, بحكم عمله, أن يرى ويباشر ما يدور 
حقيقة في القوات المسلحة وينقله نقلا أمينا لنائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة. 


بالرغم من هذا الخلل في السلطات فإن القادة أنفسهم كان بإمكانهم أن 
يباشروا مهمة قيادتهم لقواتهم. ويراعوا ضمائرهم في نقل الحسن 
والسيئ:مغا المدير. 0 يحدث هو إظهار الجيد من الفعل 
والقنول بالتستتة لقواتهم فققظ: ويظيل الفتسين. المسؤول: عن القنوات 
المسلحة والمسيطر الوحيد عليهاء غير واع بحقيقتها وقدرتها وكفاءتها 
طوال أعوام ما قبل 19717. بينما أخذ جهاز المخابرات الحربية في ملء 
هذا الفزاغ الموجود: بتواسطة أسلوب غير أمين في التحخريق عن الضباظط 
والقادة. وبالطيع لم يكن قادرًا على إظهار كفاءة وقدرة القوات المسلحة 
بقدر ها كان يركز على الأفزاد من وجهة النظر الأمئية: 

أصبحت التقارير الخاطئة ترفع من هذا الجهاز إلى المشير عبد الحكيم 
عامر رأساء ٠‏ مع رفع صورتها فقط إلى وزير الحربية شمس بدران دون 
تعميمها على باقى القادة أو الأسلحة. فكانت كلها تقارير أمن على الأفراد 
بالقوات المسلحة:, ومن وقت لآخر كانت تختلق واقعة ويتم فيها تسجيل 
ملفق لبعض أفراد القوات المسلحة لإثبات تهمة تآمر على المشيرء تنتهي 
بتهمة تآمر على نظام الحكم. حكمة ذلك أن يبقى جهاز المخابرات الحربية 
(القسم الخاص) نشطا وأميناء فينضم إلى أهل الثقة والمعرفة لدى 
المشير. 

وفي ذلك الوقت ظهر في القوات المسلحة بعض الضباطء الذين أمكنهم 
التقرب إلى المشير عبد الحكيم عاكر ووزير الحربية شمس بدران بطريقة 
أو بأخرى, وأطلق عليهم لقب «أهل الثقة». وأصبح هؤلاء بالنسبة للقوات 
المسلحة مصدر معلومات موثوقا به, ينقلونها عن أفرادها صدقا أو كذباء 
مؤداها أن تثبت أقدامهم, ٠‏ وترفع قدرة المشير عامر الذاتية. 


وكان على هؤلاء الاختلاط بأفراد القوات المسلحة ونقل مايعن لهم عما 
يحدث أو يقال بين صفوف أفرادها قادة وضباطا وجنودا. وانتهى هذا الحال 
إلى تدوين تقارير سرية؛, تكتب بخط اليد وتسلم او ترسل إلى وزير 
الحربية شمس بدران. وبذلك وصل هؤلاء «اهل الثقة إلى راتب القيادة 
للتشكيلات الميدانية. ومارسوا هذه القيادات, إلى أن تم الحشد الحقيقي 
فى "شيناء واصيعية: البلاد على نثنفا خرت مغ | سرائيل” 


فى سوط اللحذا نه انها التمرتنين تقيية! لحك فنا صل بولسم تدر ان الى 
تغييرهم ' وعينوا بدلا منهم ضباط 0 لهم دراية أفضل اسان الكن جاء 
للقتال 0 افد قادة غير متخصصين : د ودفاة هذه التشكيلات المعركة 
في اليوم الططي على أيديٍ قادة آخرين لا كود ضباطظهم اوالسودم 
,١9711 /6 /5‏ يوم بدء القتال. 


قائد دون قيادة 


حتى بدء القتال مع إسرائيل في 5/ 7/6 19711, لم تكن للقوات المسلحة 
قياذة تمكنة:. من خلال أجهرتها المتخصصضة والمختلفة: فق تتفيد وفتايعة 
توجيهات القائد العام إلى التشكيلات والوحدات الميدانية والإدارية والفنية 
بالقوات المسلحة. 


بل وصلت الحالة إلى درجة أن قيادات القوات المسلحة, وقيادات 
المناطق والاتجاهات والمحاور, اعتادت ألا تنفذ أمرا ماء إلا إذا شاهدت 
توقيع المشير شخصيا في شؤون العمليات وفي التدريب, او إمضاء 
شمس بدران في الشؤون الأخرى لهذه القوات. أما الأوامر والتعليمات 
التي تصدرها رئاسة الأركان لمختلف فروع القوات المسلحة, فكانت 
موضع عدم ثقة. 

إن أفرع القوات المسلحة الرئيسية في ذلك الوقت كانت: القوات 
البحرية, والقوات الجوية, والدفاع الجويء والقوات البرية. وقوات 
السواحل, وقوات الحدود. وقوات قطاع غزة (مصرية - فلسطينية تحت 
الإدارة المصرية). كانت كل من هذه القوات تعمل منفردة,. دون وجود أي 
و ل كان قائد كل قوة يربد أن ينفصل بقواته, 
وأن تكون له وحده سلطة السيطرة والقيادة, لا يقبل أن يمديد 
المسناغدة المتشروعة لعصيرة:من اضرع القنوات المسملحة: الاتبامر م 
العوير شخصيا: 


وعلى ذلك دخلت القوات المسلحة المعركة, وليس في مفهومها أي 
تشريع 03 توجيه عن كيفية إتمام تنسيق التعاون في القتال, وهيو :لا مضيو 


الذي كان يأمل المشير أن يحققه بنفسه قبل ظهر يوم 5/ 6/ /1971. غير 
أن القتال بدأ فعلاء والقوات المسلحة لم تنسق وتنظم التعاون بينها. كما 
أن كل القوات التي بدأ حشدها وتمركزها في سيناء منذ 14/ 5/ 1971 لم 
تكن تعلم واجباتها بالضبط. بسبب عدم إعطائها مهمات قتالية محددة. 


وكان تعيبني في :ماريين 1935 رتينها :لهيتة: أركان جرب القَوَات المسلحة: 
حلفا للفويق. اول على على عام مفاجاة ل شخضياء وكان موففنى 
الموضوعي خلال ممارستى للمهمات الرمزية القليلة طوال مدة عملى 
تهذا المتضب غرينا. إذ إننى لا أتدكر أنفي قمت خلال هذه الفترة يعمل منا 
فى القؤاضه المسلعة .د كته مات لتقتروا فل الوسن عيد الناضين في 
شخصي من جهة؛ ورغبة المشير عامر وحرصه على سحب مسؤولياتي 
وسلطاتي من جهة أخرى. 
أذكر أنه لم يبق:من :مهمات وظيفتى :سوق تكرار الأمن: أو التوجينة: أو 
التعليمات؛ أو تفسيرها وإعادة طبعها وتوزيعها على القوات المسلحة. 
وحتى التنسيق بين أفرع القوات المسلحة الرئيسية في وقت السلم كان 
نل بنينيي ترتيبي فين أقدمية الرتث بين القادف إن كان القرويق أو 
سهان عرت قائد القوات البحرية, والفريق أول محمد صدقي محمود 
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي, والفريق أول محمد فؤاد الدجوي قائد 
السواحل, والفريق أول يوسف العجرودي قائد قطاع غزة, أقدم مني 
فكانت صفة الامحد ووزنه مني شخصيا غير مقبول لديهم, الأمر الذى 
استحال معه دخولي في موضوع القيادة 5 السيطرة., أ حتى التنسيق 
بالنسبة لهؤلاء القادة جميعا. ولم يبق من القادة البارزين سوى الفريق 
أول عبد المحسن كامل مرتجى قائد القوات البرية, إذ كان القائد الوحيد 
الأحدث منى:» وحتى طو قد استبان الوضع, وأخذ يطالب لنفسه بسلطات 
وصلاحيات للقيادة والسيطرة والإدارة على قواته البرية, نيه بما كان 
يتمتع به فعلا كل من قائدي القوات البحرية والجوية. 
وحن :فتناطظ مكقيين القخاصض تخ ]دماخيم :فى نكس نات الفاقد الأعلي 
للقوات المسلحة, فتم تعيين اللواء علي عبد الخبير مديرا للأركان العامة 
بالقيادة العليا للقوات المسلحة, وبذا فقدت أداة التنفيذ الخاصة بعملى. 
وكان العرف قد جرى فى القوات المسلحة على أن يكون رئيس الأركان 
من ضباطظ المشاة: .على اغتبار أنهُم 'أكثر عدذا: وهو تقليد كان سائدا قبل 
التورة ثم استفر يعدهاولم تعيز هذا الوضع .إلا عند فيهن رما للاركان: 
فآنا من سلاج المدففية: ولع يكن تعينتي فى هنذا الفتضصي تقطيط ا من 
القيادة العسكرية, بقدر ما كان ترضية لرغبة الرئيس جمال عبد الناصر. 
لكن بعد تعييني بدأت اختصاصات وسلطات هذه الوظيفة العملية تتحول 
بالتدريه إلى حنهات أخرى: 


والغريب في الموضوع, أنه بقدر ما كان المشير يظهر لي رغبته في سماع 
آرائي. ويصر على بقائى معه أكثر من الوقت المألوف للمقابلات عادة, 
بقدر ما كان يتجاهل - فى التنفيذ هذه الآراء والأفكار. 


وكانت تحتدم داخلي صراعات نفسية متلاحقة, عندما أجد تيار الانهيار في 
القوات المسلحة يزداد, نتيجة إصدار المشير لتوجيهات أعلم أنها استجابة 
لآراء شمس بدران أو أضنوقانة من ضباط القوات المسلحة: كتسليح 
وعدات الضاعقة باسلحة: تفيلة: وفى أبعد ما تكون عن تنظيمها الأصلى, 
بل غير مطلوبة فى مهماتها القتالية, ثم أعلن بعد ذلك أن هذا التسليح 
لأغراض الأمن والإصرار على .تمركز وحدة مدفعية ميدان مضادة للدبابات 
ثقيلة العيار في مكان ما في ألماظة خارج تشكيلها الأم. وتعديل أسلوب 
السيطرة ؛ عليها لتكون تحت القيادة المباشرة لمدير المدفعية, لأغراض 
الآأمن أيضاء.وضة اختمال قيام.:وعدات دبابات هن معسكرن قريتي: باأعمال 
قضادة لنظام الحكم. :وهكذا تدى مفهنوم'القتوات: المشلعة قعة الهدده 
الظطروف والحوادت. إلى ففهوم فوات مسلحة الأمن الثورة: أكثر منها 
قوات مسلحة تجيد القتال الحديث: قيادة وتنظيما وتدريباء: وحل أمن الثورة 
مكان رفع القدرة والكفاءة القتالية. 


فضلت إزاء هذه الحالة السلبية أن أرحب بالرحلات والزيارات الخارجية, 
فقمت فعلا بزيارة يوغوسلافياء والهند. وبعض الدول الغربية, والدول 
الأفريقية, التي كانت تدعوني لزيارتها. كل ذلك كان قتلا للوقت, وبعدا عن 
الظروف التي كانت حولي خلال مدة وجودي في مركز رئيس هيئة اركان 
حرب القوات: المسلحة. 


وأيقنت أخيرًا أن تعيينى فى هذا المركز ما هو إلا جزء من خطة كبيرة 
تحصن أمن القؤاف المسلحة كما احسسة يأن'الثفة كانت مسوفوة يل 
ومؤكدة من الرئيس عبد الناصرء بينما هي مفتعلة وغير حقيقية من 
المشير عامر. وحتى بدء القتال فى 5/ 7/6 ١971‏ كانت حدود أعمالى 
قتشاطئ فى .مههات القوات المسلعة مخض :شكلية: 


البيروقراطية العسكرية 


التصق هذا الداء بالقوات المسلحة المصرية بعد نجاح ثورة يوليو 19017, 
بهدف إظهار سيطرتها ونفوذهاء. فهي مفجرة الثورة واداة التغيير فيها, 
وبعد استقرار الحكم على أكتاف القوات المسلحة ظهرت البيروقراطية 
العسكرية كاسلوب في دفع عجلة الثورة نحو الإنجازات السياسية 
والاجتماعية. ولكن كان رد الفعل الأول لتطبيق الأسلوب البيروقراطى 
على القوات المسلحة نفسها. فخرجت عن مهمتها الأساسية وهى الإعداد 
للقتال, وركزت على زيادة السيطرة والنفوذ, وكانت التقارير والبوانات 
الخاطئة, التي ترفع إلى القيادة العسكرية والسياسية, تشيد بقدرة القوات 
المسلعة وكفاءتها: الأمر الذى سيب خطا في التقنديرات: القن يتى تعليها 
قرار الحرب. 

وكان أقرب وصف لحالة القوات المسلحة يكمن فى العبارة التى قالها 
الرئيس عبد الناصر للرئيس هواري بومدين عقب الهزيمة عام 1967: "إن 


موققنا اختعة"' بالسشفكة النن ا متكت يرانيها صتارة الأفبربالبة الفالمنة: 
وكان ذلك بسبب تغلغل البيروقراطية العسكرية فينا". 

وكانت القياذة العلينا قبل عنام /1531 تتكوة من الفشيير واعضاء مكتية 
الخاضي ونتحسن تدزان: :واذازّة المخابرات الحرمة فركرت هذه الفحادة 
طول الوقت على إحراءات الآامن التي خرثي عليها مولي المزاكن القيادية 
والحساسة ‏ أي قيادات التشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة ‏ من قبل 
أفراد ليسوا دائما على مستوى الكفاءة العسكرية. وظل هؤلاء القادة 
أنفسهم في مناصبهم حتى بداية المعركة. مشكلين عصب البيروقراطية 
العسكرية المعوقة فى القوات المسلحة. 

واتففست الببروفرزاظية التسكرية: في الخداع الإعلافي يقفضحه السيظرة 
على الشعي المضرى :ايضاء. فكانت الاستعراضات الفسشكرية: القن :تقيام 
نفناسية ذكررف: ١‏ بوليو: تصضخم“قؤزات: القواف المسلحة التن هى (حيسن 
الشعب): وتظهره] إعلافيا على اهنا معفجرة من ناعية العدد: والتستليح. 
بينما كان التدريب الحقيقي على استخدام أسلحة القتال, والتدريب 
المشترك غلى. مسستوق التشكيلات الكبرى مظهريًاء كما أن القوات 
المساحة حضف عام 1551 لم تقنارس حملي اشسلوت:واذارة العملتات 
المعاونة, ولكنه كان يدرس نظريًا فى المعاهد العسكرية العليا فقط. 


الفصل الرابع 
مقدرة وكفاءة القوات المسلحة 


التدريب 

أولا: أهمية التدريب 

إن التدريب الجدي الشاق والمتواصل لرفع الكفاءة والقدرة القتالية 
للقوات التسلحة: العاملة والاحتياطية: هو الأساس الأول لكسب آي 
معركة بشرط متابعة تنفيذه واستمراره بكل دقة, ومشتملات هذا التدريب 
كثيرة جدّاء ومتنوكة وينطبق هذا التنوع على اجهزته, ومساعداته: وقادته 
كجيعا: .كل مسسو انهم لان التدريب هد العمل الاساشنى' لوم في دق 
السلم. 


إن القواف؟ المسلحة الفضوة لم تعظل هذا الموضدوع حقتة صرب الممارية 
الحقيقية. رغم أن المشير عبد الحكيم عامر كان المسؤول عنه بشكل 
أساسى: كما تحددت اختصاصاته وسلطاته في ذلك الوقت. صحيخح أنه كان 
شخصيا يصدر التوجيهات, ويوفر الإمكانيات. ويشجع القادة على تحقيق 
هذا العامل, إلا أن عدم المتابعة الشخصية له لمباشرة تنفيذه.ء بسبب عدم 
تفرع أو تعالية عن ممارسة .هذه المسؤولية::أققة القواكت المستلحة أهم 


خحانصا: 


كان المسؤولون عن هذه المهمة الخطيرةء وهم قادة الأفرع الرئيسية 
التدريبات العملية لواش وإعطائهم الإمكانيات المادية اللازمة حسب 
طلبهم, يتشبهون بما يفعل المشيرء لذلك غلب عليهم التعالي على هذا 
الواجب المهم, مكتفين بالظهورء ومتابعة بعض أو جزء من تدريبات 
وحداتهم, بقصد اكتمال الشكل الرسمي أو «سد خانة, كما كانوا يقولون. 
وكثيرا ما كان يعترض إتمام الكقدريبات ظروق تأعى أنهنا «امنية» أى 
معارضة لواجبات الأمن؛ أو يعترض التدريب شكوى القادة الصغار 
(المقريين أبضا) :من التعبة والإجهاد فى .مواضلة التدزبية 


ثانيا: خطط التدريبه 


وفي كل سنوات ما قبل 77 التي عشتها كرئيس لهيئة أركان حرب 
القوات المسلحة: كنت ارسل: المسينخطة التتدريث العام, الموضوعة 
بمغرفقة هيئة التدريت عن السنة المعنية بالنسبة للخجيش فقط. كانت 
الخطة تشمل كل اتواع وأشكال: التدزيت المثالمةء والمظلونة لتشكيلات 
ووحدات الجيش (التدريب الانفرادي ثم التدريب المشترك ابتداء من الفرد 
الحظة: ثم يعيدها إلى هيئة التدرني: للتتقيذ والمتابعة: وتقوم الهيثة نتدورها 
بإخطار الأسلحة والتشكيلات الميدانية. ومراكز التدريب بالخطة الواجب 
تنفيذها"فى العام التذريي المسى: 


والمفروض أن يبدأ العام التدريبي بتنفيذ الخطة حتى شهر أيريل أو شهر 
مايو, حيث يصبح الدور على تدريبب اللواء. ورغعم ذلك أفاجاً بأن المشير 
نقسة أضور توجييات جديدة عدم فيد ناقئ الخطة: أو إرجاء تنفيذهاء 
وضرورة العودة إلى تدريبات الفرد, بحجة عدم إتقان الأفراد لتدريبهم. 
وأعلم بعد ذلك أن بعضص قادة الألوية (المقربين) طلبوا من المشير عدم 
إتمام الخطة, حتى لا يحاسبوا أو تتم متابعتهم. لتخوفهم من ظهور نتائج 
سيئة. فكانت النتيجة أنه لم يتم تدريب أي لواء من الجيش فى سنوات ت مأ 
قبل 1971. شاهدت هذه المأساة بتفسى تتكررءطوال !أقوام 9550 1533-1 
1551 وفي أعليت الأحيان تاتى.تقرين ضرت البارء وهي تدريبات عاية فئ 
الأهمية,. وترتب عليها القيادة العليا قياسا معينا لدقة الإصابة, كثيرًا ما تأتى 
هذه التقارير غير صحيحة, ومدون بها بيانات زائفة, وهى اعحظيرز ما وصل 
إلية حال التذريبت القتالئ: القزدى. والجماغئ فئ: القوات الممتلحة. 


ثالثا: التقارير 


كنا كاتف تقارير بمتانعة السوريف ادن ترقع إلى المشنين متسللة: لقظوث 
متجهوة القاتقين على العدروت ففظ:.ذون التفات لإظهان الحفيفةنوكانت 


هذه الأساليب المضللة والخادعة هي الوسيلة المفضلة, لدى قادة الأفرع 
الرسينة للقنوات المسلحة: وهم العيسؤوولوو بعد المتسير عن تندريت 
قواتهم. 

والذي يدّعي في ذلك الوقت -أي في سنوات ما قبل 1937 - أن ممارسة 
معظم'القواة المشلحة لواحباتها في النمن: قير تدرننا عفليا: وتاهيلا لها 
للقيام بواجبها الأكبر ضد إسرائيل, يكون ادعاؤه باطلا. 

كذلك: لمر يتم التدريب على واعات العمليات الحزسة: نسب عناب: واخنات 
الوحدات التفصيلية. واقتصر التدربب على واجبات عمليات دفاعية عامة, 
انحصرت فقط في «صد هجوم العدو المفاجى». وظلت هذه الفكرة 
التدريبية تتكرر ما بين سنوات ١9716‏ و19717, إلى حد أن القوات البرية لم 
تتدرب إطلاقا على أي واجبات أ مهمات تعرضية 3 هجومية . 


أما فرقة المشاة الوحيدة, التي كانت متمركزة في الاتجاه الاستراتيجي 
الأساسي في سيناء. فكانت تقوم بالتدريب على واجبات عملياتها في 
حدود النطاق التعبوي الدفاعي الأول فقطء أي أنها لم تجهز بأي نطاقات 
دفاعية أخرى كما هو لازم بالنسبة للخطة الموضوعة مسبقا قاهر. 


وظوال!القثوة :فق 15307 الى 19531:المنقم المشين بالزئارة والتفكيشس: أو 
حضور التدريب الواجبات العمليات في هذا الاتجاه الرئيسي,. سوى ثلاث 


رابعا: نتائج التدريبه 


ولعل أفضل دليل عملي على ما سبقء هو نتائج التدريب عموما في 
القواث"المسلحة: والتي تظهر في التقارير الختامية لكل عام تدزيبي. اذكر 
منها على سبيل المثال: 
1- نتائج تدريب وحدات الدبابات للمعاونة القريبة مع المشاة: «لم 
تطلق طلقة واحدة من أي دبابة داخل تشكيلات المشاة عن العام 
التدريبي 1911-1965». 


2- «استهلكت دبابات المشاة من الوقود المخصص للتدريب, عن العام 
التدرببي ١97171 - ١970‏ مقدار ١١‏ فقط من الوقود المخصص لها 
للتدريب فى السنة نفسها». 


- وعن نتائج التدريب للعام نفسه أيضاء جاء في التقارير: 


«حققت القوات البرية كافة المهمات التي كلفت بها داخل "ج.ع.م" 
وخارجها بروح عالية وتصميم اكيد للحصول على المستوى الرفيع 
المأمول لقواتنا. هادفة إلى تحمل الجهود والتضحيات التى تتطلبها 
الأحداث لتحقيق آمال الأمة العربية فى الحياة الحرة الكريمة». 


إن أوجه النقص ونقاط الضعف في العام الماضي لها ظروفها 
الموضوعية التي فرصها التظور الشامل: للقواث المتستلحة: .وهي.فن 
مجموعها لا تؤثر على الكفاءة القتالية للقوات". 


6 9 لأوعدات اسرد درقع نا للقتال بغرض 
القياة بأعمال 'قتالية :سظة لضد هجوم مفاجئ للقدو: 


إن الملاحظ على هذه التقارير هو الاستخدام الدائم لجملة «صد هجوم 
مفاجي للعدو». أي دائما تكون التدريبات دفاعية. مصحوبة بخوف 
المفاجأة من العدف اه متل هذة: التفارير الامصضللة تمدق اكثن من زقفة: 
وأكثر من حساب. 


خلو التشكيلات من خريجي الجامعات 
إن الجنود. في أي قوات مسلحة, هم عصب أي معركة, ومع ذلك فقد 
كانت الغلبة بين ضباط الصف والجنود في أفرع القوات المسلحة 
الرئيسية ل«الأميين». فيما عدا النسب التالية من ضباط الصف 
المتطوعين, أو المجددين: فكان تعليمهم حتى المستوى الإعدادي فقط: 

- 75 من قوة أفراد الجيش. 

- 18/ من قوة أفراد القوات البحرية. 

الا من قوة أفراد القوات الجوية والدفاع الجوي. 
أي أنه لم يكن بين صفوف القوات المحاربة, أي التشكيلات الميدانية في 
القوات المسلحة, جنود مؤهلاتهم عليا او جامعيون. 


كان التقليد والعرف ‏ وليس القانون ‏ يستبعدان بطرق كثيرة المؤهلات 
العليًا من الجامعيين والمعاهد العليا. وكانت المؤهلات المتوسطة والثانوة 
وما يقابلها مقبولة للالتحاق بالقوات المسلحة, فقط ليكونوا كتبة 
عتمكرتين أف:سكاتكيتن فى القوات الجؤية:والبعرنة اما مكلبي القواك 
المقاتلة فكان خاليا من فئة الشباب المتعلم. مما جعل هذا الجسم كبير 
العدة:والذى بوصل الى رع مليون حتدفى مكونا فى فملته من الأميين: 

أثر هذا الوضع على أسلوب قيادتهم المعنوية والثقافية, وجعلها عسيرة 
للغاية, كما ان تاثير وفاعلية حرب العدو النفسية عليهم كان كبيرا للغاية, 
علاوة علئ طبول فلاة وضعوبة تَتدرييَهُم لاشتيعات'الأستلحة الحديقعة 
المتطورة. 

لماذا لم تقبل القيادة العليا في ذلك الوقت المؤهلات الجامعية بين 
صفوف» المجتديق في القوات العسلحة: على الرعم من أن الفنانون الذى 


صدر بعد الثورة مباشرة يجعل التجنيد خدمة وطنية وإجبارية على جميع 
هناب قضر اللائق طبيا للخدمة؟ 


السجيي كه!] عله من متا فكنة هنذا الموضنوع :على اقلي ختسصوى مز 
القيادات العسكرية المسؤولة في هذا الوقت, كان تخوف القيادة العليا 
من دخول الجامعيين لأسباب أمن القوات المسلحة. وكثيرا ما عارضت 
هذه الفكرة وهذا التخوف, وأبديت الدلائل والأساليب لمعالجة هذا 
الموصضوغ كي تكتسي القوات الفسلحة عتضع امتقو فا عقليا: علاوة على 
المكاست الرمتية فثل قصوامدة القذزيت: والمكايتبة المعتوية: والاونية 
التق تعود على 'القوات'المسلجة: وعلى الشعب نقسه. ولكن لم يستحثب 
إلى رأي أحد. 


الانضباط والروح المعنوية 


الأضياظاوالرروت السهوية عناملان فقلار ماه كينا أنهها من أهَم العواسل 
التي تؤتر على القوات المسلحة :في تادية بواجبها: .ولاءيتاى الخضول علق 
هذينالعاملين إلا بالتدريب الشاق المتواضل ووضوع الهدف: كما أنهما 
صفتان تحددان الثقه في القيادات .على أغلى المستونات: .وتهما بتفانى 
أفراد القوات العسلحديفن تأده واعنا نوي دفي فمنه]. التصحية: ب القن 
عن طواعية ورضا واقتناع. 

إضافة لعدم وضوح الرؤية والهدف, وعدم وجود عقيدة القتال ووحدة 
القياذة: :وبعد القوات.عن الهدف. السياسئء وإخفاء المعلومات والحقائق 
عن أقراد وكدات» القدوات المسلعة :مع وحور :الفكتز الفاك الميم يار 
القرار الجماعي, كل ذلك أثر على معنويات الضباظ والجنود وأثر على 


حجم القوات المسلحة 

أولا: التوسع الأفقي 

عام ,١90/‏ بدى في زيادة حجم القوات, بناء على خطة من تصور هيئة 
العمليات الحربية, وكلفت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بوضعها. 

في أوائل ١9117‏ بلغ حجم القوات قدرًا كبيرًا. معتمدا أساسا على قدرة 


مصر "ج.ع.م" البشرية. وكان الامتداد الأفقي هو رغبة القيادة العسكرية, 
على حساب التوسع الرأسي. 


روعي في بناء هذا الحجم الكبيرء التركيز على الجندي العامل وليس 
الاحتياطي, خلافا لما هو متبع في الدول المتقدمة. إذ عادة ما تكون 
القوات العاملد هي ثلث الحجم المفرر. ولكن السية لقواقتا كان الحجم 
الفعال المقاتئل كله من الأقسراة العاملين:.وجاء الاحياظ لإستتكمال 
الوحدات الأقل فاعلية ومعظمها من المشاة. كما أدخل الحرس الؤطتي 
ضمن هذا الحجمء علمًا بان إنشاءه وتكوينه كان لتحقيق شعار «الشعبية 
العسكرية). والتي صعدت إعلاميا لإظهار قدرة مصر "ج ع.م" على تجنيد 
٠‏ مليون فرد في أي وقت. 


ثانيا: التوازن 

وبالبحث داخل هذا الحجم نجد أن التوازن الاستراتيجي بين أفرع القوات 
المسلحة الرئيسية لم يكن محققا. فقد طغت القوات البرية بالنسبة 
للقوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي في الحجم. والسبب واضح 
وهو توفر ورخص العنصر البشري. 

كما أن التوازن التعبوي داخل التشكيلات لم يكن كذلك محققاء فتلاحظ أن 
قوة الصدم (المدرعات) بالنسبة للمشاة هي فرقة مدرعة إلى 4 فرق 
ا ولواء واحد مدرع إلى 9 ألوية مياه كما أن عنصر الاستطلاع 6ن 
الا وكان هذا النقص ظاهرا جدًا بالنسبة للقوات الجوية والبحرية. 
وبرز كنقص عام في الحجم, قلة الوحدات الفنية ووحدات الإصلاح, 
والوحدات الطبية والعلاجية. ووحدات النقل والإخلاء. كذلك الوحدات 
أما ا القوات دوقيو النفض الشمونة فى 
عد الظيارين الفقاتلين: والظيارين الميعدةسين: لورجة:تائرت :نينا القنوات 
الجوية, وبالتالي القوات المسلحة, وكان هذا النقص وحده كفيلا بقيد 
الدولة في عدم قبول أي صراع مسلح مع إسرائيل كليا. 

والمقارنة التالية تعطى فكرة واضحة عن هذا القصور. 

العدو لكل طائرة من 2 إلى 3 طيارين. 

قواتنا: لكل طائرة 0.8 طيار. 

وهذا هو السبب في أن الطائرات المقاتلة الحديثة كانت توضع فور 
وصولها في المخازن ولمدة كبيرة قبل ان تستخدم, مثل ما حدث في بقاء 
سرب طائرات سوخوي 7 كاملا في صناديقه., فلم تفتح. ولم تركب, ولم 
تشترك في قتال معركة يونيو 11 19. 


أولا: الهيكل التنظيمى 


وضع المركتل السكليسن !اللنهواف الفستلحة العتصدرية على انيسن تعليفة 
بالنسبة للتشكيلات والوحدات الميدانية والإدارية فقط. أما رأس القوات 
المسلجة القيادة العامة :فلم :بعتن بها تنظيقياء فولة الجسنم يدون :راشس: 
ولم تمارس القوات المسلحة التطبيق العملي لهذا التنظيم على مستوى 
القيادة العامة حتى يونيو 1911. ولم توضع او تستكمل التشريعات التى 
تحدد السلطات والمسؤوليات بالنسبة لمختلف القيادات,. وهى المحور 
العملى للقيادة والسيطرة وانضباط القيادات والقوات. 


زأد الموقق سوءا من التاحية التنظيمية بقبول فكرة إنشاء'قيادة للقوات 
البرية::وجعلها ‏ فرعا .رئيسيا منفضلا مي الفوات المسلحة» علما بأبنه لا 
يوجد مثل هذا الوضع في أي قوات مسلحة في العالم. كما لوحظ خلو 
الميكل التنظيمي من عتصر الفنيينن والمتابعة علي كل المسفويات: 
بالإضافة إلى عياب عتصر الاستطلاع على جميع 'ميستويات أفبرغ الفقوات 
المسلحة الرئيسية. كما أن عناصر الاستطلاع على مستوى التشكيلات لم 
يعتن بها تدريبيا. . وتم وضع وحدة الاستطلاع الاستراتيجي والتعبوي في بيد 


وزير الحربية غير المختص. 


ثانيا: التسليح 

ومن الملاحظات البارزة في تنظيم وتسليح القوات المسلحة كثرة عدد 
القاذفات الثقيلة والخفيفة في القوات الجوية مع قلة عدد المقاتلات 
القاذفة. وفي الدفاع الجوي لوحظ تواجد الصواريخ وأسلحة المدفعية 
المضادة للطائرات للارتفاعات العالية والمتوسطة وغياب الصواريخ 
والأسلحة المضادة للطائرات على الارتفاعات المنخفضة,. يضاف إلى هذا 
القصور عنصر الإنذار البعيد. كذلك عنصر الإنذار والتتبع للطيران 
المنخفضء مع غياب عنصر الاستطلاع الإلكتروني كليا 

وبالنسبة للقوات البرية يلاحظ وجود دبابات حديثة مع قلة الحاملات التي 
تنقلها إلى مسافات طويلة. وغياب عنصر المدفعية ذاتية الحركة. هذا 
بالإضافة إلى ضعف الأجهزة الإدارية والأجهزة الفنية بالنسبة إلى حجم 
القوات المسلحة ومطالبها. 


كان التسليح عموما يعتبر جيدا خاصة من الناحية العددية, إذا قيس بالفترة 
الزمنية الثىي: أعيذفيهنا:تتظيم القوات الفيتلحة::لكن كان القصور فن 
تطوير هذا السلاح,. كذلك في استخدامه بالشكل الأمثلء, نتيجة لقلة 
التدريب وعدم وجود الجندي المثقف, بالإضافة إلى ضعف القاعدة الفنية 
والعلفية فئ القوات المسلحة: كما لم يتواجد أي احتياطي استراتيخي مة 
الأسلحة والمعدات في المخازن, لخدمة مرحلة التعبئة العامة. خصوصًا 


في جميع الأسلحة البحرية والأسلحة الجوية والدفاع الجويء والأسلحة 
الثقيلة والفنية في القوات البرية. 


ثالنا: الأفراد والتسليح قبل المعركة 
كانت القوات المسلحة قبل العمليات في يونيو ١971‏ في حالة الرواتب 
سلم منخفضة:, إذ تم تسريح دفعة الاحتياط قبل المعركة بثلاثة شهور 
بغرض توفير رواتبها. وكانت حالة النقص عموما في الأفراد والتسليح 
والمعدات في القوات البرية يوم 14/ 7/5 ١97117‏ قياسًا برواتب الحرب 
كالاتي: 

1- نقص 25٠‏ من الأفراد. 

2- نقص 77٠١‏ من الأسلحة الصغيرة. 

3- نقص 76 من قطع المدفعية. 

4 تفص :7650 من الدبابات. 


كتحفص #اندن المركباتك: 


ميزانية القوات المسلحة 


زاد الحوار والتعليق حول ميزانية القوات المسلحة عن عام ١9319/-1933‏ 
بعد المعركة متاشرة: تجتن انقلث إلى الفظ واتهاة للدولة: كما :دكن القاذة 
والضحاط: النذين قدموا الفجاكمنات: كذلك رغص مم كتيوا عن هويمة 
/1931 قائلين إن القوات المسلحة مغذورة في.عدم'إعداد قواتها بشكل 
كامل بسبب تخفيض الميزانية عام 1971-1977. 


بون هؤلاء هذا الغدن بالتعليمات التي :صدرت من وزخر الخكوريّة في أواكل 
0:, والتي ورد فيها ضرورة تخفيض استهلاك الوقود للعربات والمركبات 
والمعذات التي تعمل .في الشؤون الاذارية:والتقل والمواضلات. ودخل فن 
إطار التخفيض قرار آخر لشمس بدران, هو تسريح دفعة الاحتياطي 0 
تاريخها المقرر بثلاثة اسه بغرض توفير الماهيات لأفراد هذه الدفعة 
وتكاليفها المعيشية. وقيل وقتها إن السبب فى توفير المال هو عجز 
الفيزاقية: 
والحقيقة أن ميزانية القوات المسلحة, التي كانت تشمل المخابرات 
العامة (1.5 - ٠‏ مليون ج م أيضاء يصادق عليها وتنفذ بقرار جمهوري من 
واحد تحت زعم الممرة لاسر ويمكن القول إن دعوى تخفيض ميزانية 
القوات المسلحة عام ١9717 - ١9737‏ هي دعوى خاطئة, بدليل أن الميزانية 


للعام المالي 0 ١911-‏ كانت ١78‏ مليون جنيه, وميزانية 11 1١917-‏ 
كانت ١16‏ مليون جنيه: وميزانية ١918 - ١931‏ كانت ١165‏ مليون جنيه 
أيضاب بالإضافة إلى :فيرانية الطوارى والثى: كانث تسن ميرانية اليمن 'فئ 
هذا الوقت. أي لم تتغير ميزانية القوات المسلحة خلال السنوات الثلاث 
المذكورة. 

كما جاء التعليق الخاطئ على عجز ميزانية القوات المسلحة عام 1933 - 
510 كعد رالعسدم تمك 'القتوات: الجوية من بناة وهم وفلاحق | شمسة 
للطائرات المقاتلة. وبالرغم من عدم اقتناع القوات الجوية بهذا المشروع, 
إذقالت: عنه: «يعثبز مقابر للطاترات»: إلا أن وربر الجربية تنمس ندران 
ضالاق على مشرووع ءبناتها فن اواخر 1933 أي بعد ريط وتتفية الميزانفة. 
ولعدم وجود اعتماد مالي مخصص للمشروع في الميزانية, تقرر توزيع 
تكاليفها على الميزانيات القادمة. 


ولكن الشكوى التي أثيرت في ذلك الوقت كانت عن الجمود الإداري في 
عدم إمكان تحويل اعتمادات مالية من باب إلى آخر في الميزانية بعد 
التصويق عليها. :وريما كان :هذا الموضوع هو الذي اجير ورين الخربية عل 
إصدار قرار بتخفيض عدد جنود القوات المسلحة 70 - .,/٠‏ بإخراج دفعة 
من المجندين قبل تاريخها المقرر بثلائة شهورء. يعطيه وفرا قدره من 
مليون إلى "٠‏ مليون جنيه - قيمة الرواتب والملبوسات والإعاشة التي 
يوفرها نتيجة لهذا التخفيض. وللأسف الشديد, جاء هذا القرار وطبق في 
فارسن حتن يوي 1967و اضيج نود الود العاملين “في ”القنوات 
المسلحة في حدوده* من قوتهم الأصلية. معنى ذلك أن وزير الحربية لم 
يكن لديه اي احتمال, ولو بسيطاء لصدور قرار الحشد والتعبئة الذي فاجا 
به المشير عبد الحكيم عامر القوات المسلحة والدولة فى 14/ 5/ 1971, 
وأن وفر ل مليون جنيه فى الميزانية لا يعادل إطلاق الجهد الضخم الذي 
عانته القوات المسلحة يوم 15/ 5/- ١97117‏ والأيام التالية في إعادة هؤلاء 
الجنود إلى وحداتهم, بالإضافة إلى استدعاء الضباط والجنود الاحتياطيين 
في خطة التعبئة. علاوة على استدعاء الضباط والجنود فى الاحتياطى 
الإضافى لإنشاء وتكوين وحدات إضافية أخرى غير مخططة ومجهزة في 
خطة التعبئة المشار إليها. 


الفصل الخامس 
استعداد القوات للمعركة 


رفع مفاجى لدرجة الاستعداد 


أولا: صدور القرار 

منذ عام 1١5301/‏ والقيادة السياسية والعسكرية في مصر تريد أن تسحب 
فوة الطواري الدولية الموجوذة على الحدوة الفصصرية ‏ الاسراتيلية 
للسيطرة ؛) على المياه الإقليمية حيث كان في وجودها مساس بالسيادة 
الوطنية لمصر "ج.ع.م". (مرفق 1). 


لقد اتضحت لي رغبة كل من الرئيس جمال عبد الناصرء والمشير عبد 
الحكيم عامر فيما قبل عام 1917, بانتهاز أي ظرف دولي او إقليمي, 
بيبسمخح بإزالة هذه القوات. وحانت هذه الفقرصة عندما اعلنت مصر 
بيعم انها على استعداد لدخول المعركة ضد إسرائيل إذا تعرض القطر 
السوري للعدوان. كما جاء في تهديدات «ليفى أشكول» و«أبا إيبان», 
و«إسحق رابين رئيس الأركان الإسرائيلى: والتي وصلت إلى حد الإنذار 
بغزو سوريا. كما ابلغ وزير الدفاع السوري المشير عبد الحكيم عامر 
بحشد ١١-1١١‏ لواء إسرائيليا على حدوده. 


وكان على مصر "ج.ع.م" ان تتحين الظروف السياسية والعسكرية لإزالة 
قوات الطوارئّ الدولية على الحدود الشرقية للسيطرة على مدخل خليج 
العقبة. 

وقد فوجئت القوات المسلحة المصرية في الساعة الحادية عشرة من 
صباح يوم 14/ 7/5 19717 بصدور توجيهات نائب القائد الأعلى المشير عبد 
الحكيم عامرء برفع درجة الاستعداد في القوات المسلحة من الاستعداد 
«الدائم» إلى حالة الاستعداد (الكامل) للقتال,. بحيث يتم ذلك في الساعة 
كما صدرت توجيهات القيادة العليا في الساعة الثانية عشرة من اليوم 
نفسه بتعبئة القوات المسلحة المقرر حشدها في جبهة سيناء. على أن تتم 
التعبثة لهذه القوات الواردة في الخطة في فترة تتراوح بين 68 وثا/ا 
ساعة. 

إلا أنه لمزيتم تتفيذ الأفرين في الرمن المحذه لهما يسبب تدم ممارسة 
وتدريب القوات عليهما بالجدية المطلوبة قبل هذا التاريخ. وعدم قدرة 
وكفاءة القوات وأجهزة وزارة الحربية, أو رئاسة الأركان, أو القيادات على 
اسفيعات حخظدة الحشة:والتففة: لصعهف: إمكاناتهنا شمؤاء في الخيرة: أو 
التدريب أو السيطرة أو حتى الاقتناع بحتمية هذا الإجراء. 


ثانيا: الكلام المتداول حول أسباب الحشد 


تساءل القادة والضباط والجنود بعد وصول هذه التوجيهات المفاجئة عن 
سبب هذا الحشد. وهو سؤال موضوعي جاء في وقته., لكن لم يحظ 
الجميع بإجابة أو رد يقنع. والسبب هو عدم إعلان توجيهات سياسية 
ووسمية من القيادة السياسية: أو :مخلس الدفاع الوظتي: وهو المجلس 
المختص بمثل هذه الأمون: 

ووقع القادة والضباط والجنود في حلقة «الإشاعات» الأمر الذي جعلني 
وزملائي: نتشاءم من.هذة: البداية. رغم ذلك كترت التكهنات الى تجنت عن 
سبب التعبئة ثم الحشد. فقد قيل مرة إنه بسبب التزام مصر "ج.ع.م " 
بالقيام بمظاهرة عسكرية تجاوبا مع سورياء التي ارتبطت معها باتفاقية 
دفاع مشترك ثنائية عام 911 . وقيل مرة أخرى إن الحشد وإجراءات 
التعبئة هدفهما الضغط العسكري والنفسي على إسرائيل حتى لا تجرؤ 
على مهاجمة او تهديد سورياء فبادرت مصر إلى إعمال التزامها القومي 
بالدفاع عن الشعب العربي في سوريا. 

وإننى أعتقد أن هذا الرد الأخير هو الأقرب للحقيقة - فى ذلك الوقت - 
بالإضافة إلى استفادة مصر من هذا الموقف في رفع وإزالة قوات 
الطوارئ الدولية من حدود مصر "ج.ع.م" وإعادة التمركز في شرم 
الشيخ, واستعادة مصر "ج.ع.م " لسيادتها على مياهها الإقليمية, والتحكم 
في الفمر القائي في مصيق تيزان: أي "السيطرة على خليخ العقية: 

كما أعتقد أن الهدف الأخير كان أملا وطنيا ملحا على ذهن كل من جمال 
عبذ الناضن وعيد الحكيم عامر فنة عام 198019 إلا أنقناعة الرئيس عحد 
الناصر بتحقيق هذا الهدف لا تصل إلى درجة الدخول في صراع مسلح 
فعلي مع إسرائيلء بخلاف ما يهدف إليه المشير من الزج بالقوات 
المسلحة في صراع مسلح سريع مع إسرائيل. 

دعم اعتقادي بهذه الحقيقة أن القيادة السياسية لم تصدر أي قرار أو 
توجيه, يشتم أو يفهم منه أن مصر ' 'ج.ع.م " بالتعبئة والحشد سوف تهاجم 
أو تحارب» اسيراقيل: اه تقفل مضيق تيران فى وجه الملاحة الدولية أو 
الإسرائيلية. وكل هذه الإجراءات ما هي إلا إجراءات حركية لم تتعدٌ في 
قناعتي في ذلك الوقت أكثر من كلمة تهديد إيجابي لإسرائيل,. تشبها بما 
حدث في يناير عام ,1971٠0‏ عندما رفعت القوات المسلحة المصرية درجة 
الاستعدا وحسدت: قواتها فق -سبناء كن لا تقدم إاسرائيل على مفاحتة 
سوريا. ونجحت خطة التهديد الإيجابي في ذلك الوقت. 


ثالثا: السبب الحقيقى للحشد 


فى 14/ :157/5 كلفدى:المشين عبوا الحكيم مامز بالسفر إلى,دمسق] فن 
مهمة؛ للتحقيق ومعرفة مدى صحة المعلومات, التي وصلته من دمشق 
والاتجاد السوقيتى ودول اخرى :عن الحشه الاشرائيلى على جدود سوريا: 


سافرت فعلا إلى دمشق في اليوم نفسه: ومكثت ع6 ساعة:, تفقدت فيها 
قياذة خبهة: سورياء كما سالت المسيؤولين العسكريين فى قيادة الأركان 
والجبهة عن صحة المعلومات الخاصة بحشد القوات الإسرائيلية على 
الحدود السورية. وكانت النتيجة أنني لم أحصل على أي دليل مادي يؤكد 
فوتوغرافية جوية عن الجبهة الإسرائيلية, التقطت بمعرفة الاستطلاع 
السوري يومي ١‏ و13/ 5/ 1971: فلم ألاحظ أي تغير للموقف العسكري 
العادي. 


وأثناء وجودي في دمشق, أخطرت رئيس الأركان السوريء اللواء أحمد 
سويدان, بالإجراءات العسكرية التي اتخذت في مصر (ج.ع.م", وأكدت 
عليه للمرة الأخيرة ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تنسيق بيننا 
للخطط العسكرية, وتبادلت معه وثائق الاتصال الكودي لجميع النداءات 
اللاسلكية والمترجمة لخطط وإجراءات اتفق عليها مسبقا. 


وكلمة «التنسيق» فى العلاقة القيادية بين قوتين متحالفتين من الناحية 
العسكرية لا تلزم بالتطبيق الجاري. مثل ما كان سيحدث لو أن القيادة 
العسكرية بين البلدين موحدة. 


عدت إلى القاهرة يوم 15/ 7/15 1971, وقدمت تقريري إلى المشير عبد 
الحكيم عامر, وهو التقرير الذي ينفي وجود أية حشود إسرائيلية على 
الجبهة السورية, فلم ألاحظ أي ردود فعل لديه عن سلبية الوضع على 
الحدود السورية ‏ الإسرائيلية. ومن هنا بدأت أعتقد أن موضوع الحشود 
الإسرائيلية على حدود سوريا هو. من وجهة نظر المشيرء ليس سببا وحيدا 
او رئيسيا فى إجراءات التعبئة والحشد التى اتخذتها مصر بهذه السرعة. 
وكانت هناك ملاحظة هامة عن وضع القوات المصرية قبل الحشد. 
فبالرغم من أن سيناء تعتبر الاتجاه الاستراتيجيئ الأول لمضير "ع2غ.م" في 
ذلك الوقت, فإن تمركز القوات البرية خصص ما يعادل 1/ 10 من قوات 
المشاة و1/ 10 من قوات المدرعات الموجودة بمصر قبل 1971. 


فقي :ذلك أ قوانة حضو فده" لم ستل مر اكوها اجنين الشحلكة قاهر 
لإمكان تجهيز مواقعهاء ولو لفترات محدودة, خلال العام التدريبي. وعلى 
ذلك فإن مسرخ: العمليات المتطر لم يحيو كما ان عدم تمركو الواف 
حرم القوات نفسهاء وقائدها بالتالى. من ممارسة تطبيق الخطة, لتبين 
أوجه النقص فى الكفاءة القتالية؛ والنقص في المعدات, أو أسلوب 
التعاون, أو إمكانية الاتصالات اللاسلكية, وكلها من الأمور الواجب التدريب 
غليها عمليا؛ ولو غلى هيا كل“ قنوات أو فيادتهنا فقط: ويذلك 'يمكن أتلاقي 
العيوب قبل القتال الفعلي. 


وَرَقَم اند تم 'قدريت القواف الموجودة فى سيناء: :وهى قرزقة مشاة واحدة 


أنه لم يحقق غايته في إعداد قوات الاتجاه الاستراتيجي الكاملة لمصر 
"ج.ع.م" فى ذلك الوقت. 


سحب قوة الطوارئ الدولية 

أولا: الرغبة المستمرة فى إزالة القوات 

كان وجود قوة الطوارىّ الدولية على الحدود المصرية هو إحدى النتائح 
التي ترتبت على حرب ,١901‏ وكان موضوع تواجد القوات الدولية هو 
إحدى السلبيات التي تعرضت لها سمعة الحكم في مصر "ج.ع.م". كما 
كانت مثارا لحملات شنتها صحف وإذاعات الدول العربية التي تعارضصت 
سياستها وقتئذ مع سياسة مصر "ج.ع.م, مثل السعودية والاردن. 

لذلك تجلت رغبة القيادة السياسية والعسكرية قبل عام 1917 في إزالة 
هذه القوات, أي أن هذا الموضوع كان هدفا في حد ذاته لم يفارق تفكير 
كل من الرئيس جمال عبد الناصر او المشير عبد الحكيم عامر يوما ما بعد 
حدوثه عام 1901. 


ففئى ضام 1556 عثة عوذة أول ألواة:مصضرة: من اليمن.ضعن حطلة قير 
وإبدال الوحدات من مصر "ج.ع.م" لليمن. كان الرئيس عبد الناصر 
مباكشة مون الاننية على مسعوع رين الفسد ل راقن | مكافة توحكة هدذا 
اللواء .ووحداته من السويس إلى شرم الشيخ - في ذلك الوقت فتصبحج 
ففاعاة كبرى للعالف: وانتهى هدذا الحديت الى: أل فقطء وغناة اللواء 
كدت :ما كان مسخطظ له الى هر كزى فى الفاهرة: 


ومرة أخرى جاء ذكر ذلك الأمل عندما سافر المشير عبد الحكيم عامر إلى 
باكستان على رامن وقهة عسكري عام 1511 ومن هناك | وسكل ترفية 
شفوية إلى الرئيس جمال عبد الناصر, يقترح فيها إرسال قوات ت إلى شرم 
فإلى الآن ا عله أجد السيب في :“هذا الطلث, "أو متانشيته في ذلك الوقت. 
ولم تتم أي خطوة تنفيذية لتحقيقه. وبقي الموقف على ما هو عليه. أي 
ظلت قوات الطوارفة الذولية فى أماكتها على الخدود بين.مض. "جبع.ى" 
وإسرائيل. وفي منطقة شرم الشيخ التي تسيطر على مدخل خليج العقبة. 


ثانيا: طلب سحب القوات 


ناء على تكليك من المشيو عبد الحكيم عافن أرشلت يوم 16/ 2/5 15717 
خطابا إلى الجنرال "ج. أ. ريكي" قائد قوة الطوارئ الدولية,. وكان مقره 
قزة أحيظة علما بصدور التعليفات" إلى القوات: التسلحة العصرية: لتكون 
مستغدة للتصدي: لإسرائيل إذا ما قامت بغعمل عدواتى ضذ اية ذولة.عربية. 


وإن القوات المصرية تجمعت في سيناء على الحدود الشرقية لمصر 
ا عم ". وضمانا لأمن وسلامة قوات الطوارئ الدولية المتمركزة فى 
قاط العدرا قف على امتداذ هذه الكت ووه فا ن الا مكو شظاته يحي قواضة 


فورًا. 


في اليوم التالي, أي 7 5/ 1977, جاء رد العسرالن "رركن ناكد بحن 
الرجوع في هذا الأمر إلى السكرتير العام للأمم المتحدةء بوصفه صاحب 
الأمر, والمسؤول عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلب سحب هذه 
القوات, أي أن الموضوع ليس عسكرياء بل كان المفروض أن يبلغ وزير 
الخارجية المصري بهذا الأمر. الذي ينقله بدوره إلى "يوثانت"ء السكرتير 
العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت. لذلك فقد اعتبرت هذا الموقف 
قصورا في فهم الإجراءات السليمة من جانب القوات المسلحة المصرية. 


افق "بوثانك "م السكرتير الغام, للأمم المتحذة على ظلت اليد محموة 
رياض :ورين الجارعة 000 في ذلك الوقت. وقدأخذ السكرتير العام 
ذلك كثيرًا من اللوم من 0 لمن » عنما احاظة علها برهو كانظة 
اتفاقية تمركز قوات الطوارئ عام ١907‏ تعطي السكرتير العام هذا الحق, 
ولاتشترط بموافقة إشرائيل» ]3 إن هدة القوات متمركره على ارض: فصر 
"ج ع.م", وليس على الجانب الآخر. 


ثالثا: الانسحاب الكامل لقوات الطوارئ الدولية 


في يوم 8 5/ ادو ١‏ أعلنت مصر '"'جج .ع.م " قرار إنهاء وجود قوات 
الطوارئ الدولية على أرضهاء وبدأ الجنرال (ريكي) في سحب قواته. وهنا 
حدث نوع من الجدل يلفت أنظارنا إلى نقطة في غاية الأهمية,. فقد قيل 
عن طلب صخر "4:82" بالثيبية لسحت:قوة الطنوارئ إن الفنوات 
المتمركزة في شرم الشيخ وقطاع غزة لم تكن مقصودة في هذا الطلب. 
أي أن مفهوم المشير لقوات الطوارئ على الحدود الشرقية كان يعني 
قوة الطوارئٌ على الحدود المشتركة ميع إسرائيل. وهي الحدود الأرضية 
المشتركة من رفح شمالا إلى طابا جنوبا فقط. 


فلماهدا الحيزال "رركن" تفيدة قرا الشكوسن العام بسح فوة الطوازة: 
كان السحب ينطبق على القوات المتمركزة في شرم الشيخ وقطاع غزة, 
وقد علق على هذا الأمد قاتلا إن القترار تمل جميع قوات الطنوارة 
طوارئ شرم الشيخ وغزة. وبالفعل اخذت هذه القوات في التجمع في 
العريش, حتى غادرت مصر 1 ع م". 

فشا يظيج المنؤال :نه هيل كات النبه لتوى القمادة:الساسنية 
والعسكرية هي عدم النظر- ولو مؤقتا- في غلق الخليعء ام ان الموضوع 


كان فهما خاطئا عن مهمة قوات الطوارئ الدولية على حدودنا الشرقية ‏ 
وأن شرم الشيخ :وقطاع غزة ليسا ضمن الحدود التشرقية؟ 


في اعتقادي أن التفسير الأول هو الصحيح, بدليل أن التخطيط العسكري, 
وتجهيز القوات, وقرار تمركزهاء والواجبات التى كلفت بهاء لم تذكر شرم 
الشيخ على الإطلاق. ورغم أنه كان ضمن الخطة قاهر تمركز اللواء الرابع 
مشاة في منطقة شرم الشيخ:, إلا ان هذا لم يتم مع بدء الحشد يوم 14/ 
ك5/ /11 5 .١‏ 


رابعًا: معاناة فى تدبير القوات المصرية 


تحت ضغوط كثيرة ومعاناة, تم تدبير القوات ت اللازمة للتمركز في شرم 
الشيخ, وبدأت تمركزها يوم 8 5 ١19117‏ بعد سحب وحدات فرعية من 
تشكيلات كبيرة, وضلية: إلى اكت من عش وحدات:فرقية أدمجت مقا ثم 
تشكلت لها قيادة خاصة على عجل. 


كما لاقت القوات ت الجوية صعوبة كبيرة (إدارية, فنية, ومواصلات) فى 
ل ال ا د 1 أما القوات 
المتوسشظ, من الإسكندرية إلى الغردقة, ما كه , الطور, 90 صبراق 
فى البحر الأحمر. 

كل ذلك جاء تدبيره وتجميعه وترحيله إلى هذا المحور الجديدء الذي لم 


يكن في حسبان القيادة:: متاخرا عن توجيهات وتعليمات وأوامر الفتح 
التعبوي والحشد للقوات الذي صدر يوم .١6 /0 /١95317‏ 


وكان سبب الدعم البحري الجديد زيادة على ما كان موجودا أساسا,ء وهو 
9 لنشات, والفرقاطة (رشيد). هو المعلومات التي وردت للقيادة 
العسكرية, باحتمال هجوم بحري معاد من الدول البحرية العظمى على 
مدخل خليج العقبة. وقد نفذت القوات البحرية هذا القرار بسرعة, على 
الرغم من أنه جاء مفاجئا. وقد أظهر هذا القرار عدة نقاط مهمة كان لها 
تأثيرها في الأيام الحاسمة: 


1- أظهر هذا القرار أن التخطيط السابق المجهز في الفتح التعبوي 
للقوات: والتمركز الاستراتيجى للقوات البحرية بصفة خاصة, كان 
خاطئا. إذ إنه لم يحسب التقديرات الخاصة بتدخل بحري أجنبي في 
شمال البحر الأحمرء نتيجة لوجود قوات الطوارئ الدولية في شرم 
الشيخ: والتي لم يكن ستحبها فى الحسبان:» وبالتالئ لم يكن هناك 
تخطيط مسبق لقفل الخليج ضد الملاحة. 


تدنين:عوم شه السعلوماف القن وووفدقن آخر لحظلة باعقال هجوم 


بحري أجنبي في الجنوب ضد خليج العقبة,. حيث لم يحدث الهجوم 
فعلا. ويجوز أن تكون الحركة المخادعة فى انتقال حاملة الطائرات 


الأمريكية «إنتربيد» يوم 3/ 7/6 1971 في قناة السويسء, متجهة إلى 
المتطقة تقسهاء. خطة .جداعية احصرت العشير على: التحول: عن قدفم.: 
وإحدات التغيير المفاحة فى القوات البعرية. 


3- أوضح هذا القرار عدم توازن الفتح التعبوي للقوات البحرية في 
البحرين الأبيض والأحمر: مع الوضع في الاعتبار احثتمال قفل قناة 
السويس, حيث كانت تجهيزات تدمير الكباري بغرض سد قناة 
السويس مدبرة وجاهزة. 

4- أوضح أيضا القصور في إعداد الدولة للحرب حيث لم تكن التجهيزات 
الفنية ومعدات الإضلاح وورش قطع الغيار. والترسانات متوفرة 
إطلاقا. كما أوضح القصور في معرفة شروط والتزامات «حق المرور 
البريء», الأمر الذي أخذ جدلا كثيرًا في القيادة العامة للقوات 
المسلحة عند إصدار التعليمات النهائية بغلق الخليج في وجه الملاحة 
الاأسرائيلية: 


كل ذلك يدل على صحة اعتقادي, بأن موضوع قفل خليج العقبة في وجه 
إسرائيل, لم يكن موضوعا في حسبان القيادة السياسية والقيادة 
العسكرية, عند التخطيط لتصاعد الصراع العسكري مع إسرائيل في أوائل 
مايو /1971. 


الأمر الأخطر أنه ترتب على هذا القرار (أي تمركز قواتنا في شرم 
الشيخ). أن أصبحت المواجهة العسكرية تمتد من رفح شمالا إلى شرم 
الشنس حتوناء ومن :نسامة.ظولها 5 كبلومكر] دلا :من مواجهية تحسي كن 
رفح إلى (إيلات) 70١(‏ كيلومترا). 


خامسًا: الهدف الوطني أم الهدف القومي؟ 

بانسحاب قوات الطوارئ الدولية من الحدود الشرقية لمصر "ج.ع.م" مع 
إسرائيل, تمت إزالة آثار عدوان ١901‏ كلياء وتهيأت الظروف في منطقة 
شرم الشيخ ورأس نصراني لاستعادة مصر "ج.ع.م" لحقها المشروع في 
تفتيش مياهها الإقليمية,. والسيطرة والتحكم في مضيق تيران (مدخل 
خليج العقبة الجنوبي) إلى ميناء «إيلات» الإسرائيلي مرة اخرى منذ عام 
501 1. 


وعندما يتعمق المؤرخون في تحليل موضوع إزالة قوات الطوارئ الدولية 
من الجد وز العضتدية ب وهف المذف الوطي. وممازنقه بالمؤف الاسترا رجن 
للدول العربية في الفترة من /1 1١50‏ وحتى /11 5, وهو رد إسرائيل لمنعها 
من الاستمرار في سياسة التوسع الاستعماري في الأراصي العربية 
المحاورة:.هنا'مكون السؤال هلمن القتظق :والمعقول أن تحقى"الدف 
الاستراتيجي فتبقى قوات الطوارئ الدولية لتكون حاجزا سياسيا على 


الخذود:ضنية :سنانبة ا التوقفتغ الإنتنراتيلن: امتغلب الهعدقة: الوطنوى غلف 
الهدف القومي ويتم سحب قوات الطوارئ؟ 


الغريب في هذا الشأن أن الدول العربية المحاربة والمواجهة لإسرائيل لم 
الطوارئ. ولكن بعد الشعور بالهزيمة. 


نولك اعاءل > تتئ :ونين تففينت باستمران عاذ كاة :ستحدثت فيسكرنا لو 
أن مصر "ج.ع.م" لم تطلب سحب قوات الطوارئ الدولية على الإطلاق؟ 
وأعتقد أن سحب هذه القوات لا يعود على مصر ' أج.ع.م' ' في ذلك الوقت 
ناف فائتدة::وانهنا كان مجؤة قنزاز عغاطفي :وا علامي أكثر فقة سناسا 
وعسكرياء بل كان رد فعل سحب قوة الطوارئ في شرم الشيخ وغزة 
مزعجا للقوات المسلحة, إذ كان هو السبب في بداية تغيير الخطط 
العسكرية المدووسة والمجهرة فى سيتاء: كما -ساوضحه قيما بعد 


أولا: حيثيات اتخاذ القرار 


حتى يوم 10/ 3/ ١969‏ كانت ثلاث دول عربية. هي السعودية والأردن 
ومصرء. تسيطر على مضيق تيران (مدخل الخليج). وقبل توقيع الأردن 
على اتفاقية الهدنة قامت إسرائيل في 10/ 3/ ١969‏ بعمل عسكري, 
واحتلت قرية أم الرشراش التي سميت (إيلات). وبعد انسحاب قوات 
إسرائيل من سيناء عام 7 ,؛, طلبت إسرائيل وضع قوات هيتة الأمم 
المتحدة في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية الملاحة. وظل الوضع كذلك 
حتى عام 19511. 


وبسحب قوة الطوارئ الدولية أصبح الطريق مفتوحا لإعادة التمركز في 
شرم الشيخ؛ وللسيطرة السياسية لمصر "ج.ع.م" على المياه الإقليمية 
المشروعة والموجود بها مضيق تيران, الذي يعد المنفذ الوحيد جنوب 
خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية. وفى الوقت نفسه واجهت القوات 
المسلحة, بل والدولة. مشكلة الملاحة في خليج العقبة و"المرور البريء" 
في المضيق. 

كان هذا الأمر يتطلب اتخاذ قرار سياسي على أعلى مستوى. وفي 
اعتقادي أن هذا القرار كان أخطر القرارات التي اتخذت, والتي أدت في 
النهاية إلى قيام الحرب. فموضوع إعادة التمركز في شرم الشيخ, ولو أنه 
موضوع غلق خليج العقبة. ومنع الملاحة الإسرائيلية من المرور البريء». 
إلا أن الموضوعين ارتبطا معا من حيث الزمنء إذ تزامنت إعادة تمركز 
القوات المصرية في منطقة شرم الشيخ بعد سحب قوات الطوارئ 


الدولية مغ إِصَدَان قتزاز غلكق المصبيق ضهد الملاحة'الإسرائيلية: والمروز 
البريء», بطريقة عاجلة وغير مدروسة كما سابين فيما بعد. 


لقد بدأ التفكير في موضوع غلق الخليج عقب إعلان سحب قوة الطوارئ 
في شرم الشية يوم 25./17 1550 حيت اتصل بي المشون عبد الحكيم 
عافن هسناء نفس" اليوم ةو اعخطدرنيماسكدعاء القفادة لعقة مهؤتمن فى 
القيادة مساء يوم 18/ 7/5”- 1917, بغرض تجهيز وتدبير قوات لإعادة 
التمركز في شرم الشيخ. كما حدد لي استدعاء قائد المظلات عميد عبد 
المنعم خليل, لاستلام قيادة هذه المنطقة. 


فى نتن الليلة: اف 17ل كي 7ذة1 تاقشنت مم مسنتاعة ريس هكة 
العمليات ورئيس هيئة البحوث العسكرية في الموقف العام العسكريء إثر 
إضافة محور جديد وقوات إضافية جديدة لإعادة احتلال منطقة شرم 
الشية؟ وما هي واكباتها ومهامها::والقبكل التنظيمى لهات.وكل هذه الأقور 
الواحت التفكير 'فيها دوا تقر الرافق على عدم حدوف علق الخايهه سيت 
عدم توفر قوات إضافية, وتفاديا لاتساع المواجهة على القوات المصرية, 
بل إن سيطرتها على وسط وشرق سيناء كافية لحماية شرم الشيخ 
أخطرت المشير بالرأي الذي توصلت إليه مع زملائي قبل انعقاد المؤتمر 
بدقائق, اي يوم 18/- 7/5”- 1917, وذكرت له مبررات هذا الراي:» فرد علي 
قائلا: 


ا لقدعم ضذونفراز سناسى بالقلق امسن :وعلها يدير القوات: 


ثانيا: التدابير العسكرية لتنفيذ القرار 

د المؤتمر بسرد ما يمكن تدبيره من القوات البرية والبحرية والجوية, 
والدفاع الجويء, إذ إن تأفيرة هذه المنطقة يحتاج إلى استخدام كل الأسلحة 
المشتركة معاء وعين المشير عبد الحكيم عامر العميد عبد المنعم خليل 
في هذة القيادة: وأعظام حعليفات عيبو كاعلة. عن المهفية بالتسية لير 
الملاحة فى المضيقء معلنا أن التعليمات ستصله فيما بعد. وتم هناك وضع 
لواء مظلات, كتيبة مدرعات وكتيبة حدود. وكتيبة مدفعية ميدان. 

وسحيف وجؤاها:فوعية كنيزة للشؤون الأذارية- والقنية من سكيلاث أخرف 
كان بعضها متمركزا فى سيناء فعلا. كما وضعت تحت قيادته سرية مدفعية 
ساحلية ذات مدافعين 1 مم . . وفي معاونت سرب طائرات مي 19 
تمركز في مطار الغردقة لأول مرة, و4 قطع بحرية, " ناقلة, فرقاطة, 
مدمرة انتقلت من البجر الأبيض: .وبعض الام بخرية: بالاضافة الى لنؤاء 
لنشات طوربيد وصواريخ. 


ثم صدرت عليماض: العمليات: الحزبية الخاضة هذه الفهمة: وكان اضعب 
ما فيها إمكانية الاتصالات اللاسلكية وتوفيرها. كذلك ظهر القصور العملي 


لدى القائد الذي تم تعينه في إمكانية استخدام القوة الجوية والبحرية, 
التى:ظلت حاجدة تفليماتهيا عن قيادتها فى" القاهرة أو الإسكندرية على 
التوالى: إذ إنها ليست تحت :قيادته. 


ثالثا: قبول نقاط "يوثانت" الثلاث واختلاف فى تطبيقها 


عنددو العران: السناسى علق علية العقنة وى 7 دزموان ك1 وسبرة 
الضحف المصزية» فى اليوم الثالي» وفبل وضول «إيواقانك 2 يشكرتير كام 
هيئة الأمم المتحدة, إلى القاهرة. كان «يوثانت» يهدف إلى التوسط في 
النزاع وتخفيف حدة التوتر. وكان يقصد بالتحديد موضوع حرية الملاحة عبر 
من وجهة النظر الدولية. 


عرض "يوثانت" في مقابلة مع الرئيس ثلاث نقاطء فهو يطلب من 
إسرائيل عدم فرور أي نتفيتة عبر الخليجد ويطلب من الدول ألا تحمل 
سفنها مواد استراتيجية لإسرائيل. ويطلب من مصر "ج.ع.م" عدم مزاولة 
حق التفتيش للسفن التي تمر عبر مضيق تيران. وايد محمود رياض وزير 
الخارجية في ذلك الوقت هذه النقاطء وقبلها الرئيس عبد الناصر. سال 
"يوثانت" الرئيس عبد الناصر قائلا إن إسرائيل متخوفة من هجوم مصري 
عليهاء فأكد الرئيس عبد الناصر نفيه ذلك. وغادر "يوثانت" القاهرة وهو 
مسرور بنجاح مهمته. 

إن موافقة الرئيس عبد الناصر على النقاط الثلاث المذكورة كانت مرهونة 
بموافقة الدول المعنية أيضاء إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى التعارض فى 
الفكن وفى اسلوبة التطييق بين الوشن عيدالناهتر :وين الفتقهر عبد 
الحكيم: عامر: 


التي تمر عبر المضيقء نجد أن المشير عبد الحكيم عامر في نفس الوقت 
تقريا اع في 215022 15110 يضددو عليمات صريحة الئاقات .مقطية 
شرم الشيخ, بفرض عملية التفتيش البحري على جميع السفن التي تحاول 
عبور المضيق, اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة يوم 23/ 5/ 19317. 


رابعا: أهمية القرار ووحدة الرأي 


وفي حديث شخصي مع الرئيس عبد الناصر عام 1918 عن كيفية أخذ قرار 
غلق خليج العقبة قال الرئيس إنه دعا أعضاء اللجنة التنفيذية العليا 
والمهندس صدقي سليمانء رئيس الوزراء في ذلك الوقت, إلى اجتماع 
يوم /لان كك 107 لوبعد ساقرقة الموفف السنانيدىن والعسشتكرى: وستحت 
قوات الطوارئ, وتقرير المشير عبد الحكيم عامر بإمكانية احتلال شرم 
اليةطلب الرئس عبد الناص وق اخذ ا الغدراق التصويف, ووافق الحمية 


ل غلق الخليج 1 الملاحة الإسرائيلية فيما عدا المهندس صدقي 


كان 15 صدقي سليمان كه الحاضرين - لم يذكر الرئيس اسمه - 
يريدان فصل موضوع إعادة التمركز في شرم الشيخ عن موضوع قفل 
خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيليةء وأنه لا مانع من إعادة التمركز, 
ولكن لا يجب اعتراض الملاحة أو قفل الخليج. هنا اعترض المشير بحدة 
قائلا: 

د كنف يمكق لقنوائئ المتمركرة هناك أن عنناهه العلم الإسواتيلي: يعبر 
أمامها بهذه البساطة؟ 


ودين الاجتضاء عقن هذه الكلمة يوون هنا قنكة أوذزانببة موصو عي 
وضدر قرار الغلق؛ 

أنثاء روابة كمال غبة الناظين لقضكة:اخمة فرازر علق حليخ العقية: اليه 
لماذا صدر القرار هذه المرة بالتصويت. ولم يزد الرئيس في الإجابة على 
القول: 


- أهمية القرار ووحدة الرأي. 


خامسا: التخبط فى تطبيق القرار 
كان هناك اختلاف في الرأي على مستوى القمة القيادية في أسلوب 
التطبيق: ومراوعتة الآراء بين المحتيطوة وبين العلكق:»فييتها خرى أن 
الرئيس عبد الناصر يريد التلويح بالقوة, ويستفيد من مظاهرهاء للوصول 
ضد الملاحة 00 معنا دقوع ع الصدام ار حتمًا. 

ضَدَرْ قراز الغلق.. ولم تضصدر معه التعليفقات: التفقضيلية عن أسئلوت 
وطويقة الغليق الأصر اذى ادق قيما بعة إلى كثير من التشحاؤلات: 
وتخبطت فيه القيادة السياسية بسبب الضغط الخارجي من الدول البحرية 
الكبرى, كما تخبطت فيه القيادة العسكرية حيث لم يتمكن المشير أثناء 
المؤتمر أن يدلي بأية تعليمات. وتخبطت أيضًا قيادة القوات البحرية 
ووزارة الخارجية التي دخلت في التنفيذ على اعتبار أنه خليج دولي. 

كان أكثر الأشخاص إحراجًا هو قائد قوة شرم الشيخ نفسه: فعلى سبيل 
المثال طلب الإجابة الصريحة عن الحالات الآتية: 


ل السماع :اف المع للشفن الحربية: 


السماح أو المنع للسف الأجنبية التيتحمل بضائع أو سلفًل 
استراتيجية للإسرائيلء او حتىبضائع تموينيق 


السماح أو المنع لناقلاتالبترول. 

6 السماع أو الفقع لتقن عرزابية خزيية تحووين شفيتف إسرائيلية: 

0 السماح أو المنع لسفن إسرائيلية ترفع- علمًا دولثًا أو أجنبيًا. 

1 السماح أو المنع لسفن أجنبية مؤجرة الإسرائيل ومتجهة إليها ‏ 

وهكذا ظلتهذه التساؤلاتتاتي من قائد منطقة شرم الشيخ ابتداء من 
يوم /٠١‏ 0/ 197117 حتىيوم "#الا/ 0/ 19717, إلى أن صدر. ا 
بالتفتضيلات التهانية بللغلق: اعتنارا .مب الساعة الثائية: عنترة طون يوم ار 
0 /1911, ووصلتهذه التعليماتإلىالقائد الساعة ١١.09‏ مساء يوم /١"‏ 0, 
رغم أنهذا القرار أنيع علىالعالم كقرار سياسي منذ يوم /١8‏ 0/ 1971. 


بعد صدور التعليمات, أصبحت المشكلة الرئيسية هي نقل وترحيل القوات 
التي خصصت لمهمة تامين منطقة شرم الشيخ, والسيطرة على مضيق 
يران التكرى: كانت اصعب المشاكل هىجوفير الفواضلات نين هذه 
الوحدات وبين القيادة العامة وقيادة الجبهة. وموقف هذا المحور التعبوي 
الجديد من ناحية القيادة والسيطرة. واستقر الرأي أن تكون تحت القيادة 
العليا بالقاهرة مباشرة. 


وتم التمركز لأول مرة في هذا المحور دون إعداد مسبقء وزاد الأمر 
صعوبة أن المنطقة كلها صخرية ووعرة. كما ظهرت الصعوبة في التنسيق 
بين قوات المظلات التي وضعت في غير مهمتهاء بينما هي أساسًا في 
الاحتياطي الاستراتيجي العام. كما نشأت أيضًا الصعوبات الفنية في 
المواصلات عند تمركز سرب المقاتلات القاذفة في مطار الغردقة. والذي 
خلا من أجهزة الإنذار والتوجيه الضرورية. كما وجد القائد المكلف صعوبة 
في التنسيق والاتصال بالقوات البحرية المخصصة لهذه المهمة. 

هكذا وصلتّالقواتالمخصصة لمنطقة شرم الشيخ يوم /١‏ 1971/0, 
وبدأتفي إعداد المنطقة لتحقيق مهمتها. وحُصصتطائرتا نقل اليوشن6١‏ 
يقَميًا لخدمة هذه القواتمنالقاهرة وبالعكس. وفييوم ١١‏ من نفس 
الشهر ضدرت توجيهاتالمشير عامر الخاصة بأسلوبغلق الخليج: وكافت: 


أ) يقفل مدخ ل خليج العقبة اعتبارًا من ساعة ١( ١.٠١‏ ظهرًا) يوم 
“اثا/ 0/ 1971 أمام السفنالتيتحمل العلم الإسرائيلي. وكذلك ناقلات 
البترول المتجهة إلى«إيلات» علىاختلاف جنسياتها 

ب) يسمح للسفن الخارجة من الخليج على اختلاف جنسياتها بالخروج 


منه. 


و) إذا لم تستجب السفينة لطلقتي الإنذار. يصير ضرب السفينة بغرض 
تعطيلها أولاء ثم إغراقها بعد ذلك. 

ز) يصرح بالمرور للسفن التي تحرسها سفن حربية, ولا يتم الاعتراض 
أو الاشتاك مع السفينة أو القتفن الجرية جحتى: لو كانيق الشفية 
المحروسة ترفع العلم الإسرائيلي. 


سابعًا: القرار الذي قلب حسابات الرئيس 


بإعلان مصر «ج.ع.م» غلق خليج العقبة اعتبارًا منيوم *7/ 0/ ١931‏ 
قضية قفل الخليج. واتخذ هذا الخبر الصدارة في أخبار العالم كلمب 
مشفوعًا بحملة مضادة ضد مصر «ج.ع.م» إعلاميًا. 


وفي7/ 1/ 1971 أعلفتبريطلنياء أستراليا وإسرائيل. موافقتها علوتصريحج 
ئيس الؤلاياكالمتحزة الأمريكية بلعتان أنحليج العقبة هو مَمرٌ مناتودولي 
لا بجور غلقه في وجد الملاحة البحرية, واقترحتبريطلنيا في ذلكالوقت 
إرسالبعض. قطع بحرية منهذه الدوللتأمين المرور في الخليج, لكن 
الرئيس الأمريكي«جونسون» دفض 257 


الشيع. 0008 عي د «ج.ع.م», ٠.‏ إلذ أنه 1 0 


بدراسق موضوعية: أو تجهز- ويخطط لها بعمق وواقعية ل 
سنوات سلبقق لعام .١511/‏ 


بهذه الطريقة وفيهذه الظروفصدر أخطر قرار سياسي عسكري, كان 
هو السبالمباشر في قيام إسرائيل بالهجوم صباح يوم 1/0/ 19117. وأنا 
أعتبر أنقرار غلقالخليج الذيأعلنيوم /١8‏ 0/ 1971, ونفذ من الساعة 
الثانية عشرة من صباح يوم "الا/ 0/ 1971, هو الذيقلب حساباتالرئيس جمال 
عبد الناصر رأسًا علىعقبإذ إنهذا القرار حتم بللضرورة تحول المواجهة 
العسكرية إلىمصراع. مسلحء بدليل انإسرائيللم تتخذ قرار الدخول في 
المعركة إلا بعد صدور قرار الغلق من مصر «ج.ع.م» وفشل الجهود 
الدولية في منع الصراع. 


رغم أن قراري الحشد وإزالة قوات الطوارئ الدولية كانا كافيين لتحقيق 
أهداف مصر السيادية وللسيطرة على الخليج باحتلال شرم الشية. إلا أن 
صدور قرار غلق المضيق في وجه الملاحة الإسرائيلية هيا لإسرائيل 
الأسباب والمبررات التي استندت إليها في اتخاذ قرار الحرب. 


رغم هذا فإن إعلان مصر «ج.ع.م» عن حرية الملاحة في خليج العقبة 
لجميع سفن العالم حسب تقديري لم يكن كافيًا لمنع العدوان الإسرائيلي 
العسكري. إذ إن هناك طرقا ثالنًا جاءته الفرصة للإطاحة بالرئيس جمال 


عبد الناصر ونظام حكمه, ألا وهي الإمبريالية العالمية تحت زعامة الولايات 
المتخدة الأفريكية. 


الفصل السادس 
الفتح التعبوي للقوات في سيناء 


بدأت القوتالمسلحة المصرية الحشد في مسرج العملياتالرئيسيفي 
سيناء طبقًا لتوجيهاتنائب القائد الأعلوللقواتالمسلحة (المشير عبد 
العكيم غاهر) :الصادرة ف 0:/10/ 2431 وال تقضفى بارة ينتهن تموكف 
التشكيلاتالميدانية في أماكنها يوم /١!‏ 0/ 1971 


الغريبأنه لم يصدر مع هذه التوجيهاتمهام عملية حربية محددة لهذم 
التشكيلاتالميدانية: وكانهذا أولخطأ عسكرواثر تأتيِدًا كبيتا علوفشل 
الفتح التعبويللقواتمن البداية. كمل لم يكن هناك تجهيزن مدبر من وجهة 
نظر العمليتلتمركن القواتفي إطار الخطة قاهر الدفاعية في سيناء. 
وهبالخطة الفيشيق أنتف التصيديق غليينا من المسين عنام 1911:.وتم 
التدربعليها بواسطة جزء من قولتنا فاضطرت القوات إل ىالتمركز في 
مناطق غير مجهزة في سيناء انتظارًا لصدور مهام عملياتمحددة لهالا 


زيادة أوامر التعبئة العامة 


في نفس الوقتتتليع صدور قراراتالتعبئة العامة من القيادة العليا إلى 
هيئة التنظيم والإدارة, لتعبئة وإنشاء وحداتوعناصر جديدة لم يسبق 
التخطيط لها في خطة التعبئة المعتمدة عام 1510, علىأنيتم حشدها 
يوم 71/ 0/ 1911. 


والغربفي هذا الأمر أنالقرار الجمهوري بالتعبئة العامة قد صدر في 
يوم 1931/1/0, علمًا بأن. التنفيذ كان يجري العملفيه منذ /١6‏ 0/ 
.١91/‏ 


وقد فوجئتهيئة التنظيم والإدارة بهذه التوجيهاتالجديدة. فظلت تعمل 
وتصدر أوامر تعبتقب وتصع لأول مرة جداولرواتبأفراد وتسليح ومعدات 
للنشاعء وحداتوعناصر جديدة فوا وظلتهذه الأوامر تصدر- حتىيوم 
بدليق المعركة حيتصدر من هيئة التنظيم ١178‏ أمر استدعاء لعدد 8.090 
ضلبطًا و17.710 فردّل احتياطدًا. وذلك لتغطية النق صالإجماليفي القوات 


المسلحة يوم ,1917/0/١6‏ والذي بلغ / من الضباط و من الرتب 
الأخرى. وفي نفس اليوم تم إيقاف فرق التعليم في المنشآت التعليمية. كي 
توزع الضباط والرتب الأخرى لاستكمال النقص في أفراد التشكيلات الميدانية. 


ولم تكن هذه الأوامر لتعبئة واستدعاء وإنشاء وحدات خارج الخطة وليدة 
دراسة تعبوية قامت بها أجهزة العمليات لسد النقص الميداني أو لأداء 
مهمة قتال تتطلبها الخطة الدفاعية قاهر. كما أنه لم يتوفر من قبل 
احتياطي استراتيجي من الأسلحة والمعدات والمركبات. .ونين أنهددا 
الاستدعاء الضخم لم يكن إلا تلبية لأوامر سريعة, تُحقق رغبة المشير في 

جمع أكبر عدد من القوات للحشد, استجابة للشعارات الإعلامية التي 
رفحت قبل سنوات من المعركة, تدليلًا على قدرة الدولة ذات التعداد 
البشري الكبير على تجنيد أكبر جيش في الشرق الأوسط. 


وقد صدر من هيئة التنظيم والإدارة 1 امكل تعبتةقةف لوحداتمدونة في 
خطة التفيثةبوع :3 )1؟ وجدة لف يكن لها أىاساس في" الفتكل العام 
للهيكل التنظيميللقواتالمسلحة. وبالتاليلم يكن لها وجود في خطة 
التعبئة العامة 


إلغاء مراكز تجميع الأفراد المجندين «الأساسات» 


في مطلع عام 1911 ألغيتمراكز الأساساتللقواتالبرية: وألقيعبءتدريب 
المستجدينوتجميع أفراد الاحتياطيعلىالتشكيلاتالميدانية. فلملا بدأت 
تبعّا لذلك هذه التشكيلاتإلىأماكنها في المسرح, خلفتوراءها فراعًا كان 
م نالمتعذر معه ضمان استمرار عملية تجميع الأفراد المستدعينمن 
الاحتياطي العام علىذمة هذه التشكيلات. وأصبحتعملية التعبئة والإنشاء 
وانسيابالإمداد بالرجال إل ىالتشكيلاتالميدانية في مسرح العملياتعقيمة 
للغلية, كملا أوقفتدريب أيمجند لهذه التشكيلات. 


حجم الحشد صباح يوم 0/ ١9511/ /1١‏ 

أولًا: قواتنا ١‏ سيناء 

فرقم مشاة. 6 ألوية مشاة مستقلة 1 قوقنة سمدرفةف. © الوية مدوعة 
كتائبهاون(١1١‏ مم, ١٠٠١‏ مم) رئاسة عامة 6 كتائبمدفعية صواريخ 
موجهة «شميل» مضادة للدبلباترئاسة عامة ٠‏ فوج مضاد للطائرات 
رئاسة عامة ١‏ كتيبة مدفعية ساحلية ١١١‏ مم ١‏ كتيبة استطلاع مدرعة 
رئاسة عامة ا فوج حدود 7 كتائ بصاعقة. باللإضافة إلىوحدات 


مهندسين» وكيميائيين, ووحدلتإداريةء ووحداتفنية ووحداتحراسة, ومناطق 
إعاشة, وشؤون]إدارية 


قطلاع غزة 


١ كتائبمدفعية ميدان70 رطل مصري‎ ١ لماع مشاة فلسطينيتعلاونه‎ ١ 
كتيبة فدلئيق‎ ١ كتيبة صاعقة فلسطينية‎ ١ لواعى حرس وطنيف لسطيني‎ 
كتيبة دبابات«شيرمان»>- وكلها‎ ١ كتيبقة حرس وطنيمصري‎ ١ فلسطينية‎ 
تحت قيادةق «عينجالوت»الفلسطينية.‎ 


منطقة شرم الشيخة 


فوج سياراتحدود ١‏ كتيبق مدفعية ساحلية ١١٠١‏ مم ١‏ كتيبة مدفعية 
ووحداتدعم اخرى. 


َ- الغردقة 
١‏ كتيبق مشاة-_ ١‏ كتيبة حدود ١‏ كتيبة حرس وطني. 


0 منطقة القناة 
لواع حرس وطني. 


1 مسوروح اليمن 

1 ألوية مشاة ١‏ لواء دباباتعدا قيادته ١‏ لواء مدفعية. بالإإضافة إلى 
قيادة المسرح, ووحداتمهندسين, ووحداتكيميلئية,ء ووحداتإدارية,ء ووحدات 
فنيقب ومناطق إعاشة, ومناطق إدارية.ء ووحداتنقل, ووحداتإخلاء. ووحدة 

ميناء. 


لا قوات مصرية بالأردن 
كتائبصاعقة نقلتجوًا منبئر تمادل إلىعمّانيوم */ 1/ 1971. 


القواتالجوية والدفاع الجوي 
أ) القوات الجوية 

طائراتالقواتالجوية (وعددها 7٠١‏ طائرة مقاتلة-قاذفة وقاذفة خفيفة 
وثقيلة, منها ٠٠١‏ طائرة صللحة للاستخدام يقودها ١٠١‏ طيارًا فقط) 
طائرة مقاتلة-قاذفة)ء 7 مطاراتفي منطقة القناة (171 طائرة مقاتلة - 
قاذفة, 6 طائرة قاذفة خفيفة)., وباقيالطائراتالمقاتلة-القاذفة في 
مطاراتالمنطقة المركزية والدلتا. 


أما القاذفاتالثقيلة تي يو ١1‏ وعددها 6 طائرةء فكانتمتمركزة في 
تحت التركيبفي مخازنهاء ولم يكن لها طيارون. 


فقط, قد سهل علىالعدو مهاجمتها وتدميرها في أقصر وقتممكن. وخلت 
مطارات|خروكثيرة في عمقالدولة. فلم تشغلهل طائراتالقواتالجوية, 

مثل: المنياء دراو. أسوانء الواديالجديد. راس بناس. وكانالسببفي ذلك هو 

قلة عدد الفنيين والمساعداتالفنية وأفرادها في القواتالجوية. 


ب) الدفاع الجوي 


أما قواتالدفاع الجوي, التياقتصرتعلى/ا كتيبة صواريخ سام ١‏ ولا من 
النوع الثابتذيالوقود السائل. فقد تمركزتغربقناة السوويس والقاهرة 
والإسكندرية وأسوانء ومعها ألوية وكتائب المدفعية المضادة للطائرات عيار 
الرئيسيللقواتالبرية. سوى1 وحدلتخفيفة مضادة للطائراتتوز عت في 
الرئيسيللبحوية في موانئالبحر الأبيض او البحر الأحمر ولا للقواعد 
الجوية أيضّاء وبقينوحداتمدفعية مضادة للطائراتعيار ."1 بوصة 6١‏ 
مم؛ وهياسلحة غربيةء تمركزت في المنطقة المركزية. 

كانت قوات الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات (الدفاع الجوي) تابعة 
للقوات الجوية في العمليات الحربية, وتابعة لإدارة المدفعية في شؤون 
الأفراد والشؤون الفنية والإدارية في نفس الوقت, وكان لهذا الازدواج في 
القيادة والسيطرة تأآثيره الكبير في جمود قوات الدفاع الجوي وإعاقة 
تطورها. 


القواتالبحرية 


تمركزت قطع البحرية من مدمركت.فرقاطات, كاسحات ألغام, قناصات, 
لنشات صواريخ. وطوربيد. غواصاتوناقلاتجنود. بين. موانئالبحر الأبيض 
المتوسط (الإسكندرية, بورسعيد) والبحر الأحمر (السويس, الغردقة) 
وعددها جميقًا أكثر من١٠م‏ قطعة. وكانالتجمع الأكثر في البحر الأبيض 
المتوسط, خاصة في ميناء الإسكندرية الذيكان مخصصًا للأعمالالتجارية 
ايضّاء وفيه ورش الإصلاح الرئيسية للقواتالبحرية. 


وكانتنسبة الصلاحية في القطع البحرية لا تتعدى 20٠‏ من جميع القطع 
عدا اللنشات.فكانت .//١‏ ولم يكن في مسرح اليمنمن القطع البحرية عند 
بدء المعركة سوى ناقلة جنود وفرقاطة وكاسحة ألغام. 

وبتصاعد أزمة خليج العقبة دُفعت بعض الوحدات البحرية الرئيسية 
الصالحة للعمليات إلى البحر الأحمر, وبذا اختل التوازن التعبوي للقوات 
البحرية. 

وكان عنصر الاستطلاع البحري-الجوي ناقصًا في تنظيم القوات البحرية, 
فاعتمدت في ذلك على القوات الجوية. 

وبالرغم من أن واجباتومهام المدفعية الساحلية تدخل ضمن الواجبات 
الدفاعية للقواتالبحرية: وتتمركز فئ أوضاعها في الموانئ البحرية: إلا أن 
المدفعية الساحلية كانتتلبعة- حتىمعركة ١917‏ لإدارة المدفعية, 
الحربية. 

٠‏ المنطقة المركزية (القاهرة). والمنطقة الشمالية (الإسكندرية), 
فالمنطقة الجنوبية (أسيوط. أسوان) 


تمركز في كل منها لواء من الحرس الوطني ووحدات تحت الإنشاء 


ووحدات إدارية و9 قنية وإعاشة. 


ثانياء قواتالعدو صباح 1971/1/0 أمام الجبهة 
الوق ناف وفيكانكن 6 الونة مدو عون كبا سوا ناكم تعلق “تفاع 
مظلات ١‏ كتيبة نحالل حامية «إيلات»الدفاعية, التيدعمتبعناصر فدائيةق 
بحريق, وزوارق إنزالوعناصر ألغام بحريق 6١0‏ طائرة مقاتلةء مقاتلة- 
قاذفقء قاذفق لالا طائرة نقل مظليين ومواصلات 01 طائرة هليكوبتر. 

أما قواتالاحتياطي العام لقواتالعدوء والتهاندفعتإلىمحور سيناء بعد 
يوم 1/0/ ١9717‏ مباشرة, فكانتكبيرة خاصة في الألوية المدرعة 
والفيكاتيكية: الأمر الفعظهوفئ حضير ومقاونة القوالمتصارعة بعد 
انتهاء المعركة وبدخولهذا الاجتياطيالعام في محور سيناى. أصبح التفوق 


العدديوالقدرة في جانبالعدو, ثم تحول هذا الاحتياطيالعام بعد أيام إلى 
جبهف الأردن نم الىالحبهق الفبورة. 


فث.[ل نظام و لوبت التعقة 


التعبويللقواتالمصرية وإجراءاتها في المدة من0١/‏ 0/ ١971‏ حتى0/ 1/ 
,١971/‏ وهي: 


اتاعدم تدويب الضفاظ والعدوة الاعتياظيق علو اكنانوم ‏ خعضو ها مم 
تطور التسليح والمعدات.إذ إنهم لم يستدعوا لهذل الغرض في وقت 
السلم, بل إنمنهم عددًا كبيرًا لم يستدع سوى هذه المرة, منذ 
دخوله حرب .١190‏ 

وكانت النتيجة هي عدم وجود احتياطي من الأسلحة والمهمات 
والمغذائك لهذا الخجم من القواث الذى استوفى فجاة: وذون' تحظيظ 

٠‏ طلبزيادة وحداءتالدباباتلتعبئة الوحداتالجديدة, ونتيجة لعدم وجود 
احتياطيمن الدبابات,فقد تم تفتيت الوحدا تالأصلية بإعادة توزيع 
نفس عدد الدبابعلىالوحداتالأصلية والإضافية معَّاء ويهذا نقص عدد 
الدباباتفي كل وحدة عنالمرةبالقتاليللوحدة الواحدة. أما ألوية 
المشاة الاحتياطي. وألوية الحرسالوطني.فقد تمركزتفي أماكنها 
في الفتح التعبوي بنقص. خطير في الأسلحة والأجهزة اللاسلكية 
والعربات. 

7 كذلك كان لواع ١١‏ مشاة مخصضصًا للدفاع عنالعريشء. وقد تدرب على 
هذه المهمة عام 197171, وتمركز هذا اللواء في العريش فعلا ليلة /١6‏ 
9710 إلا أنه فجأة تقرر دفعه إلىرفج قبل يوم 79/ 0/ 19371, 
وحل محله في العريش اللواء ١٠١‏ الاحتياطي. 


م كل دفسسفر فق ل مدا العمل :عل الور الحتون تفن النمنة 
الكونتلا)ء رغم أنها كانتمخصصة للدفاع عنالنطاق الثانوطبةً ١‏ 
للخطةق قلهرن وقد سبق لهذم الفرقة استطلاعه. ولواء ١١‏ مشاة 
مستقل دفع إلىالكونتلاء بعد أنجهز دفاعاته في التمد. طبقًا للخطة 
قاهر 

أو المكيدوة اللشحت فى اليف اننا الوه ول« الجعدكدة المظلونة لد 

بتناسبمع النتاتة التيخصلنا عليها في التعيثة الشامله للقوا المصضرنة: 
بدليل أنه كان مطلوبًا ١١‏ ألفجندي| حتياطيا ستجابمنهم ٠‏ ألهَا فقطب 
وتخلف ٠‏ 6 ألمًا. 


أسلوب حشد وتجميع القوات 

هناك أيهنا ملاحظنات :على اشلوت حنتمة: وتجميع: القنواكة المُشلحة 
المصرية قبل المعركة. فقد تمت تحركات عرضية, لا للمناورة تمهيدًا 
للهجوم كما هو مقرر, بل لاتخاذ أوضاع دفاعية. هذه التحركات أنهكت 
المهام المطلوبة منهم. 


علىسبيل المثال.تحرك اللواء ١6‏ مدرع من القاهرة إل ىالشلوفة ليلق -١!‏ 
مليو 1 19, ثم عاد وتحرك إلىجبل لبنى, ثم إلىمنطقة الشيخ زويد 
في لالا/ 0/ /1971, ثم إلىجنوبالحسنة يوم 7/ 1/ /1971, وكافتالنتيجة أنه 
استهلك 0٠١‏ كيلومتر تقريبًا علىالجنزير. نتيجة لتغيير خطط العمليات 
ونع مراتخلالالمدة من0١/ ١971/0‏ حتى0/ 1/ ,١9117‏ يتبعها تلقلئيًا 
تحركات لتغبير أوضاء الكواكة, 


ل 5 ار الماله 0 مسافة تعلدل ثلثي اراح كر 
من 6 كيلومترًا. كمل تم حشد قواتعلىعجلة من الامن: بلنضمام وحدات 
فرعيق دونانتستكمل, مثل إنشاء وتكويناللواء 6١‏ مدرعد النهاستدعيمن 
العدق م الكفيعة ١1‏ :فين الحرون العمهدو زف دعا ذه اللنواء :10 المفرغ التن 
استدعيتمن اليمن, ووصلتإلىمنطقة جبل لبنى يوم ع/ 1/ 17 .١9‏ ودخل اللواء 
1 المعركة يوم 1/0/ 1971, وقد تفتت اللواء الرابع مشاةء الذيكان 
مخصصًا للدفاع عنشرم الشيخ, ليكون كتيبة في الغردقةء وكتيبة في 
الطور, أما باقي اللواء فقد ذهبإلىالشلوفة يوم 89/ 0/ 1971 لتضاف 
عليه كتيبتاناحتياطيتانكي يُدفع علوالنطاق الثانيفي سيناء يوم 1/9/ 
/ا1 .١15‏ 


تعيين قائد عام للجبهة 

في يوم 1١9717 /0 /1١71‏ صدر قرار نائبالقائد الأعلىللقواتالمسلحة 
المشير عبد الحكيم عامر بتعيين الفريق أول عبد المحسنكامل مرتجي قائدًا 
عاًا للجبهق المصرية مع إسرائيل. وكانالفريق أول ممتجىيشغل في ذلك 
الوقتمنصيقائد القواتالبرية. 


تم هذا التعيين رغم أن الويكل التنظيمي للقنواف: المسنلحة المصنرية 'لا 
يوجد فيه مركز قائد عام للجبهة. وبناء عليه فلم يكن مقررًا لهذا المركز 
أي اختصاصات أو سلطات مسبقة في التنظيم العام للقوات المسلحة. 
وبتعيين قائد عام للجبهة, حدث ازدواج في الاختصاصات, تبعه ازدواج في 
المسؤوليات: والسلظات والقتادة والستيطرة: بين قائة الجبهية:ويين قاقد 
الجيش المندانئ 'الوكيد في ضعيناء: نج عنة بلبلة في الفكتر التتظيمن 
وتسلسل القيادة الميدانية لدى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة, 


وقادة الأفرع الرئيسية, واللواء علي عبد الخبير مدير أركان القيادة العليا 
كذلك. 

ولم يكن هذا هو التغيير الوحيد الذيحدئفي قيادة القواتالمسلحة في 
الفترة التيسبق تالمعركة مباشرة. فقد تم تغيير قادة فرق ورؤساء 
أركانفرقيء وعددهم ١‏ حتىاليوم السابق علىالمعركة_ 


وجاء قيار المشير وشمس بدران, باق القادة السابقينهم ضباط لا 
يصلحون للقيام بمهلم ومسؤولياتالقيادة الميدانية, متاخ | جد للقوات 
التيأنمسسفتحها التعبويفي سيناء. ولم يستلم القادة الجدد مراكزهم إلا 
يوم 1/6/ 19117, ويمكننيفي هذه الحالة تصور ما حل من أزماتنفسية 
ال يكير الفاذة فصدر تقتهي ا الخسسحية: لهمب ولا يتمص :ذلك إلذ 
بالمملويق الفعلية لرعن طويل بالقياذق 


وبنهاية يوم 1/6/ 1971 كان تأعمالالفتح التعبويالتيلم تنتي علموضع 
معين, والتيأوقفتبسبب هجوم المعدو يوم 0/ 1/ 19717, كانتهذه الأعماللا 
تربطها أيمفاهيم عسكرية, الأمر الذيأجبر قائد الجيشالميدانيفي 
مرحلة متاخرة علىالاستفهام عنحقيقة المهام المطلوبة من هذا الجيش. 


إذ إنه تخيل وتصور كمل تعود غيره من القادة أنالمقصود من التعبئة هو 
حشد أكبر عدد من الشعبالمصريفي سيناع علىأية صورة وكانالتظاهر 
بلالقوق العدديف وليش الاتتخدام الصحيح للقوى العذرية: هو الأساونالدى 
اختارم المشير في هذه الجولة, فقد بلغت القواتالمصرية المحتشدة في 
سيناءع,د صباح يوم 1971/1/0, ٠٠١.٠٠١‏ ضلبطء ١.0.2.١0‏ جنديء؛ منهم 


متعهل اننا ىدن الضؤت العظلمن 


في يوم 71/ 0/ ١93117‏ طلبسفير الولاياتالمتحدة الأمريكية في القاهرة 
فقابلة عاجلة مغ الرئينتن جمالعية الناصن نلقك وسنالة :من الرئسس الأمويكن 
«جونسون» يطلب فيها عدم البدء بالعدوان علىإسرائيلء إذ إنذلك يضر 
بموقف مصر «ج.ع.م» دوليًا. 

وقد أذيع بعد وقت قليل من هذه المقابلة رغبة الولايات المتحدة في 
قيوك :وغوه الشية زكرنا حيبي التذية ثانت ويسن' الجمهوربة في ذلك 
الوقت, للزيارة والتفاوض والبحث في حل النزاع القائم في المنطقة 
دبلوماسيًا. وبقيت هذه الدعوة معلقة من جانب الولايات المتحدة, إلى أن 
وقع الهجوم الإسرائيلي فعلا. 


وأعتقد أن الولاياتالمتحدة الأمريكية أرادتبهذه الدعوة إطالة فترق 
التحضير والاستعداد لدى الجا بالإسرائيلي. خصوصًًا بعد أنوضح لها 


ولإسرائيل تصميم مصر «ج.ع.م» على تحدي إسرائيل عسكريًا بغلق خليج 
العفرة فى وحة الملاحة الأسراقليةه وتتسرزتب المعلوماة :عن الصترية الجوية 
المزمع تنفيذها من جانب مصر في فجر يوم /ا7/ 0/ ,١97117‏ والتي وصلت 
تعليماتها التقضيلية الى القواعة الجوية الأفامية يقتطارى العريش والسن: 
حيث ستشترك قواتهما في هذه الضربة الجوية. 

أما عنالجابالسوفيتي. فقد طلبالسفير «فينو جرادوف»في يوم /اا/ 
0 19717 في الساعة الثالثة صباحًا مقابلة عاجلة مع الرئيس جمالعبد 
الناصن::وتضحةم يكلف عليكه ليما عاخلة مفودولته: يعدب النذة باعمنان 
تعرضية ضد إسرائيلء وعللالسفير السوفيتيطلبه بقوله «حتوىلا تكون 
مصر «ج.ع.م» هوالبادئة بالعدوان العسكري, خوقًا من انقلا بال رأي العام 
العالميضدها» 


وهنا تجدر ملاحظة دقة التوقيت فيما يسمى بالنصيحة من الدولتين 
الأعكظم ورغم أن الأولى معادية والثانية صديقة إلا أن التوقيت واحد 
تقريباء وكلتا النصيحتين بلغة واحدة. 

كما أعلنت فرنسا برئاسة «ديجول» في نفس الوقت أتهنا سترسم 
سياستها على صوء من الذي سنآ بالعدوان. واتضح فيما بعد أنة كان 
هناك نوغ هن التوافق الفكروي على هذا الموضوع بين الدولتين الأغظم, 
وكان الخاسر هو مصر «ج.ع.م». 


إثارة شعوب العالم 

تصاعد أسلوب الإعلام المصريء وتبعه الإعلام العربي كله ضد إسرائيل 
والضهيؤنية خاضة بعد إغلان التعبئة العافة: وحخشد القوات: في سيناء 
مصخويا بالتقدية:واستخدام القوة هما اليت شيعون الوط الغزيي كله 
إسرائيل. وصاحب ذلك إعلان كثير من الدول العربية المشاركة بقواتها في 
هذا الضزاع::وائضم الحلك حسين: الى فضير عسكرناء واندى استعداده 
لإشراك قواته من جبهة الأردن القريبة من قلب إسرائيل في الصراع الذي 
بدأ يأخذ شكل جبهة عربية إعلامبًا. 

تلقفت إسرائيل كل هذاء وبدأت دعايتها العالمية. بل قام الشعب 
الإسرائيلي بإثارة شعوب العالم ضد العرب الذين يريدون الفتك بهم. وقام 
كثيرون من الإسرائيليين بإرسال البرقيات والخطابات إلى ذويهم 
ومعارفهم في غرب اوروبا وفي امريكا لمساندتهم؛ وإنقاذهم من العدو 
العبار الذق يرية: ان تقضى على نعي مسنالم . .ولعيث العتميونة العالمكة 
ذودا كبيةا فى هذا المخال: أذى الف كستىي عطق كل شعوتب! العالم 
تقريبًا. 


التمسك بقطاع غزة 


إضافة إلى التأثيرات السياسية الخارجية, كان هناك العديد من التأثيرات 
الداخلية أيضّاء فقد عٌقدت بالقيادة العليا للقوات المسلحة المصرية عدة 
مؤتمراك لأعراض :التخطيظ ل[لعمليات: الخريية: 


كم حمطتو ]| لش عدا لمسفية النار وا عو انلها ووو امسن ال وم 
0/ 0/ /117ة ١‏ . كان الرئيس عبد الناصر مستمعطا فقط لمل يعرضه القادة 
أؤ:هيثة. العمل اتعلىالمشير عند الحكيم عامر. :ولمز يتدخل الرئيس إظلاكا في 
اد تخطيخل العملياتالحربية ال ؟ ليت مويه ضحد إستراتك. ولكنو الرقي : 
اشار.في آخر الاجتفاع الىاهمية الاصفاطظ بقتط اع قردة.و أنيراذلك غلك 
الناجية:السئاسية والمفتوية خاضة بالتقنية للشه القلسطبي. 


وبعد مغادرة الرئيس للاجتماع, أصدر المشير تعليماته بضرورة التمسك 
والاحتفاظ بقطاع غزة من الناحية العسكرية, قبل ان يدرس ويدقق في 
مهنة القوّات المسلحة الأساسية فى سنيثاء: فتم تعنير شيكل الذفاع عن 
شيناء» هما كان له اثرة أيضًا :في :عدم تماشكه واترانه: 


وزير الحربية في موسكو 

سافر شمس بدران يوم 70/ 0/ ١9711‏ في مهمة عاجلة إلىيموسكو 
لمدق أوف أيام يرافقم وكيل وزارة الخارجية احم حسن الفقي, وانضصم 
البهما في موسكو الدكتور هراد عاللشفين فصن هناك يكتي لقاء عاجل 
مع القيادة السوفيتية العليا بهدف دعم مصر عسكريًا ب«دصفقة. 
أشلحة»: كمي ظلب تكسن تدران "الابيد السياسي والادى لعوفف العخرت 
ومصر بالنسبةق لإسرائيل, وانتهىاللقاء تلد في محضر كتابي عاد به 
وكيلوزارة الخارجية إل ىالقاهرة. وشعر شمس بدران من تصرفات 
لودو معه عند توعد في المطار بأن ذلك دليل علىأن اللتحاد 
صراعهم. مع إسرائيل. وأضاف شمس كدان وجهق نطو إلىالموضوع بآن 
وَضْكَ اورمد الندفطار الفاشوف عدر انها لمفائلة الر سين عنة الناضض 
وبادر شمس بدران بإعطاء تقرير شفوي عما حدث في موسكوء مركرًا 
حديثه على ما شعر به من معنى في وداع «الماريشال غريشكو» له في 
المطار قائلًا: 
الاتخاد السوقييى شوف تون قضية العرتضنة |إششزاتيل: لدتحة احه 
سوق تساعد نا مساعده قباشرة :في -ضراغنا المتتاح ضع امترائيل. 

ولفظ المساعدة المباشرة. مفهوم ومعروف لدى العسكريينء وبالطبع لا 
تخقى.قة4 الكلمة على الرتبيين: عند الناضر. 


جاء رد الفعل على كلام شمس بدرانء. على لسان عبد الناصر الذي كان 
يعد للقاء جماهيري مع وفود مجلس الأمة, المحامين العرب, العمال 
العرب, ورجال الصحافة. عقب وصول شمس د مباشرة:, وتاخر اللقاء 
حتى يعرف منه الرئيس ما حدث في مو 

وأعلن عبد الناصر طبقًا لما قاله وزير الحربية أن الاتحاد السوفيتي يقف 
معنا :في.هذة المعركة ولن يسفة. لأى دولة بآن مدعل 


كما جاء رد فعل سوء الفهم هذا على لسان شمس بدران نفسه.ء في 


لقائة: مع مجلسن. الوزراء في اليوم التالي علق وضولة:: إذ:أقنع الخاضرزين 
جميعًا بقوله: 
إذا تدخل الأسطول الأمريكيفي البحر الأبيض المتوسط في الصراع 
العسكروبيننا وبين إسرائيل. فإن قاذفلتنا الجوية ليقصد تي يوي١١)‏ 
تعلونهل اللنشاتالسريعة لقولتنا البحرية. يمكنهل بسهولة تدمير أكبر 
حاملة طائراتأمريكية لذلك الأسطول. 

سلم أحمد حسنالفقيمحضر الجلسة التيعقدتفي موسكو مقفولا إلى 
مكتبالرئيسجمالعبد الناصرء وعليه إشارة «شخصي وعاجل جدًا». وللأسف 
لم يطلع عليه الرئيس عبد الناصر إلا يوم ,1917/1/١١‏ بعد انتهاء 
المعركة ‏ 

لم يجد عبد الناصر في التقرير أي إشارة أو تلميح إلى كلمة «مساعدة 
مباشرة» أو تدخل عسكريء كما روى شمس بدران عقب وصوله 
مباشرة. بل إن الحقيقة التي عرفها الرئيس من التقرير ان قادة الكرملين 
طلبوا من شمس بدران عدم تصعيد الموقف, وان إشارة «غريشكو» إلى 
شمس بدران أثناء توديعه في المطار لم تكن سوى «إننا سوف نكون إلى 
جانبكم على الدوام». 

وهناك فرق. كبير بين ما نقلم شمس بدران إلىالرئيس, وبينما تم 
فعلا في الكرملينيوم 71/ 0/ /1971. وهو سوع فهم آخر وقعتفيه 
مص ر- 


0 تشكيل وزارة ا 


الخاطئلشكل تأييد اك ناد الحلك خسيو قن نوم 10/1 
١5 1/‏ بالحضور إل ىالقاهرة, رغم سوع العلاقاتالسياسية بينه وبين 


الرئيس عبد الناصر. 


حضر الملك حسين بملابسه العسكرية مصعدًا مظاهر الموقف العربي 
الجماعي, وابرم اتفاقية دفاع مشترك مع الرئيس عبد الناصر. 


وبهذا العمل تم حصار إسرائيل عسكريا من جميع الجهات: سوريا. مصر, 
الأردن» كما جوالت اللدول العرية: الأخوق مغل البنان: الكؤيت» الجزاتر, 
والعراق في إعلان استعدادها للاشتراك في المعركة العسكرية ضد 
استرائيل: 

أما الدول العربية التي ساهمت فعلًا بإرسال قوات رمزية فهي السودان 
والكؤت أما الغراق :ففصلت فى آخر لحظة:وقبل:قيام المفركة: إزسال 
قواتها البرية والجوية إلى الأردن. 


وفياليوم التاليللاتفاق, أي1/1/ 19717, سلرعتإسرائيل بتشكيل وزارة 
الحربيرئاسة «اشكول». وضمت«مناحم بيجين» و«موشىديان». وفي 
الأركان العامة «إسحق رابين» و«عيزرا ويزمان». و«موردخايهود» قائدا 
للطيران. 

وتوقع الرئيس عبد الناصر. عزنيقينء ا نالحربستقع بعد ايام معدودة. 
مثلما حدمئعام ,١901‏ إذ شكلتإسرائيلوزارة الحربقبل الاعتداء الثلاثيفي 
يوم 70/ ,١901/٠١‏ وذلك تفاديًا ليوم السسالمحرم فيه القتالفي 
تقاليد اليهودء وكما حدثبالضبط في عام 1901, ونبه إليه عبد الناصر 
طبقًا لخبرته السابقة. شكلتإسرائيلوزارة الحربيوم /1/١‏ 19317, وبدأت 
هجومها يوم 1/0/ .١1971‏ 

بالتأكيد أثرتكل هذه الحواد ثعلىتصر فات القيادة علىالمستوىالسياس يأو 
العسكري.فحشد القواتفي سيناءء وغلق الممر المائي.هيآ لإسرائيل مبررات 
الدخول في الحرب.والضغط السياسيالذهتم- من قبل القوتينالأعظم. ألزم 
الفكر العسكريللمشير عبد الحكيم عامر بعد تورطهم في حشود كبيرق 
تطبيقًا للخطط الهجومية التيبدأ في تحضيرهل منذ /١0‏ 0/ /1971/ أن 
يتحول فجأة إلىأوضاع الدفاع التهيلم يسعفه الوقتلإعدادها 


كما أن التمسك بالتوجيه السياسي للدفاع عن قطاع غزة وأهميته, أثر 
على هيكل وأوضاع القوات في الدفاع عن سيناء كلهاء وجعله غير متوازن, 
بينما أجبر مسار الأحداث مصر «ج.ع.م» على الاستمرار في مظاهرتها 
العسكرية. 

زاد من الارتباك قبل وقوع الصدام تحول شكل واوضاع الفتح التعبوي إلى 
ذفاع لين له شتكل أو شاش ]و حتى مفهوف بالتسية لقواها أ و اللعدو 
وكان هذا الشكل له الفضل الكبير في إعطاء إسرائيل مسببات النصر 
السريع والأكيد على قواتنا في سيناء. 


الفصل السابع 
خطط العمليات الحربية 


كان مفهوم الدولة الاستراتيجيالعسكري.في سنواتم! قبل عام !193, 
مقتصرًا علىتطبيق وتجهيز وتدريبالقواتالمسلحة المصرية علىيأاسس 
ومفهوم الخطة قاهر الدفاعية عخ سيئاة والجدوة الشرقية عضر (مرفق 
,)١‏ كمل تحدد هذا الاتجاه الاستراتيجيليكون هو الأساس بالنسبة 
لمجهود القوا تالمسلحة المصرية؛ طوالالسنواتالتيتلت الإعتداء الثلاثيعلى 
مصر عام 19071؛: أيأنالفهم الاستراتيجيالعسكريكان دفاعيًا تجاويًا مع 
اللتجاه السياسيالعسكريفي منع إسرائيل من التوسع في الأراضي العربية 


الخطة قاهر 
أولًا: الخطة الأساسية والخطط المشتقة منها 


وضعءتأسس الخطة قلهر بمعرفة قيادة المنطقة العسكرية الشرقية, 
في بدلية عام 1911, وأضافتهيئة عملي تالقواتالمسلحة بعض. التعديلات 
عليها. وعرضتعلىالمشير عبد الحكيم عامر وصلدق عليها في /١ /١‏ 19717. 
وقامتالقواتالجوية بوضع خطة جوية اشتقتمن الخطة قاهرء أطلق عليها 
اسم كودي «دفهد, وهيللمعاونة المباشرة والاستطلاع_ كمل وضعت 
القوتالبحرية خطة مساعدة وإسناد للقواتالبرية لحماية جنباتالقواكت 
البرية في الدفاع عزسيناعد ونظمتالفتح التعبويلقواتها في البحرينالأبيض 

وأصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة تعليمات مشتقة من الخطة قاهر 
لكل المناطق العسكرية, وأفرع القوات المسلحة الرئيسية, والتشكيلات 
الميدانية. كانت هي واجبات العمليات الحربية للقوات المسلحة. كي 
تتدرب عليهاء ٠‏ وتقوم بتجهيز مسرح عملياتها وإعداد القوات, واستكمال 
المطالب الفنية والإدارية والمواصلات؛ وبناء هيكل الدفاع على أساس هذه 
الخطة. 


ثانيًا: فكرة الدفاع في الخطة 
١‏ أهداف الخطة 


بنيت فكرة الدفاع في الخطة قاهر على أساس منع العدو من الاختراق 
والوصول إلى قناة السويس. وتدمير قوات العدو التي تنجح في الاختراق, 


توطئة للقيام بالهجوم المضاد العام, بالتعاون مع الاحتياطي الاستراتيجي 
للقضاء على العدو. 

وكانت فكرة الدفاع في هذه الخطة ترمي في جوهرها إلى السماح للعدو 
بالتورط في هجمات قوية. حيث يمكن للقوات المدافعة أن توقع به 
خسائر كبيرة. من هنا كان فرض قبول الضصربة الجوية الاولج ,على مقس 
وتقبل المبادأة من العدو في المرحلة الافتتاحية من العملية البرية, عاملين 
فؤتوين على فكرة قرار فاكن المتظفة العشكرية الشرقيةة وكانت 
تقديرات القيادة بالنسبة لحجم قوات العدو التي ستقوم بالهجوم أقرب 
لما حدث فعلا 


هيك لالدفاع. 
وقد بني هيكل الدفاع إجمالا كما يلي: 


أ) نطاق أمن: يتمثل في منطقة الحدود الشرقية. وخصصت له 
الوحدات المناسبة من كتائب الاستطلاع المدرع. وافواج الحدود, 
وكتائب الصاعقة. 

تأ العمق 'الذفاعي التكتركي وتتكؤن من نطاقين دفاعرية هما 


النطاق الدفاعوالأول: التمد القسيمة_ أم قطف منصطقة العربش. ويحتله 
ويجهزه ويدافع عنه فرقة مشاةء ١‏ لواع مشاة مدعمان, وفوج 
مدرع 


أما النطاق الدفاعي الثاني فهو منطقة جبل الحلال: وتدافع عنه فرقة 
مشاأة. 


ج) احتياطيالمنطقة: ويتكون من الاحتياطيرقم .,١‏ فوج مدرع شمال 


احتياطيرقم ١‏ ويتكونمن: ١‏ لواى مشاة وقيادة فرقة في منطقة 
الحسنة. 


احتياطيرقم " ويتكونمن لواء مدرع في الكيلو ١1١‏ بالطريق 
الأدسطل. 


3) احباظي عام الفياذة: العليا: ويتكون من :قرقة مخرعة.«ولواء:مظلات: 


الواجبات 
أما الواجبات فهي: 


أ) النطاق الدفاعي التعبوي الأول, تقوم قواته باحتلال والدفاع عن الحد 
الأمامي للمضايق. 


ب) النطاق الدفاعي التعبوي الثاني. تقوم قواته باحتلال والدفاع عن 
الحد الخلفي للمضايق. 


ج) محور دفاعي منفصل في شرم الشيخ. مكون من لواء مشأة:, 
تسانده قوات بحرية محدودة. 


ا هيكل الدفاع هذه عنسيناع سليمق ونلاحظ أنها قد حققت 
عدة اعتبارات.فقد أصبح فطناع ضرق متقص از ووضعتله اتخلحة دعم 
ثقيلة في العريش مكونة من ٠١‏ دباباتشيرمان, وقطع مدفعية ميدان70 
رطلاء وقطع مدفعية مضادة للدبلبات وبعض هاوناتمتوسطة_ 
كما تحقق هذه الخطة دفاعات قوية معتمدة على قوات متماسكة,. وعلى 
نقط ارتكاز قوية, أساسها محاور سيناء الرئيسية وخطوط الدفاع المثالية 
في العمق. وتجدر الإشارة إلى أن عمق الدفاع كان مكوئًا من نطاقين 
تكتيكيين وتطاقين تعبويين. كما تلاحظ تواجد احتياطي المنطفة (الجيشن) 
ومروتته: في تقسيمه إلى تثلاثة احتياظات فرعينة: بالإضافة إلى اختياطي 
عام القيادة العليا. المكون من أكبر تشكيل مدرع لدى القوات المسلحة, 
ولواء مظلات. 


تجدر الإشارة أيضًا إلىوجود النطاقينالدفاعيينالتعبويين شرق وغرب 
المضايق, وهيالمنطقة الحساسة, والتيتعتبرٍ حد المناورة الخلفيلقوات 
الدفاع القوميعنوادي النيل, منذ عمليا الإنجليز والأتراك, فى الخرتالعالسة 
الأولى19117-1910. ومن الغر,بأن القواتالبرية التيكاتمخصصة لشغل هذا 
الهيكلالدفاعيفي الخطة قاهر تزيد قليلا علونصف عدد القواتالتيحشدت 
بدون فكرمق أو هد فأو حتىوعيفي 00 وبونيو /11 .١15‏ 


قليلة من القواتالبحرية والقواتالجوية بالتدريبعلىواجباتعمليا الفرقة, 

تطبيقًا للخطة قاهرء في مشروع عملي بالجنود في فبرلير عام ١9517‏ 

داخل النطاق الدفاعي الأول فقط, أطلق عليه اسم كودي «فارس» وحضره 
معظم القادة. وقد ظهرتملاحظاتكثيرة خلا لالمشروع التدريبيلهذم 
الفرقة. عنإعداد مسرح العملياتوعدم كفاءعة القادة. علىجميع المستويات, 
وأنهم مقيدونبالخرائط: وليسوا قادة ميدانيين. كمل ظهر عدم التنسيق 
بين 'التشكيلاتالبربة: وبين الوخد التيخضص حي مز نا من القوكالبجرية 

والجوية. 


القيادة العسكرية 
إركمروطوة الحظة فاهرووهي الفظة الكعهدة والتونضم التدرياب عليها: إلا 


أن المشير أخذ يصدر توجيهاته التي كان لها أسوأ الأثر. والتي لم يكن لها 
كي علاقة بالخطة التي صادق عليها. 


وقد قصدت أن أسرد فيما يلي هذه التوجيهات للعمليات الحربية الصادرة 
من المشير عبد الحكيم عامرء بتسلسلها الزمنيء إذ إنها من وجهة نظري, 
وللتارة: "سؤفة تظهر تظطور الفكير التسكرى للمشين: :وعدي الارتناك 
العسكري, والبلبلة التي حدثت للقوات والقادة إثر هذا التطور السريع في 
اتجاهات عمليات عسكرية, ارهقت قواتنا من ناحية فهمهاء او حتى فهم 
المقصوذ هتها: 

وكانت هذه التوجيهات للعمليات. هي المصدر الأساسي لتحرك أو تغير 
حركة القوات منذ بدء حشدها في سيناء. وللحقيقة, لم يحدث أن تجرأ 
قائد أدني من المشير أن يحورء أو يغير, أو يعترض على الفكرة 3 
التظبيق أو حتئ تماطل في التنفية: 


-١‏ في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم /١6‏ 0/ 19717, صدرت أول 
توجيهات وقراراننائ بالقائد الأعلى.تنوه باحتمال قيام إسرائيل 
بعمل عدوانيوضد سوريا وعكزم القيادة السياسية والعسكرية 
العضرية: أ نتتدخل نقفاتهل المسلحة ضت إسرائي ]ذا فل اعموتفلن 
دسورياطً وتنفيدًا لذلك صدرت القراراتالآتية: 

أ) ترفع درجة استعداد القوات المسلحة إلى درجة الاستعداد الكامل. 

ب) يتم حشد القوات المسلحة فورًا على جبهة سيناء, وتنفيذ الخطة 
الدفاعية قاهر. 

ج) إيقاف الدراسة بالمعاهد والمنشآت التعليمية. 

د) قطاع غزة: تحتل قوات عين جالوت مواقعها, كما جاء في الخطة 
قاهر. معتمدة على مواردها الذاتية. وتدعم بالوحدات الثقيلة المجهزة 
لها في العريش. 

ه) تجهزٍ عناصر فدلئية لتنفيذ الخطة فهد ” بالنسبق للفدائيين 
داخلإسرائيل إغارلتتدميرية 

و) ينسق العمل العسكري مع سوريا. 


ز) القوات البحرية والجوية والدفاع الجويء تبدأ تنفيذ الفتح الاستراتيجي 
للقوانة كما هو وارد:فى الحظة فاهن 


وبناء علىهذه التوجيهات,أصدرتهيئة العملياتأمرها لقائد قطاع غزة 
بالدفاع بالمواود الموجودة لديهمد مع دعمه بما جُهز له مسبقًا 
تاسلجة معاوئة من متطقف العريش: وشبر هذا الأفن بالتسية لقعلاع 
رم سليمًا ومتمشيًا مع المفهوم السابق دراسته كمل شملتهذه 
اله تر - مهمة اللواء ع مشاةقء الذيكان مخصصًا للدفاع عنمنطقة 
000 الس في الخطة قاهرء ودُفع مع بلقي التشكيلاتإلىوسيناء, وكان 
هذا القزار أولخروع عوتطبيق الخطة قاهن: 
ددن اضر فخبرك نوم :193170110 الى تشنكيلات وود اعميناية 
كنعوة لفوفتي 1 ) من المنظعتةه المركزية | المناطق تحفيى خول 
الحسنة؛ خروخًا عوالخطة الؤفاعية قاهن :وكا تهدةة القنولمخصضءة 
للنطاق الدفاعيالثاني. 


بدأ التخطيط العسكرالسابق إعداده وتجهيزه في الخطة قاهرء 
الل باحسو من دبل تمل بدا قفي أدضاء 0 
الكثيرة. وصدرتتوجيهات ناتب القائد الأعلى, 0 قومق من المظلات 
لاحتلال منطقة شرم الشيخ علىوجه السرعة, بدلا من اللواء 6 
مشاه وكاوهة | اللواء قت خطط واستطلع للتمركر في متطقة دوف 
الشيخ طبقًا للخطة قاهي. 


صدرتتوجيهات نابئب القائد الأعلوفي /١1‏ 0/ 1971 بفتح- مركز 
قيادة متقدم له في الجبهة الشرقية بجبل الميثان. كملا بدأت 
توجيئانعملبءتامين :قطاعيغزة والكوتتلا تاخد مكلنها في 
التحضير والإعداد. ثم جاء بعدها مباشرة إعداد الخطط التعرضية 
المحدودة ضد شمال النقبوجنوبهء لاحتمالتدخل العدو بعملياته 
القوالتالمسلحة الموضوعة في الخطة قاهر_ 

مساء يوم 1931/0/18 أصدريتعليمات العملياءتالجوية لإتمام 
الضرباتالجوية, والمظلة اللازمة لوقلية القواتالبرية المهاجمة 
لمنطقة «إيلات». وأطلق عليها اسم كودي «أسد .»١‏ كمل أعدتّقوات 
الجيشالفيداوتجهين نفس الخطة لنفس الغرض: وأطلشتعليها اسم 
فجر, وهيخطة تعرضية هجومية. 

ونتيجة لتوجيهاتعملياتنائبالقائد الأعلى.بتغيير مهمة القواتالتي 

«إيلات», أدىهذا إلىتغييرٍ آخر بالنسبة لمهمة الفرقة السادسة 
مشاة إذ تم نقلها إلىالمحور الجنوييوم /١8‏ 0. 

1 قام المشير يوم ١977 /0 /٠١‏ يصاحبعى وزير الحربية شمس بدران 
بللمرور علىالقواتفي سيناء وفينفس اليوم تصاعدت مشكلة خليج 
العقبة الذيوصلإليه لواء مظلات. واعتقدتالقيادة العسكرية أنإسرائيل 


سوف تاثن بهذا العمل وتقوم بالاعتداء على قطاع غزة ومنطقة 
الكونتلا. قد جاء هذا الاعتقاد نتيبجة للحرب النفسية والخداعية التي 
بدأها العدو. 


لال وقئيوم 1531/70/97 شعت زيارة الرتسن غبة الناضر القاعدة أشخاض 
الجوية التيتعد أكبر تجمع للمقاتلاتالميج الا. يصاحبه المشير 
والفريق أول صدقي محمود. وهناكتم استعراض كفاءة واستعداد 
المقاتلاتفي سرعة إقلاعها عقبوصولالإنذار إليها 
وكان التبسط والتدليل هو الطايع الظاهر من المشير للطيارين أمام 
الرئيس عبد الناصرء الذي دعي لهذه السياب بغرض رفع معنويات 
الطيارين والاعتراف بكفاءتهم وقدراتهم. وتكلم الرئيس مع الطيارين 
عن الموقفت الشياسي :والصراع في المتطفقة: .ولم بلفظ بكليية عن 
الحصرون مع إاسحتزائيل: وعد اشيناء الزيارة لاعمظ المشير امحناء 
الطيارين, فقال لهم: 


نما تخافو سشوفه تجاريونيا أولاة 


/- وصدرنتتوجيهاءتالمشير بدفع- الفرقة /ا مشاةء والقوة الخفيفة رقم 
١‏ التيتقرر إنشاؤها وتجميعها في نفس اليوم, واللواء مدرع ,١6‏ إلى 
منطقة رفح التيتعتبر حيوية للدفاع التعبويعنقطاع غزة. كمل ان 
تواجد قواتمدرعة وخفيفة بها يهدد اأيقواتمن العدو تحلول 
الاعتداء علىقطاع غزة. 


ف كمكل أضدر المشير «مجيهلة يدفق قواكاساسية لمتطفف الكوشلكد 
بغرض. الدفاع عنها. وهذه المنطقة محتاجة بطبيعتها! إلىقوات 
كبيرقء خاصة أنها غير مجهزة من قبل للدفاعء وقد احتلها اللواء ١١‏ 
مشاة المَدَعَم باإإضافة إالولواء مدوعد 


ثانيًا: زوال فاخر 
يال الخطة ا و سه الات ع ياك 01 
نتيجة دفع جزء من القوات ت إلى منطقة رفح, ودفع جزء آخر إلى منطقة 
الكونتلا. 

لقد تغير الحد الأمامي للدفاع, فأصبح الكونتلا- -القسيمة :رفح بدلا من خط 
التمد-القسيمة-أم قطف-العزيش: الذي تحول تلقائئًا ليكون التطاق 
الدفاعي الثاتى:.وتريت عليه سحب قنوات من العميق لتخل كل القؤات 
التي دفعت للأمام في الحد الأمامي للدفاع (الكونتلا-رفح). 


كمال عمق التدقا دفي ستاك و فنظرك الطروف المفا حكنة لعن 
تولدف عن وفم القوات: إلى الكوثلا.ووفة., إلى استخدام احسناطي الجييتن: 


والاخياظى الاستراتيكن» للوغول :فى نخيلت التطاق اللدفاعي فجسرمة 
القوات المسلكةةمن الاحقاطى الاسيراتكى القوى: 


نشأْ عنتواجد قواتالفرقة السابعة للدفاع في رفح وهيغير مجهزة_ 
وضع غير سليم. عسكريا. إذ إنالمطلوبمن القولتدفاع في شريط ساحلي 
ليس له عمق دفاعي,الآمر النهجعلها سهلة المنالفي أولهجوم إسرائيلي 
يوم 1/0/ .١1971‏ 


وقد نتج عن دفع التشكيلات القوية للأمام. وعلى كلا طرفي المواجهة, أي 
الكونتلا وبروز رفح,. أن خلا المحور الشمالي والمحور الأوسط من القوات, 
وهما المحوران اللذان يتوقع هجوم العدو عليهما كما جاء في تقدير وتصور 
الخطة قاهر. وفعلا حدث ذلك. كما نتج عن دفع الاحتياطي الاستراتيجي, 
وإشراكه في صلب الهيكل الدفاعي ان قل سمك وكثافة الدفاع عن سيناء 
عمومًا. 


ثالنَا: تحركات بلا هدف 


رغم كل ما سبق صدرتتوجيهات نائب القائد الأعلويوم /١‏ 0/ 1971 
تكوين القوة الحميفة ومو ٠١‏ وايت دن فيا هي[ إلى اللنواء نعف الاذلك: 


تركزتهذه القوة بين. رفح والشيخ زويد يوم 0/7١‏ بغرض. تهديد 
خطوط مواصلاتايقوة معادية لقطاع غزةء ثم جذبانظار العدو 
للقطاع الساحلي.في نفس الوقتكانتالقوة تستعد لشن عملية 
تعورضيف محدوذة: ضد مفتطقة كرم أبو شالم أو في اتجاة الخالصة: وقد 
أطلق علفهذة الخظة اشم سهم: 


لكن هذه القوة سحبت في اتجاه عرضييوم 79/ 0/ ١971‏ بطول مواجهة 
القوات.من رفج إلىالمحور الجنوبي. منطقة بثر المالح, وتم هذا التحرك 
الغريبوالخاطئنتيجة لتلكيد معلوماتالمخابراتالحربية (الخاطئة) ع نحشد 
قوة مدورعة كبيرقٍ في اتجاه المحور الجنوبيلسيناء وبهذا التحرك لم 
يتحقق أيهدفمن الأهدا ف السابقة. 


ولجعلهذه القوة خفيفة الحركة,. تم سحب عرباتمدرعة من اللواء ١1‏ 
الميكانيكي. وهو أحد اللواعين الميكانيكيينالموجودين في القواتالبرية كلها 
لتمكيق أفعراد كتبيتف المشياة وكتينة الصاعفة مرو وكونهاء واضيطر قاد 
الجيش إلىتغيير مهمة اللواء ١7‏ الميكانيكيلتكون مهمة دفاعية صرفةر 
وهيمهمة لم يكن مدربًا عليها. مما أدىإلىانهياره أمام هجوم العدو في 
صباح يوم 1/0/ .١19717‏ 


في 1971/0/١‏ صدرتتوجيهاترقم /1١0‏ 19717 عنقوة تأمين شوم 
الشيخ, وقفلخليج العقبة اعتبارًا من ”7/ 0/ 19317. ونلاحظ هنا تلخير هذا 


الأمر حتى يوم /١‏ 0, بينما كان المفروض احتلال اللواء الرابع مشاة لها 
في الخطة قاهر في يوم بدء التحرك. .19311/0/١6‏ 


ونستنتع من هذا 5 إغلاق خليح العقبة لم تكن موجودة لدى المشير 
فى آيام 6 1 153:16 1531/7/0 الا بعت أناصدز السكرير العام جوم :ة/ 
1571/6 قولوه يسحب كل قولت الطوارئ الدولية من شوم الشيخ: ولم 
يجد المشير من القواتاللازمة للتمركز في شرم الشيخ إلا لواء مظلات 
كلف بمهمةم دفاعية ليست من خصائصه الأساسية وفقد المشير وحدة 
مهمة :من وحدا ةالاحناظط الاسثراتيجن لاقو كت العصزية.. حيفوصل فنذ] اللواء 
إلىشرم الشيخ يوم ا/ 0/ 117 .1١9‏ 

وتوالتبعد ذلك القراراتبتحريك القواتبدون هدف, فقد صدرت بوجيهات 
عملي تالمشير رقم ١911 /١1‏ في 77/ 0/ ,١9117‏ بتجهيز خطة تعرضية 
لعزل منطقة النقبالجنوبي. وسميتالخطة فجرب ا ا 
معها (الخطة أسد) والقواتالبحرية (لنشان من القواتالبحرية ضد «إيلات») 
في هذه العملية المشتركة , نولي بحر 1د وجويًا. 

صدرت توجيهات عملياتالمشير رقم ١971 /١١‏ في 77/ 0/ ١971‏ بإعتاد 
خطة هدفها توجيم ضربة جوية مفاجئة ضد قواتالعدو في كرم أبو 
سالم رفحء والمسماة سهم. علىانتبدا بعد عملية فجر ب /6 

عق 

كمل صدرتتوجيهات عملياتالمشير ردقم ١9311/ /١8‏ في ١911 /0 /7١1‏ 
خاصة بتأمين منطقة رفح والاستعداد بقواتالفرقة السابعة من المشاة 
واللواء ١6‏ المدرع, للقيام بأعمالتعرضية (هجومية) في شمال النقب. 

ويمكن حصر الخطط التعرضية التي جهزت على عجل وبدون استطلاع او 
معلومات صحيحة عن العدو كالاتي: 


توجيهاتت المشير رقم ١951 /١51‏ في 7#/ 0/ :١9571/‏ 

لواء مدفعية ميدان كتيبة هاون, كتيبة مضادة للطائرات, كتيبة مضادة 
العف عرزل ملف النعت الحنوري وابلاسه 

القوكالجوية: تعلون بللخظف أسدذ: وتثوفير الخماية الجوية. والاستطلاع 
الجوي: ومجهود مباشر بقوة_ 89 طلعانت سرب مقاتلقاذف, وطلعة سرب 
قاذف خفيفيومياء ولمدة ١‏ أيام. 


القوات البحرية: تشترك مع الخطة في قصف ساحل «إيلات» بلنشات 
التوقيك :وفك] ته ان" لنم نت امسا 4 ملك فقن بحو 0/51 ار وت 


عترض الفريق صتلاع محيدرةقاتت الخيش فترياوم امام الفروق اول مرتحن 
الساعة 8 مساء منيوم 70/ 0/ ,١19717‏ فصادق علىالخطة,. وصدرت 


توجيهاتعمليلتقائد الجبهة الشرقية رقم ١971 /١‏ بهذه_ العملية. ثم 
صلدق المشير علىنفس الخطة يوم 1"/ 0/ 19-71. 


3 العملياتالتعرضية تنسهمي 

القوات:اللواء مشاة المدعم, والقوة الخفيفة رقم .١‏ 

الهدف: غارة من محور رفح, لصد وتهديد أي قوات للعدو تهدد قطاع غزة. 
ألغيتالخطة سهم بسبب تحرك القوة الخفيفة رقم ١‏ جنويًا. 


العملياتالتعرضية غعسق 
القوات: فرقة مشاة. 

الهدف: غارة قوية في اتجاهين: 

أ) «بيرين» بقوة سرية مدعمة. 

ب) «جيفان راحيل» بقوة كتيبة مدعمة. 


عرض قلئد الفرقة قراره علىالفريق صلاحج محسن الساعة ٠١‏ صباحًا من 
يوم 78/ 0/ 1911. 


القوات: فرقة مشاة:, لواء مدرع. 
العف صة:قؤات تيده قظطتاءغ عترة: واعارة فوية ضند كزم انو :سالم 
والدنجور. 


وقائد الفرقة علىاختيار المحاور المناسبة للإغارات. وظلتهذه المناقشات 
مستمرة منذ يوم 0/9 وحتىيوم- .١1 517/١‏ 


0م ا لعملياتالتعرضية 


تسن أن العدو سيكون هو الأسبق في شن العمليات التعرضية ‏ وعلى 
ذلك 0 للفرقة السادسة مشاة: بأن تكون جاهزة لصد عمليات 
العدو على المحور الجنوبي. وفي هذا استمرار اللخظا فى معرقةنية العذو 
في اتجاه الهجوم, حيث كان هجومه مركرًا على المحور الشمالي. كما 
صدر الأمر أن تؤجل أي أعمال ترتبط اماد ون أكبر “جملية 
تعقوطيةة أحدت» حهدًا كبيواء 'وخصصضت لها :قوات 


وفيصباح يوم 1/0/ ١971‏ بدأ العدو هجومهء ولم يكتمل تخطيط أي 
عملية تعرضيق من الإعغارزكالبرية الثلاك(فجرئ غسق: شتليمان): كمل أنه 
لم يكن هناك أيوحدة برية أو مدرعة تدر بت قبل 0/ 1/ 1971 علىواجبات 
وففاوشة الهوكوم. فن الخركة أو جتيمر آعم اص ادمية: 


زانقا: تظلور :فكر" اتسين وتقويل الخطلم 

كفيو 1310/83 كلس ةالخططل الخرقية الضافرة موتكيويات عمليلت 
العسور: مدي جميهها الفكدف الدفاع الوفائزوع تحصين خطط عملت 
برية وجوية وبحرية تعرضيقف (هجومية) محدودة, مث لالخطة فجر 
وممهل الحوية أبعة :ضى «إلات»روالخطة عشق ضح النص امال 


كما أن خطط الدفاع عن سيناء نفسها خرجت عن أسس أي دفاع البتة 
بسبب اقتناع المشير بضرورة التمسك والدفاع عن الكونتلاء وقطاع غزة, 
الأمر الذي جعل الدفاع عن سيناء نفسها غير متوازن, وغير متماسك, 
وليس له عمق أو احتياطي استراتيجي مرن. يضاف إلى ذلك أن المواقع 
الدفاعية التي احتلتها القوات. ليست مجهزة من قبل فيما عدا منطقة أم 


تولك تمركرك القوات الثى تختركت من المتطعة المركوينه (القاهشرة): 
ومن منطقة القنال, للحشد في مناطق تجمع؛ وليس في مناطق دفاعية. 
وظون خلا أن تخطيط المشهر للعمليات: الخرتيدد فنذ البدائة: كان انعد هنا 
يكون عن تنفيذ وتطبيق الخطة قاهر الدفاعية المجهزة من قبل. 


ثم جاء التحول الكبير المفاجئ أيضًا للقوات في الخطط العسكرية, 
وبالتالي في توجيهات المشير للعمليات, للقوات التي فتحت تعبويًا في 
سيناء. . ويد التساؤل: لماذا التحول المفاجئ؟ بل لماذا هذا التراجع؟ 


وأخيدًا صدرت توجيهات المشير رقم ١911 /١8‏ في 79/ 7/0 ١9117‏ تحدد 
الهدفالعام للعمليات.وهو صد هجوم العدو المفاجئ.وهزيمة قواتم 


وتدميرهاء والاستعداد للانتقالإلىالعملياتالتعرضية في اتجاه سيناء. 
فلسطين في أقل وقنتممكن, طبقًا للخطة قاهر 

وهذه أول مرة يذكر فيها اسم الخطة قاهر لكن للأسف جمد التنفيذ 
بسبب القيد الذي شغل قوات ت كبيرة نسبيًا في تنفيذ الخطط التعرضية. 


توجيهاتعملياتالمشير رقم ١911 /٠١‏ في /١‏ 0/ 19117: «احتمالقيام 
العدو بضربة مفاجئة بذكبر حشد ممكن من مدورعاته في وإديلصان 
والمعينوجنويهاء في اتجاه بثر المالح, المطلة. وهو المحور الجنوبي 
لسيناء» ‏ واأصبح من مهام المنطقة العسكرية الشرقية عملستارةق 
مضادة للدبلباتعلىالخط العام (جبلواسطة البحيري جبلخرم المطلة) ولا 
يسمح بالختراقهاء وخلق أنسبالظروفلاقتحام الفرقة الرابعة المدرعة, 
وهيالاحتياطيالاستراتيجي العام للاشتباك. 


وهنا نلاحظ التراجع في نية المشير وإلغاء جميع الخطط التعرضية 
(الهجومية) ثم الالتجاء لا إلى الدفاع الوقائي, بل إلى دفاع تقليدي. يضاف 
إلى هذا إشغال القوات ت بعمل ستارة مضادة للدبابات (وهي قوات ثابتة أي 
الاستراتيجي بدفعه لا عل له :مهمة د خلاق مممقة الأسانية 
كاحتياطي استراتيجي عام. 


وصدرتتوجيهات عملياتالمشير رقم ١971 /7١‏ في ١9571/ /0 /١‏ خاصة 
بالقوة الخفيفة رقم ,١‏ والتيتحركت باتجاه الجنوببمن المحور الشمالي 
إلىالمحور الجنوبي(ظاتفي المحور الشمالية أيام فقط, من 7" إلى/7/ 0/ 
,)١971/‏ لمهمق تأمين واديلصان والمعين, والعمل علىج بالعدو ومؤخرتهء 
وقفل الثغرة بين. جبلأم حصيرة وجبلخرم. 

هذه التحركات العرضية الطويلة للقوات, وأخرى من الخلف للأمام على 
كل المحاور بطريقة جنونية ارهقت القوات,. وضاع المفهوم في الفكر 
العسكري ليكون دفاعًا تقليديا مصحوبًا بخوف من العدو. 
توجيهات عملي تالمشير رقم 1971/86 في 7/ 1/ 1971 تقضي بأن تكون 
مهمة المنطقة الشرقية هيالدفاع عنمنصطقة الكونتلاء القسيمة, أم قطف, 
دفحء العريش؛ بغرض. هزيمة العدو وتدمير قواته ومنعها من الوصول إلى 
قناق السويس,ء ويركز المجهود الرئيسيللدفاع. عنزالكونتلا والقسيمة, ام 
قطف, الحسنة, المطلة. 
صدرتتوجيهات عمليا-تالمشير رقم /ا7/ 1١971/‏ في 7/8 1/ 19717 إلىقائد 
الفرقة الرابعة المدرعة, بالتعلون مع احتياطيالمنطقة العسكرية الشرقية 
قائلاا بالنص «عليكم تدمير قواتالعدو التيتحلول اختراق النطاق الدفاعي 
الثانيفي اتجاه بئر المالح. المطلة. تستعد للعمل في الاتجاهاتالمقررة 
في الخطة قاهر_ تدمير قواتمظلاتالعدو التييحتمل نزولها في نخل, 
بئر الحمة, الميولالشرقية لمضليق الخاتمية, الجدي. سدر الحيطان». 


وصدرنّتوجيهات عمليا تالمشير رقم 78/ 1971 في 1/6/ 1971 عناحتمال 
قيلمز العدق اتناء تعدئف با جداذل مجفوعية الفضابق لعبقن كينلت ورور كر 
عليها بغرض. تهديد القناة. خصص المشير القواتوأعطىالفرقة السادسة 
مشاة رابع واجبًا زمنيًا منذ بدء حشدها في سيناء يوم ١9717 /0 /١0‏ 
باللإضافة إلىاللواء الاحتياطي75١, ١70‏ واللواء المدرع. للتمركز في 
المضايقء وكانتهذه آخر توجيهاتتعطى للقواتالبرية في سيناء 
«استعدادًا للمعركة». إلا أنهذه التوجيهاتلم تصل. إلىالقواتفي سيناء 


خامسًا: أربع خطط عسكرية في ٠١‏ يومّل 


بدأ حشد القوا تالمسلحة في الاتجاه الاستراتيجي(سيناء) يوم /0/١6‏ 
1 ,: واتخنتأوضاعها الدفاعية طبقًا للتخطيط العسكروالسابق تجهيزم 
وإعداد وثائقه في الخطة الدفاعية قاهرء كمل صدرت|ولتوجيهات عمليات 
نائبالقائد الأعلىوفي نفس اليوم, وأشاررتباعتماد قطاع غزة, في الدفاع, 
عَلفهواوذه الذاتية:ودعم تسيظط من انتلجة مقافتة كلس شخصصضه له من 
قبل'في الفويش: فيضية بهذا الشكل متطفة دقاعية قتفصضلة: كمال شد 
اللواء 6 مشاة مع القولتفي سيناءء وكانمخصصًا في الخطة قاهر 
للتمركز في منطقة شرم الشيخ. 


برفض. السكرتير العام للأمم المتحدة بقاء قواتالطوارئالدولية في 
منطقتيغزة وشرم الشيخ؛ حدثفراغ. عسكروفي هاتينالمنطقتينلم يكن 
كمل جاء في الخطة قلهرء واضطر المشير إلىدفع الفرقة لا مشاةء وهي 
إحدىالفرق الأربع التيتشكل هيك الدفاع المتزنعنسيناء, إلىمنطقة رفح 
لتامين قطاع غزة ضد ايتهديد من العدو. 


ومنطقة رفح تكون برورًا جغرافيًا. ليس له عمقدفاعي.فاضطر 
المشير كي يوازن الدفاع في تمركزن قواتالفرقة ا مشاة في بروزٍ 
رفحء أنيصدر توجيهلته لتمركز الفرقة 1 مشاة في منطقة الكونتلا على 
الجا بالآخر من مواجهة الدفاع عزسيناءء وترتبعلوذلك تغيير أوضاع 
بقية القواتفي سيناء بدفعها للأمامء لاستكمالاتزانالدفاع. واستمر 
تعديل أوضاع القولتحتىيوم #/ 0/ 1971. 


وناك التطنون السفا مكيف كمائة دوهي العكنانا سوه العلاعه 
الإسرائيلية في خليج العقبة. وخوفالمشير من قيام. العدو والدولالبحرية 
التيتؤيدم بتهديد الخليج؛. فكان هذا الاحتمالهو بلكورة الفكر التعرضي 
فى 'لججا مها | عكر المش يب وأصكدر بو حيهلاة د اع مواد فج جز 
تخوصية: مجرودة صب إسرائل دفي الساعة العاشرة سات وم 6/ 
51 صادق المشين غلوالخطة التعرضية فتجرء هم النهبالجتوبي والخظله 
التعرضية غسق ضد النقبالشمالي.كمل أصدر توجيهاته إلىالقواتالجوية 
لإعحاد الخطه أسى لمعاونة الخظة: فجن عبد التشيا لج نوو فايلات» 


وأمز اللنواة] السذرع الاستعداذ للقيام عمجل تكرضدق: فنئ اتجاه 
الخالصة (النقب الشمالي), كما بدأ اهتمام المشير بفتحخ محور فرعي جديد 
(الشط-الطور-شرم الشيخ), واستعداد القوات البحرية للقيام بعملية 
بحرية داخل خليج العقبة ضد «إيلات». 


وجاء التطور الثاللنفي تخطيط المشير نتيجة لخداع إسرائيلياستجاابت 
له المخابراتالحربية,. عنوجود حشود مدرعة إسرائيلية كبيرة في النقب 
العو هما حعل المتمير يعدن تو جيوائف تفل تقتل القنواتفي سناع 

إل قالمخحور الجنوبي[الكونتلا - التمذ - تخل): وإنشاء الستارة المضّادة 
للدنابات التي :ضمت .وحوات فرعية كتيرة:واتتفال "القوة الحقيفة الحركعة "رقم 
١‏ من الشيخ زويد في الشمال:كي تعلون الستارة المضاذة للخبلبات: 
وإشراك الاحتياطيالاستراتيجي(الفرقة 6) المدرعة في عمليا الجيش, 
بدعوى إمكانية تدمير القواتالمدرعة الإسرائيلية إذا حاواتالاختراق في 

هذا المحورء ونتج عنذلك تجميع. أغلبالقواتالبرية في سيناء في هذا 
المحور. وفيهذه المرحلة ظلتالخطط التعرضية البرية السابقذكرها 


وجاء التطور الرابع في تخطيط المشير بعد اقتناعه بموقف الدول 
الكبرىوفي هذا الصراع مع إسرائيل, ومعرفته المتاخرة بعدمم وجود 

الحشود المدرعة الإسرائيلية, نتيجة لأول استطلاع جويناجح من قواتنا 

الجوية, ثم اقتناعه المتأخر أيضًا بعدم قدرة قولتن! البرية علىالقيام 

بالأعمالالتعرضيةء وقبوله مبدأ قيام إسرائيل بالضربة الجوية الأولى. 

فأصدر توجيهلته الأخيرة بالتزام القوتالمسلحة بالدفاع التقليديعن 
سيناء والعودة إلىأسس الخطة الدفاعية قاهرء ولك نالمشير ترك القوات 
فى :سيناء فى أوضاعها: وفظل يؤكد. لآخر الحظقف على دمين القواث 
الإسواتيليةب :نعف اختراقها حدودنا مواسئطف قنوات الستقارة المصنادة 

للدبلبات.وجاء يوم 1/0/ 19117 والقواتالبرية في سيناء في أوضاع غير 
مقونةء والدفاع عموقا غير هففاسك: وبدا هحوم العدة من الفحون الشيفالن 
ولم يتغرض إطلاقًا للقواتالضخمة التوتش كلتمنها السبعارة والقؤات 
المعاونة لهاب بما فيها الاحتياطيالاستراتيجيفي المحور الجنوبي. 


وقد انتهت هذه التطورات في التخطيط العسكريء الذي تغير أربع مرات في 
يوم إلىإنهاك الفكر والأجهزة التخطيطية في القيادة العامةء وفي 
قيآاذاةالقولالمتداتنة: كمل اتهكتالفواكتفسيها من كتوق التقييرن: وما شبعةه: 
منتحركاتللأفراد والمعدات.بالإضافة إلىحدوث البلبلة في الفكر وفي 
التنفيذ نتيجة لكثرة التبدلفي المواقع والمهمات»وفقدانالثقة بين. الجنود 
وبي نالقادة الذهانتهىبعدم وضوح الرؤية عند الجميع 

كما أظهرت هذه التطورات عدم وجود استراتيجية عسكرية ثابتة 
وواضحة, حيث إن التخطيط لم يكن يتعدى ردود الفعل لأعمال ومبادرات 
ومعلومات خداعية؛ يقوم بها العدو ومن يسانده. وأظهرت البون الشاسع 
بين الأهداف السياسية:, وبين استعداد القوات المسلحة لتحقيق هذه 


الأهداف: وإن الانفصال بين نظريات وأسس الخطة. وبين واقع الأوضاع 
في الميدان في الفترة الحرجة: قد ضيع جهودًا مضنية ذهبت هباء, وبدد 
امالا عريضة. 


التحركاتالسياسية والدبلوماسية ابتداءً من لا"ا/ 0/ /1931 


أصدر المشير توجيهات|لىالفريق أول صدقي محمود. قائد القواتالجوية 
والدفاع الجوي. بتنفيذ الخطة الجوية أسد اعتبارًا من أول ضوع يوم لا/ 0/ 
.١5 11/‏ 


واتشترفف فينادة اعرد الجوية بإصدار التعليمات التفصيلية إلى 
التشكيلات الجوية 59 للتنفيذ. وكان ضمن هذه الوحدات مطار العريش, حيث 
ثبت فيما بعد أن هذه التعليمات, وتوقيت تنفيذها تسربت منه إلى ا 
مما كان موعع انهام 'قائد المطار ومسباعده خلال المحاكمات العشتكره 
البى تدك عقب الممركة: 

وقد حضر الرئيس عبد الناصر اجتماعًا عسكرنًا يوم 0"/ 0/ 1971 للقادق 
ورزفاء المات وظوو قفن شهدا المؤيهر استهرار نبنف الفردير كن هلام 
الإجراء تالتحضيرية والتدرهبلتنفيذ الخطط الهجومية. إلا أنه بعد 
الاجتماع تم لقاع بير+> الرئيس عبد الناصر والمشير منفردين: خرج علىأثرم 
الفني ليصدن أوامرم الماك موكييلتف السابفة العخاضة: الخطظة اقم 
وذلك بعت تمزور سا عثين تعن عل من اللاصدار الول فعيو أن المتشمير افيتي 
بتحليل الرئيس السياسيفي الاجتماع المغلقبينهما. وكانتقد وصلتبرقية 
عاجلة من سفيرظ في الولاياتالمتحدة الأمييكية يذكر فيها بلنزعاج 
أمريكا هن وضول مغلوفات ا كيذة [لقن] بيزاتبل عرونيت فصن اهجوم عليها مع 
تخديد توقيتهذا الهجوم ليقصد الخطة أشّد) المزميع تنفيدها مع أول 
ضوع يوم /١7١/‏ 0/ 11" .. وقد اتضح للرئيس عبد الناصر أن معلومات| سرائيل 

وقنع ا لك للح مانت اعون فاتمنة: بالسسجة اللعماينا نافرك نه كن 
وفعسق دضع حول كبر :في إبعاه المحهوه الرنيقتي للعوات فى الدفاغ كن 
سيناء. هذا المعهوة امل .تتفل كمين من المجنور الشعالي إلى المجور 
الجنوبي. حيث أصيح مؤكدًا من وجهة نظره. وطبقًا لتقارير المخابرات 
الحربية اللخاظةي أن اسسرانيك تسو ف تنوم ,بالجوم تتفل مدرفانها فق 
اتعاء المتجور الحتوين. وعلى هذا تم نفل العواتك إلى الخثدت نهنا 0 
المحور الشمالي: 
تعميم نشوم :في القوكالمسلحة: بعصي بان «الموففيلة. |فضئدرجات 
التوتر, وعلىالجميع أنيتوقعول الصدام المسلح ابتداء من 9/ 0/ /1971». 


مَوَعْم: إعلان ركس الولا بات المتعتوة تلكة العائيي' لاقمو انيل مقا بلنة 

سفير الاتحاد السوفيتيالعاجلة للرئيس عبد الناصر يوم /الا/ 0/ 1971, التي 
نصح فيها بعدم- قيام مصر <«<ج.ع.م>» ببدع_ العملياتالحربية مع 

سر ال إلا أ نالرئيس عبد الناصر كان لا يزال يتخذ أسلوبالهجوم الإعلامي 
والسياسيء لكن ليس بدرجة الوصو ل إلىمواجهة عسكرية فعليةق 

وفوف 1551/7011 حفت أسز قرية استطلاع تحمل اتنين هن قاودق كعانب 
مدفعية الفيدان والمتضادة للظطائرات ووئيس عمل اتاللنواء مشحاةه اتناء 
استطلاع منطقة العوجة في نطاق الأمنالأمامي. نتيجة الإهمالوعدم 
المبالاة. وحصلالغدو علووتائق وخرائط عفسكرية: كفل خضالك] سرائيل على 
معلوماتعنقولتناء ورغم هذا ظلتنية المشير قلئمة بالنسبة للعمليات 
التعرضية وتحويل اغلبالقواتإلىالمحور الجنوبي. 

كمل صدر الأمر في الساعة 9 مساء يوم 78/ 0/ ١971‏ بتحرك مركز 
القيادة المتقدم للمشير من الإسماعيلية إلىالميثان علىالطريق الأوسط كي 
يفتحص قبل الساعة لا صباجًا يوم 78/ 0/ 1971. وتبينفيما بعد أن 
المشير كان ينوي التواجد في هذا المقر قبل بدء العمليلتيوم 9"/ 0/ 


117 حسبتقديرم 


تم إعلان تعيين السيد زكريا محيي الدين. نائب رئيس الجمهورية:, قائدًا 
للوفاع التقعبي. واتجد العبادة الفرزشركه مقة الث كما عوث حول كدير 
في نية واتجاهات المشير بالنسبة لخطط العمليات الهجومية؛, إذ صدرت 
في تلك الليلة. وفي وقت متأخر جذًا, توجيهات كثيرة من المشير إلى 
زئيين هيئة العمليات الفريق 'أنور القاضي.» بتعديل الخطط العامة للقوات 
المشلحة المصرية من خطط هجومية إلى خطط ذفافية وقائنة: 


وفييوم 1١971 /0 /8١‏ سافر زكريا محييالدينومعه لواء عبد المنعم 
رياض إلىالعراق, وتم الاتفاق مع الرئي سالعراقيعبد الرحمنعارف لإ رسال 
مساعداتعسكرية ة إلىالأردن, مكونة من أوبع مجموعاتلواءاتميكانيكية 
ومشاة ومدرعة إلىالجبهة الشرقية في الأردن. 


وَفق 3551/6790 تحزكف لواف عبد المتعم وناط تووستفف مله[ شود 


الفصل الثامن 
المعلوئات المتدانية وموقف القمة 
العسكرية 


مبادئ التحضير للعمليات الحربية 


عندما تتطور الأحداث, وتقترب احتمالات الصدام المسلح مع العدو؛ يصبح 
من الضروري توفير أحدث المعلومات التعبوية والميدانية الدقيقة للجهاز 
المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة,. وهو هيئة العمليات التي 
سبق أن جهزت الخطط للعمليات الحربية. وحددت واجبات العمليات 
لأفرع القوات المسلحة الرئيسية والتشكيلات الميدانية. على ضوء خطة 
الدولة الاستراتيجية العسكرية. 


وتنشط أجهزة الاستطلاع الجوي والبحري والبري لتوفير هذه المعلومات 
الحديثة والدقيقة عن حجم العدو. قوته, اتجاه مجهوده الرئيسيء, مناطق 
الحشد, إلى آخر ذلك من المعلومات, حتى يسارع جهاز العمليات الحربية 
بتطوير الخطط السابقة, كي تطابق المعلومات الحديثة التي ترد له تباعًا 


وفنا حصو واكاك العطلنات العروة الحضيم اللشكلات! الصتدانينة وعم 
الفتح التعبوي للقوات في المسرح المجهز من قبلء, على أساس سليم, 
في الترفيت. المنامنب بهو الاسلوب الصحح: مع توطفح الرقبة السسانية 
لوه العوات بالنتسية الجدف |لأساسي امنا الصراع دا سلوب طيخ 
التعاون بينهاء وأن يكون هذا الفتح التعبوي للقوات مطبّقًا لمبادئ الحرب 
الاساسية. 


وخلال هذه المرحلة. مرحلة الحصول على المعلومات الحديثة وإتمام 
الفتح التعبوي للقوات وتنظيم أسلوب التعاون بينهاء تطبيقًا لأسلوب 
وقواعد عمليات الاسلحة المشتركة, تتم اجتماعات قتالية في قمة القيادة 
العسكرية,. هدفها وضع اللمسات الأخيرة في تطبيق خطط العمليات 
الحربية المنتظرة, والتي تصدر عقبها واجبات العمليات الحربية النهائية 
لجميع التشكيلات الميدانية التي ستأخذ مكانها في مسرح العمليات 
انتظارًا لبدء المعارك. 


وهذه الإجراءات تأتي كلها في مرحلة التحضير والتجهيز للعمليات الحربية 
المنتظرة, وسوف أوجز ما تم في هذه المرحلة, سواء بالنسبة للمعلومات 
الميدانية أو اجتماعات القمة العسكرية. 


المعلومات الميدانية 
أولا: دور المخابرات الحربية 


حتىعام /1 ١5‏ لم تكن إدارة وأجهزة ووحدالتعنصر الاستطلاع في القوات 
التستلحة المصرية :قد إن تكملت تشكيلا. وتدر نا في المبكل التنظيصي 
للعواتالمسلكة, وغتضر الاستظطلاع يعسبين القناة الطبيعية القتوفر 
المعلوفكالاسجتراتبجية: والتغيوية:والتكتيكية لفو تالمساحة ع والعدو 
سماء فى ذف ك السام أو الكرب. 

ولقياب هذا العتضير خلت إزارنة المكنا زات الحرية وا جهر تهنا وفروعهنا 
مكانه :في توفهز المعلومات للقيادة. العليا وأفرع القوات المسلحة 
الرتيهية والتشكيلات الميدانية: وطتل انيدلو توضيل: المعلومات. يعمل 
مل وفت السلع حت" لو كانت الفعلوفنات.واردة من تركر المعلوينات 
الأمامي في العريش مثلا.:فان المعلوفات تصل: إلى المركن الرئيسيى 
للمعلومات في مكتب وزير الحربية شمس بدران في كوبري القبة للاطلاع 


عليهاء ويقوم بإرسالها إلى القوات الأمامية في سيناء. وهو أسلوب غير 
وصول هذه المعلومات. 

وكان مدير إدارة المكابرات خمع ضباظه :موضع تقف خاضة لدى المشتر 
عبد الحكيم عاضر وؤزين الحريية تحمس كدوان:: ورافعهةة الثقة اكتر يعجحد 
أحداث«الأمن» التيمارستها هذه الإدارة في سنواتما قبل عام 1931. وبذا 
كان تالمعلوملتعنالعدو الصادرة منهذه الإدارة أو فروعها موضع ثقة- 
وتصديق كاملين لدى القيادة العليا. 

ولكنثبت من تطور الأحداثفي الفترة الزمنية للفتح التعبويللقواتفي 
سيناء والتخطيط للعملياتالمنتظرة مع العدو والفكر العسكريلنائبالقائد 
الأعلىللقواتالمسلحة بين. 10/ 0/ 1971 و1/0/ 19717, أنجميع المعلومات 
أو التقديراتأو تحليلهاء عنالعدو أو قوت أو مقدرته القتالية أو أسلوب 
قتلله أو قدرة ومدىعملطيرانهء كانتخاطئة, الأمر النهيجعلتخطيط 
العملياتالحربية التيأقرها المشير عبد الحكيم عامرء والتهاعتمدتعلى 
معلوماتوتقديرا تالمخابراتالحربية,. خاطئة كذلك. 

كمل أنأوضاع القواتوتمركزها في سيناء خلالهذه الفترة, والتيتغيرت 
أيبع مراتقطبيقًا لخطط العملياك,كانتخاطئة كذلك, وبذا اتاو 
الذهمكن العدو من الحصول علئونصر سريع في معركة 1971. 


ثانيًا: ملخص تقارير المخابرات الحربية 
١‏ تقرير المخابرات يوم /١0‏ 0/ /ا951١‏ 

«ما زالتهناكتجمعات عسكرية إسرائيلية في المنطقة الشمالية من 
إسرائيل0-/ الوية». 

هذاخظ] ]اذ إن “هذا العدود من الألوية الإسترائيلية لم يكن موجؤوا على 
الجبهة السورية. 
تقرير المخابراتيوم /١1‏ 0/ /19571 

«إسرائيل سوف تعيد التفكير قبل أن تقدم على تصعيد الموقف». 

هذا التقرير يدلل على تردد إسرائيل وخوفها وهذا غير صحيح. 
تقرير المخابراتيوم /١7/‏ 0/ /1951 


«الروح المعنوية للشعب الإسرائيلي منخفضة, وهناك حالة منتشرة من 
الخوف والتساؤل». 


هذا تقربر غير صحيح ويدلل على حالة خاطئة بالنسبة للشعب 
الإسرائيلي. تعكس انطباعات غير سليمة على قواتنا المسلحة. 
«عناستمرار إسرائيلفي تعبئة احتياطيالخط الأول وقدر التقرير حجم 
القوا تالإسرائيلية امام الجبهة المصرية ب ١‏ الوية مشاة ولواء واحد مدرع 
وكتيبة دبابات». 
كان هذا الحجم من القوات الإسرائيلية غير موجود في هذا التاريخ. 
المباداة. ودفعتها إلى اتخاذ موقف التريث والحذر». 
أدى هذا التقرير إلى الاستهانة بقوات العدو. 
«ظهر نشاط نقل جوي إلى الجنوب جنوب النقب والظروف الراهنة ليست 
ملائمة من وجهة نظر إسرائيل لشن عمليات شاملة نظرًا لفقدها عامل 


المبادأة والمفاجأة علاوة على حاجتها الماسة إلى الدعم العسكري 
الخارجي». 


بدأ هذا التقرير يلفت نظر القائد والقوات إلى المحور الجنوبي كما أن 
التقربر اشار إلى ظروف ليست صحيحة في إسرائيل مما ادى إلى 
استرخاء في قواتنا المسلحة. 

«عزز العدو قواته أمام الجبهة المصرية بلواء مدرع, ودفع أسرابًا مقاتلة 
إسرائيلية إلى مطارات النقب الجنوبي: «حاشور» «ابراهام» «ديمونا» 
«مشاد» «مشابيه زامون»». 


التقرير لفت نظر القائد المصري إلى الاتجاه الجنوبي, وثبت أنه خاطئ, 
كما أن الطائزات الإسترائيلية لم تعمل الا فن العطاز الأول ففظ فى هدة 


1 تقرير المخابراتيوم /١‏ 0/ /19571 


ذكز التقريز الموضوعات القن عفنت قن"*مؤتمر فقياذة الحيسن الميداي: 
الذي حصره جميع قادة الفرق, وتمت فيه قراءة تقارير المخابرات عن 
مقارنة قواتنا بقوات العدو على الجبهة المصرية وهي: 


القوات: المضرية القوات الإسرائيلية 


المشاة 


3 
3 
1000 


1 
1 


غير معروف 


وف ثبت حظأ هذه النست قيفا تعذ: واتضخ أن الننس الحقيفية :في القوق 


هي: 
القوات المصرية القوات الإسرائيلية 

مبتياة 1 17 

مدر عانه 06 1 

المدفعية 1 0.5 

طائرات 1 2.5 

ظياررون 1 277 

مركبات خنزير صفر 1 

مركبات نصف خنزير صفر 1 


وقد أعطى تقرير المخابرات الخاطئ انطباع الاستهانة بقوة العدو, بينما لو 
علمت القيادة العسكرية حقيقة قوة العدو لترددت اكثر من مرة في وضع 
قرار الخرسة.: 


9 تقرير المخابراتيوم /١0‏ 0/ /19571 


«عنسفر وزير الحربية إلوموسكو ومغادرة السكرتير العام للأمم 
المتحدة بعد فشل مهمته في القاهرة يوم 77/ 0/ 1911». 


اعتبزر السكرسس العام للأمط الفتحدة أن «مهمتة ناححة». 

«ذكر التقرير اهتمام إسرائيل بمنطقة «إيلات»وجمع قواتإضافية بهل 
وا نحجم القوا-الإسرائيلية فيها وص لإلى: ١‏ الوية مدرعةء " ألوية مشاةء 
كتيبتين مدرعتين, علاوة علىلواء ميكانيكيولواء مشاة احتياطي». 

كان :هذا التفرير تلكية[افلينية إمتزات ل العمل عل ل المحور الختووئيضية 
قولتنا المتمركزة في سيناءء مما جع لالمشير عبد الحكيم عامر يركز 


حوالي:٠/ا/‏ من قولته في سيناء علىهذا المحور. واتضح فيمل بعد أنهذا 
التقرير خاطئ. وكانتلثيره مدمدًا بللنسبة للأوضاع الخاطئة لقولتنا في 


سيناء, إذ لم يكن لدى العدو في هذا الاتجاه. وفي هذا التوقيت حتى بدء 
المعركة. سوى لواء ميكانيكي واحد. أعتقد ان خطة خداع العدو لمخابراتنا 
1١‏ تقرير المخابراتيوم لاما/ 0/ 1971 

«زيادة نشاط العدو تجاه المنطقة الجنوبية للنقب وتعزيزها بلواء آخر». 

أى اسقمران:فقئ' الخطا وتاكيداله: 


«أكذ التقزير على تشاط أكينة للعدو فى متنطقة وادى الجواتي: ووادفق 
لضان والفعية: (وهن تقش القتطقة الجتوية للنقب) وذلك بهوف: القينام 
بعملية هجومية». 

نفس الخطأ يتكرر مرة أخرى, فأماكن تجميع العدو خاطئة, كما أن نية 
العدو في الهجوم من المحور الجنوبي مضللةء وقد نوه هذا التقرير بان 
قيادة الجيش الميداني قد أصدرت تعليماتها بضرورة تأمين الاتجاه التعبوي 
الجنوبي. وهي في الحقيقة صدى لخطأ معلومات المخابرات. 


19571 /1/١ تقرير المخابراتيوم‎ ١ 
«أكذ مكتب: مخايرات العريش عم العذو الوشيك علئ القيام بعملينة‎ 
تعرضية هجومية ضد الاتجاه الجنوبي, واحتمال إسقاط جوي معاد جنوب‎ 

الكونتلا». 
هذه المعلومات كلها خاطئة ومضللة سواء بالنسبة للاتجاه أو بالنسبة لنية 
العدو. 

و5 


66 تقرير المخابراتيوم ؟7/ 1/ /19571 


«إن إسرائيل لن تقدم على عمل عسكري تعرضي (أي هجومي) وإن 
الصلابة العربية الراهنة ستجبر العدو بلا شك على ان يقدر العواقب 
المختلفة المترتبة على اندلاع شرارة الحرب في المنطقة». 


بالرغم من أنالتقدير الوارد في هذا التقرير كان خاطنًا وتأثيره علىالقوات 
المشتلحة . المصرية كان مدمدا|: فقي أمر المشير يتوريفة :على جميع 'القوات 
حتىمستوو القادة الأدنى, علاوة علىأنتوقيتإذاعة هذا التقرير علىالقوات 
جاء مناقضًا لتناكيد الرئيس عبد الناصر في اجتماعه مع المشير والقبادة في 
نكسن اليوه: (1971/:/1:79) يحتميت العذوان الإسرواتيلي خلال ومين أو تللتةب 


0 نتقرير المخابراتيوم 7/ 1/ /19571 


«ذكر التقرير مراكز تجمع القوات الإسرائيلية وقوتها على طول المواجهة 
الفضرية: .وحاء التفرين علن؛ المكوز الحنويى المواف العو العلا تريد 


على كتيبة نحال: وكتيبة أقليات للمراقبة. وخلفها لواء ميكانيكي وبعض 
الدبابات». 


هيأوليالمعلوماتالسليمة عنقوةق المعدو أمام المحور الجنوبيلأنها كانت 
حصيلة أولاستطلاع جووناجح قامتبه قولتنا الجوية ظهر يوم 1/7/ 
717 فوق. منطقة النقبالجنوبيولعمق ١0‏ كلم داخ ل حدود إسرائيل. 


ولك كلك هده الجغلوملكالسليطة عرقوة العدى علو القحون الجنؤيستاخرة 

جدّاء ولم يحلول المشير بعد وصول هذه المعلوماتأنيغير أوضَاع القوات 
في سيناءع. كمل لم يعلق القادة المجتمعونفي قيادة الجيش في ريشان 
لحمان وتنا عانقين النوم علننسب تجميع: |علقواتا في الححور الحدويي 
أمام قوف العدى الضعيفة الف دكردفي تدوين المكابرا عونل البجوم. إن 

الايفاك الذهنيللقاده والقوتيسيت كثزة التو جهلكوكترة ثفيين أوضاء 

القوت.وخطأ معلومكتالمخابركالحربية منذ يوم /١0‏ 0/ 1931. 


اجتماعات القمة العسكرية 


اجتماعات عسكرية يوميًا تقريبًا في مكتب المشير عبد الحكيم عامر في 
مقر القيادة بمدينة نصر, بهدف تحضير وتجهيز خطط العمليات المنتظرة 
في هذا المسرح. حضر معظم هذه الاجتماعات كل أو بعض قادة الأفرع 
الرئيسية للقوات المسلحة أو رؤساء أركانهم, ورئيس هيئة عمليات 
القوات المسلحة ومساعدوه, وقائد عام الجبهة أو رئيس أركانه, وقائد 
الجيش الميداني واقضاء مكقب العتسير: كعفيم: وانا. نبذا الفسين بتوحية 
الحاضرين لأهداف العمليات المتوقعة, ويستمع منهم إلى اقتراحاتهم 
تعزات أو لله أو عات إذازية وفنية 5 ود ا دعم معاونة لاستكمال 
قذراتهم القتالية. 

وفيالاجتماع التالويّحضر القادة ورئيسهيئة عملي كالقوكتالمسلحة خرائط 
القرازلتلخطخل الاجتماع: الشاق للتصديق عليهها من العشيين: ونقوم يسن 
هيثة العمليكباضنان توجيهات الغمليكالحربية المصادق عليها .من العشين: 
ويوزعها علىالتشكيلاتالميدانية للتنفيذ. هكذا كان أسلوبإعداد وتجهيز 
خطط عملياتمعركة يونيو ا957١.‏ 

وقد حضر الرئيس عبد الناصر ثلاثة اجتماعلتفقط خلالالفترة من0١/‏ 0/ 
971 حتى6/ 1/ 1971, وهيالاجتماعاتالتالية: 


أولّاد اجتماع يوم /١0‏ 0/ /1931 


دك الباعة الثامنة: والتسقمماء وكاها دلمرة تخضن فييل الرن ذظل 
مستمقًا طوالالاجتماع. الذيتركزت فيه المناقشة علىاحتمالاتقيام 
العدو بالعمل ضد قطاع غزةء كذلك علىالمحور الجنوبي(الكونتلا)- وشرح 
يئيسهيئة العمليتوالقادة الإجراءكالعسكرية التيتمت لتأمين قطاع غزة 
والمحور الجنوبي. كمال عرض قائد الجيشخططه التعرضية ضد القوات 
الإسرائيلية في النقبالجنوبي.كذلك الخطط التعرضية في المحور الشمالي, 
ووافق المشير عليهاء وامر بزيادة التنسيق والتدربوالتحركا اللازمة 
لنجاح هذه الخطط التعرضية. وقبلانتهاء الاجتماع أشار الرئيسإلىأهمية 
قطاع غرة :من الناعية السياشية والحميوية: خاضة قلوا لها لفل يسطيق: 
ثم انفرد الرئيس بالمشير في لقاع مغلق لمدق نصف ساعةقم عاد 
بعدها المشير للاجتماع وأصدر قرابً! بإلغاع العملياتالجوية الهجومية 
التوكان قد صادق. عليها في نفس اليوض وهيالخظة الجوية اسهد المزرمع 
تنفيذهالط فجر يوم /ا7/ 0/ 1971. 


تلنيًا: اجتماع يوم 1١95311/ /0 /٠١‏ 

بدأ الساعة التاسعة مساءء وتم خلاله عرض الموقف العسكري العام في 
سيناء والمنطقة, وبالذات خليج العقبة, وانتهى الاجتماع الذي ظل الرئيس 
ظواله مشتفةا وعد الأجتنا عدثم لفاء متفزة يق الدركسن والمسسيين:ولم 
نعلم شينًا عما تم فيه سوى ما صدر بعد ذلك من قرار بتعيين السيد زكريا 
محيي الدين قائدًا للدفاع الشعبي. ثم طلب المشير الفريق أنور القاضي, 
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة, في وقت متأخر من نفس الليلة, 
وأصدر إليه توجيهات عمليات جديدة تعدل وتغير التوجيهات السابقة, 
ليكون الدفاع عن سيناء دفاعًا وقائثّاء كما ألغى جميع الخطط التعرضية 
ضد إسرائيل. 


ثللثا: اجتماع يوم الجمعفة / 1/ /1971 


كان أهم الاجتماعات التي تمت بمكتب المشير عبد الحكيم عامرء بالدور 
السادس من مبنى القيادة العامة بضاحية مدينة نصر. 


التسلخة: ورتيس هقة اركان خري: القوات الخودة: وفديزى مكنا المسيل 
جميعهم : وانا. 


ونظرًا لأهمية هذا ا ولاه تسق نذانة المغعركةثلاقة آنام ففظا 


بدأ 00 عبد الناصر الحديث محللًا الموقف السياسي العالمي, ثم 
الموقف السياسي والعسكري داخل إسرائيل. كما أشار إلى الرأي العام 
العالمي. وخص بالذكر اتجاه الولايات المتحدة من حيث احتمال تقديمها 
مساعدة مباشرة لإسرائيل في حالة تعرض أمنها العسكري للخطر. 

وأنهىالرئيسحديثه التحليليبالتأكيد علىقيام إسرائيلبالضربة الأولى 
الوقائية بعد أنأنهتإجراءاتها الداخلية المعتادة,. وأشار في هذا الصدد إلى 
تجربة 1901/ وتوقع أنتبدأ الحربخلاليومين أو ثلاثة علىالأكثر. أيفي 
يوم 6 أو 0 يونيوء إلا أنه عاد فأكمل حديثه الذيكان أقربإلىتأكيد 
إنذاري: قا إضوائيل سقبد[ هجومها يوم 0 يونيو 


وقد تحول الحديثبعد- ذلك إلىوتفصيل إجراءاتالحربالوقائية, وحتمية 
قيام إسرائيلبالضربة الأولى. مشيرًا ايضًا إلىما حدثعام ,١901‏ وفيهذه 
المرة كان تالإشارة في الحديثموجهة إلىالفريق أول محمد صدقي محمود, 
قلئد القواتالجوية والدفاع الجوي. 


حولهذه النقطة قام نقاش, انحصر في الخسائر المحتملة لقولتنا الجوية 
وإمكانتة :توقين القدرة لهذا لشن ضعرنة مضادة: وقد فور القركق اول 
صدقي محمود الخسائر المتوقعة في قولتنا الجوية من0١‏ إلى١٠‏ في 
المائة. لكنم قال إنهذا الإجراء يعني فقلد المبادأة من جانبناء وربما أدى هذا 
إلى<تكسيحج» ى قولتنا الجوية, وقد نطق الغربق أو ضحدقى محصود 
«دتكسيحج» باللغة الإنجليزية. 


تطورت المناقشة التي اشترك فيها الرئيس والمشير والفريق أولٍ 
صدقي محمود إلى استحسان ملاقاة الضربة الجوية من إسرائيل أولاء بدلا 
من فمدعطف العالم ب وخاصة: الولانات المتحدف الا مركي يدواللقن قهر 
الرئيس عبد الناصر احتمال دخولها إلى جانب إسرائيل في حالة قيامنا 
نحن ارم الأولى, كما أنها ستقوم بتسجيل وفضح اعتدائنا على 


5 عر المناقشة تم الاتفاق على اتخاذ الكترارات الوقائية فونه 
في.قواتنا الجوبة: للتقليل من تاتير الضرية الجوية الأولى من إسرائيل» 
وتوفير القدرة لها لشن ضربة جوية مضادة. 


وقد وافق المشير علىزلك, مصردرًا أقاسوة للفريق أول صدقي محمود 
بلتخاذ إجراءاتتأمين القواتالجوية ضد الضربة الجوية الأولى خصوصًا أن 
واجبقولتنا أصبح دفاعيًا بشكل عام, وإنعجز “٠١‏ من الضربة الأولىونحارب 
إشرائيل: أفضل من أن تبذل الضربة الأولقه تجار امريكا واشرائيلمة!. الا أن 
المشير لاحظ علاماتالضيق علىالفريق أول صدقي, فتعمد اقتصار الجلسة 
عليميا قو امن هتفه مف | لفت اتظناز العا صدوين:ققتد كان العمت» 


ا ا الخدت 0 عبد الناصر أنهى 
وقال ]نه بعلم تماقا الخطوات التي 0 إسرائيل دحا وخارجيًا في 0 
هذه الأحداث والظروف, متمثلًا بما تم عام 1901, أي مفاجأة عسكرية, 
وحرب قصيرة المدى ونقل المعركة إلى أرضنا. 

نخد الاجتماع .مباشترة اتصل المنتثير لفون بالفريق أول حضسال عفيقن: 
نائب قائد قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية, وكان جالسًا بمكتب 
الفريق أول صدقي محمود, وأخطره بقراره الذي يقضي بتأمين القوات 


الجوية ضصد الضربة الأولى, 


وفيصباح اليوم التالي, /1/ 11 , حضر الفريق أول صدقي محمودء 
وأخطر المشير بعدم إمكانية التغيير الشاملفي أوضاع أسرابالمقاتلات 
في سيناع بإعادق تمركزهل وأجبرم 5008 اقتصر علىنقل سرب واحد من 
مطاراتسيناءع إلىمطار كبريت .وكانالفريق صدقي قد داك كلامم عن 
تخوفم من إعادة الطياوين للخلف مما يقثسر علمروحهم المعنوية. ووافق 
المشير علىهذا الرأهبلنه ما زالنهناك فرصة للمراجعة علىالطبيعة عند 
ذيايته أيالمشير إلوسيناء يوم 1/0/ 19717, وإنه أخطر قائد الجبهة 
الفريق اوليسوتعن يدك الزيارة: 


تحليل مواقف الأطراف في الاجتماع 

. ولأهمية هذا الاجتماع أرى ضرورة تحليل مواقف أطرافه المختلفة, فقد 
أوضح الرئيس عبد الناصر تطورات المعركة المتوقعة, ونية العدو تمامًاء 
كما حدد توقيت وتاريخ بدء المعركة مع إسرائيل, وحدد أن بداية المعركة 
ستكون بضربة جوية أولى من إسرائيل. 


أما المشير عامر. فمن خلالمواقفه في الاجتماع نستطيع أننقول إنه 
لم يقتنع بتقديراتالرئيس السياسية والعسكرية, كمل أنه لم يبالٍ 
بالإننار الصريح من الرئيس بميعاد المعركةء وهو 0/ 1/ 1971, بدليل أنه 
استمر في تنفيذث برنامجم المعتاد, وقيامه بزيارمقه سيناع في نفس 
اليوم الذنيحدده هذا الإنذار. 


وفذ كان موف القناذة الخاضريقوسلثاء فيف لف بتلقوا من المشفير أي 
تحنين ١و‏ إنذار د[ كتمال قياف إسكر اهل توف عفلياتهدا توم 0 ك5 
بل إنهذ الكلام سمعوم منالرئيس عبد الناصرء وبالتاليفهم لم 
يخطوول: ]هذا نماء تحفدوة من الرسن: جلو اكقر منزلك ققى سيروت 
شديمة بعقء الاجتماع اعتقد انها منفولة عرو المسير تقسي تقولا هو 
بعتي كا ستقفيواتنة :(أمعبد الناضر) ستليفف خام 451565 إذنالقازة 


الصتفر عبة الحكيم عامن 


وزاد من حدة هذا الموقفوصول ملخص تقرير المخابراتالحربية يوم 1/7/ 
11 وعفالاجتماع مباشرة: موجه < أن سراتيللن تنوف علوعفتل 
عسكريتعرضيء وأنالصلابة العربية الراهنة ستجبر العدو بلا شك علىآن 
يقدر العواقبالمختلفة المترتبة علىاندلاعه شرارة الحربفي المنطقة». 


ولعدم اقتناع المشير بتحليلات الرئيس عبد الناصر, وتأكيدًا لموقفه هو, 
أمر باعادة طبع :هذا التفزيو وتوزيغه علن القوات تشكل واسعع. ويتذا هذا 
التعرين .فصل الي متسهوف الوحدانة الفرعية خلاقا لما كان يجوف لأ 
تقرير مخابراتي سابق. 


انشغال القوات 


وحتىنعطي صورة حقيقية عزحالة قيادلتناء ودرجة ل 1 بتلقي 
توجيهاتالمشير ومحاولة تنفيذهلمب وهيتتكري ا يالتوجيهات بشكل بلد 
مستمر ووم اد يما في ذلك الجر كادالولم سيف حرييف القتال: 
عرض احد دوقيو فاند الخيش المبدا والذعتم- مفساء دوم 1 
/ا1 .١15‏ 


عقد الفريق صلاح محسن, قائد الجيش. الميداني, هذا الاجتماع في مقر 
قيادة الجيش في ريشان لحمان قبل بدء المعركة بيومين. وحضره جميع 
قادة التشكيلات من فرق والوية مستقلة متمركزة في سيناء. 

في هذا الاجتماع وزع قائد الجيش صورة توجيهات نائب القائد الأعلى رقم 
6”, والتيوصلته في اليوم السابق, ثم شرح مهماتكل تشكيل بالنسبةق 
لما جاء في هذه التوجيهات.ء.وقد قلم قائد الجيش بتوزيعهل كتابق في 
اليوم التاليعلىالتشكيلات. 


كفل أبلغ القادة مضواقيد عرض قدراولتوة عل القواق:ودلة تعد :ظودن 
اليومية لقلئد الجيش.لم يتمكن القادة من مباشرة مهماتهم الأصلية في 
المرور علىقولتهم أو جنودهم خلال الأسبوع الأخير من الفتح التعبوي, وهذا هو 
نفس مل حدثبالنسبةق للرؤساء في تشكيلاتهم. 

وقذ أذاع قلق الجبهة- وهذا قبل المفركة بوم واحت تبك زيارة تانب 
القائد الأعلىللقواتالمسلحة يوم 1/0/ 1917, بين الساعة الثامنة 
والساعة التاسعة صباكك وهو الميعاد المفنتظر لوصوله الوفظاو بقن 
تماداب و حدد في هذا 0 عدد ار النينتراوح 


1 


واستكمل قائد اليش خطة. مرور المشين كذلك برنامجه خلال هذه 
الزيارة بأن قال: 


دمكضن العشين بتحف الاسعقال في الفظان:قوسر ستطيب التعلون 
للتشكيلات الميدانية, الذي سيديره قائد الجبهة الفريق أول مرتجي الساعة 
١‏ ظهيّاكء وهو إجراء يتم لأول مرة (رغم انه مرحلة ضرورية من إجراءات 
العتع التعيف للقوات). نم تنوف الفسير كفي ذلك | اسيممدة في العيان: 


وفي هذا المؤتمر أيضًا استكمل قائد الجيش تعليماته اليومية, بأن أمر 
بإجراء ضرب نار فردي للمقاتلين الذين لم يسبق لهم الضرب, واعطى 
عليساث جورف السرق كالاس حدريي على اليجسوم من العمنق ومن 
الحركة حتى مستوى الكتيبة في ثلاث فرق مشاة. 

وجديو بالذكر أن:هذاالنوع من السدريت لمعتف فين :قبل كفنا أن خمده 
فرق الجيش لم يصل تدريبها في وقت السلم إلا إلى مستوى الكتيية في 
الدفاع. وهو غير كافي. علاوة على انه دفاع فقط. اي انهم رغم دخولهم 
الحرب لم يتدربوا على الهجوم من قبل. 

كما سرد قائد الجيش تعليماته باستقبال القوة الكويتيةء كي تصل إلى 
الريشن فئ“ قت مناستث: للاختفال: بها واستفبالها: استقبال الإخوة 
الأشقاء في السلاح, وحدد قائد الجيش وصولها حوالي الساعة الثامنة 
ضباًا: 


اليوم الأخير قبل بدء المعركة 


كي تكتمل الصورة لا بد أننعرف ماذا حدثفي يوم 1/6/ 1971. فمن 
الغرينا تف يعف اتمضنافو ا جه وع يزوف[ علمجدعه ]علا جالة التفقهة 
والفتح التعبويفي سيناء, لم يكن الجيشالميدانيقد وصلإلىحالة مناسبة 
في الإعداد أو الاستعدادء. سواء للدفاع أو للهجوم 


ففي الصباح وصلاللواء توفيق عبد النبي.وكانملحقًا عسكريًا في 
تلكستان: كن بتولئى متصيقائد الستارة المضادة للحبلباةالجديدة. وقند 
استلامهم للقيادة ظهر له أنكتيبة دبابالتثقيلة وسربة مدفعية ذاتية 
الحركة وكتيبة هاونثقيل لم تصل. بعد. وأن/ دباباتفقط وصاتمن 
كتيبة دباباتأخرو. وأنجميع أفراد الستارة المضادة للدبلباتهم من 
الاحتياطيغير المدربءمع نقص كبير جدًا في المركباتوالأسلحةء والمعدات 
والأصنافالهندسية لإقامة التجهيزك. 


وفي هذا اليوم تم تحرك قيادة فرقة مشاة ولواء مشاة من نخل إلى 
الكونتلا. 

ولما كان قلئد الفرقة 9 المدرعة والمسّكلة حدينًا قد وصليوم /1/ 
17 , ولم تكن. وحدا!تالفرقة قد وصاتبعد, فقد أمر قائد الجيش 
تقضغة لماع مدر المدي كلوقت تجن فيا دثمن وكلفة باشتاك 
مغ الفرقة: 6 العدرعة الوبق المضادة: 


كو ودف هون عفاد اللنو 1:6 سنتدا عمق البو عدا كتيق مسا 
فلثد اليس انعجر كتثيبة مينياة وكتيية هاون من لئاع | حتينا ظى: وض مها إلى 
اللواء 6 مشاة_ 


وفيالساعة السابعة مساءع اتصل الفريق أو متهن الفويق صلاج 
محسن» يوا عظرة 5 ميعاد وصول المشير إلىبئر تملادل حواليالساعة 89 
في صباح اليوم التالي.وحدد له خط سير المشيرء. وهو: قواتالستارة, 
ننظيم التعاون بعد لوا 1 شاف ند النوجه إلىقباديه في المينان: 
كما حدد له عدد المستقبلين من رتبة العميد حتى رتبة الفريق اول؛ وعددهم 
قلئتّلك وهو تكرار لمالا اذاعه في اليوم السابق. 

وف يالساعة الحادية عشرة مساءعء عقد قلئد الجيش, الفريق صلاحج محسن 
مؤتمره اليومي. وبداه بالاتصال بالفريق انور القاضيلمعرفة المجهود 
الجويالمخصص للعملية الدفاعية والعمليتينالهجوميتين فج ر وغسق. ثم 
نظم احتياطيالجيش, وطلبحصر الاسلحة التيلا تتوفر لها ذخيرة, 
ووعد بإحضارهاء ثم دبر النقصالموجود في ضباط اللواء ١‏ مشاة 


كهنل لهو أن كقاة التق تتقصيا + "ا بنحاتق دوتو اسه مورقفى الهو اهيلات 

الخطية, اكتشفنقصها في الخط المباشر بين. قيادة الجيش وبين القوات 
المتمركزة علىالمحور الختوف و | صيدو أوافرة كان يتم تدبير ذلك قبل 
يوم 17/8/ .١1911‏ 


وفي ذلك النوم تمت نقل:15 هما لاسلكة! عضي اللواء امشناء [حقياطن: 
كانتفي القرشغربالقناة: إل والستارة المضادة للدبلباةالتيلاً تملك أي 
جهاز لاسلكي. 

كما تمت تحركات كثيرة من وحدات مضادة للطائرات زودت بتعليمات 
حديثة إلى مطارات سيناء, وإلى محطات الرادار في سيناء, والتي كانت 
مفتقرة إلى هذا العنصر, وجاءت هذه العناصر من وحداتها الأصلية في 
المناطق العسكرية الأخرى, أو من المطارات الداخلية في غرب القناة أو 
الدلتا أو المنطقة المركزية. 


وتم إصدار تعليمات تنظيم عملية استقبال كتيبة المغاوير الكويتية التي 
ستصل في اليوم التالي بالقطار إلى العريشء, مع التنسيق في مواعيد 
وقوف قطارها. كي تتم حفاوة واستقبال جيدان, وهو اهتمام زائد على 
اعلى مستوى ميداني. 

وفيالنهاية نظم قائد الجيشأيضًا التحركاتالتيستتم في اليوم التالي,أي 
يوم 0/ / للد وهيلا تقل في حجمها وكثافتهطا عنايتحركاتتمت في 
ذلك اليوم أو الاأيام السابقة. 

أما عن القوات الجوية, فقد أقامت الشؤون العامة للقوات الجوية حفلا 
ترفيهيًا للقوات الجوية والدفاع الجوي المتمركزة في منطقة الشخخاص: 


وكانت التعليمات لإقامة هذا الحفل قاصرة على الشاي والموسيقى, ولكن 
أمورًا أخرى خافية حولت هذا الحفل البريء إلى حفل ساهر امتد إلى 
ماعهتاخرة من 'اللبل: لامر الدق جعل الاشناعات المغرضسة والأكاديت 
تأخذ الفرصة في التشنيع والافتراء والتطاول على القوات الجوية وقيادتها. 


الفصل التاسع 
المعركة 
بدء المعركة 


كان ننير المعركة هو إرسالإنذارين تعبويين في غاية الأهمية, الأول من 


بالعمليافة ( كفن الومري قفتن كذرات كوف القتم ]فى السناعة السافة 
ضفاخاء ينها :فصل إلى هنة عمليات:الفوات المسيلجة بالقيادة العاضة: في 
الساعة 9.6٠‏ من صباح يوم 1971//1/0. 


اسل الاتذان النات مين الفرئق عشه: السعم يتامع الشف كان الفيادة 
المتقدمة لنائب القائد الأعلى بعمّان. في الساعة السابعة صباحًا أيضًاء 
ولكتجة لم يسيتفيل بالحينة المعتية. وهي عرقة ففليات'الدفاع الحتوع 
بمنطقة الجيوشيء إطلاقًا. 


وأقولإنه لو وصل هذان الإنذاران صباح يوم 51770 !, قبل بدع 
العمل ساقم دصت لكاى علنا تقد قيرب العوامحها ونم ققلد 
صباح يوم 1/0/ 1971. (مرفق"). 


أولًا: الإنذار الأول 


١‏ تأخر في وصول الإنذار الأول 
تجمعت لدف التذوريات الأمامية الوحدات نظاق: الأمن: مشاهذات أنوان 


وتشماع:اضوات غرنات جتوزين: فى مناظق فت :وحنوات ‏ العدو واس تعداده 
للهجوم, حوالي الساعة 6 من صباح يوم 1/0/ 11 .١9‏ 


وضلتهذهة المعلومكإلىمكم مخانر كالعويش التيكان يعمل كمرك 
استطلاع تعبوي للجيش في نفس الوقت.وقد حاولهذا المكتبالتدقيق 
والتجميع والتحليل لهذا الإنذار بوسائله الأخرى, وأرسل إشارة في الساعة 
لاحبيا حل مو تفيين الوم الى قبادافف العلنا يمكييوونر الخريية حصنن 
بدران بكوبري القبة. هكذا كان أسلوبالاتصالمنذ زمن. ولم يعدل هذا 
الأسلوبولا استطاع أحد أنيعدله كرفية لاحتمالقيام العملي تالحربية أو 
كجزء من تنظيم وإدارة العمليتالحربية. 


استقبل الضابط المناوبفي كوبري القبة هذه الإشارةء وأرسلها إلىمكتب 
المشير, حيثكان نائمًّا في القيادة العامة بمدينق نصر استلم هذه 
الإشارة المقدم عليشفيق صفوت, مدير مكتبالمشيرء وعرضها عليه في 
غرفة نومم عقباستلامهاء أيحواليالساعة /ا صباجّاء ولم يعلق المشير أو 
المقدم عليشفيق صفوتّبأي تعليق علىفحوى الإشارة. إلا أنيعلمتبعد 
ذلك متاخرًا في نفس اليوم, أي0/ 1/ 911 أنهذه الإشارة وصلتإلىالجهة 
المعنية: افهيئة عملي كالقواتالمسلحة:: في الساعة +9:6 اوبعد حذوث 
الهجوم الفعلي. 

كمل أنالقواتنفسهاب قيادة الجيش, وقيادة الجبهةء لم تبلغ القيادة 
العامة بأي هجوم علىالقوا- الأماميةء إلا حواليالساعة 8.١‏ أيضًا في نفس 
وقتالضربة الجوية الإسرائيلية تقريبًا 


تحليل الإنذار الأول 

عندما وصلهذا الإنذار إل ىالمقدم إبراهيم سلامة في الساعة 6 صباحًاء 
وبعد أنقام. بالتأكيد والتجميعء حللهذا الخبر تحليلًا. خاطنًاء ونيّلالإشارة 
الموسلة منه بالآتي: «إنالوحداتالأمامية لإسرائيل علىكلا المحودين 
الشماليوالأوسط تقوم بتغيير قولتهل من احتياطيالمنطقة», وأضافت 
الإشارة أنه «صدرتتعليمات من قيادمق الفرق الأمامية باللحذو ودفع 
دمربكامامية أكثر لنيادق التاكد: واستمراز المتابعة» 


ولم تكن هذه التحركلتسوى التحركا النهائية لوحداتّالعدو الأمامية 
للفتح التكتيكيعلىكلا المحورين. استعدادً!ا للهجوم علىقولتنا في سيناء 
صباح يوم 17/0/ 19711. 


نانيًا: الإنذار الثاني 


في محطة عجلونللإننار المبكر بقرية عجلونبالأردن جهاز رادار ممتاز 
ويرتفع 6.٠٠١‏ قدم عنمستوىالسهل الساحليبإسرائيل. ومدىعمله جيد 
جدًا. ٠‏ وتم ل لاسلكيًا بشفرة بسيطة علىمجهازين للاستقبال: أحدهما 
يمثل مصدر المعلوما الاستراتيجية والتعبوية لمصر «ج.ع.م» والقوات 
المسلحة. وهو محطة إرسالواستقبالكبيرة في مكتبشمس بدران 
تكوبرق القبة:. وجهاد الاستفيبالالثانوكان يعرقه العملياة لرئيسية للقسوات 
الجوية والدفاع الجويبمنطققةق الجيوشي, .وهو مركز الاستقبالالرئيسي, 
نيتمل كان مكهسالور ين هو الفرف اىيسشيف ففطظ لعل ينفاع فى المركز 
الرئيسي هكذا كان تنظطيف ادل المعلومات. 

وفي الساعة السابعة بتوقيت إسرائيلء والثامنة بتوقيت مصرء بثت 
مخطلة فجلون لارنذاق المكن إلى المحطنية. معلوما كي عن وود مو حات 
متتابعة من مقاتلات إسرائيل تتجه نحو الجنوب الغربيء. مترجمة باللفظ 
الكودي «عنب» «عنب» «عنب». 

لم تستقبل محطة الاستقبال الرئيسية_ بالجيوشي الإنذار نتيجة خطأ 
شخصي من غريف: الإشارة: قال:عنه في: التحفيق إنه. غير تردد الاسنتقبال 
للوصول إلى استماع أوضح., وفي المرة الثانية قال إن توقيت العمل 
بالترود القذيم' «حسب جدول الغمل بالشفرة»:انتهن. فغير على العزدد 
التالي. على أي حال, لم يستقبل الإشارة, ولم يصل الإنذار المبكر إلى 
المركز الرئيسي للطيران والدفاع الجوي عن مصر «ج.ع.م». 

اها المحطة الفرعية. وهيمحطة استماع فقط خاصة بالمخابراتفي 
مكتبشمس بدران في كوبري القبة, فقد استلم الإشارةء وتحليلها 
واضح, ولا يمكنٍ أنيحدث فيه دسوع فهم. إنه إنذار أكيد ببدع هجوم 
طيران العدو عل ىأراضيمصر «ج.ع.م» في اتجاه الجنوبالغربيمن إسرائيل. 
إلا أنالضابط المناوبفي كوبري القبة لم يخطر الوزير. لعدم وجوده في 


مكتبه بكوبري القبة, أو في مدينة نصر. وبعد مرور حوالي ٠غ‏ أو 60 
دقيقة من استلام الضابط المناوب للإنذار: وبالصدفة خلال مكالمة تلفونية 
غابرة.مع زميلله بالفحظة الرئيسبية بالجحيوشي: آراة أن يتذكرة فسن 
الإشارة,. وما فيها من اسم كودي يدلل على طائرات العدو المغيرة. فقابله 
الضابط المناوب على نفس المحطة الرئيسية بالتهكم قائلا: 

عكنب ايه وبصل ايه ؟ دول فوق دماغنا! 


أيأنالطائرا الإسرائيلية تقصف فعلًا مطاراتنا. وكانتالساعة 60./ 
بتوقيتمصر «ج .ع.م» فعلا عدا ذلك لم يصل من أيمحطة إنذار أخرىوفي 
مصر «ج.ع.م» أيإنذار باقترابطائراتالعدوء وذلك لسببين. أولاد أناقتراب 
طيران العدو تم_ علىمستوى منخفض جدًا. ثلنيّان أنمحطا الإنذار والرادار 
كانتهيالمهدف الأول التعبويللتدمير أو التعطيلبواسطة طائراتالعدو. 
هكذا كان الحالفي أدق مرحلةء بل في أدق ساعق, ضياع ١‏ دقيقة أو 60 
دقيقة كلف تالقواتالجوية خسارة فلادحقةق وهكذا كان «وعوالإشارة>» 
وستحمل المستؤولية» و«الشعون بالماعني» علئصعية تنظيف اسلو 
المعلوماتالاستراتيجية والتعبوية. كمل تمت التبليغاتالآتية من الفريق عبد 
المنعم رياض الساعة ٠١‏ صباحًا من عمّانيوم 1/0/ 1971, وهي:حاملتا 
طائراتمن ٠١‏ إلى١٠٠‏ ميل غربتل أبيبتشتركان في العملياتالحربية, و1١‏ 
طائرة قادمة من الحاملاتفي البخرن الأبيض المت و شط عرية ل أبيبهبطتفي 
مطار «راماتدافيد». كمل أسقطتطائرة للعدى فى قطاع:غعرة واسر 
قلقفهاك اتنانمن قفاوت الطووبية للعدف امام غزة. 


تقييد نيران الدفاع الجوي 

قامتمن مطار ألماظة طائوتان من طراز اليوشن؟6١‏ بين. الساعة 1.10 
والساعة + ستباعاء'الأزلي تخمل العشيز: والفريق أول موقن فحموة 
قلئد القواتالجوية والدفاع الجويء ورئيسهيئة عملياتالقواتالمسلحة, وبعض 
ضباط مكاتبهم, متجهة إلىبئر تملدل في سيناء, والثانية تحمل رئيس 
وزراء العواق يرافقهم حسينالشافعيمتجهة إلىمطار ابو صوير للزياورقه 
حيناعلنالعراق استعداده للمشاركة العسكرية لمصر «ج.ع.م». طار 
المشير بطائرتمه حتىعبر قنلق السويس, حيثاخطره قائد الطائرة 
بمشاهدة نيران في مطاراتالقناة. وبعد اللتصالمع أحد هذه المطارات 
تأكد المشير بأنء الضربة الجوية الإسرائيلية بدأت, وأنجميع المطاركت 
تتضرب في وقتواحد, ولم يمص+ علىإقلاعه من ألماظة سوى 1 أو 1 
دقيقة فقط- وقد وصلتالطائرة الثانية إلىمطار أبو صوير قبل ضربم 
يدقيقف أو يذقيقتين وكاسفيادة الدفاع الجويوقد اصدرتامخ| النجمية 
المطاراتوجميع عناصر الدفاع الجووبين. القاهرة وسيناء بالتوقف عنإطلاق 
النبران في المدة من الساعة :ال ىوالساعة 5 صباعك لغيون الطائرتين, 


والمعروف أن الأوامر المستديمة لتعريف إجراءات فتح النيران تقضي 
بفتح النيران عند حدوث أي اعتداء مباشرء بالرغم من قيدها لأي سبب 
مثل السبب السابق, أي أن تفتح النيران فورًا في حالة الاعتداء المباشر, 
أي أن العدو إذا حاول الهجوم على أي مطار أو أي عنصر من عناصر 
الدفاع الجوى: يلزم: مقابلته فوررا:ذون استئذان. أو تردد. 


.والسؤال الآن: لماذا لم تنفذ عناصر الدفاع الجوي هذا الأمر المستديم؟ لا 
أحد يعلم, إنما هو ذهول المفاجأة أحدث التوقف الذهني. كما أنني أقول 
إن عدم الممارسة العملية للقيادة والسيطرة, والاستهانة وعدم المبالاة 
وعدم السيطرة من القائد المباشر. تضاف إلى الذهول أيضًا. 


قاو العشووكظ ا وكدر وفهف الفودق اولخد فى محتعوو والقركق اود 
القاضووتولوا بالطاتوة اليوؤسن ١4‏ :مصطو فى مطان القاهرة الدولئيحت 
اشتفل المشير ««تاكشي» ووضل إليمقر الغيادة: في مدووم مبفى مفنة 
تصن التاعة 17( تماد فدجل هوك مويهول المفاجاة: 


وقد شاهد يئيس وزراء العراق وحسين الشافعيواقعة الهجوم علىمطار أبو 
صوير بلكثر من هجمة جوية, تم فيها تدمير جميع طائراتاليوشن71 
الفرضوضة علىممر الفظار ضَفًا واحدًا. كمل لاحظا عذم محلولة إطلاق 
طلقة واحدة من عناصر الدفاع الجويالمحيطة بالمطار أو حتىمن أي رشاش 
أو بندقيق في أيديرجالالدفاع الأرضي.إذ إنالطائركالمغيرة كانتفي مدى 
عمليهذا السلاح السبيظ. ميزه أكرئفان السيضو الذهوا اذهو فندم 
السيطرة. 


الهجوم الجوي الإسرائيلي 


قبل بداية الهجوم الجوي بثوان بدأ العدو بمعاونة أجهزة السفينة الأمريكية 
«ليبرتي» في إعاقة خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية الموجهة, 
وإعاقة أجهزة الرادار للتتبع والتوجيه كذلك. وكانت هذه:, بالإضافة إلى قلة 
الخبرة والتدريب لدى أفرادناء بداية التخلخل وفقد السيطرة على قواتنا 
الجوية وعناصر الدفاع الجوي. 

في الساعة 8.60 بدأ الطيرانالإسرائيليقصف مجحطا الرادار والمطارات 
وأجهزة الدفاع الجويفي سيناء (6 مطارات)وفيمنطقة القناة ( مطارات) 
كذلك مطاو المنصورة: 

في ذلك التوقيسفقط, أوالساعة 1.60, علص القيادة العليا والقيادة العامة 
والقوتالمسلحة أنالهجوم الإسرائيليالمفاجئقد بدأ. وكا المفاجأة 
التكتيكية أكثر تأثيرًا علىالقواتالجوية وعناصر الدفاع الجويبسبب شلل 
المواصلاتب أنواعها والإعاقة والتشويش عل ىأجهزة الرادار كلها 


وغطت الموجة الثانية من الطيران الإسرائيلي بقية مطارات مصر 
«ج.ع.م» الداخلية في المنطقة المركزية (القاهرة)., ثم المطارات 
الجنوبيةء لدرجة أنها تمكنت من الوصول إلى أبعد مطار تتصوره مخابراتنا 
الحربية, التي قالت لقواتنا الجوية بأن «المدى التكتيكي لطيران إسرائيل 
مقتصر على قناة السويس فقط». 


وهكذا تم تدمير طائراتنا القاذفة الثقيلة في الأقصر ورأس بناس, وهو 
مطار على أقصى الحدود الشرقية-الجنوبية لمصر. 

كمل تم تدمير طائراتالقواتالجوية بنسبة 280 خلال الساعا الأربع 
الأولىمن بدء الهجوم في الساعة 8.6٠‏ يوم 19571//1/0. 


الخطة الإسرائيلية «كولمب» 
أولّا: أسس الخطة 
خصصتإسرائي لكل طائراتها! المقاتلة-القاذفةء وهيحوالي16١‏ طائرة, 


تقريبًا (ما بين. الساعة 8.6٠‏ صباحًا والساعة ١‏ ظهدًا) 


تركت مهمة الدفاع الجوي عن قلب إسرائيل لمظلة جوية أمريكية من 
طائرات الأسطول السادس الأمريكيء. ولوسائل الدفاع الجوي السلبية, 
وبعض عناصر الدفاع المضاد للطائرات, بما في ذلك المطارات الخمسة 
الأساسية التي حشدت فيها أغلب الطائرات التي قامت بالضربة الجوية. 
كما ساهمت اربع طائرات استطلاع امركية.من فاعدتها في إشيانا: حيث 
نزلت في إسرائيل, وقامت بطلعات ليلية ونهارية في مناصطق العمليات 
لصالح إسرائيل. 

كما أن اشزائيل خصضصصضت طاتزاك التدريت من جميع الأنواع: في استكفال 
خطة التعاون الجوي مع قواتها البرية, التي قامت بالفتح والهجوم في 
نفس توقيت الضربة الجوية تقريبًا. 


استغرق التدريبعلىتنفيذ هذه الخطة عشر سنوات. أي أن التدريبعليها بدأ 
منذ عام /1901. 


وقد تم تخطيط الهجوم علىأنيشمل جميع مطاراتمصر «ج.ع.م» التي 
كاستشعليا طاتراتالقوةالجوية المصرية, وكا كلها جاتمة على الاأرض, 
عدا خم سطائراتقاذفة ثقيلة من طراز ت ي ١1‏ كلنتفي برنامجها 
التوفيفي التدر على ختراق الضاعية من بني :موف زفاعتتها) الىأسوان 
وبالعكس, ايانها لم تنذر باحتمالوقوع هجوم علىمصر «ج.ع.م»,. كمل 


أنها'لم تكو قن 'درجة الامعداة الكامل كما تتض الأوامر منذة توف 7/1 
.١ 51170‏ 


تم الهجوم الج وهالإسرائيليعلونس قين, وعلىارتفاع منخفض جدًا في 
المجيء, واورتفاع عالِجدًا في طريق العودة كان كل نسق مكورٌ نا من /٠١‏ 
طائرة: أغلبها من طراذ ميراج ١‏ و0, كمل استخدمتطائراتالفوتور على 
المطاراتالبعيدة مثل الأقصر ورااسونناسن» 


قام النسق الأول بقصف مطارات سيناء الأربعة. ومحطات الرادار للإنذار 
على الحدود الشرقية لمصر «ج.ع.م». ومطارات القناة الثلائة. ومطار 
المنصورة, ثم عادت إلى قواعدها للتموين بالوقود والذخيرة. 


اكفل التسدف التاق العحدوم قن قمع شظا] افد ورعة عنم :٠و‏ كنا فك 
القاذفاتالثقيلة ت ي ١1‏ المتمركزة في غربالقاهرة وبني سويف من نصيب 
هذه المجموغة: فثم تدميزر وقصفهذينالمطارين أئناء ظيران التشكيل 
الجويالمصرومن القاذفات. وعددها 0 في التدريب.وأثناء عودتها صدرت 
الأوامر لها من قيادتهل في متطقة الجيوشيب الهبوط في مطار الأقصر 
التالية ناك لالد فعف وصانف امسج هعدفيو :هذا التشكيل وهو علن 
الأرض. 

والسؤال: لماذا لم يصدر الأمر إلى هذا التشكيل من غرفة عمليات قيادة 
القوات الجوية بمنطقة الجيوشي بالتوجه إلى الخرطومء او إلى جدة مثلاء 
أو إلى مطار العظم بليبياء فالوقود كان كافيًا للقيام بذلك؟ ولماذا لم يصدر 
إليه الأمر بتنفيذ الخطة فهد التي أمر المشير عامر الفريق أول صدقي 


بتنفيذها ؟ 


يقال إن الطائرات لم تكن مستعدة, أي لم تلقن للعمليات, وبالتالي لم 
تملأ بالقنابل والذخيرة. 


وتتوالى الأسئلة: ولماذا لم تجهز بالذخيرة والقنابل وهي في أقصى 
درجات الاستعداد؟ وكيف علم العدو بهبوطها في مطار الأقصرء وهذا 
المطار لم يكن به من قبل أي نوع من انواع الطائرات الحربية, كما انه لم 
يذكر في الخطة الإسرائيلية «كولمب»؟ 


أشئلة كثيرق تؤكد أن عناصر استطلاع. ومخابراتإسرائيل عنقهولتنا كلنت 
جاهزة ودقيقة, بل. إنيلا- أستبعد أنترددات شبكلتنا اللاسلكية والسلكية 
لماع ار ا المدركر فى بمطا د شمر ف الطاهرة: اهز 
طائراته بالتوجه إلىالخرطوم فور الهجوم الجوهيمباشرة: وكانتصرفم 


لقحتف قصضق المنطارزكالمصضرزية على هشحمئكين حوهين الأولئباستنتخدام 
القنابلوالصواديخ: والثانية بالمدافع الرشاشة. كمل استخدمتإسرائيل 


لأول مرة قنابل الباراشوت بطيئة التفجير ضد ممرات المطارات لتدميرهاء 
حيث إن القنبلة الواحدة تحدث حفرة في الممر قطرها كرإلى” أمتار, 

وعمق0.١‏ إلى؟ أفثان: ومعنى هذا تعطيل استخدام الممر فعلا حتى إعادة 
ردم وتعبيد هذه الحفرة. 


وللعلم فإن قواتنا الجوية في ذلك الوقت لم يكن لديها وحدة مهندسين 
ميدانية مجهزة من قبل, لإصلاح هذه الحفر فور وقوعهاء كما ان معظم 
مظاراتنا كاتف زان ممن واخر :فقتط :ومن هنا حاء الشلل مثلم خناءثك 
العفاحأة: 

كاق وه الببحسمة الجوية: للتشيف الواهة :3:0 فيقه: إفلاغ وظ ير انوا فهر لت 
من الهدف١٠٠‏ دقيقةء ثم هجمتانجويتان علىالهدفلمدة 0 دقائق,. فعودة 
دقيقة. وقد أعيد الملء في القواعد الرئيسية بإسرائيل وعددها خمس 
قواعد.ء ولم توزع إسرائيلاو تنشر قولتها! الجوية في مطارلتها! 
المختلفة, التيتزيد علىعشرينمطارّاء رغبة في تحقيق مبدا «تجمع 
القوىوالحشد». ولتركيز عناصر الدفاع المضاد للطائراتالهوك والميكانيكيين 
والفنيين, وبهذا استغرق زمنإعادة الملء من ؛ إلى١١‏ دقائق, وهو زمن قياسي. 
وقد انتهتالضربة الجوية الإسرائيلية بتدمير 80 من قواتنا الجوية عمومًاء 
٠ه‏ بالنسبة للقاذفاتالثقيلة والخفيفة. 


ثالنًا: مفتاح الضربة «كولمب» 


وضعءتّالخطة «كولمب» عل ىأساس خروج الطائرا تالإسرائيلية م نالمطارات 
الرئيسية الخمسة داخل إسرائيل علىارتفاع منخفض جدّا. من ١‏ إلى: 0 مترًا 
فوق. سطح البحرء متجهة غربًا فوقم مياه البحر الأبيض المتوسط, إلى 
نقطة ما تمركزت فيها سفينقة الإرشاد والتوجيه والتشويش«ليبرتي» 
الأمويكية: وكانتهذه السفينة مجهزرة مالجهرف إلكترونية حديتة لالتقاط 
الإشاراتاللاسلكية علىقنواتوتردداتكثيرة في المنطقة, ومدىعملها يصل 
إلى. ْ0 ميل, واجهرة توجيمهم إلكترونية من اتجاهاتبحرية وأرضية,ٍ دقيقة 
جدًا فأجيدة تداخل وتشويش لاسلكية علىقنواتوتردداتمتعددةء وأجهزة 
إلكترونية لفك لفك وح لأيشفرة كوديةم اكد اتصالدولية تربطها مع 
قيادتهل في الولاياتالمتحدة الأمريكية والتشنسيق مع قيادة القواتالجوية 
الإسرائيلية,. وذلك في اتصالكودي دائم. 


حينما وصلت أفواج الطائرات الإسرائيلية فوق هذه النقطة الإشارية في 
الجزء الجنوبي-الشرقي من البحر الأبيض المتوسطء وهي نقطة ثابتة, 
أخذت «القرتي©تمشاعدتها باتجاة :ملاحى: اخن الى الهف على اركن مصور 
جع 2 م >. 

جاءت هذه المساعدة الملاحية من السفينة «ليبرتي» كمساعدة فنيةق 
كبيرة جدّا لجميع الطيارين الإسرائيليينلعدم. فقد اتجاههم الملاحينحو 


هدفهم. إذ إنه لا يوجد طيار في العالم يطير بطائرته على ارتفاع  0١‏ 
مترًّا على سطح البحرء ويمكنه أن يضمن بقاءه في اتجاهه السليم, مهما 

كان متقيدًا بعدادات وأجهزة ار الملاحية طوال المسافة بين إسرائيل 
وبورسعيد: وهي مسافة كبيرة نسبيا . ويبجب ألا ننتسى أن الطائرة المقاتلة 
الميراج بها طيار واحد يقوم بمهمتين (قائد وملاح) في نفس الوقت, 

ولذلك قامت نقطة الإرشاد «ليبرتي» بمهمة توجيه وتصحيح اتجاه 

وتوزية على أهذاف شيناء وقئ منطقة القناة: وكانت:هذة المهيمة هئ مففاء 
الضربة الجوية التي ساعدت على نجاحها. 


رابعًا: التداخل والتشويش 
أضافت السفينة «ليبرتي» بأجهزتها الإلكترونية مساعدة غير مباشرة 
أخرى لإسرائيل, إذ إنها لمكانها القريب من سواحل سيناء والدلتاء 
ومعرفتها بالترددات التي تعمل عليها أجهزتنا اللاسلكيةء والقنوات الإشارية 
التي تعمل عليها قواتناء والطايع المميز لقواتنا. في ذلك الوقت في عدم 
الحرص على أمن المواصلات عمومًاء كل هذا مكن السفينة أن 00 
المؤترة::نسواء في الجيش الميداني: أو المظارات وعتاصر الدقاع الحو 
خاضة أجهرَة الراذان: :سواء الإنذار أو التوجية: 

وقبل بدء المعركة بدقائق, وجهت هذه السفينة, بأجهزتها الخاصة, 
موجات ذات تردد عالٍ جدًَا إلى المحطات اللاسلكية والقيادية. ومحطات 
الرادار المصرية؛ فتم التشويش على أجهزتنا اللاسلكيةء وكان أهمها قيادة 
الفرقة الرابعة المدرعة, كما تم تداخل لاسلكي بين كل محطتين تابعتين 
لنا كانتا على تردد واحد. مثل قائد فرقة وقائد لواء من نفس الفرقة: أو 
قائد سرب جوي وطائرات تشكيله وهي في الجو. 

بالإضافة إلى التشويش الراداري على أماكن واتجاه محطات الرادار حيث 
تظهر شاشة الرادار بيضاء مسحاء. فإن أفراد دم الرادار عندنا لم 
ملل لك لات فاه 52 لق في الخومن المحطة الزادازية فقن 
القاعدة التيكانتتوجهها إلىمناصطق القتال. وقاصتالزوارق والطائرات 
الإسرائيلية بضرب السفينة «ليبوتي» مساء يوم 1/8/ 1917, نتج عنه 
قتل 6" بحلل وأصيب١١‏ من طاقمها. 


واعتذرتإسرائيل ع نالحادثء وتمكف الإدارة الأمريكية والمخابركالمركزية من 
التعتيم علىالحاددثحتىلا تتكشف المساعدة المباشرة الحربية الأمريكية إلى 
إسرائيلفي معركة يونيو 19117. 


و3 القفل الشضرى 


أثناء الضربة الجوية. تمكن حوالي١‏ طيارً! مقاتلا شجاعًا من قولتنا 
الجوية من الإقلاع وسط الهجمة الجوية: والاشتباك مع المقاتلا تالإسرائيلية, 
واستشهد منهم 1 طيارًا 

أما قواتالدفاع الجوي وكا نتمسلحة بصواريخ سام ١‏ وسام لا, ققد 
أطلقتصواريخها دوندقةء لعدم وجود التدرريبوالخبرة السابقة. وأعلفتعن 
إسقاط طائراتإسرائيلية كثيرة وكانتكلهل بلاغاتخاطئة, لأنها خاصة 
بإسقاط الخزاناتالاحتياطية للوقود التيتسقطها طائراتالعدو عقب 
الهجمة مباشرة لاكتسابالمرونة والسرعة. لكن قولتنا في الدفاع الجوي 
احتسبتها طائراتتم إسقاطها بمعرفته!. ولعدم وجود مواصلات 
تبادلية, ولعدم وجود عناصر الإصلاح السريع لخطوط المواصلاتالسلكية, 
كذلك لعدم وجود وعيأمنالمواصلات.فقدت القيادة الرئيسية للقوات 
الجوية والدفاع الجويء والقياد! تالميدانية,. السيطرة علىوحداتها وعناصرها 
في اتجاه المسرح الرئيسي(القاهرة-سيناء)_ 


ساق يوي 1551/7/16 تكح ظاتوة: فليكوتتو ]| ستواكتلنة: تحفنل :طناقم 
تدميرء في النزولبجوارٍ الطريق الأوسط في منطقة الخاتمية, حيثكان 
يمر الكابلالمحوريالرئيسيعبر قناة السويسإلىسيناء والذيكان يتفرع 
بعد ذلك إلىمحورين وئيسيين: عل ىالطريق الأوسط والطريق الشماليفي 
سيناع. ويخدم كل المواصلاتالسلكية للقواتالجوية والدفاع الجوي. بما 
فيها محطاتالرادار الإنذاريةء كمل يخدم جميع التشكيلاتالبرية وينتهي 
بسنترال[نشئحدينًا في العريش. 


والغريب, بل والمدهش, أن طاقم التدمير الإسرائيلي والطائرة 
الهليوكوبتر اتما العمل بتدمير الخط المحوري في اكثر من مكان بطريق 
التفجير. أمام نظر واعين جنودنا الذين كانوا يتحركون بعرباتهم على نفس 
الطريق: :ولم ببلغوا عحتئ قياداتهم بفنا يخدة: اعتقفة. أنه الحهقل وعدم 
الفهم. 


الخداع الأمريكي لمصر 

إن الدور الأكبر للولانات المتحذة قند تم عن :طريق الخداع السياشدئ 
لمصر بدرجة سهلت على إسرائيل تنفيذ مخططها العدواني في الوقت 
المناسب, كما لعب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت, «جونسون». دورًا 
باررًا في هذا الخداع. 


في يوم "8/ 0/ /1971, وهو بدء إغلاق مضيق العقبة في وجه الملاحة 
الإسرائيلية. وصاتوسالة من الرئيس الأمريكي«جونسون» إلىالرئيس عبد 
الناصر تدل. علىحس النوايا. واقترح «جونسون»إرسا[نائبه «همفري» 
لزيارة المنطقة, ودعا كافة الأطراف!إلىالالتزام باحترام اتفاقية الهدنةء 
وأن«ج .ع.م» يمكن أنتعتمد علىالولاياتالمتحدة الأمريكية في معارضتها 
لقيام أيعدوانفي المنطقة. أما بالنسبة لمشكلة خليج العقبة فيمكن 
عرضها علىمحكمة العدل الدولية. 


وفي نفس ذلك اليوم,. وصلت رسالة من «جونسون» إلى «كوسيجين» 
يقترح فيها التعاون بين البلدين لمواجهة مشككلة الصراع العربي- 
الإسرائيلي,. ويطلب «جونسون» من الاتحاد السوفيتي مساعدته في عدم 

بالفعل استجاب الاتحاد السوفيتي لطلب «جونسون». فطلب سفيرا 
الدولتين الأعظم مقابلة عبد الناصر في وقت واحد تقرييًاا وطلبا منه عدم 
اليدء في أنه فمليات عسكرية فحت إشواتيل: وقن :وعتدهها الرتوين عبد 
الناصر بذلك. 

في ذلك الوقت, ولدى مغادرة «يوثانت», سكرتير هيئة الأمم المتحدة:, 
القاهرة بعد مقابلة عبد الناصرء التي استجاب فيها لمقترحات «يوثانت» 
الثلائة حول الملاحة في خليج العقبة. سأل «يوثانت» الرئيس عن تخوف 
إسرائيل والرأي العام العالمي من نية مصر «ج.ع.م» بدء العدوان على 
إسرائيل, وقد رد الرئيس ينفي هذا الأمر. كان «جونسون» يتوقع رفض 
الرئيس عبد الناصر لهذه المقترحات, فلما علم بقبولها تجاهل متابعة 
مجهودات «يوثانت». 


وكانالاتحاد السوفيتيقد أبلغ «جونسون»يوم /ا/ 0/ ١9717‏ بأن. إسرائيل 
تخطط للهجوم على«ج.ع.م»,. فقام «جونسون» بتحويل هذه المعلومات 
إلى«اشكول» نتسنورراء إسرائيل: ولم تعد امإ جيراء يوقفف فيف هذا 
الهجوم تلبية لروح التعاون والوفاق الدبلوماسيمع الاتحاد السوفيتي. 

في يوم 1/7/ ,1١911‏ كان الموقفالسياسيقد تصاعد وإزاء الضغط 
الدوليوالأمريكيبصفة خاصة. نجح الرئيس عبد الناصر في إقناع المشير 
عبد الحكيم عامرء, في مقابلة خاصة بينهماء بتغيير خط ط الهجوم, 
والالتزام بالدفاعء والعملعلىتلاافي الضربة الجوية الإسرائيلية. وقد قامت 
المخابراتالمركزية الأمويكيية بتأهيل «جونسون» لهذم اللعبة الخداعية, 
فأكدتله أنمصر «ج.ع.م» ليس لديها خطط للهجوم علىإسرائيل, وأن 
الأخيرة يمكتها :مستهولة كسب المعوكة :عل العرب وفى تفسن اليوم ايضنا 
وصلترسالة من الرئيس «جونسون» إلىإسرائيليتعهد فيها بالعمل على 
صيلنة سلام وحرية إسرائيل, وصيانة حرية المنطقة. بلأقصى درجة ممكنة 
من فاعلية المساندة الأمريكية. 


قام الرئيس «جونسون» في نفس الوقت بإخطار الاتحاد السوفيتي 
للاتفاق على عدم المواجهة بين الدولتين الأعظم في حالة قيام الولايات 
المتحدة يعمل. هنا :فى رحوود إمن: وسلافة: إسرزا بل اي [حظنا: الايجاد 
السوفيتئ.بنية الولاياك المتحدة في حالة الضرورة). 


وقد رفض الرئيس«جونسون» الاقتراح البريطانيبقيام الدولالبحرية 
العظمىبالتدخل بحري للسيطرة علومياه خليج العقبة. وكا الولايات 
المتحدة قد تعهدت عام 1١907‏ «بللتزام أمريكيللمحافظة علىحق المرور 
البزوءقفي مضيقتنيوان: كنذلك بحق إسراتيل يللود تللقنوة إذا أعغلق 
المضيق في وجه الملاحة الإسرائيلية». وبذلكلم يبقّ إلا انفراد إسرائيل 
بعدولنها علىالعرب. بعلم وتأييد الرئيس«جونسون», الذوحرصتإسرائيل 
علىموافقته أولا 

فقد قام «أبا إيبان», وزير خارجية إسرائيل. في أواخر مليو 1971 بزيارق 
إلىالولاياتالمتحدة الأمريكية, وقاب ل الرئيس«جونسون» بعد معرفته 
لوجهة نظر وزارة الخارجية الأمريكية, والإدارةء والبنتاجون, وتأكد د من 
«#جونسون»>» أن البيتالأبيض يولفق علىوسياسقة إسرائيل, ويقفبجانبها, بل 1 
ويضمن سلامتهل وأمنهاء وقد قال «جونسون» لهليبان» إنإسرائيللن تكون 
وحدها ما لم تقررٍ أنتسير وحدها. وقالأيضًا إنالولاياتالمتحدة سوف 
تستخدم أيوشيلةء بل كل الوشائل لفتخ المضّيق. 

وتأكد لإسرائيل قبل أنتصدر قرارها بدخول الحرب.أيقبل 9/ 1/ 19371, 
أنلديهل أضواء خضراء كثيرةء وموافقاتبل. تلييدًا ومساعدة من الولايات 
المتحدة. ومن الرئيس «جونسون» شخصيًا 

وفي7/ 1/ ,١93:117‏ طلب«يوست». مندوب<« جونسون» الشخصي. مقابلة وزير 
الخارجية محمود رياض؛ ليبلفه وسالة جديدة من «جونسون» يوافق فيها 
علىاستقبالزكريا محيىيالدين, نائبرئي سالجمهورية في واشنطن. وفي 
نفس اليوم, بدأ العد التنازليلبدع العملياتالهجومية الإسرائيلية ضد 

مصر «ج.ع.م» بعد أناتخذتقرارٍ الجري:وتشكلحوزارة الخرث:ويدك 

التعبئة العامة وهو نفس اليوم الذيانهىفيه_ «جونسون» خداعه للعرب. 

منهنا جاء وصفهذا الصراع علىلسان الرئيس عبد الناصر. وهو يشرح 
الموقفللرئيس بومدين في يوليو 1977 بالقاهرةء قائلا إنالإمبويالية 
الغوبية"تمكنت باسلوبها الخذاعيانتمسك رأسن السمكة الكبيرة (يقضصد 
«ج.ع.م») وساعدها في ذلك البيروقراطية العسكرية فينلا 


تفاصيل القتال 


وصل المشير ومعه الفريق أول صدقي محمود, قلئد القواتالجوية والدفاع 
الحويق:فالفريقاتوز القاضي:الومقر القياذة العاضة تصاجيف هدبية ضبن 
حواليالساعة ٠١.٠١‏ صباح يوم 0 يونيو 


توجه الفريق أولصدقي علو الفور إلىمقر قيادتهم بمنطقة الجيوشي, 
وهناك علم بعد اتصالاتتلفونية مع معظم القواعد الجوية والمطاراتءأنها 
خميكً[ هوجمتم او انتهىتدميوهات والظائز تكلا الارض: كمل علم أنه قفنت 
حوالي0// من قولتم الجوية, ولم تبقع لديم سوى ٠١‏ طائرة مقاتلة ميج 
١١/‏ وميح ال وأنجميع القاذفاتالثقيلة والخفيفة قد دمرتتهلئئاء 


أضدن العشير أوافوة الف الفويق اول دقن تسفية الخظة الحونةة فونةب 
وهيالخطة التيجهزنتعقبالتصديق علىالخطة قلهر الدفاعية منذ 1931, 


ولكولف يتف تقفيت هذا الأمر لعدف وجود آداة التتقية: 

وفيحوالىالساعة ١١‏ صباحًاء كلفني المشير بالاتصال بالقيادة السورية 
إسرائيل الشمالية,. وهيجزء من الخطط التيكن تقد نسقتهل مع رئيس أركان 
الجيشالسوري, اللواء أحمد سويدان. 
'اتصلت به لاسلكيًا. وطلبت منه تنفيذ الخطة التعرضية «رشيد», لكنني لم 
أحصل على :رد إيحانى:ةوكان كل مااتطق نه هو جملة واجذة: 
نحاول سيدي. 


ثم علمت بعد ذلك أنه لم تصدر أية أوامر من الجانب السوري باتخاذ أي 
موقفك مضناة أو تعرضئى: أو حثق ندعل فئ أي عمليبات إطلافًا 'ضند 
إسرائيل. 

كما كان الفريق عبد المنعم رياض في عمّان قد طلب من القيادة 


السورية نفس طلبي قبل ساعة أو أكثر. إلا أن تصرف القيادة السورية 
كان سلبنًا أيضًا. 


بعد ظهين قسن البوم: حصن الرتيش خفال: عبد الناضيوء كما حصن أعضناء 
مجلس قيادة الثورة السابقون (السادة عبد اللطيبف بغدادي, حسن 
إبراهيم وكمال الدين حسين). والفريق أول علي علي عامر, إلى مقر 
القيادة العامة, حيث جلس أعضاء مجلس. قيادة الثورة صامتين في غرفة 
المشير. يستمعون إلى البلاغات التي كان يحولها المقدم علي شفيق 
ضفوت:. فديز مكنت المتسيرة: من غرفة:عمليات قياذة القوات الجعوية 
والدفاع الجوي إلى وسائل الإعلام المختلفة,. وكانت كل البلاغات عن 
إسقاط أعداد كبيرة من طائرات العدو: وكلها بيانات كاذبة. 


أما الرئيس عبد الناصر فقد جلس بجوار المشير, الذي كان يدير المعركة 
ويتصل بالقادة, الموجودين سواء في الميدان أو في مركز عمليات القوات 
الجوية والدفاع الجويء والذي كان يبلغه شخصدًا بعدد الطائرات 
الإسرائيلية التي دمرت. ولم تكن الأعداد بالطيع صحيحة. 


كانت الاتصالات في ذلك اليوم مركزة مع قائد الجيش الميداني, الفريق 
المحور الشمالي التدى كان العده قد يدا يرقم ركان المتكلم من 
العريشض دائقً] هو اللواء تضر الديب:. قاتد المنطفة: الإدارية: 


حتىتلك. اللحظة لم يكن قد ظهر شيء في الموقفالعام بالنسبة 
للقواتالبرية ونية اللعدو الحقيقية, فيمل عدا قواتالمحور الشمالي إشمال 
العريش) وقواتالفرقة السابعة مشاة ببروزن رفحء واللواء ١١‏ مشاة 

كان التأثر باديًا فقط على ضياع قواتنا الجوية. وكانت لغة التشجيع بالدفاع 
والتفستك بالارضع:.سشي الشعون الساتد حي الستاعة البعادشة مشباء فى 
تلك اللحظة غادر الرئيس جمال عبد الناصر مبنى القيادة, مشيرًا إلى 
الجالسين بأفضلية ترك المشير يتفرغ لعمله, وإدارة المعركة, خاصة أن 
الجالسين كلهم لا يؤدون أي عمل أو مساعدة فعلية. 

خلال الاتصالاتالتعوحمة مم المشيز من قتواك سينا فد قوذت طلكواحد 
مشترك من الجفيعء وهو طلبالمعاونة الجوبة والقطاء الجوي: كفل علم 
المشير من الفريق صلاء تجسن انه يوي ذقم: اللواء 6 المدرع واللواء 
مشاة لوقف تقدم قواتالعدو المتجهة إل ىالعريش. فأمر المشير الفريق 
أؤلصدقئ بمحلولةق جمع أعداد من الطيارين للاشتراك في معلونة قوات 
النطاق الدفاعي الأول صباح 1/ 1/ 1971. 


وفنق اعنتزل المشير فى غزرفيه ليلا في ذلك اليوم. ولع يَثَمَ أحد من 
الموجودين في مبنى القيادة العامة في تلك الليلة. 


بدأت الاتصالاتتقل. من سيناء نتيجة خلل المواصلات. حيثتم_ قطع الخط 
المحوريالرئيسيمساء يوم 1/0/ 19717. كمل أنالتداخل والتشويش على 
المخطاداالاسلكية الرئيسية تم ضبلة تفسن اليوم كنا ذكرت سس لبقا 
استمر' الاتطالبالغعريش: وكا نالفكلم دائقنا هواللواء نض الدوتقاشهد 
المنطقة الإداييةء النهحفظ الجميع اسمه من كثرة ما تردد أمامهم. 

عاد الرئيس عبد الناضر إل والقيادة: وفعة سمس بندران: ودخل على المسسير 
في غرفته ثم خرج بعد حوالي١١‏ دقيقة فقط من دخوله.ء حيثوجد 
المشير فئ حالة. عغصبية بيذت في اجمرار وجهه تتتدة- وقمحانا بتوصيل 
الرئيس إلىالبابالخارجي. حيثقال لي إنحالة المشير لم. تسمح حتى 
بالكلام أو المناقشة. كمل أشار إل ىأنالأخبار الواردة من الإناعاتالخارجية 
مزعجة. 


ثانيًا: القتال في نطاق الأمن 


فى 'نفنتن: الوقت'الذى قامة»"فية القنؤات الإستراتبلية الحوثة تضنرتها: 
كانت قواتها البرية تفتح النيران من وحداتها الأمامية للهجوم, بعد تمهيد 


قؤاق” مق المدفعية والطيران على بمواقع | الفاسوزة كوم انة :ملت انو 

ثم تحركت قوات العدو المدرعة, والمشاة المحملة على عربات مدرعة, 
في اتجاه خان يونس, الدرب التركيء وادي الأزارك, أم بسيس والصبحة, 
وادي خراف الفحامي والحيانيء ولم تتم أي معاونة جوية من جانب قواتناء 
فارتدت قوات الأمن إلى النطاق الدفاعي الأول. 


النًا: القتال على النطاق الدفاعي الأول 


بدأ العدو الهجوم علىقواتالفرقة لا مشاة في الساعة 9 صباح يوم 0 
يونيو 1911. وبمعلونة الطيراناستطاع العدو اختراق الجا بالأيسر للفرقة 
(اللواء ١1‏ مشاة) ثم- اتجه غييًا. 

تمكنت حوالي١٠٠‏ دبابة للعدو من التحرك جنوبًا من غربمنطقة الشيخ زويد 
في اتجاه العريشء ووصلدإلىالنصبالتذكاريفي مدخل العريش حواليالساعة 


ومنذ الساعة ٠.0١‏ بعد ظهر نفس اليوم: بدأ الهجوم علىاأم قطف, حيث 

تمكنت سريتاط دبا باتوكتيبة مشاة من اختراق الخندقين١‏ و". وعلىالفور 
وأفيتكواتنا تسريف ذانية الحركة 1١‏ مم لضف هحوم العذى: وتمكحهن 
استرداد الموقع. وفيصباح اليوم التاليكرر العدو هجومه علىمنفس 
الموقعء وتم الاستيلاء علىأم قطف في الساءعة العاشرة والنصفمساء 
يوم 1/1/ .١1931‏ 


وف والشاعة الخامسة من ضباع يوم 1931/3/1 ندا العذو مهاجمة 
الفسيجة تلقاء مشاة ولواء مذرغ. تمك ارقيها كان النيوان وعاول العنذو 
الالتفاف] كسس لمم يفكةه وثناء علىيظاتعسابق من :قلتي الفرفية: ظهدر 
تشكيل حَوق مضري في سماع القشيمة للمغاونة, لكثم دخل في :فتال 
جوومع طائراتالعدو. 


حاو لالعدو الهجوم مرة أخروفي الساعة السادسة مساء من الأمام 
والخلفء وتمكنتقواتالفرقة ١‏ منردمء وكانتدفاعاتالقسيمة هوالمنطقة 
الوحيدة التيفشل العدو في الاستيلاء عليها. وصمهمتحتى1/ 1/ 1971, إلىأن 
قام تبالارتداد العام غريًا. 


أما الهجوم علىالكونتلا فقد بدأ في الساعة ١1.00‏ مساء يوم 1/0/ 
1 وقد بذك الهجوم تقضف مندقعى من لماع ميكانيكى علق ولتتلء القن 
تمكن تمن صد هجوم العدو. ثم قام اللواء الأول المدرع بمطاردة العدو 
داخل حدود إسرائيل. وقد اتضح فيملا بعد انهذا الهجوم الإسرائيليعلى 
الكونتلا كان هجوا تتبيبيًا ققظ. تهمدف منع قملتتا: من الخركية. وهكدةا 
انتقل الهجوم والقتالإلىالنطاق الثاني. 


رابعًا: القتال على النطاق الثاني 


بدأ الهجوم علىالعريش في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 1/0/ 1971, 
حيتتقدم اللواء ١5‏ المدرع وكتيبة مشاة من منطقة الكيلو ١1١‏ إل ىالعريش 


قاد هذا التشكيل اللواء نصر الديب قائد المنطقة الإدارية بالعريش 
تظوعاء وتم الاشتباك م الدق.ولكق تدخل طيراتة زمر معظم:دبانات 
وتمكنت١‏ دبابة للعدو من اختراق مواقع التبة 8 شمال العريش, حيث 
وصل إلى النصبالتذكاري, ثم تلبعت التقدم إلىالغربعلىالطريق الساحلي, وفي 
منطقة النخيلغربالعريش أعادتالدبابتالملء. ثم اشتبكتالمدفعية 
الساحلية غربالعريش. مع قول دباباتالعدو تمكنت من تدمير دبلبتين, 
وطلتقواتالعريش معاونة جوية صباح يوم 1/1, إلا لنها لم. تصل 


هذه التجركه الى تكيمهل وواقعف المحوم عل العويةن هوتفين: الح فاه 
كان يسمع بوضوح بين. المشير وبيناللواء نصر الديبفي غرفة القيادة 
فنا د ودف 1110 1510.. شفع الر سن عبة التاضر أناء وجدوقم تجنهات 
المشير. وحفظ الرئيس اسم «اللواء الديب»لتكياره خلالهذا الحديث 
التلفوني .وبسقوط العريش وأم قطف, ومحاولة تقدم العدو غيبًاء صدرت 
أوامد فلتت الجست يلون سداد تعية: قكوات النظاق الأول والتمساك ماف 
النطاق الثاني. وكانذلك في الساعة 1 مساء يوم 7/1 1/ 1971. 


في الساعة الرابعة صباح يوم 1/1, اشتبكتمجموعة جنوبغربالعريش 
(اللواء عثماننصار) أثناء تقدمها لدعم العريش مع قواتالعدو المكونة 
من كتيبة مدرعةء وفيالساعة ١١.7١‏ صدرت الأوامر بارتداد القواتإلى 
النعلناق لانيو التفسك يحفب تتفي 3ل لعسنان نات الفاتة الأعلئ لقيوات 
المسلحة, الذيأبلغه الفريق أنور القاضيإلىاللواء مجمد صادق شرف قائد 
منطقة القنالوشرق الدلتاء لتوصيله إلىقيادة الجيش الميدانيفي سيناء 


وتصتالموافقة علىتجهيز النطاق الثاني والتمسك بم وهو الخط الذويمتد 
من جبل لبنى حتىالتمد. وجاء في نص الإشارة اللاسلكية: «ترتد قوات 
اللواء نصلر, قواتاللواء سعدي إلىالنطاق الثاني.تتم- العملية ليلا إجراء 
هجملتمضادة .محل برقت اللواء ١‏ المدرع: والللواء ١١‏ سا إلى العلئ 
من الكونتلاء تتمسك الفرقة 1 مشاة بللتمد ونخل. تتجمع الفرقة 6 
المدرعة في المنطقة من واديالبروك, نخكل وتستخدم الشفرة ؛ علىمقدر 


الأمكاقة مكصبين اللنواء ضللوق تنورف قاتكا لمتطقف الفثاة تي امين 
المضايق مع تكوين احتياطي». 

ولأن الاتصالاتكانتمقطوعة بين. هيئة عملي تالقوتالمسلحة في القاهرة 
وبين أيقواتفي الجبهةء بما فيها قلئد الجبهة أو قلئد الجيش, فقد تم 
تبليغع هذه المعلوماتإلىالعريش, عن طريق خط تلفوني هوائييخص. قوات 
الحدود. وهو الذيكان يتكلم المشير من خلاله مع اللواء نصرٍ الديب.وأعتقد 
أنالقرار بالانسحابإلىالنطاق الثانيوالتمسكبه نبع من الفريق أنور 
القاضي. الذهعرضه علىالمشير فجر يوم 1/1/ 1971: ووافق الأخير عليه. 


أما يوم 1/1/ 1971, فقد كان يوم هرولة القواتكلها بالانسحابإلى 
عرو القناة: وفيتقتمرق انعدم وجود جملة كاقيف لقواتالستارة المحعادة 
للدبلباتجعلها تفضل الثبلتفي مكلنهاء وإنكان قد علم بعد ذلك أنه لم 
بتم أيوهجوم للعدو علىقواتالستارة, وكاستشباك التموبه والإخفاء 
تغطي أسلحتهاء أيأنها لم. تقاتل إطلاقًا ‏ 


سادسًا: القتال على النطاق التعبوي 


في الساعة 9.0١‏ مساء يوم 1/7/ 19717, دفعتقواتنا كتيبة صاعقة 
وكتيبة دبابات.وسرية استطلاع إلىرمانةء لصد هجوم العدو المتقدم على 
الطريق الساحلي[مجموعة ال١٠‏ دبابة)ء ودارتمعركة بين. القوتينيوم /١‏ 
لكن قولتنا ارتدتإلىالقنطرة شرق. 


سابعًا: مساندة القوات البحرية 


قامتّالقواتالبحرية بمسلندة الجا بالأيسر للقواتالبرية في سيناء, إذ 
ظلحذووبائيا تعمل فقن البخر الأبيض المفوسيظ :سمال سييقاء د من ندءد 
حشد القوات.وأثناء تقدم قول دباباتالعدو (قول ٠١‏ دبابة) يوم //1/ 
١ 57/‏ علىالطريق الشماليقرب رمانةء قامتالقواتالبحرية بضربف وت تعطيله 
المصرية. فسارعءتطائراتالعدو لع | جا القطع البحرية عل الشساخل 
الشمالولسيناء. ف[صابتالسفينة «ليبرتي»الأفزيكية: التيكانت تعمل في 
هذه المنطقة لصللح القواتالإسرائيلية. وكان تالإصابة مدمرة, واعترفت 
إسرائيل بخطتها., واعتذرب تللولاياتالمتحدة الأمريكية عنهذا الخطأ. 

لم تستطع القوة المصرية, التي لم يكن لها قائد استطلاع للأرض, التقدم, 
بل غرزت:معظم: الغربات: والمعدات التقيلة في أارض سبخية معروقة 
بحؤان يحيرة البردؤيل. فتمركرت الوخذات الضغيرة بعد :اتسحابها فئ 


نطقة مرتفعة شمال القنطرة شرقء, حيث استمرت مدافعة عن مدينة 
بورفؤاد. 


ثامئًا: معركة الفرقة الرابعة المدرعة 


طور ‏ اليكل هئة عمل عالقوالفسلحة قلقت الحيش الفريق ضتلاب 
محسن, في الساعة السابعة صباح يوم 1/7/ 1931, باستمرار الفرقة 6 
المدرعة في أماكنها بللمضايق إلىأنيصدر أمر بلنسحلبها. وقد أجاب 
قات العيش أنها فى مماففها بالميضايق تناع على ا واضرة الساقة حقى 
الساعة الثانية عشرة منيوم /7/ 1/ 1971. 


تمت اوسلعاشارة 'تسفويف في الساعة 62لا صعاع بوم /17/ 15517 هه 
هيئة العمليكإلىقائد الفرقة 6 المدرعة اللواء صدقي الغول. هذا نصهاد 
«استمر في مواقعءع كك إلىانيصدر امر منا بالانسحاب.افد عنتمركز 
وحداتك الآن. قيادة الجيش علىنفس التردد مستمعة 5 لكن اللواء صدقي 
لم يفد بوصول الأمر. أيأنالإشارة لم تصل.ء إليه. وقد طلبتقيادة 
الجيشإرسالهذه الإشارة عنطريق قيادة منطقة القناة في الإسماعيلية 
ضملئا لوصولها إلىاللواء صدقي الغول. 

كان تجميع الإشارات,اعتبارًا من ظهر يوم 1/1. تصب آليًّا في الإسماعيلية 
بقيادة منطقة القناة. بسبب انسحابقيادتي الجبهة والجيش في وقتواحد 
ودون أنيسبقهما إلىالمكانالجديد قيادة تبادلية 

في نفس الوقتتمت معركة ألوية الفرقة 6 المدرعة حواليالساعة ١١.6٠١‏ 
صباح يوم 1/7/ 19371, حيثاشتبك اللواء ٠‏ المدرع مع مدرعاتالعدو في 
واديالجدي. واشتبك اللواء ‏ المدرع مع مدرعاتالعدو المتقدمة في اتجاه 
الاستفاعبلية. كمك ايتشضك اللواء ] الفيكاتيكيئمع سدوع العذةو :في المذغل 
الغربيلمضيق متلا 


تاسعًا: ارتداد القوات إلى غرب القناة 
في الساعة الثامنة مساء يوم ١971/17/1‏ صدر قرار نائبالقائد الأعلى 
للقواتالمسلحة, المشير عبد الحكيم عامرء بحصور بئيس هيتة عملياك 


القواتالمسلحة, إلىقائد الجيشالفريق صلاح> محسن رأها: ار حداد الوا 


عاشرًا: شهداء للتاريخة 


بالوغم من الظلام النهساد رؤية القادة والضباط في الميدان. فقد شهدت 
يناع بطلولات خاوقة من أفبراد القوكالعستلعة, وسييجهة القادة كيف 


يسترخص أبناء هذا الوطن دماءهم في الدفاع عنه. ولكن هذه البطولات 
وزوعتها قد<تاهت في الظلام الرهيت الذئى أشدلته الهريمة على هتذة الصورة 
المجيدة في يونيو .١971‏ 


حاديعشر: القتالعلىالجبهة الشرقية ١‏ العمليات 
الجوية 

بدأ تالهجمل- الجوية لدول الجبهة الشرقية لالأردن: العدراق. سورياء 
المقاومة الفلسطينية) علىمطارات«اللد», «راماتدافيد», «عكرون», 
«نلتلنيا», بالإضافة إلىاهداففي تل ابيبومصفاة البترولفي حيفاء. ظهر 
يوم 1/0/ ,١9117‏ انتهتبتدمير أكثر في الطائرا تالإسرائيلية. 


القوة الجوية الأردنيةء 0٠‏ من القوة الجوية السورية. 


العملياتالأرضية 


اعتمه العمليكعلى١؟‏ لماء مدرع أردني( 6٠‏ و10) ولواء عراقيء كتيبة 
صاعقة مصرية وعناصر من المقاومة. وتمتمعركة تصلدمية ناجحة في 
قطاع جني ولك نكا تسيطوق الطيرانالإسرائيليعلىومسرح الغملياك 
ساحقة لإجبار القواتعلىالالس حابشرق نهر الأردنيوم 1/8. وكان 
مجلس الأمنالدوليقد أصدر قراره بوقف العملياتيوم 1/7/ 1971, 
وقبلته الأردن. أما علىالجبهة السورية فقد بدأت إسرائيلهجومها على 
هضبة الجولان صباح يوم ,19717/1/٠١‏ بعد صدور قرار مجلس الأمن 
بوقف إطلاق النيرانيوم 1/5/ 197117. وتمكنفتالق وا تالإسرائيلية من 
الاستيلاعء علىهضبة الجولانيوم .19317/17/٠١‏ 


الفصل العاشر 
قرار الانسحاب 


ظهرتاول تيفك [للمتشين بلشتتحات القوائمن ستيناء عتدفا صددرت إشازة 
لاسلكية من القيادة العليا إلىوقلئد منطقة شرم الشبخ في الساعة 0.0١‏ 


ضبلة بقه 3/1 ةا يطلب قيها وضع حظتة: انسخاب؟ | ملة الفماقه 
من شوم الشيخ إلىغربالقتاة. 

وقد طلبنيالمشير بعد ظهر يوم 1/ 1/ 1971 قائلّا لي: 
دعاودك حكظا لى عظة سريفة لاتتحات: القوافة.قنن سينا إلى غرن قناة 
السبويسن. 

ثم أضاف: 
أمامك ٠١‏ دقيقة فقط_ 

فوجئتبهذا الطلبءإذ إنه أولأمر يصدر إلوّشخصيًا من المشير. الذي 
كانتحالته النفسية والعصبية منهارةء بالإضافة إلىأنالموقفلم يكن 
بسمخ- بالمناقشة 8 الجدل, أ معرفق دوافع التفكير في مثلهذا الأمر. 
فقد كانتالقواتالبرية في سيناءعد عدا قواتالفرقة لا مشاةء متماسكة 
حتىهذا الوقت.ولم يكن هناك ما يستدعيإطلاقًا التفكير في انسحابها 


أسرعت إلى قرفة العفليات حيبت استدعيث الفريق انور القاضي رئسن 
الهيئة, واللواء تهامي مساعد رئيس الهيئة, وجلسنا فترة قصيرة نفكر في 
أسلوب وطريقة انسحاب القوات, بعد أن أعطيت طلب المشير إلى 
كليهما: وانتهى تنا القوقف إلى وضع خظطوط غامد جد ابواظار واستع 
لتحقيق الفكرة, وديّنها اللواء تهامي في ورقة: وكان هذا الإطار يحدد 
خطوط انسحاب القوات وتوقيت التمركز في هذه الخطوط. 

توجينا بخن الثلائة إلئ المشين: ذكان متطوا وافقا خلف مكتية:: وَاضعًا 
احدى شنافية على كرسي المكتب وهر ,ًا بذقته على ستاقه الموضوعة 
فوق الكرسي. 


بادرت المشير بقولي: 
- على قدر الإمكان. وقدر الوقت, وضعنا خطوطًا عامة لتحقيق فكرة 
سيادتك, ونرجو الإذن بأن يقرأها اللواء تهامي. 

وبدأ اللواء تهامي في القراءة بقوله: 
ترتد القوات إلى الخط كذا... يوم كذاء ثم إلى الخط... يوم كذاء وأن يتم 
ارتداد القوات بالتبادل على هذه الخطوط لحين وصولها إلى الخط الأخير 
غرب قناة السويس بعد أربعة أيام من بوم البدء في الانسحاب, أي أن يتم 
الانسحاب في أربعة أيام وثلاث ليال. 

عندما سمع المشير الجملة الأخيرة الخاصة بتحديد مدة الانلسحاب, رفع 
صوته قليلا موجهًا الحديث لي: 
أرزبعة أيام.وتلاك 'ليال:يا فوزى: أنا أعظطيت امن الاتشحانة خلاض. 


ثم دخل إلىغرفة نومم التيتقع خلفالمكبمباشرة بطريقق هستيرية, 
بعد أنكان وجهه قد ازداد احمرائًا أثناء توجيه الحديث.بينملا انصرفنا 
نحن الثلاثة مندهشينمن حالة المشير. بعد ذلك وصلتالأخبار من سيناء عن 
طريق الإسماعيلية (قيادة القناة) أنالمشير قد أصود أمسورم إلىقائد قوات 
العريش بلنسحاب قويلتهم باستلجتهز الشخصية فقط إلىغربالقناة في 
ليلق واحدة. فالعرماته لا يمكن وصول هذه المعلوماتعنقرار الانسحاب 
بعد ظهر يوم 1/1/ 19117, أيحواليالساعة الخامسة مساء. إلا إذا كان 
الأمر قد صدر فعلك قبل الظهز هن الفسير الوقائد: مل لع تكن تسنتظيه: 
حتىتلك اللحظة الاستدلال عليه. 


وقد قام هذا القائد بتنفيذ الأمر بالنسبة لشخصه وفرقته فقطء دون أن 
يخطر قيادته العليا والقوات التي تجاوره. وهذا عمل من الأعمال التي 
تَجِلّم: عسيكرثًا في جميع القوانين #العسكره.. إذإنقة يسن امن وسنلامه 
بقية القوات مشا مباشرًا. 


وجرى العرف العسكري على أن مثل هذا الأمر يتم كتابة. ويدقق القائد 
المنفذ في توقيع القائد الأعلى على مثل هذا الأمر. كل هذا بسبب 
الحساسية وفوضى التنفيذ, والدمار المتوقع للقوات عمومًا إذا تم 
الانسحاب الكلي أو الجزئي بدون تنظيم أو سيطرة. وفي بعض الدول 
الكبرى يسمح, كعرف أيضًاء أن تطلق النيران على أي جندي يحاول 
الانسحاب منفردًا, 3 حتى على أي جماعة تنتسحب يدون أواف تنظيم 
وتوقيتء وتامين هذا الانسحاب. 


الغريب أن الفريق أول مرتجيء قائد الجبهة. قد عرف بأمر الانسحاب من 
القوات المنسحبة نفسهاء وقرر أن ضابط شرطة عسكرية توجه إلى 
فيادتةة وأخيوة بالاهر مدللا على ذلك بأنه الوحيد الموجود في الموقع بعد 
انسحاب القوات فعلًاء أي لم يتم إخطاره لا من القيادة العلياء. ولا من 
قيادة الجيش الميداني. كما قرر أنه سأل الضابط عن مصدر الأمر, فرد 
عليه الضابط بأنه أمر المشير شخصيًا. وهنا أعود بالقارئ لنتذكر أن كلمة 
أمر المشير لها فعل السحر والطاعة, ولقد نفذ الفريق أول مرتجي 
بالفعل هذا الأمرء وعاد بقيادته إلى الإسماعيلية. 

كمل قرر لي عند مقلبلته في الإسماعيلية يوم 1/17/ 1971, أنالمواصلات 
الداخلية بيرع قيادتهمص وبين قيالدمةق الجيش, وبينقيادتهم وبي نالتش كيلات 
والمحاور, كان تمقطوعة من ليلة 1/0/ 19717, غير أن الفريق أول مرتجي 
قرر فيمل بعد انع اتصيل ب المبسيق تعض ] وكلمه يوم 0 ١11/71‏ 
مرتين بخصوص موقف القواتالبرية. 


أما قلئد الجيش الميداني, الفريق صلاح- محسن, فكان علىاتصالبالفريق 
وبقية المراتع ظويق اللواء ذ نضو الديفي العويشيوف خرص علب الفريق 


أنور القاضيفكرته الابتدائية عناوتداد القولتإلىالنطاق الثاني.ولكنه طلب 
التصديق من المشير قبل أيتنفيذ 

وقد تبين بعد ذلك أنالفريق صلاحج محسناتصل رأسًا بالمشير يوم /١‏ 
1/ 1971, واتصلهاتفيًا في السابعة مساء يوم 1/1/ 1971 باللواء صدقي 
الغول قلثد الفرقة الرابعة المذرعة» واخيرة أنالمشير عامر اصندر أوامرم 
بالاتسجانالئعرزوالقناة: وعلىوالفرقة:الرابفة المفدرعة اختلال الفضابق جتن 
الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي/ا/ 1/ 1971 لحملية انسحابالقوات.,ثم- 
تنسح بالفرقة الرابعة بعد ذلك. ومنهنا جاعته الموافقة علىوفكرته من 
الفري قأنور القاضيفي الساءعة ١١1.١٠‏ صباح يوم 1/1/ 19[7. أما 
سيطرمةق الفريق صلاح- محسن علىقوات الجيش, فكانتمفقودة أصلا نتيحف 
تدخل المشير في أعماله حتىالصغيرة ؛ متها وإصدارم قافن كثيرق وصلت 
إلىحد نقل سرية لدعم مكانآخر مطلوبله قوات,علاوة علىالتغييراتذات 
الحجم الكبير في الأعداد. والتيكانتتتوالى عليه يوميًا خلال الأيام العشرة 
الأخيرة قبل بدء المعركة. ثم كان شلل المواصلاتالداخلية بين. 
توكاتتدر بك وقطعها نهان ا مكمالك اففد سيط يعم ماه ل علىالفيدان: 


ولأهمية اللتصالاتفي ذلك اليوم 7/ 1/ ,١971‏ الذيأصدر فيه المتهير امه 
الانسحابإلىغربقنالة السويسء وفيليلة واحدة. فسنوردها كمل رواها 
القادة فيمل بعد._ 


المناقة 1 اا اضتما عا مم اتضبالمية المسعين وس الفريق اول سوتكن: 
تكلم فيه الأخير عناقتراحاته بالنسبة لانتقالالقواتإلىخط الدفاع الثاني 
وموقفالفرقة الرابعة المدرعة, كاحتياطيعام. 


1 الساعة 1 بعد الظطهر تم اتصالتلفوني بين. الفريق صلاج محسن 
فالفريق اول معوتحك بأخظيروه فيه أن المشييور يطلب قيام الفرقة الرابعة 
المدرعة بهجحوم مضاد لفك حصار القسيمة. 

الساعة 6 مساءء صدر أمر المشير الشفووب الا نس حابإلىغربالقناة. 
لمن ؟ لك أ جز تلم 


ع الشساعة :61 :مساء كلف التشميرو توضع: افراع أو مشروع اتستحتب 
القوات. 


إشاعات حول خبر الانسحاب 


لعدم وجود قرار مكتوب ومنظم لأمر الانسحاب. تطوع ضباط كثيرون, 
خاصة من أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية, بزيادة تفصيلات 
وإضافات على الأمر نفسه, فزاد الغموض أكثر. وحدثت بلبلة في التنفيذ, 
واصبحت خالة اتهيار القوات هادا ومعنونا :فى السشاتذة+ وانقلت الاتسحات 
غير المنظم إلى فوضى وهلاك. 


من لا 0 أو متأكدة من نص لسر أذ توقيته, 2-86 
أماكن تمركز المنسحبين, وطرق انسحابهم, مرة إلى غرب القناة. ومرة 
إلى وسط الدلتا دون تحديد مكان معين» مرة إلى هايكستب, ومرة اخرى 
إلى دهشور. 

كانت كل هذة الآوامواضادرة من :صباط وضباظ "ضف الشرظة العسكرية: 
الث كنانت نلعن من ضناظ وافراد كانت التكا ناف الحرضة: واهميا 
فكنت مخائراف العريش الذى انصم الى «مفكتت ‏ مخايراث الإسمافيلية 


ووصلتالحالإلىأن أصبح عريفالشرطة العسكرية: الواقفعلىمخرج المعبر 
رقم 1 بالإسماعيلية, المصدر الرئيسيللمعلوماكعن عمليادك| نسسحابالقوات 
من سيناءب أيالتيعبريتقناة السويس.ء ومنه! تم- انتقالالوحدا الإداورية 
للفورقهة الوايفق المدرعة من سنيناء الىمغفتكن المظار شحرق القاهرة 
مباشرة مساء يوم 1/1/ ١97117‏ بقيلدة نقيباسمه ضرغام 

كمل وصلتإشاعة إلىمركز عمليادإدارة منطقة القناة للقواتالجوية 
تجمالر مفتسكر الخلاء بإخلائف واتسشخبطاقمةء وتدميرةء وقد |وقفتمتل 
هذا الخبر الكانبينفسي يوم // 1/ 19717. وك ل هذه البلبلة في الآراء 
تتجه إلىمعنىواحد هو إصدار المشير قراوره الشفويبالانسحابيوم /١‏ 
197171 والقاضيبإعادة أفراد الجيششالميداني. وعددهم ١7٠١‏ ألففرد, إلى 
غربقناة السويس سالمين. 


أما العامل المشترك الآخر. والصحيح من وجهة نظر المقاتلين, فهو عبور 
الجنود قناة السويس غريّاء كيفما اتفق, وبأسلحتهم الشخصية فقط بغرض 
الدفاع عن أنفسهم, لا لمقاتلة العدو. كما أنهم قد اشتركوا جميعًا أو 
أغلبهم في اتجاه واحد معين» ٠‏ هو رغبتهم وبدونتٍ سابق ترتيب في الاتجاه 
إلى قراهم ومنازلهم. سيرًا على الأقدامء أو بأي وسيلة يحضلون. عليهاء 
خاصة الجنودء وفي منازلهم تستريخم احخامهم واتفسهم: كما يشعرون 
ا أدوا واجبهم. 


. حدئذلك لأكثر من ٠٠٠.٠٠١‏ فرد استمروا في السير إلىوقراهم حوالي 
أسبوع منيوم 1/ 1/ 19717, وبعدها عادوا وانضموا إلىوحداتهم لكن بدون 
أيأسلحة. 

تراجع اخير للمشير 


كان الفريق صلاح. محسن قد أصدر بعض. التعليماتفي محاولة لتنظيم 
الانجلمهوناء نوم متها ايقن الفوقة الرايعثة المدرفة: فن 
منطقة المضايق حت ىالساعة الثانية عشرة صباحج يوم 1917/1/0 وتم 
إخطار الفريق أنور القاضيبذلك. عنطريق الإسماعيلية. 


وخلالليلة 1- يونيو كان المشير يصلرع انهيارًا نفسيًا نتيجة الموقف. 
فقد قضى طوال الليلفي غرفة نومه التيتقع خلفمكتبه ببدروم 
القيادة. ولعل صدمة تحطيم القواتالجوية كانتهيالعامل الأساسيفي هذا 
الانهيار البائس؛ حيثأصدر بعدها قرارم الشفويبالانسجابكما ذكرت 

| فلك 


كان الكل في تلك الليلة تخيم عليهم حالة من الوجوم والياس والانهيار, 
وقد قام شمس ندران بذور الجارسن على غرفة: المشير طوال الليل: حيث 
كان يدخل ويخرج ليتلقى مكالمات تلفونية انحصرت في مكالمة مع 
الرئيس عبد الناصر. وأخرى مع السفارة السوفيتيةء وثالثة مع وزارة 
الخارجية, انتهت بمناقشة ولغط كثير برز على لسان شمس بدران في 
صورة استدعائه للفريق انور القاضي, حيث ساله عن إمكانية وصول امر 
إلى قيادة الجيش الميداني, وقيادة الفرقة الرابعة المدرعة. بضرورة 
التمسك بالمضايق, وعدم الانسحاب منها إلا نأواقة أخرى. 


وقد ثبت فيمل بعد أنقائد الفرقة الرابعة المدرعة كان أولمنانسحب 
في الفرقة, وعبر قناة السويس مساء يوم 1/1/ 1971, ثم عاد صباح 
يوم 1/1, وتمركز وحده ومجموعة قيادتص بدون اجهزة لاسلكيء في 
جنوبالبحيرات.بحجة استحضار قول وقود للفرقةء ولم يعثر عليه احد 
في تلك الليلة. 


وكانالسؤالهو لماذل تراجع المشير في استمرار تنفيذ أمر الانسحاب 
الأول الصادن كتباة يوه وخاول التغييز قفن امرف:فساء نفس النضة 


دوافع وأسباب هذا التغيير غير واضحة, ولكني, بعد استقراء الأحداث فيما 
بعد. استنتجت أن هناك رأيًا صادرًا من القوات الجوية صاحبة الكارثة, 
يقول: «ولماذا لا يقاتل الجيش بدون غطاء جويء ولو دفاعًا تقليديًا تمسكًا 
بالأرض؟». كما كان هناك اتجاه آخر صدر من السفير السوفيتي والملحق 
العسكري السوفيتي في صورة سؤال يقول: «لماذا لا تترك الجيش يقاتل 
ويثبت صموده وعزيمته؟ في حين يمكن تعويض الطيران باسترع هنا 
كت 
يمكن 


ويخي لإلىّأن هذا القول أقربإلىالحقيقة:, إذ إنأول دعم جاء من الاتحاد 
الخوفيى عليوجة الشرقة وصل فو الحزاتن: وتتتمل- 6 :طكاترة في 11 
اعتبارًا من /٠١‏ 1/ 1971: وكانوزير خارجية الجزائر قد سبقهم إلىالقاهرة 
يوم 7/7 1/ 19117. 


إلا أن هناك رأيًا آخر قد يبرر هذا التراجع. فقد دار حديث تلفوني بين 
المشير عامر والرئيس عبد الناصرء يطلب الأول فيه الرأي عن إمكانية 
الصمود في المضايق بدلا من الانسحاب رأسًا إلى غرب القناة, فلم بتلحفة 
رَذًا من الرئسن شوى جملة قرة. كما غلمت فيما بعد..هئى 


- يعني كنت أخذت رأيي في الانسحاب الأول... وجاي دلوقت تسألني رأيي 
عن المضايق؟ 

هذه النقطة تؤكد بوضى- أن المشير كان في حالة غير عاديةء فهو الذي 
أصيدز أمر الانسحابالأول صباحج يوهدم 1/ 1/ 17 15 ثم عاد وكررمه تأكيبّال 
للقوق انون القاض ى_الشاعة الثامنة مكنا فتفيين: النوه جبسناوع تلوسعال: 
إشارة أوامر الارتداد العام. وفيليلة واحدة: إلىغربالقناة. 


وفئضبا+ يوم 17/7 كلفنى العشير بالتوجى إل ىالاسماعيلية فئ: محلولة 
لوقف|نسجابالفرقة الرابعة المدرعة, وإبقائها في منطقة المضايق, 
مضافًا إليها أيقواتأخرىيمكن أنتساعدها 

توجهت بالفعل إلى الإسماعيلية. واصطحبت معي اللواء مصطفى الجمل, 
والسكرتير العسكري, ووصلت إلى معسكر الجلاء. حيث مقر قيادة منطقة 
القناة,. فوجدت الفريق أول مرتجيء والفريق صلاح محسن, واللواء أحمد 
إسماعيلء واللواء الدغيدي قائد الطيران. ومعظم القادة الآخرين العائدين 


أخطوتهم حُمِيقًا بام الضفين: ضوووة بفاء الفرقة الزابعة المتورفة:واىئ 
قوات |اخودف: للتمسبك بالمتضابق: فقوروا عميعا ويلا أمدنردة بل يظريفة 
عصبية,. عدم جدوى هذا الأمر. بل واستحالة التنفيذ. فطالما لا يوجد 
طيران للتغطية فلا مفر من ترك سيناء كلها. 

وحدث جدل بيني وبين القادة الموجودين جميعًاء وعلى رأسهم الفريق 
أول يكن الذي سشارع بطلت"المعين طلفونا: واخطرهك !اي الفريق 
مرتجي بالموقف ليقنعه, ثم ترك لي سماعة التلفون كي يكلمني المشير 
شخصيًا. وبالفعل قال لي المشير كلمتين لا ثالث لهما: 


خلاص يا فوزي. ارجع أنت إلى القاهرة. 


بعذة: التاطى وبقذه السهولة وبالقول القاظع: من العسير العوفك سيناء 
إلى العدة يدوق قتال من القوات:البرية الفضرية 'الصضحمة! 


في طريق عودتيإلىالقاهرة بعد ظهر يوم 1/17 . سلكت الطريق الجنوبي 
المتجه إلىالسويس, فشاهدت جنوبالبحيراتحاددًا نطق وحدم بالحقيقة 
المرة التيؤضعتفيها قولتناء وهيعدم المي لأو الرغبة في القتال.شاهدت 
خمس دبابلتجديدة ت 00 علىالجانبالشرقيللقناقء متروكة بدون أطقم أو 
سلتفيق:فقد تركت الأطقم تاباتها وعبردالقتاة سباح أو فى :فهلوت 
صغيرقاد وكانتجميع المعابر قد دمرتفي الساعة الواحدة من بعد ظهر 
نوف لا/ت هلاعدا مغين شمال النجيراك وقد اخظرتاللواء عماذ ثليت» مدير 
إدارة المدرعات,النهشاهدته بالصدفة حينما كان متوججمًا ورئيسأركانه. 


الللواء حسفى:عية إلى عزنت القماة للمساغدة"فئ إعنادة القبوات :إلى العرتب 
بتكليفع :من شكيين ران اخظطرت:مدون المؤوعات بصدرورة: إعاةة سنائقن 
هذه الدبابات الجديدة ومحاولة إنقاذها بالعبور من شمال البحيرات. فذهب 
يبحث عن السائقين وعن وقود ولكنه فشل. 

وعندما شاهذة عض جدود العدو يقضروكون من الديابات: امترت رتسين 
أركان المدرعات؟ اللواء كفينتى غيد: بتكليف طاقم فاون كان متمركرًا 
على بعد قليل مني بإطلاق عدة طلقات للإزعاج بجوار الدبابات. 


إلا أنه عاد ليخبرني بأن ضابط الطاقم رد عليه قائلا: 


. هذا هو المثل الواقعي للانضباط القتالي. وهو نفس المثل لروح القتال 
أيضًا. 


غاورفةالمتطقة فئ اناه الشوييت ووجوت تكسن الحال .وتفتين الووع: 
بل شاهوت بغرري مظاف الياسن والاسيسلاغ :مضنا فا إلبها الفوضي ,كل 
مظاهرها, ولم أجد في أي وحدة أو جماعة ضناتهًا واحدًا بين مجموكة 
جنوده إطلاقًا. 


وفينفس اليوم تمت محاولة للقتال عل ىالمحور الشمالي.مع قول دبابات 
للعدوب وهو القولالذيبدا الاختراق الأول علىالساحليوم ,١9117/17/0‏ 
وكانمكوتًا من ٠١‏ دبابةء وقد سميتهذه المعركة كمل ذكرتس ابقل 
«معركة جلبانة». 


عدتمن منطقة القنالمساء يوم اا 7 إلىممقر القيادة في مدينة نصرزرب 
فجت أن الخو العام هز الباس والهزيعة. :وتدا متوامن الى يسموي عبار اكتقني 
أنالنشاط الدبلوماسيقد بدا ياخذ طريقه بين. القيادة العليا (المشير 
وشمس بدران) وبينوزارة الخارجية, كمل علصتأنه تمت مقابلاتواتصالات 
بين. المشير وشمس بدران وبين السفير السوفيتيفي نفس اليوم. 


اندحار القوات المصرية 


كان قؤان المشير عبة الحكيم عامر باتسحاث القواف المضرية كلها هن 
سيناء, في ليلة واحدة, إلى غرب قناة السويس, هو السبب الحقيقي في 
اندحار القوات المسلحة المصرية, وهي القوات التي لم نعط فرصة لقتال 
العدو. 

وقد تعمدت القول-الإسرائيلية, التيوصل إل ىالقناة مساء يوم (/1, أن 
تقبض فقط على الضباط الذينوصلوا إلوشرق القناة بعد تدميرٍ 
المعانن قاسسير هي واعنافتهم سبال رلتهه إلئنة هل تجقيف الأسترىفن 
العريش. 


نما "فته القوات الاسئزافلجة للكدود الدبو القواباسلكتهم التخفسة 
بالمرورة فتعيرؤن:قناة التسوبين يوا هلد القداززف الفدنية الصعيرة لدم 
إمكانية اهم إلى الخلف لكترة عددهم: 

كما أن مجموعة من الضباط المهندسين, الذين كلفوا بتدمير المعابر, 
وككان مذهح صسباط تتدرظة عسكورية ومصيا :عابر اتارين مكلت 
الإسماعيلية,. تسرعوا في تدمير كل المعابر قبل التوقيت المعقول. فقد 
كان العوفيتة المعفيول بالنسمية لهم .هو عور القادة والضتاط ولبسن 
المعدات أو الجنودء وكان:هذا التصرف:استجابة لأمتز المشير إلى.فيادة 
القوات :في العريض ب«الاتسحات إلى عرب القتناة بالابلفةه الشخصية 
فقط في ليلة واحدة». 


وحتىالمعبر الأخير النوتركته. قلئمًا شمال البحيراتيوم. 1971/1/8 دمر 
الجيش: وقائة مكتت مخابرات الإنهما عيلية نون ] ثم علق العناة شهدت نهنا 


ستفيفةد 


كان الدافع لهذه السرعة, هو الرعب والخوف من عبور العدو إلى غرب 

القناة مع تاكيدهم بعدم إمكانية ذلك. ولم ينتظطر هؤلاء القادة عبور الاف 
من الجنود وبعض العربات التي تجمعت على الشاطئ الشرقي للقناة 

حيث ألقى الجنود بأسلحتهم الشخصية في القناة, ونزعوا ملابسهم 
العسكرية الخارجية أمام أعين وأبصار بقية الضباط والجنود الذين تمكنوا 
من العبور. 

حتىالدبابتالمصرية الجديدة (ت 06,. ت 00) استخدمتفي نقل أثقالمن 
البشر من الضباط وصغار الرتبأو الجنود إامغربالقناة, ولم تستخدم 
كأداة قتال علىالإطلاق. وكانتأكبر قوة دباباتقد وصلتقبل تدمير المعابر 
ض6 ضايد قادفة من المحون الحتؤيي وكافتعتماسكة: اما بقية. اوعدت 
المصرية فقد وصلتكلها فرلدى. 


بقي الفربق صلاحج محسن وقيادة الجيش, في قيادة منطقة القناة 
بمعسكر الجلاءد وظل اللواء صلدق شرف قائد منطقة القناة يبذل الجهد 
الكووو فى الى قماة الوجذاهقي الحنظ فق السان حم تعصيون لاوا | عمد 
إسماعيلقائدًا للمنطقة الشرقية يوم /١١‏ 1/ 1931. 


ولعل أبلغ دليل علىما أصابالقواتالمصرية في معركة 0 يونيو 19717 هو 
النظر إلىهذه الأرقام. 


الخسائر بالنسبة المئوية 

أولا: أفراد 

١‏ خسائر القواتالجوية والدفاع الجوي: 6“ من القوة للطيارين. 
"ا خسائر القواتالبحرية: صفر / من القوة. 


" خسائر القواتالبرية: /١١/‏ من القوة. 


ثانيًا: معدات 

.//0 في القواتالجوية والدفاع الجوي:‎ ١ 
./ في القواتالبحرية: صفر‎ ٠" 

في القواتالبرية: 7/0 


ثالثًا: خسائر القوات الجوية بالتفصيل 
١‏ القاذفاتالثقيلة: ٠٠١‏ 

٠٠١ القاذفاتالخفيفة:‎ 

المقاتلاتالقاذفة والمقاتلة: 0//. 


رابعًا: الخسائر بالعدد 


تمكنت قولتنا من خلالتمركزه! في أماكنهاء قبل انسحابها عند بدء 
القتال.من التعرف علىبعض. الشهداء بصعوبة. إلىدرجة أنقائد الفرقة 
السابعة للمشاق اللواء عبد العزيز سليمان, لم نتأكد من استشهادم من 
أقربالناسإليه. وهم أفراد قيادتهمم فتم تقييدم في سجل المفقودين!لىأن 
أعلناستشهاده عام .191١‏ واقتصر عدد الشهداء من الضباط والجنود حينئذ 
على :-] قو في المعركق 

لكن عند احم الاتصال بطرف الصراع الآخر (إسرائيل) واسي الضليت 
كان الرقم 0 ."ا فرد, عاد توم ع درة للش (1قع 
ضلبط] ونر"ا. ٠"‏ جتداء 6" همدنًا) مقابل715.فردل إسنزائيلنًا كَم تك عملية 
مبادلتهم بهم- في ينلير ١5‏ . 


أما بقية المفقودين, وعددهم ٠‏ 5 مفقود فقظد لويم 
قاحوكا كلنهم اجياء: حتىسنة- ١517١‏ حيثأعلناستشهادهم 


خامسًا: نسبة خسائر الأفراد بالنسبة للدبابات 


اتضح بعد المعركة أنالفرقة المدرعة, علىوسبيل المثال: عدد دباباتها ٠٠٠١‏ 
قبائة تقويكله دمر هنهل 119 حانة واستشهد فيم اك 1 فرك أما المناا 


دبابة فقد تركت بدون أفراد. الأمر الذهيوضح أن فقط من الأفراد هم 
الذيقالثرهوا سم عسلتومن 

وعند تحليل ودراسة معدلات خسائر المعدات والأفراد تزداد اقتناعًا 
بضرورة استيعاب المبادئ الأولية خلال التدريب العملي والمشترك لتطبيق 
أهداف «التصاق الفرد بالمعدة أثناء القتال» و«توافر إرادة الفرد المقاتل 
وعزيمته على القتال» و«توافر القدوة الحسنة مع الانضباط الميداني» 
للقادة والضعاظ في الميدان: وكلها دروين:مستتغفادة من واقع هده 
الخسائر. 


القوات المسلحة بلا قيادة 


عندما عدتإلىمقر القيادة العامة بالقاهرة مساء يوم /1/7/ 19117, لم 
أجد المشير في نفس حالته العصبية التيتركته بها في الصباح, ولو أنه 
كان منفعلا وهو يتكلم عزالاتحاد السوفيتي. ويقولإنه سيتدخل بثقلهم في 
الميدانووعدوا بدعم جويعاجل لقولتنا الجوية. واستطرد المشير موججً! 
الكلام إلي 
بس خلي بالك من القوات المسلحة, سامع يا فوزي, خلي بالك من 
القوات المسلحة (كررها مرتين) وإذا كنت عاوز حاجة ابقى اتصل 

انصرف المشير من القيادة العامة بعد هذا القول إلوّ. وكانت هذه آخر 
جملة ينطق بها المشير في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والتي لم 
يدخلها بعد ذلك. 

لم أدرك في ذلك الوقت معنى كلمات المشير, ولم أعلم إلى أين اتجه 
المسلحة بلا قيادة. 

وعلمتبعد ذلك أنالمشير توجه إلىوشقة خاصة باللواء عصام خليل 
بالزمالك,. وقضىفيها ليلة 8/ 1/ 1971. 


وبقي شمس بدران في القيادة. على مكتب المشير, ونام في غرفة نومه 
في تلك الليلة. ونظرًا لأهمية تلك الأيام فسأذكر ما حدث فيها بالتفصيل. 


أولاد يوم 1/8/ 1931 
قابلت شمس بدران فأخبرني أن مصر قبلت وقف إطلاق النيران: قائلا: 


5 الروس حيساعدوناء .وأنت نك استمسك القوات المسلحة, والمشير قدم 
استقالته, وأنا كمان سأقدم استقالتي إلى الرئيس عبد الناصر. إن الواجب 


يحتم على جميع القادة أن يقدموا استقالاتهم أيضّاء وأنا قلت كده للفريق 
اول صدقي محمود, لإعطاء الفرصة للرئيس للعمل بحرية بالنسبة للقوات 


قئ: تلك اللحظة أدركة مسى كلمة المشيز مساء أمنين: «خلي بالك من 
القوات المسلحة». 


أخطرت القادة الآتية أسماؤهم بعد. بما ذكره لي شمس بدران, وهم: 
فريق اول سليمان عزتء فريق اول صدقي محمود. فريق اول احمد حليم 
إمام, فريق اول هلال عبد الله هلال. فريق اول عبد المحسن كامل 
مرتجي, فريق أول جمال عفيفيء فريق انور القاضي. 


شرفء, مدير مكتبالرئيسللمعلومات.في الساعة ٠١‏ مساء يوم /١/٠١‏ 
.١5 11/‏ 


وفع خسينناغ نفلين البكوم: 1550/57 علم الفتاذة أن المتتحير موجيودة 
بمنزلم بالحلميقء فذهبإليه عدد كبير منهم, وعلى رأسهم الفريق أول علي 
عليعامرء والفريق أول صدقي محمودء والفريق أول سليمان عزتومعظم 
القادة مني الفريق أول فالقريق ؤاللؤاء وبقض الضباظ من الشره الأخرئ, 
بالإضافة إلوشمس بدران. وجميعهم كلنول من الضباط المقربين. 

وصلت إلى هذا الجمع متأخرًاء وعرفت أن الكل ينتظر مقابلة المشير, 
الذي اختلى بشمس بدرانء ثم خرجا معًّا من باب المنزل الخلفي. دون أن 
يعلم أحد من القادة بذلك إلا بعد انصرافهما بفترة طويلة. فغادروا المنزل 
دون أن تتاح لهم فرصة رؤية ومقابلة المشير. 

ذكوينيهذا الجمع من القادة المقربين. بالاجتماعاتالتيكانتتتم في 
القيادة في أوقاتالأرماتوالصراع بين. الرئيس وبين المشير في أعوام 1977- 
6 . 

وبنهاية يوم 1/8/ 1971, كان قد تم لإسرائيل احتلالالضفة الغربية 
لنهر الأردن, وفيذلك اليوم أيضًا بدأ التركيز في الهجوم علوسورياء كمل 
صدر قرار وقفإطلاق التيران من مجلس الأمن: ووافقتمصر عليه مضطرة, 
بعد محاولة فاشلة من الاتحاد السوفيتيبإضافة شيء ما إلىالقرار 
لصللح العرب. 


فاجأ الرئيسجمالعبد الناصر الشعبالمصري والأمة العربية بخطاب التنحي 
عنوئاسة الجمهورية غروبيوم 1/9, وقد اعلنالقرار من قصر القبة, 
وأسند الرئاسة بموجب الدستور إل ىالسيد زكريا محييالدين. 


وفئاروانة اخرع عل يتان الكامتمكمه حستين شكل: انم راكايهم عد مين 
بدران» مكان1سم «زكريا محييالدين» في مسودة قرار الرئيس بالتنحي, 
لكن الرتشنعير الاسم في اخر لحظطدة: وهذة روابة صحيخة كمن] فلمتمن 
الرئيس نفسهم فيملا بعدء إذ قال إنذكر اسم شمس بدران جاء علملسان 
المشير في آخر لقاع معد مساء يوم 1/8/ 19717, ولكنهذا الاسم لم 
يكن يهدف إليه أو يعنيم في شيء, وهكذا أخفىالرئيس عبد الناصر الاسم 
الحقيقيالذييعنيم حتىإذاعة بيان التنحي. 


فى خطانه منرو عبد الناصر مؤامزة امريكا و شنواتيل دوا عفان جم 
الهزيمة لم يكن متوقفًاء كما ذكر كثافة هجوم الطيران الإسرائيلي, 
واجتياحه غير المتوقع. واعلن بكل شجاعة تحمله لمسؤولية الهزيمة. 


وناشد الرئيس في خطابه جميع المصريين بأن يعمل كل فرد في موقعه, 
كما ذكر أن القوات البرية انسحبت من سيناء. ولم تستطع تحمل عدم 
باية كلمة إلى مسؤولية القائد العسكري المسؤول عن المعركة, ولا عن 
قيادات القوات المسلحة أيضّاء وتحمل وحده بكل شجاءة المسؤولية 
التاريخية دون ذكر أي شخص آخر. 

وكان لهذا القرار ردود فعل مختلفة لكنها قوية, فبينما ظهر فرح إسرائيل 
والولايات المتحدة التي تابعت الأحداث الداخلية في مصرء في انتظار قرار 
استسلامها لإسرائيل. رفض الشعب المصري كله. والحكومة المصرية, 
ومجلس الأمة وجميع الهيئات والنقابات هذا التنحي. 


كما رقضت كل .شعؤب الذول العربية بلا اششتباء هذا القترار من الرئيتن 
والزعيم جمال عبد الناصرء وتجمع الشعب المصري في شوارع القاهرة, 
وعلى طول شاطئ النيل حتى منطقة منشية البكريء حيث كان يقيم 
ارييس 

ولنهالتالبرقياتمن الدو ل العربيةء والمكالملةتالشخصية من قادة ورؤساء 
العرةواجتمم مخاس الوزراء: ومخسن الأمدي وؤوقضا القران: كفل اصعدر 
السيد زكريا محييالدينبيائًا للشعبوللأمقء يرفض ترشيح الرئيسله 
بل طالبمجلس الأمة بضرورة تواجد الرئيس في المجلس الذيظل منعقدًا 
الىاجوعة الرتس نا لتذهاب| ليه المناقشة القران ملكت في اليوم التتالئ: 
ونتيجة للكتل البشرية المتراصة التيأوقفتالحياة العامة داخ ل القاهرة 
كلهاء لم يستطع الرئيسالذهاب.واضطر أمام هذا الضغط الشعبيالمصري 
والعي أن يصدر البيانالتالوقى ١١‏ يفنيق /1971: 
. إنني سوف أبقى حتى تنتهي الفترة التي نتمكن فيها جميقًا من أن نزيل 
آثار العدوان, إن الأمر كله بعد هذه الفترة. يجب الرجوع فيه إلى الشعب 
في استفتاء عام, إنني مقتنع بالأسباب التي بنيت عليها قراري. وفي نفس 
الوقت:.فقإن:.صوت الشعب بالتسبة لى أمر لا يرد: ولهذا فإن القرزار 
مؤجل. 


إن الهزيمة, لا بد وأن تضيف إلى تجربتنا عمقًا جديدًا. وأن تدفعنا إلى 
نظطرة شاملة وقاخصضة وافية: على كتير :من جوانب عملنا. 

وبعدول الرئيس عبد الناصر عن التنحي تحت ضغط الجماهير المصرية 
والعربية والأفريقية والعالم الثالث كله, ثبت للاتحاد السوفيتي والولايات 
المتحدة الأمريكية أن الرئيس عبد الناصر هو الزعيم الوحيد والقوي الذي 
يجب على كل من الدولتين الأكبر التعامل معه دون سواه في المنطقة 
العربية كلها. 


وقد أعلنالمشير عبد الحكيم عامر وشمس بدران في نفس ذلك اليوم 
اعتزالهماء بينملا استمر الهجوم الإسرائيليعلىسوريا بالرغم من إعلان وقف 
اطلاق التيران.أما المشير عامر فقد اعتكىفي:منرله بجالجيدة اعتبارا من 
اليا الو ا ا وي ا ا ا ا 
في«منيلم والمطالبة. بعودتى [لوقيادة الغوا-المسلحه: لكن العشير عبة 
الجكيم عامن تدم يهان أغلنا شل اعتدالهها جفيع مناضيههماء طهر ذلك 
في الصحفيوم /1/٠١‏ 19571. 


وكانالملحق العسكريالسوفيتيقد حضر إِلدّصباح يوم 1/9/ 19717 طالبًا 
منيمعرفة الأسلحة والمعداتالتيؤٌقدتأو دُمرتفي القتالفي أفرع القوات 
المسلحة, أو بيلثًا بالأسلحة الباقية. كمل طلبمعرفة الأسلحة والمعدات 
المتوفرة لدينظا بعد وقفإطلاق النيرانومكانتمركزهاء ونفسهذا الطلب 
بالنسبة للقواتالجوية والبحرية. 

كان هذا الظلت مفاجأة لي: إذ إنه ختى تلك اللحظية لم يكن بمقتذور أي 
فرد أن يجمع مثل هذه البيانات, وكان هدف الملحق العسكري, الذي كلف 
به من قيادته بموسكوء. هو سرعة دعم قواتنا المسلحة بالأسلحة والمعدات 
المطلوبة. 

وقد استجابالاتحاد السوفيتيبسرعة غير متوقعقء إذ بدأ الجسر الجوي 
بكثافق ابتداء منيوم 1977/1/١١‏ والهبوط بالطائراتقي. ٠‏ الضخمة 
في مطاروالقاهرة الدولي. وغربالقاهرة. والغريبفي الأمر أنعناصر 
المدفعية المضادة للطائراتفي منطقة القاهرة كانتتفتجب وبدون 
سيطرق نيرلتًا طائشة علىجميع الطائراتالتيتعبر سماع القاهرة دون أي 
انضباط خلاليومي ٠١‏ و١١؛‏ في الوقتالذيكانت فيه القاهرة تعج بالناس 
وجميع المواصلاتمتوقفة_ 

وفيذلك اليوم تم قطع العلاقاتمع الولاياتالمتحدة الأمريكية, ثم أذيع 
في الساعة ٠١‏ مساء يوم 1977/1/٠١‏ وقفإطلاق النيرانعلىالجبهات 
الثلاث مصر والأردن وسورياء بعد أنحققتإسرائيل أهدافها كلملة, وتم لها 
الاستيلاء علوسيناء. عدا شريط رأس العش وبورفوؤاد. كمل تم الاستيلاء 
علىالضفة الغربية للأردن ومرتفعاتالجولانفي ستة أيام, وانتقلالصراع 
إلىردهاتالأمم المتحدة حتىوصدر القرار 61 الشهير. 


ثالنًا: تحدي السلطة الشرعية 


عنهم «<مقربون»>». 


كان عددهم يزيد علن خسنين قابطا تجمعوا في البهو الداخلي بمقر 
القيادة بمدينة نصر . مطالبين «بضرورةٍ حضور المشير للقيادة:, وممارسته 
للسلطة»: وكانت الكلمات تتناثر من أفواههم: «لا قائد إلا المشير. أين 
المشير؟». 

وقد علمت من اللواء عبد الرحمن فهمي, أقدم الضباط المتجمهرين, أن 
المشير كان قد وعدهم بالحضور إلى القيادة. عندما ألحوا عليه في مساء 
اليوم السابق. 


واجهت هذا الجمع من الضباط بمفردي في البهو. مذكرًا إياهم بصوت 
عالٍ وبحدة أن هذا التجمهر ضار بهم, وأتة لا توجد لنذة أى.مغلومات-٠عن‏ 
حضور العتسين إلى القياةة: واضفت أن" المسر موخوؤة بعترلئه 00 ثم 
أمرتهم بالاتصراف: قَورًا. 


بعد وقتقليل من تفرق. الضباط؛ أخطرنيض ابط أمن المقر أنحوالي١‏ 
عربة مصفحةء من عرباتسريتي الحراسة إشرطة عسكرية) مسلحة تحت 
قيادة ضلبطين من نفس السريتين, قد دخلتعنوة من الب لبالرئيسيللقيادةق 
ورفع أفرادها أسلحتهم إل ىاأعلىمهللين ومطالبينباستمرار قيادة المشير 
عبد الحكيم عامر: 

«لا قائد إلا المشير».. نفس هتافات الضباط الذين سبقوهم في التجمهر, 
وقد علمت فيما بعد أن هذه الهتافات قد بدأت عند مرور العربات والجنود 
أمام منزل الرئيس عبد الناصر في منطقة منشية البكري التي تعد 
المدخل الطبيعي إلى مقر القيادة بمدينة نصر. 


خرجت لمواجهة هذا التجمهر العسكري الثاني على باب المدخل الداخلي 
للقيادة. وطلبت حضور أحد ضباط القوة, الذي لم يجرؤ على المثول 
أفاعو :قار سبليف الب هرة اخزى: اق | الاتصواف: وإلا فنكية عليه مها 
وحاكمتهم محاكمة عسكرية ميدانية فورية. فانصرفوا جميعًا. 


عرفت بعد ذلك أنهم توجهوا إلى منزل المشير في الجيزة حيث رابطوا 
هناك بأسلحتهم وذخائرهم واركايم مكونين فيما بينهم قوة حراسة 

وحتى تلك اللحظة, لم يرغب الرئيس جمال عبد الناصر أن يبدي مجابهة 
أو يحدث صدامًا مع المشير. وعلى ذلك ظلت هذه القوة قائمة في 
حراسة المشير بمنزله بالجيزة, تُمون بالتعيينات والوقود والرواتب كا 


قوة |أحوع من وحدات الحراسة والشرطة 00 بل استكملوا نقل 
وقة انهل دوي الرنيون عم التاهدن :قفن السماعة الجاونه عتسرة دناكا 

وكان قد عام بمطادرة الضباط كبيري الرتب 000 سريني اللششريه 

معهم : | كانوا ذهبوا أم لاء فأجبته 7 جميع اسئلته. 

القيادة الجديدة للقوات المسلحة أولا: تعييني قائدًا عائًًا للقوات المسلحة 
في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ١917/0‏ اتصل بي الرئيس عبد 

الناصر :وا خطريي أقه تمت تعبيني فلتخا عانقا القولةالمسلحة: وسسالفيعن 

مدىتحملي لمثل هذه المسؤولية من الآن, فأحبقه بموافقتي علىتحمل 


هده المسؤولية: نهد اخظرق بان :هذا أل قولات وتضكوفه واضه سنيعان فى 
الاناعة الساعة"1 ل يعنف ظهن تقيين اليوم. 


ثانيًا: قبول استقالات القادة وإحالتهم للمعاش 


في الساعة #اايعف طون تفيتن اليوم اتضل بي الرئيسن مررة أحرف واخطري 
بلند قبل [ستتقالة القادة الذين قذموا استفالاتهم وهم: 


فريق أول سليمان عزت, قائد القوات البحرية. 
فريق أول محمد صدقي محمود, قائد القوات الجوية والدفاع الجوي. 


قزيق: أول: محمد احم ةحلم إقناف مشنافة تاقي القاقف الأعلى للققوات 


فريق أول هلال عبد الله هلال. مساعد نائب القائد الأعلى للقوات 


فريق أول جمال عفيفي, نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي. 

فَرَبق أول عه المحخسقن كامل مرتكئ: قائذ عام الحومة الستحرفية:وقاتة 
القوات البرية. 

فريق أنور القاضئ: رئيس هيئة عمليات القواتك المسلحة. 

كما صادق الرئيس عبد الناصرء بوصفه قائدًا أعلى للقوات المسلحة, 
على إحالة الآتية أسماؤهم إلى المعاش: لواء عبد الرحمن فهمي: لواء عبد 


الحليم عبد العال. لواء عثمان نصارء. لواء حمزة بسيوني, لواء طيار 
إسماعيل لبيب, عقيد جلال هريدي, لواء محمد فؤاد علوي. 


كمل أمرنيالرئيس بضرورق الاتصالبه ؤلاء شخصيّاء وتبليغهم هذه 
القراراتوقبول الاستقالة أو الإحالة إلىالمعاش اعتبارًا منيوم /1/١١‏ 1971, 
وانينفذوا القرار في نفس اليوم. 

ثم عاد الرئيس للاتصال بي بعد الظهر, وأخطرني أنه علم أن المشير قد 
اق تتبونلتق بدران بالإفراج عن النقيب شرف عبد المنعم ابو زيد وبعض 
ضباط الصف من السجن الحربي قبل اعتزاله, وعلم أنهم خرجوا فعلا, 
وقال إن هذا الإجراء:غير سليم: طالتا'منئ إعادتهم مرة أخرئ إلى السحن 
الحربي, والإسراع في محاكمتهم. 


ثالنًا: تعيين قائد القوات الجوية 

وفي نفس اليوم جرى اتصال آخر بيني وبين الرئيس عبد الناصر, أبدى 
لي فيه رغبته في اختيار الفريق مدكور أبو العز. وكان محافظًا لأسوان في 
ذلك الوقت, ليتولى منصب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي. 

وكات الفريق مدكور أبق العو ريشا لأركان النواتة الجوبة اشام الصراع 
على السلطة. 

وقة قام»مكتت: الرئسن باشعدوقاتة من أسوان: كن يعمل:فئ نفس الليلة: 
ويستلم قيادة القوات الجوية. 


رابعًا: أول لقاء مع الرئيس 

حدد لي الرتس الساعة /ا مساء يوم ١917/0‏ كم كد للفائيث في 
ال 

١ 5‏ أجواء اللقاء 


كان هذا أول لقاء لي على انفراد مع رئيس الجمهورية, حيث بدأ في 
دراسة وتذكر أسماء أصحاب الرتب العظمى في القوات المسلحة (ألوية, 
عمداء), وأخذ بالق عن سمعة وكفاءة وقدرة كل منهم . 

أخذ الرئيس عبد الناصر يركز في تفكيره علىتذكرٍ هذه الشخصياتمنذ 
مذليت الثورة: وتاكودسنا للموم الثانبية أو الثالنة من المتراع :اهكان 
موجودًا بينه- وبين المشيرء وكيف نجح- المشير في للبعاد عبد الناصر كليةق 
00 حت أسماء القادة الكبان. ومنهم دفعته تفال 

ا ممع شوقن ١:‏ لوقع حا يد رتش الحتطالسة للسعنة لدم 
عندما ا ذكر اسم أحد من الضباط الكبار الذين كانوا يتعاونون تعاونًا 


شخصيًا مع المشير, معطين ولاءهم المطلق له فقط. أما مركز المشير 
نفسه, فلم يعرض له الرئيس بسوء, وركز في أسئلته على الضباط الذين 

يعملون مع شمس بدران, وظهر عدم معرفتي ببعضهم, أما من أعرفهم, 
فقد ذكرت له معلوماتي عنهم من ناحية القدرة والكفاءة العسكرية فقط 

وقد أثارت هذه الأسئلة المركزة حول شمس بدران شكوكا كثيرة في 
نفسي لم احددها في تلك الجلسة. كما استنتجت بعد الحديث, ان موقف 
والأخوية بالرئيس عبد الناصر سوف تلعب دورًا هامًا في تفكير الرئيس 
والجسيية أني لم أتبين بعمق مثل هذه العلاقات وتأثيرها في شخصية 
التي متفجلها الحوات المسلحة الجديدة, 85 فترة حددها اوسن بثلاث 
سنوات تقريبًا. 

كما سألني عن رغبتي في إعادة التنظيم للقوات المسلحة, وأهدافي 
والانضباط والشؤون المعنوية, والتسليحء وشؤون الضباط, والجنود عمومًا. 
تعيين رئيس الأركان 

سألني الرئيس في نفس اللقاء عمن أرشحه ليكون رئيسًا للأركان العامة 
فذكرت اسم الفريق عبد ا لمنعم رياض بدون تردد او انتظار في التفكير. 
اندهش الرئيس من سرعق الرد, واستفسر عن علاقتيبه وصفاته, ثم وافق 
علىتعيينهدب طالبًا مني1ستدعاءه فودل من عمّان. حيثكان يشغل منصبقائد 
مركز متقدم لنائبالقائد الأعلىفي عمّانابتداء منيوم 7/ 1/ .١971‏ 
تعيين وزير الحربية 

طرح الرئيس مركز وزير الحربية. ورشح لهذا المنصب اسمين هما السيد 
عبد المحسن ابو النور. والسيد امين حامد هويدي. 

وأخذ يسترسل في ذكر صفات ومؤهلات وعلاقة كل منهما به, ثم سألني 
عن علاقتي الشخصية بهما, ووقع الاختيار على أآمين هويدي ليشغل منصب 
وزير الحربية. 

وقد قال الرئيس: 
5 أتمنى أن يتم التعاون الوثيق بينكماء وأن تبذلا كل جهد, وبالرغم من أنني 
سوف اتفرغ لمساعدتكما في بناء القوات المسلحة على اسس علمية 
جديدة وروح جديدة, إلا ان المهمة شاقة. 


6ن الفاع معهن القرازاثالجمهووية 


في نفس اللقاء لمّح لي الرئيس بأنه سوف يلغي بعض القرارات التي 
كان يشعر أن المشير اغتصب بها صلاحيات ليست له. ولما قلت له ضاحكًا 


إنها قرارات كثيرة جدّاء رد بقوله: 
خانكوك اكتف الآن تقر ارون :ففطل. 


وعليهذا قفون الرئيسنإلغاء قراو متخ السلطة المالية (مزاتية نثرية) 
الخاصة بللشؤون العامةء وكانحجمها سنويّاء منذ عام 1١9717‏ وحتى عام 
17 ,:, من ٠.0‏ إلى مليون جنيه سن سياد ولم تكن. هذه الميزانية تحت رقابة 
حقى عل يشفيق ضفوت: كمل تيت فيمكل يف فنئ قضيف الشؤون العامة 

أما الشيءالثاني. فكان تعديل قرار منج المشير سلطات قلنونية. في 
تطبيق القانونرقم 70/ 19171, الخاص بالأحكام العسكريةء وهيأحكام 
مسحوبة من صلاحياتالقائد الأعلىللقواتالمسلحة شخصناء 

وهكذا ندات قهمة الرئيس عبد الناصر الجديدة منيوم ١971 /1/١١‏ 
ماشورة :فى ماع القتولتالمستلحة العديؤة:.علاسس علمنة جادة الف 
تحدث في التاريخ من قبل. 

ولكن كان هناك موضوع مزعج آخر يجب الانتهاء منه قبل أن تبدأ عجلة 
البناء والصمود في الدوران. كان يجب أن يحسم الصراع على السلطة. 


الفصل الحادي عشر 


نهاية الصراع على السلطة 


أجبر الشعب المصري, بل شعوب الأمة العربية كلهاء الرئيس جمال عبد 
الناصر على الرجوع عن قرر التنحي, ورغم إعلان الرئيس تحمله 
الفسؤولية إلا أن الجميغ كاتوا يعلمون: أنه ليس المسؤول عما جدث: 

وجد | ئيس عبد الناصر نفسم بعد عولتهم نه أمام موقفحرجح تجله 
المشين واعواتة ذلك أنالمشي لف عدف اسيتعفالتة تحوين !ال واللريسن 
عبد الناصرء واقتصر تصرفه علىتوصيتم للقادقة الكبار بتقديم 
استفالائهم, كمداطظطهن فى الصعق اقتزالالمسين جميع مناصيه في الدولة 
يبوم .193117/1/٠١‏ 


وعندما أصر الشعب على إعادة جمال عبد الناصرء بدأ المشير يتساءل: 
لفاذا جمال عبة الناضز فقفظ: لهاذا لم يذكر الشعن: أو حتى القوات 
المسلحة اسم المشير 0 باسم عبد لامر تر تعود دائمًا؟ 


ل 0 ا وحدهة الشعب 0 من أ محا ده من ا 
المسلحة التي طالما تباهى بأنه صانعها وحاميها وقائدها. 


الاستتثنائية الكثيرة. وكلها صلدرة من مجلس قيادة الثورة. او مجلس 
الرئاسة: أو الرتسن غيد الناضر :تسم على الثنواليمتةقيام تقرف ١5017‏ 
وحتىعام .١1911‏ 

كان المشير يشعر دائمًا أن القوات المسلحة وراءه, وأنه صاحب الكلمة 
العليا في مستقبل أفرادها. وصاحب العلاقة المفضلة مع الرئيس عبد 
الناصر, وقد ظهرت تفاصيل كل هذا في أحداث الخلافات بين أعضاء 
مجلس قيادة الثورة, والصراع الذي نشأ بين أعضاء مجلس. الرئاسة, كان 
المشير يشعر بقوته «وهي قوة القوات المسلحة» صاحبة الثورة وأداة 
التغيير في الدولة. ويعلم أن عبد الناصر نفسه يتحاشى الصدام معه أو 
مواحهتة علندًا: كما حت بالنستية لبقية أعضاء المجلس: 


وتفكن الفشير نتيجة تطور الضراع لضالحه أن:يبعد:الرئيس .عبد الناضصر 
عن العدات المتسلحة: .وقلض: اختضاضاتة وممائ نيه لصلا فاته إلى أدنن 


بيت المشير يتحول إلى حصن 


| العشير دامر :فى جف اخوا تمق قادة نعل الفنواكم الفوباحة 
الدين. استقالوا أو أخيلوا للمعاش. ل اسيم سقس خرن في ار عد 
بالجيزة, وكان أَعلبهم يبيت هناك 


نقل إلىمنزلهء وبأوامر مندم سريتي شرطة عسكرية (الحر سس الخاص) 
تتكونان من ضباط و0١75‏ فرنّاء كاملتيالتسليح والذخيرة. كمل أحضر 
المشير من قريته أسطال بمحافظة المنياء حوالي: فردّل مننياء 
معظمهم من الفلاحين, فلاندمجول مع أفراد سريتي الشرطة العسكرية, 
يشاركونهم معيشتهمء, ومهماتهم في الحراسة والدفاع عزمنزل المشير 
الذيكان يقع بشارع. الطحاويبمحافظة الجيزة. وقد وضع هؤلاء 
شكلير وملء؛ وأقاموا مزاغل لاستخدام اسلحتهم في الدفاع, وتحول البيتإلى 
شبه حصن. 

أخذ المشير يكثف الاتصالات الخارجية من المنزل مع أصدقاء ومعاونين 
وأقازبي وخال صحافة ‏ واعغضاء في .مجلس الأمة: وغيرهم: يعاوته في ذلك 
شمس بدران وبعض أعوانه من ضباط القوات المسلحة, المحالين إلى 
المعاش أو الموجودين في الخدمة, لكن الكل مرتبطون بشمس بدران 
ارتباطًا شديدًا: وبصفة خاصة بعض ضباط دفعته. 

أعقبهذا خطوة أخروفي محلولة لإثارة الشعبلصالجم.ء وذلك أنه أعاد 
طبع استقالته التيقدمها عام 19:17, وتم توزيعها بمعرفة معلونيه 
المقيمينمعه في المنزل, ووصلتهذه الاستقالة إلىرجالالصحافة وبعض 
أعضاء مجلس الأمة وبعض ضباط القواتالمسلحة. 

وتطورت الأمور لتحدث بعض الحوادث الفردية., منها قيام المقدم 
المتقاعد جلال هريدي بإطلاق الرصاص على بعض رجال الأمن خارج منزل 
المشير عندما حاولوا اعتراضه في الدخول. 

بعد الحادنة مباشرة: ' اتصل بي المشير تلفونًا قائلا: 
يا فوزي أحسن تبعد رجال الأمن عن المنطقة التي يقع فيها منزلي, أنا 
عندي رصاص يقابل اي رصاص يا فوزي. 
رددت عليه قائلًا في نفس المكالمة: 
- هذا وضع غير لائق يا سيادة المشير وغير شرعيء ثم إن جلال هريدي هو 
الذي بدأ بفتح النار, ووضعه في منزل سيادتك هو واعواته وضع غير سليم 
وهم حَميعا على المعاش: 
وكان رد المشير أن أغلق التلفون منهيًا بذلك المكالمة. 


سافر المشير إلى قريته أسطالء وبقي هناك لمدة أسبوع تقريبًاء حيث 
لحن سكين يدان بزو عافن صضواق فعض الضباط الكبار والمج ال الى 
المفاش. وحنى لل اللخطه كانت العامة العاظطفكة تمن الارتييين فيد 
الناضي نمك المتسسير ها زالد موكووة هذه العلدقة'النني اسشهرت. طبوان 


عفر القؤوة ضع المشتير: ممتظأدون نعيحة اعخعانهاء:وكان الرتشنبجوذ ان 
ينتهي موضوع المشير بسلام. 


لكن رفض المشير الأسلوب السلميء والأحداث التالية لذلك غيرت 
عاظفة:وشعور الرسن عقد الناضن واصع لا مشر من المواحيحة العقيفة 
لتصفية مثل هذا الموقف الغريب. 


المجابهة بالقوة 


شعر الرئيس عبد الناصر أن تصرفات المشير والشكل الذي تحول إليه 
منزله بالجيزة تشكل جبهة ضد الرئيس» وزاد.هذا الشعور كترة المقابلات 
التى كافك نتم فى متورل المتفير مع اعضاء مجلس الآمة واقازية واعوانه: 
وأغوان شمس :بدران: وكذلك اتصالاته خارع المتزل. 

وات الأخبار: تظين اتجاة:وتيةالعشير :في الإشراغ: بالعجابية: كما بيدا 
شمسن نذرات واعوانة "من الضياظ المتفاعديق في:وضع ختطظط عسكرية: 
بغرض تمكين الصتفين :من الوصدول:منة | إلى القنادة 'الرتيية المدانية 
الوحجيدة في ذلك الوقت, وهي قيادة الجبهة الشرقية في منطقة 
الإسماعيلية, وكان يرأسها في ذلك الوقت اللواء أحمد إسماعيل. كما عُلم 
أن بعض وحدات الصاعقة في اتشاض: وبعض الطيارين, سوف يشتركون 
في تلك العملية, كما تمت اتصالات مع أحد أفراد الفرقة الرابعة المدرعة 
وبعض ضباظ: الإأشارة. 


عند الوصول إلى تلك المرحلة نشطت أجهزة الأمن في الدولة, 
المغابرات: العامة المخايراك الخربيةة إدازة الفباحث العامة: وأجهرة امن 
رئاسة الجمهورية, في تتبع هذه الاتصالات ومعرفة نية المشير الحقيقية 
من هذه التجهيزات. 
وقد انحصرت هذه الخطة. كما ثبت في التحقيق والمحاكمة فيما بعد. في 
أن يصل المشير إلى أنشاص بمساعدة رجال من الصاعقة, ثم منها إلى 
قياذة الجيش فى القصاضين: وابيو ضوير: حيت يستلم قينادذة الحيش 
الميداني الوحيد في تلك الفترة. 
كان تالخطة تقضي بإجبار الرئيس عبد الناصر, بعد الاستيلاء علىالجبهة, 
علىمترك الحكم يوم /ا9/ 1971/8, أيقبل سفر الرئيس إلىالخرطوم 
لحضور مؤتمر القمة العربييوم 79/ 8/ 1971. كمل عُلم من التحقيقات 
فيمل بعد أنهذه الخطة وضعتفي منزل المشير بالجيزة يوم ”“77/ // 
9717 وتقرر تنفيذهاء وكانيوم «ي», أياليوم الأول لبدع التنفيذ. هو /ا/ 
517 ,, وكلمة السر «نصرى 


حادث. واجد انهئ كخودة التزتيسن عبد التاضن: :ذلك الكاوت هدو مقابلكة 


ظلب غبد التاصر من باران أسماء أفتزاذ التنظيم الداغلى:فن القنوات 
المسلحة, الذي كان يعتمد عليه شمس بدران كجهاز أمن «خاص وسري» 
لهدولقا :اجات يذران على :ظلي الرئيس بقولة إته لايوكة تنظيم سرف 
داخل القوات المسلحة, وإنما كل ضباط القوات المسلحة. في صفه وفي 
ضت العشير وان اللرنيسش ١!‏ يونت أن بن العشين ا وريقفسة هوباع 
ضررء وإن القوات المسلحة كلها ستقف ضد الرئيس إذا حاول إيذاء 
المشير. 


وروى لي الرئيس بعد ذلك أنه كان يعتبر شمس بدران ابنًا له في الثورة, 
وإنه بالرغم من معاونته للمشير في القوات المسلحة, إلا أن ولاءه الأول 
للرئيس. هكذا كان اعتقاد الرئيس عبد الناصر حتى تلك المقابلة التي تأكد 


فيها أن .مسن عدران عمل:صده. 


وأنهى الرئيس المقابلة وأخذ قراره, وأبلغني بضرورة الاستعداد بقوة 
مسلحة لمجابهة المشير, وأعوانة: وحصنه في الجيزةء بالقوة. وكان هذا 
هو القرار الوحيد الذي يمنع المشير من تماديه في معارضة السلطة 
الشرعية والتلويح بقوته ونفوذه في وسط الشعب, والقوات المسلحة:, 
وقد كان هذا القرار تهدئة وقناعة لجميع المسؤولين, وأهمهم أفراد القوات 
المسلحة نفسها. 


تطهير منزل المشير 
في الساعة 6 مساء يوم 70/ 8/ 11 ,١9‏ كلفني الرئيس عبد الناصر بتطهير 
فمرل الحشير عبد الحكه حامر في الكدرة: والقيض علب الضباط المتفاعد بن: 
وضباط وجنود سريتي الشرطة العسكرية, والمدنيينالمتمركزينفي المنزل 
باسلحتهم وذخائرهم. 


وكنت قد قمت قبل ذلكء ومنذ إبلاغ الرئيس لي بموقفه., بتجهيز قوة 
مسلحة من سرايا الشرطة العسكرية الميدانية, ودعمتها بتسليح أكبر من 
التسليح المقرر لها نو عاءوكقًا: كما أضفت البها بعض أجحهرة الاتضال 
اللاسلكي. وأوكلت قيادتها إلى مدير الشرطة العسكرية اللواء سعد عبد 
الكريم, بعد أن قمت بالتفتيش عليها واختبار مدى كفاءتهاء. وتسليحها 
ونضوجها الوطني, وقد قمت بوصع الخطة, وجعلت القوة في حالة 
استعداد لحين صدور الأمر. 


.بعد أن تخصدر الامس: توجهت إلى منزل الرئيس في منشية البكري, 
واجريت التنسيق اللازم وتنظيم التعاون مع الوزراء شعراوي جمعة, وامين 
هويدي,. وسامي شرف, بالنسبة لواجبات رجال الشرطة المدنية, 
والمخابرات. والاتصالات اللاسلكية. 


وعلمتأنالمشير قد حُدد له موعد لمقلبلة الرئيس عبد الناصر في 
الجماعة ا :مساء:نعسين' الوم يهتزل الرئنس في مسقية: البكرف وان الصمير 
سيبقى بمنزل الرئيس لحين انتهاء مهمتيفي تطهير منزله بللجيزةق 

أعطيت قائد القوة تفصيلات بالمهمة, وحددت له مواقيت التنفيذ كما 
حذدت لدامكان تجمع القوة حيت يتم التلقين التهاتى: تالميمة: قبل توزيه 
القوة إلى مجموعات لحصار منزل المشير وتنفيذ المهمة. وفي الساعة 
التاسعة مساء نفس اليوم توجهت القوة إلى أماكن تجمعهاء وتم حصار 
مني, وقد عاونني في المهمة الفريق صلاح محسن واللواء سليمان مظهر 
والمقدم صلاح السعدني. 

عَتَذما وضلا النينات المتزل الزتستشويوف 153170 وحونه مففاد 
بسلسلةق حديدية وقفل. خلفالبابكان يقف شمس بدران, عثماننصلار 
عبد الحليم عبد العال, جلالهريدي. وآخرون. وجميعهم مسلحونبالرشاشات 
القصيرة, وق |نديهة وجيوبهم قنابل يدويق 


أخطرت شمس بدرانء فلم يذعن للأمر, وفي تلك اللحظة وصل عباس 
رضوان وهو يقيم بمنزل قريب من منزل المشير ليسال عنه. وعندما علم 
بعدم .وجوده بالمتزل طلت مني الانتظار قترة» لخين معرفة الحموقف دغل 
المتقاعدون خلف باب الحديقة الخارجي. 


المنزل 1 كانت ا 0 برة لا أخد من الغوة: حسيي اوامحرف: 
كما وصلني بلاغ من أحد أفراد القوة عن مشاهدة دخان حريق من الشباك 
رقم كذاء ورقم كذاء وقد علمت فيما بعد أن مجموعة شمس بدران قامت 
بحرق وثائق وخرائط سرية:, تجرمها لو وقعت في يدي. 
خرج عباس رضوان وشمسن بدران :من داخل المنزل: فتجااباب الحديقة 
الخارجي, وطلبا مني الدخول مع قائد القوة. مبادرين بقولهم: 
إحنا 5 ين لتنة نذ ها تطل 


وشاهدت ضباط شمس بدران يلقون انك لجدوم والقنابل اليدوية على 
الأرض. 


أصدرتالأمر رقم ,١‏ وهو أمر علنيفي الميكروفون اليدويء طالبًا نزول جنود 
سريتي الشرطة العسكرية. بدون أسلحة وذخيرة أولاد حيثكانتلواري 
حمولة ٠‏ [إطنانجاهزة و5 ة ممخوي فقون 50-07 جهول برفقة 
ضباط وحرس إل ىالسجن الحربي. 

تلا ذلك صدور الأمر رقم 3 وهو يخحص نزول الأفراد المدنيينبدون 
استلجة 3 ذخيرة: وانتظرتتنفيذهم متتل الاير الأول, ثم أصدرتيقية 
الأوامر على التوالى كل أمير يلكن وقتد :فى التتقيد .فيل “صدون الأم رن القف 


لتم مك تكن" الهنا مل" العقها عوون إلى المتحق الكوريي د كان أ داليم كمون 


بدراق الذى تل إلى سجن القلعة. 


أمربتبيدخول قوتي إل ىالمنزل؛ البدروم: الدور الأول السطوح., الجراج, 
والحديقة فقطب وهيالأماكن التيكان يشغلهل شمس بدران والضباط الذين 
معهمفم والجنود, والمدنيونوالسكرتارية, وذلك لجمع الأسلحة والذخيرة 
والقنابلاليدوية, وترحيلها إلىمعسكر عابدينفي حمولة ١‏ لوري سعة ١‏ 
أطنان. وساعد القوة ضباط الشرف والمساعدونمن قوق شمس بدران, 
واستغرقتهذه العملية طوال الليل. 


بعد انتهاء إجراءاتتطهير المنزل. قمت بتحديد مهمة الحراسة الجديدة 
من قوتي علىمنزل المشير من الخارج. وعيفتاثنين من العمداء للحراسة 6" 
ساعة علىالمنزل, وتم تركيب تلفون خارج باب المنزل للاتصال. 
حواليالساعة الخامسة فجر يوم 71/ 8/ 1911, اتصلتبمكتب الرئيس عبد 
الناصر وابلغته: 

وعد تصتك سناعة تقررييا واتناء معادرقى :شارع الظحجاوف «الجيرةد شساهدت 
إحدى عربات الرئاسة وبها المشير وبرفقته السيدان زكريا محيي الدين 


وحسين الشافعي حيث أوصلا المشير إلى منزله. محددة إقامته مع أهله 
وأولاده. لكن تحت حراسة من السلطة الشرعية في الدولة. 


وبتحديد إقامة المشير محمد عبد الحكيم عامر في منزله: وبعد القبض 
على أغؤانه, انتقي اكير تجة للسلظة الشرغية في الدولة إذ لو تمكن 
المشير وأعوانه من تنفيذ مخططاتهم لكانوا قد استولوا على السلطة في 
البلاد. 


المشير يحاول لحار 


مستمرًا في ل بق ل جوع يت الجا علسان ارك لماه 
ضد السلطة الشرعية في الدولة. 

وإزااء كنذا التشاط المريت: اضظلن التيون حمال:عب د الناضر ان تصدر 
قرارًا بتحديد إقامة المشير منفردًا في مكان منعزلء يتعذر منه إجراء أي 
انحا لاف خارعنة . وه العحة استمر الدراف قلي ان نفل المتمس وكدهة 
إلى منزل منعزل في طريق المريوطية المتفرع من شارع الهرم. 

وقد قمتصباح يوم ١911 /9 /١١‏ بتنفيذ مهمة نقل المشير إلىاستراحة 
المريوطية, حيثتوجهت ومعيالفريق عبد المنعم رباض واللواء سعد عبد 


الكريم وبعض الضباط من الحرس الجمهوري إلى منزل المشيرء وكان الضابط 
العاوب قي ذلك اليوة دو العم شتفي الماحئنالةى اتشترك نفبا في فده 


وزعت المجموعة الموجودة معي إلى قسمين, قسم بقيادة الفريق عبد 
المنعم رياض, يدخل منزل المشير ويدعوه للخروج والتوجه إلى المكان 
الجديدء والقسم الآخر احتياطي داخل الحديقة, ووقفت أنا على باب مدخل 
المنزل الداغلي أاشيظر على القفشحين: 


دخل أفراد القسم الأول الباب الداخلي للمنزل, ودعا الفريق عبد المنعم 
رياض المشير للقيام معه. فتردد المشير أولًاه وحاول رفع عصا خشبية 
كانت تجوازي ولكن الفويق براض «صكه: ‏ وبلطف امعهد واشاز الب هالقيام 


معه. 


في تلك اللحظة تثاول المشير شيا ماء:ووضعغه في فمة وأخذ يلوكة مما 
لفت أنظار عائلته, وبالذات ابنته نجيبة التي كانت واقفة بجواره. فصرخت 
مسسيوة إلى ازاباها تشاول سما ثم وجكل الفسير في مرعلنة فدات 
الاتزان. وقام مستندًا إلى كتف الفريق رياض الذي اصطحبه إلى الخارج, 
جيك كنت واققاة واشتركة فى مساعدة العشير على السسر وفيضاحنة 
إلى خارج المنزل. 


عند سماعي أن المشير تناول شينًا أفقده الاتزان, وصراخ بناته بأن أباهن 

تناول: سماء أمرت بعربة إسعاف بدلذ من عوة ركوب لكن الفتسير رقض 
الركوب فيهاء فأشرت لأقرب عربة وركب فيها المشير والفريق عبد 
المنعم رياض واثنان من ضباط الحرس الجمهوريء وأمرت بالتوجه إلى 


مستشفى المعادي فورًا. 


في الطريق إلى المستشفى طلب الفريق رياض من المشير إخراج 
الشيء الذي في فمه., والذي قالت ابنته إنه سمء ونجح احد المرافقين في 
العربة في الاحتفاظ بما لفظه المشير في جيبه. حيث سلمه إلى المعامل 
الطبية عند وصوله مباشرة إلى المستشفى. 


هناك تمت إجراءات الإسعافات الأولية اللازمة على أساس أن المشير 
تناول مادة سامةربغرض الانتحار. وقد حاول الأطباء إجراء غسيل معدة له, 
ا ل ا ل ا ا 
السبب. ثم طلب فنجانًا من القهوة وشربه. ثم كشف عليه طبيًا بمعرفة 
مدير العمسسقى :وتعض: الأطناء الإخصاتييت الذيق أقترة| أن عخالة العشس 


عندما وجدت أن حالة المشير جيدة, أمرت بالتوجه إلى خارج 
المستشفى, وسار المشير من الغرفة إلى باب المستشفى الخارجي على 


ركب المشير السيارة حيث توجهنا إلى استراحة المريوطية, وأنثناء 
الطويق كان الفمشين عاد ا::وظلتي سيجارة: تم لم شادل معنا اف عدية: 
وعند وصولنا إلى الاستراحة كان في استقبالنا اللواء محمد الليثي ناصف, 
ع من اضباط الحرس الجمهوري, وطبيب. ‏ خدمة, وبعض افراد 
متهم أي ديع سوى عصير جوافة, : وك جلستنا أنا والفرسىق 
رياض مع المشير في الاستراحة حوالي ساعة ونصف. 


تكلم المشير عن الأوضاع العسكرية قائلًا: 

- يمكنكم طلب سلاح من الاتحاد السوفيتي, عندكم الرجالة في البلد كثير, 
وعليكم استئناف القتال. 

ثم انتقل إلى الحديث عن حالته قائلًا: 


للعو الرقسين انه إذا ادن تتمعهذا الموققوفى 8 نمل عمد فنان الترتسن 
وانتهت الجلسة بعد أن استأذنا من المشير وغادرنا والفريق رياض 
الاستتراحة ويمجرزد عودتي للمفر قمت تبلغ الرتيسن رسباله المسسير 


وفاة المشير 

نام المشير في استراحة المريوطية, وكانبلاغ طبيبالخدمة في تلك 
الليلة استمرار القيء وألم في الأسنان. يطلب عصير جوافة باستمرار وفي 
يوم الخميس16/ 9/ 1977, طلباللواء الليثيناصف, المكلفبالحراسة 
والأمن.اختيار استراحة أخروخلافاستراحة المريوطية. تتوفر فيها 
ضرورياتالأمن والحراسة, وأشار عاّبمعلينق فيلتين مفروشتين 
بالمعادي, تحققان مطالبأمنية 2 لانتقاء إحداهما لتكون المقر الجديد 

وجيت ينعد ظين: الوم الى المعادي وبر فق اللنواء الليقوراضفه واتناء 
المعاينة وصلإخطار عاجل بانتجار المشير ووفاتهء وكافتالساعة /ا مساء 
تقريبًا 

قطعت الرحلة؛ وتوجهت فورًا إلى استراحة المريوطيةء بعد أن كان بلاغ 
انتحار المشير ووفاته قد وصل إلى الكثيرين. فوجدت هناك السيد أنور 
السادات,. ومعه شقيق المشير الأكبر. وعدد كبير من المحققين والأطباء. 

وعندما أبلغ الرئيس بخبر انتحار المشير, أمر بضرورة اتخاذ كل 
الإجراءات القضائية, وأن يتم التحقيق بمعرفة وزير العدل, والنائب العام, 
ومجموعة كبيرة من الأخضاتسيق التبرعنيق: والثيابة العافةة 


نم الكشحقت الظلبى جمفزقنة الأطيناء الشبرفيئق مغ المحمقين: كمنا تم 
تشريح الجثمان بعد الوفاة بثماني ساعات. وثبت في التقرير الطبي وجود 
شريط رفيع من قماش لاصق إلى أسفل جدار البطن الأمامي يخفي تحته 
جا عر شريظ معي مما كول لبتينه اجرا صو المبالنن هجياه يكاد» 
بيصا تبت بعد ذلك أنها-مادة الأكتوتين 


الك قوان كم الشهود الذي نكلنول مع المشير منايوم 0/ 1511/8 
كمل أخذتأقوالأفراد عائلة المشير بمعرفة المحققين, وأقر أولالشهودء 
وهما عريف محمد أحمد الطفى وعتصنور احتيد علي وكانا ملازمين للمشير 
قبل وفاته مباشرة: بأن المشير ذهبإلىالحمام: ومكثبرهة. ثم عاد إلى 
لسرزريردم وراح في غيبوبة, واستغفا الأخير, . فحضر طبيبالخدمة الرائد 
إبراهيم عليبطاطة الذهذكر ما يلي في التحقيق: 
دافن يوف 1531//5/16 الساعة الخامة مماء. مورتعلنالمشير ووجذته 
نلئمّاء وفيالساعة 7 مساء حضربتعلىاستفاثة السفرجي. ووجدتالمشير 
في غيبوبة, فاعطيته حقنة كورامين, وحقنة أمينوفلين. ثم قمتبعمل 
تقفس حشاغى نالا كسحين لكن تحقففالوفاة الساعة - 1:6 مثماء. 

وجاء في أقوالابنته نجيبةء التيكانتأول من اتجه اعتقادها أنالمادة التي 
رلتها في فم والدها قبل مبارحته المنزلبالجيزة يوم /١‏ 9/ 19717 كانت 
با مفب مها افتضا ها اأنتينيي تيسن فنك | ستعافة: 


يهاذا كان المسين يلوك؟ [فيوتا (هاذة مخدروة) ؟ 

أصرت أنه تناول على وجه اليقين سنا مما يقطع بأن فكرة انتحار 
المير بالستم لم تك عائبة عن علم اسرتة: 

0 الاجالعام الدوصدن في لعافم يوم /٠١‏ 4 /ا1 ١15‏ وأرفق 


وبما 1 أنف مما تقتدف يكون القامس ان ملحي عبد 0 ا قد تنلول 
بنفسه عزبينة- واردة مادة سلامة بقصد الانتحار وهو في منزله وبين 
أهلة يوم 6:/18/ /1951::قضى تشبيهل تخبم في اليوم التالي:وهو مالا 
جريمة فيه قلنونًا 

لذلك نأمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارنًا. 

النائنب العام محمد عبد السلام 

وبوفاة المشير محمد عبد الحكيم عامرء نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة, ومحاكمة أعوانه المقربين إليه ممن اشتركوا في مؤامرة 
الاستيلاء على السلطة في مصرء زالت أكبر مراكز قوى منذ قيام الثورة, 
كمنا اتنهث البيروفزاظيَة :فئ القنواف المستلحة المضرية ولكن يقد أن 


فقوت كراتهنا وهيقها فى مشر كه عسكرية جا فدزة لم تكن :مق صضفعها ا 
مناسبة لها زمئًا وموضوعا. 


وفي نفس الوقت, وبالرغم من الحقائق التي ذكرتها عن الصراع الخفي 
بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامرء الذي انعكس 
على أسلوب صنع القرار الاستراتيجي الععسكري ا في مصر, 
الناضن وسن المشير عند الخكيم عافن والتئ له لمكن - من تحديدها أو 
وضفها بدقة ختى باتنة ل كما لو كانت لعزا غامضًا: 


الفصل الثاني عشم 
البداية من الصفر 


إقامتي في هذين اليومين بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة بمدينة 
نصر. 

طوال هذين اليومين كانت مصر بلا قيادة: فالقيادة السياسية غير قائمة 
بإعلان جمال-عبد الناضر عن قرارة: بالتنحى: والقيادة العسكرية الغليا أبضًا 
غير موجودة: باعتزال المشير عبد الحكيم عامر وشمس بدران في 
منزليهماء بالإضافة إلى قادة أفرع القوات المسلحة الرئيسية الذين قدموا 
استقا لاتهم و اخلوا :موا كزهة 

ووعوت تفسي: وعَيةًا: أشعل مر كرا فى "القنوات الممالعة :و اكور رتحة 
باقية في مكانهاء فاعتزمت ملء هذا الفراغ. وتحمل مسؤولية إجبارية لم 


وضعت لنفسي عدة مهمات أولوة عاجلة, فرضتها الظروف المحيطة بي 
في القوات المسلحة. كان يتحتم علي أولًا إعادة القيادة والسيطرة 
السريعة على القيادات الموجودة في أماكنهاء وعلى أفراد القوات 
المسلحة عمومًاء وهكذا كلفت بعض الضباط كبيري الرتبة. من الذين أثق 
فيهم شخصنًا, لملء الفراغ في القيادة الإقليمية والمحلية. وفي المناطق 
العسكرية,. خاصة المنطقة الشرقية (قناة السويس) التي كان مكلقًا بها 
اللواء صادق شرف منذ معركة يونيو. 


كما كلفت قيادة الشرطة: بتنظيم عودة الأفراد العسكريين. من قراهم 
إلى مناطق تجمع عسكرية, ليسهل ترحيلهم إلى وحداتهم المعروفة لدى 
قيادة الشرطة العسكرية. وقد تمت عملية الاستدعاء علدا في الإذاعة 
وبمساعدة سلطات الحكم المحلي في المحافظات. وكان الأفراد 
متجاوبين. خصوصًا بعد إذاعة عودة الرئيس جمال عبد الناصر لتحمل 
مشؤولية الحكم: 

كان العم لالتلقائيالثانيهو تسهيل عملية استلام الأسلحة والمعدات, 
بمجرد إنزالها من طائراتالنقلالسوفيتية الضخمة التيكانتقد بدأت في 
إفراغ حمولتها منذ يوم 19117/1/9, وبعد انتم ترميم الحفر في 
الممراتبسرعةق ثم كان تالخطوة ؛ الثانية هفيس ر كف دفع هذه الاسلحة 
والمعدات,خاصة الطائراتالمقاتلة-القاذفةء إل ىأماكناستخدامهاء إذ بلدرت 
الجزائر بهذا نكا نلويعين طائزة من طراق فيج ١‏ كأول: دعم جوع لتعويض 
الخسائر الكبيرة في القواتالجوية. وعلىهذا وقع العبءالمبدئيفي العملفي 
تلك اللحظات,علىالقواتالجوية والدفاع الجوي. 


كل هذا جعل أهدافي وتصرفاتي واضحة لدى القادة المحليين الذين بقوا 


في مراكزهم: إنني اسعى إلى بدء تكوين با يي تر 1 جاه 


وتدعيمها أت أسلحة ولع ات تحا تحاول القيادات النوعية حَمِعْها: حتى جلدين 
العواطبون ا قواتهم المسلحة متماشكة كما اننا بهذا العمل نحاول في 
نفس الوقت صد الإشاعات التي كان يروجها العدو في إذاعاته عن إمكانية 

عيورء لقناه الوس ريا 

ذلك الوسع كانه الكبا ان لقا شرق وبق لو د ل امون 
متوقفة. المواطنون واجمون من حالة الضياع والغضب,. في نفس الوقت 
كانت المدفعية المضادة للطائرات حول القاهرة تطلق نيرانها بدون 
سيطرة “اف تين على إى ظائرة: مونية :أو عسكريةتقتوت | تحاول عبور 
أجواء القاهرة. 


عودة الهدوء 


بحلول يوم ١١‏ يونيو بدأ شعور المواطنينفي الهدوء, وعادتالحياة 
كقريا الوطبيغتها بعودة: الرتيون جما عبد الناضر الىتحمل مسؤولياتة. 


كان أول قرار أصدره الرئيس عبد الناصر هو تعييني قائدًا للقوات 
المسلحة المصرية, بعد أن تأكد من قبولي تحمل المسؤولية, كما شاورني 
في تعيين الفريق فدكون أبن الغن: الذي كان يشغل منصب محافظ أفحوان 
في .ذلك الوقت: ليكون قائذا للقوات: الجوية: 

بدأت أولًا في تكليف بعض ضباط أركان الحرب من الرتب المتوسطة, 
ممن أعرفهم وأثق فيهم, ليكونوا معًا مجموعة سكرتارية وإدارة لمعاونتي 
في مهمتي الجديدة. 

وزكت عليهم تخصصاتهم وواجباتهم, وتفاهمت معهم حول أسلوب العمل 
قعى: والتتسيق فيما ينهم لادارة الأعمال. فى مكتيى: ثم أعلنت أسماءهم 
داخل القوات المسلحة كلها. 

كانت الخطوة الواجبة التالية هي تأمين المواصلات السلكية واللاسلكية 
بين قيادتي في مدينة نصرء وبين افرع القوات المسلحة الرئيسية 
والمناطق العسكرية المركزية والخارجية. وقد تم ذلك كله عن طريق 
إدارة الإشارة. أما آخر تلقين داخلي فكان تعيين قائد لمقر القيادة, والبدء 
فى تتفية :زاجيات النامين المجلت والشسؤون 'الاذاوية الثن تخص الففر داتة: 


بداية الطريق 


وظهر نفس اليوم تلقيت مكالمة من الرئيس جمال عبد الناصر يدعوني 
فبها لمقابلنه في الساعة السياقة مساء في مترلة: واوضاني باحضار. 
كشف باشفاء ضباطظط واد الفيسلكة ون 


مكثف حدد فيه 0 0 العام عط .لعد أ لاد على يسعورة 
وعزيمتي في تحمل مسؤولية الواجب والمهمة التي قبلتها. والتي كان 
الرئيس قد وصفها بقوله إنها مريرة وصعبة, تحتاج إلى مجهود شاق خاصة 
في هذه الظطروف. 

ولاحظث بعد ذلك أن الرئيس بدأ يستعرض عدة نقاط شكلت موضوعات 
جدول أعمال تلك الجلسة. 


كان أله هو نوق موتهوة القنانات العلا لقدةالورعلن المحلسي للقذات 
الجا العامة وتهرت: الادارات التقصمهية, راح را :قنادة الققاطة 
العشكرية. 


وقد تم في تلك الجلسة ترشيح الفريق عبد المنعم رياض كرئيس لأركان 
حرب القوات المسلحة كما سبق الذكر, وبدانا بعد ذلك في تسمية باقي 
القيادات الكبيرة مستعينين بكشف أقدمية الضباط بالقوات المسلحة. 


أولًا: التوجيهات السياسية والعسكرية 
ثم استطرد الرئيس في ذكر التوجيهات السياسية والعسكرية التالية: 


١‏ ضرورق الصمود العسكريبسرعة أمام العدو الذيكان ينيع في ذلك 
الوقتتفالاصيل انتصاراته علىالقواتالمسلحة المصرية, وإ نالشعبالمصري 
سوف يجبر جمالعبد الناصر علىالاستسلام, وطلبالصلح مع إسرائيلء وإن 
«موشىديان» وزير الدفاع الإسرائيليينتظر مكالمة من جمالعبد الناصر 
تفيد بذلك 

وعلى هذا كان اتجاه الصمود في تلك الفترة يهدف إلى منع العدو من 
استغلال نجاحه عسكريًا. 


ل التشرقة :فى نمل بنك التقعيو ا لحكوقة من ا لفوت اسهد موهها نبال 

الرئيسنيتهم في تولي يئاسة مجلس الوزراء. بالإضافة إلىرئاسة 

الجمهورية ووئاسة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكيء حتىيباشر 

بنفسهم امور الدولة والشعبمعًا وقالإنه سوف يركز مجهودم علىإعادة 

بنلع القواتالمسلحة علىاسس جديدة, وما يتطلبم ذلك من دعم في 

التسليح, والميزانية. والمعنويات.والشؤونالإدارية 

ذكر الرئيس عبد الناصر في ذلك اللقاء اتجاها تالسياسة الخارجية 

المضرية .في عدم فول الودمه العس كررةةوقال ]نه سوق مير عم 

الاقتراحكالسلمية والدبلوماسية طالما أنها تسعى إلىانسحبإسرائيل عن 
الفلسطري وذلك كاسلو وفق هقرع أمور تكدكيف كنيوم متها أنه 

اد تستطع مواجية العدو عسكرنا فى :الوه الحاضين ونانتنا معلولة 

إقناع دول العالم, خاصة الاتحاد السوفيتي,أننا لا نريد الحربمن أجل الحربء 
وإنما لإعادة الأراضيوالسيادة المغتصبة بللقوةق وأضاف عبد الناصر: 


- نحن مضطرون إلى السير مع القرار الدولي الذي نحاول أن نخرجه 


وأظهر! الرتييين قناعكة بان :اسشثرداد"الأرض لبت "الا تالقؤة مثلما أذ 
بالقوة,. والقوة تحتاج إلى سلاح متطور حديث, وإلى تنظيم وتدريب 
متواصل عنيق..ومن :هنا جاءت الحاجة إلى وعم الاتحاد الشوفيتي: كفا 
طلب:هتى الرئيس عبد الناضئ :ذواغ' الاتضال والتعاون هع الرزميل«محهدود 
رياضء وزير الخارجية في ذلك الوقت. 


#د بالنسنية للموظنة العري أبدوالر تش قي ختويت هك لى خبوقوة التعاوة 
والارتباط الوثيق بللدول اللعربية جميقًاء وقالإنالصراع العربيالإسرائيليلا 
يصح- أنتكون أمصر هيالطرفالوحيد فيه ولا دول المواجهة فقط. وأضاف 
في هذا الضراع: وه الابقاط مع الدول العربية حمية ا استرابيكي: ا 
يستلزم. بالضرورة توحيد القراراتالسياسية مع العربء وان نبتعد عزاية 
اتجاهاتغير قومية_ 
0 أما من ناحية الاتحاد السوفيتيفيجب توطيد الصداقة والتعاونمعم 
كهب ا رح اإشتفغاوم ياعف :ستريك "قن المويفة: جو يسو ل شغد عم | 
بالأسلحة والمعداتالحديثة, والخبراء والمدربين. 


كما يجب أن : نحاول إشراك الاتحاد السوفيتي في عملية إعادة بناء 
القجوات الممالعة على اعون فلممة:واتضعاطية والسيفاح لخكراة 
بالإشراف العملي والمتابعة تحت قيادتك وتعليماتك. 


وقال عبد الناصر: 


عليك أن تبت للاتخاذ الشسوفيقن أن الكندى الحدية يمكته اشتيعاتب 
استخدامات الأسلحة والمعدات الحديثة المتطورة, بكفاءة وسرعة, حتى 
يمكن الضغط عليه باستمرار في توريد الأسلحة والمعدات. 


واستطرد الرئيس في هذه النقطة قائلا: 


د لين أماموباب مقتوع:في:هذا الشانسوق بات الاتحاد السوقفيتي: والدول 
الاشتراكية معه ‏ ويجبعلينا أننفتحج هذا البابعلممصراعيه كي يفتح. لنال 
هو ترسلنقة أسلحته الحديثة, إذ يجب أنتكون نوعية وحجم الدعم مختلفين 
عما كانتعليه الحالقبل 1931. 


1 وعنالواجبالعسكريللقوا تالمسلحة قال الرئيس عبد الناصر: 
طالما أن الشعب رفض الهزيمة, فقد أصبج لزامًا علينا أن نسترد الأرض 
والسيادة ا وتحرير الأرض وهذا معنى افضل لتكون المعركة الدفاعية 
معركة تحرير 

ثم أضاف: 

أنا عارف إسرائيل من عشرين سنة, لا تستجيب إلا بالقوة. وإسرائيل 
بعد “حضولها على هذا الفكسبي سوف يركيهنا الغرور: خاضية أتهنا كسفية 
أكثر من قدرتها. كما أنها تحتاج لدعم سياسي ومعنوي من دول العالم 
لفترة كيه وتهضم ما أكلته, وهو أكبر من طاقتها. 


0 صحيح أنها سوف تستغل تفوقها بأن تقوم هي 
بالفعل,: ينها كفني تجو يود هذا الفعللكن هذا لن -ستمن إلا لحين تدا 


باعادة 'معدرتنا الدفاعية رو بالتدر تقوم سن العمل :ضدها أولاوتستظن رد 
الفعل. 

إنني أقدر الزمن الذي يمكن لقواتنا المسلحة أن تصل فيه إلى قدرة 
الدخول في معركة التحرير بحوالي ثلاث سنوات, ولا يصح أن تزيد على 
اربع. 


ثانيًا: تعليمات محددة 


احتوىهذا اللقاء علىكل الشؤونالسياسية والعسكرية التهيبدأت بها مهمتي 
كقائد غام للقواتالعسلحة المصدرية نوف 153197111 وكا تتعليفيات 
مضووة خاعية قبم ل بتفااتى :ا لهوات المتف احة وفهمةم [امن الناحكة 
الموضوعية والزمنية. وهذا التلقينهو الذيمكننيمن وضع الخطوط الرئيسية 
لمهمة القوكتالمسلحة طوال السنواتالثلاثالتالية. 

وقمل أنديتؤي التركسن المفا ةا لني تعن ساقي كلف دما فالهمن 
توجيهات, فرددت قائلا: 


- توجيهات سيادتك واضحة وكاملة, ٠»‏ ومحددة موضوعًا وزمتًاء, وليس لي 
الآن سوى تعليق واحد. فالعدو سوف يتدخل في مهمة إعادة بناء القوات 
المسلحة, محاولًا العرقلة والتأخير. كما سيسعى لخفض الروح المعنوية 
لدى أفراد القوات المسلحة والشعب. وفي تقديري أن عملية إعادة تنظيم 
وتسليح وتدريب وانضباط القوات المسلحة على سكين ومفاهيم حديدة 
تحتاج إلى جهد كبير وصبر وتعاون وثقة في النفس وإيمان بالهدف وشرف 
المهنة. وبعون الله سوف نعيد ثقة الشعب وآماله في قواته المسلحة. 


ذهبت إلى مكتبى يعد هذا اللقاء: واخدذت ادون التوجيهات الثىي ذكرها 
الرئيس جمال عبد الناصر, لأحولها إلى خطوط رئيسية صادرة من القائد 
الأعلى للقوات المسلحةء وسميتها «توجيهات عمل القوات المسلحة في 
المرحلة القادمة», التي تغيرت فيها مهمة القوات المسلحة المصرية من 
كاميق النظام: والنورة الى فقمة اخرئىد«هى تعريدر الأرض :وازالة اثازر 
العدوان. 


أظهرت في تلك الخطوط العريضة مهمة القوات المسلحة وحجم القوات 
المطلوبة, وتوقيتات بناء وتسليح وتدريب القوات, كل هذا لعرضها على 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة للدراسة والمناقشة واستخراج أول 
توجيهات استرافحية لإقاوة نتاء القوات الفسلكة العصرية على أسسن 
جديدة,. من أعلى مجلس قيادي في القوات المسلحة المصرية الجديدة. 
وهكذا بدأت عجلة العمل تتحرك داخل القوات المسلحة وبسرعة:؛ لإعادة 
بناء وتنظيم وتسليح وتدريب القوات المسلحة المصرية. 


كان الدغم الياسي: الافتضادى: والعت سكو مدن حمَيم الدول العريية 
والاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية هو باكورة الحركة الإيجابية للشعب 


الفصرف وقوانه المسلحه فين تحقيق: الصهؤد السفاسىي: والسكرفة: 


تاييد ودعم عربي لمصر 

أولّا: الجزائر 

قبل أنيعآن عنوقف العملياتالحربية وإطلاق النيران, وصل إلىالقاهرة وزير 
خارجية الجزائر, عبد العزيز بوتفليقةء يوم 1/7/ 19117, حاملا تلييد 
الرئيسهواريبومدين والشعبالجزائريلمواصلة القتالضد إسرائيل. وأن 
الجزائر مستعدة لدخول جيشها كلهم في المعركةء ولدوالجزائر طائرات 
ففاتلة«فلذقه لتخويض مض ع خسساترها:في الظاتراك واوصضئى تاد 
طبلوين مضويين معة :في .عودتة للخراتن لقعادف هذه الظائر اعوالعودة 
بها إلىجبهة القتال.غادر بوتفليقة القاهرة ومعه حواليعشرينطيارً! إلى 
الجزائن حيتغادوا مظائرات مح /ا١‏ الىمضر فئ الفوم الثالك واستهرة 
الجزائر ترسل دفعاتمن الطائراتالمقاتلة في مجموعاتفي الأيام التالية, 
وصلدإلى: 6 طائرة ميج .١7‏ 


ثانيًا: وزراء الخارجية العرب 


وتلا ذلك دعوة الكويتلاجتماع وزراء الخارجية العربجميقًا يوم 8 /1/١1‏ 
لد حينتم- اللتفاق علوي و حيد كلهم العربوتأييد موقفدول المواجهة 
المتعدة مي تحسم جيه علنات هراز قط الغاد كا الةرلو اسية وم 
الوللياتالمتحدة. ووقفضخ_ البترولإليها كذلك. وظهر في هذا الاجتماع 
فذليت موجلة جديدة التصلامن العوى: 


نالنًا: الأردن 


وكانتالخطوة التالية م نالملك حسينإذ حضر للقاهرة يوم /١١‏ // 19371. 
وتمتم ]حا كمع الرتيى جمال عبد النا صر الذدا وضع لمكا مان شوب صر 
عضر علشر] [لداتما د الدفاع المشترك التيتمت في القاهرة يوم /١‏ 0/ 
17 15, وا تسكع فتن لن ينسى تضحيةق الأردن في مشاركة القتالمع 
مصرء د وخسارته للضفقة الغربية, وأنمصر مستعدمق للتعاون والمشاركة 
0 00 الصمود القادمة مع أن وأ نأي مكاسبيمكن أننتحصل عليها 


حسين أهداف مصر في المرحلة القادمة, التي تعتمد على رفض الهزيمة, 
والتمسك بالتضامن العربي, وتحديد استراتيجية ١‏ وومية عربية موحدة. كما 
أظهر اضطرار مصر إلى زيادة التقارب مع ا السوفيتي والدول الاشتراكية 
بسبب التأييد الكامل من أمريكا لإسرائيل ودعمها بالسلاح. كما أوضح للملك 
حسين أن مصر ترى أنه لا سبيل إلى إزالة آثار العدوان الإسرائيلي إلا بالقتال, 
إذ إن إسرائيل لن تنسحب من الأرض إلا بعد أن تدفع ثمنّا باهظًا مقابل 

هذا الانسحات فهئي تريد صلكا نهاننا مغ 'مضرء ات الأرون: ثم بتتورنا 

وبقية الدول العربية, وبهذا تكون إسرائيل قد نجحت في تصفية القضية 
الفلسطينية. ثم تتوالى المكاسب السياسية والاقتصادية, والسيطرة على 
المنطقة العربية كلها. واستطرد الرئيس عبد الناصر قائلا إننا سوف 
نتماشى مع محاولات السلام في الأمم المتحدةء إذ إننا نحتاج إلى وقت طويل 
لاستعادة مقدرتنا العسكرية, ولكننا لن نرضخ مطلقًا لإسرائيل. كما 

قوض: الرتيشين عد لاض الملك جين أن تكلم من الفر كين عن لسان 
مصر بشرط واحد, هو عدم إبرام اتفاقية صلح منفرد مع إسرائيل, كما أن 

مصر تفتح الباب للملك حسين للوصول بالحل السلمي من أجل اتسحاب 
إسرائيل من الضفة الغربية. وسافر الملك حسين من 00 إلق تتويورك: 
وتكلم في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة باسم العرب جميعًا 


رابعًا: لقاء الصمود العربي 


وكانلقاء الصمود العربيفي القاهرة, في /١1*‏ // 1971 والأيام التالية له 
حيتاجتمع الرؤساء الخمسة عبد الناصر والأناسيوبومدين وعارف والأزهري, 
وتناقشوا في الموقفء مؤيدين موقف الصمود وتحرير الأرض. واتفق الرؤساء 
علوسفر الرئيسينهواريبومدين وعبد الرحمنعارف!إلىموسكو فول 
لإجراء مباحثاتسرية وعاجلة مع القادة السوفييتءثم-_ يعودان للقاهرة 
ابلاغ الرؤساء الباقينبالنتيجة 


وخلالاجتماقفكالرؤساء الكميية اشار الرميل فحموة ناض وجيف :نظن 
خذيدة عراس تافصب التفرول: سم تخصتيصض: 71١‏ من فؤارة التفظ 
لمعاونة دول المواجهةء وقدر قيمة ذلك بحوالي ١0١‏ مليون جنيه استرليني 
في ذلك الوقت.وقد لاقى هذا الاقتراح القبولمن جميع الرؤساء, إذ إنه سوف 
يعود علىالدولالعربيةء التيتعتمد علوعائدها منالنفط فقط بالفائدةء 
كمل أنه يعين دول المواجهة من الناحية الاقتصاديةء تعويضصًا! عنالضرر 
الاقتصادي الذي أ صابهذه الدول من احتلالالأرض العربية 


سافر الرئيسان هواري بومدين وعبد الرحمن عارف إلى موسكوء وعقدت 
مباحثات سرية وعاجلة مع القادة السوفييت استغرقت يومين» . ضغط 
فيهما الرئيس بومدين ضَغطًا شديدًا على القادة السوفييت كي يقوم 

الاتحاة السوققي والذول الاشتراكية بالتايكد التسياتئ والدبلوفاسى فت 


هينة الأجم لضالع وول الفواخية والفرت: كذلك الشترهة العدفم العتسكره 
لمصر وسوريا لإمكان الصمود ضد إسرائيل. 


فقاند"الرتيسنان ل والمناهرة يخحلان وجوه تخلين الفنادة السمؤقيقة وعد 
مناقشة استمرتيومين اقترح رئيس وزراء السودان محمد أحمد محجوب,الذي 
حل مكان الرئيس الأزهري. ضروورة تحرك العربفي إطار حل سياسي تفكر 
فيه جيدّاء وفيحالة الموافقة يستلزم جمع الأمة العربية كلهل مناجل 
إيجاد الح لالسياسيالمعقول. وطلبدعوة وزراء الخارجية العربإلىمؤتمر 
يعقد في الخرطوم في أوائل أغسطس1977, يمهد لاجتماع قمق عربي 
يتم في اواخر نفس الشهر. 


خامسًا: القمة العربية في الخرطوم 


وهكذا جاء أوللقاء قمةق عربيفي الخرطوم يوم 78/ 8/ 1971, حضره 
بزتليففة الستيد أحمد السعيرة. عبن أوسو قا لض تحصيرن :هذا العوتفق: 


حدث لقاء فكري وتضامن عربي في هذا المؤتمر. ووصل الرؤساء إلى 
قرار جماعي في الصراع العربي-الإسرائيلي, دلل على تاييد لموقف 
وسياسة الرئيس عبد الناصر. وحدد القرار إطار الحل السياسي الذي 
بريدة العرت في:قدم التقاوض .مع اسنرائيل: أو الاعقراف .يهنا أو الطبلع 
فغها: كما حمسك القتراز بالحقوق الكاملة للشتفب الفلسسطيني: وتقنديم 
الدعم المالي. الستوق لمضر والآرذن:من ذول النتزول: السعودية والكويت 
وليبيا. كما تم لقاء بين مصر والسعودية على تسوية مشكلة اليمن وعودة 
ناقي القوات المساحة الموجودذة فئ: اليمن إلى من ونذا ثم ضفاء 
العلاقات السياسية بين مصر والسعودية. 


تأبيد ودعم من الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية لمصر أولا: الإمدادات 
الأول 

سارع الاتحاد السوفيتيإلىإمداد مصر بالأسلحة والمعداتمنيوم 9/ 1/ 
/571 .. وكانتبدلية هذا الدعم إرسال١١‏ طائرة ميج ,7١‏ و97 طائرة ميج 
١١/‏ منقولة جوًا عنطريق يوجوسلافيا واستمر هذا الدعم عنطريق النقل 
الجويبطائراتالأنتينوف/, وعنطديق النقل البحري. فوصلاتخلال الشهر 
الأول بعد المهزيمة إلى066 رحلة جوية, ١0‏ باخرة نقل بحريء. كونتفي 
فجموغها 62 الفءظن اشلعة ومعداتعهدكرية تعويس]! :عرو خسيائر القنوات 
المشالحة“في: ففركق' يفنيو 15711 :ولم يتظالبالاتخاة الشوفتيبتفن هذة 
المعداتوالأسلحة. 


كم ل فظليفنا لمانا الشرفية روزن |اوروعوو افيا بالوؤسال نافرع فال 
ميج ١17‏ واشتتلحة ومعداتمدفعية مضادة للطلئوات. وأجهزة اتصال 
لاسلكيةء وعرباتنقل: ومعداتعسكرية أخرى. 


وفييوم 1/171/ 19717, وصلوفد عسكروسوفيتيكبيرء بقيادق الجنرال 
«لاشنكوف», للمساعدة في استقبالالمعداتوالأسلحة من الموان ئالبحرية 
والجوية, وتوزيعها علىوحداتنا التيبدأت إعادة تجميعهل وتنظيمها للنشاءع 
أولخط دفاعيقربقنلق السويس .وكانهذا الوفد بدلية لأعداد كبيرق من 
الخبراء السوفييت, تغير أسمهم بعد ذلك ليكونوا «مستشارين» عسكريين 
من مختلفالرتب.وعلىدرجة عالية من الخبرة والكفاءة القتالية والفنية. 


ثانيًا: مباحثات القمة السوفيتية - المصرية 


وفييوم /17/7١‏ 19117, وصلالرئيس «بودجورني». ومعه مارشالاللتحاد 
السوققي«وخاروف» ركس هيئة أركان كرب الول عالسوفقتية. ويا فناحتت 
قمم مع الرئيس عبد الناصر, ٠‏ ومعد السادة زكريا محييالدينوعليصبري 
معالم جديدة لعلاقاتمتينة بين. الاتحاد السوفيتيومصر. بدأت بالاتفاق على 
هدفواضح اتفق عليه الجانبان. هو «إزالة آثار العدوان الإسرائيلي», وإعطاء 
القواتالمسلحة المصرية الأولوية في الدعم العسكريالسريع والحديث 
والمتطور. كي تتمكن منإعادة بناء قولتها من جديد علىاسس علمية 
وروح معنويق عالية, مع اشتراك الاتحاد السوفيتيبالمستشارين والخبراء 
بالعدد النويتفق عليه كل من المارشال«زخاروف» والفريق أول فوزي, وأن 
تكون الأسبقية في ذلك للقوتين الرئيسيتينالدفاع الجويوالقواتالجوية, 
سواء بالنسبة للأسلحة والمعداتأو أعداد الطيارينالمقاتلين. كملا طلب 
الرئيس عبد الناصر من الوفد السوفيتيطلباتاستراتيجية عاجلة بهدف إظهار 
عمق التعاون السوفيتيالعاجل, . وذلك في زيادة قطع الأسطول السوفيتيفي 
شرق البحر الأبيض المتوسط, مع استعداد مصر لإعطاء تسهيلات في 
موانئالبحر الأبيض المتوسط حتويتوازن التواجد السوفيتيالبحريمع 
الأسظول السيانس الأفيك نالدع تعقيرهم إاسراتيلاعقياظًا استراتجةا 
لقولتها. كمل طلبالرئيس عبد الناصر. بعد شرح الفرق في مدى عمل 
الطائرلتالمقاتلة-القاذفة الإسرائيلية مننوع. الميراج والميستير بالنسبة 
لمدى عم لالطائراتالمقاتلة-القاذفة السوفيتية, وأنالأولىقادرة علىالوصول 
إلىمعمق مصر «ج.ع.م» حتىمرسى مطروح., بينمل الطائراتالسوفيتية 
محد و53 المدى. لالتطااره وعاشة «كادقم بعيدمق العدى حتويمكن و 
هذا الطليومنافشته في وي 2 11111010108 
باجتماع منفصل بين المارشال«زخاروف» والفربق فوزي لتحديد تنطالت 
القواتالمسلحة المصرية العاجلة بالتفصيل. مع مناقشة حجم وتنظيم 
القواتالمسلحة اللازمة لتحقيق اللهدفالعسكروالذنيتحدد سياسيًا في أول 
هذه الجلسة, كمل أوضىىالوئيس هده اللجنة الفرعية بتحديد زمن وصول 
هذه الأسلحة والمعدات. 


ثالنًا: اجتماع اللجنة الفرعية 


عُقسالجلسة الفرعية بعد ظهر نفس اليوم, واستفرقتاأربع ساعات, 
وحضرها رئيس هيئة أركانحربءوقادة الأفرع الرئيسية, ورؤساء هيئات 
القيادة العامةء ومديرو إدارا تالأسلحة التخصصية, حيثعر ضكموقف القوات 
المسلحة المصرية التفصيلي, وحديتمبادئ للعمل والتطبيق أولاء وأخذت 
موافقة المارشال«زخاروف» عليها أولا- ثم بدأت المناقشاتالتفصيلية على 
كل سلاج وانتهتهذه الجلسة بكشف كبير جدًا م نالأسلحة والمعدات 
الحديتة: وأفام كل توع ميغعاد التوزيد: وراجع «رخاروف»قدرة القتواك 
المسلحة الجديدة التيطعمتبجندي مثقفجديد لاستيعاباستخدام هذه 
الأسلحة في أقل وقنممكن. كمل راجع الجدية وقوة الإرادة والتصميم في 
القادة الجدد في القواتالمسلحة. وانتهدتهذه الجلسة الحامية بوعد من 
«زخاروف»بضرورة عرض هذه الطلبكتالضخمة علو القيادة السياسية في 
موسكو. وكرر ذكر المعداتوالأسلحة والذخائر والعربات,التيوصات|لومصر 
حتىالآن. سواء من الاتحاد السوفيتيأو الدو ل الاشتراكية الأخرى. كمل وعد 
بالبقاء:معنا!افي قصن جح عدوي من متشاعضا"معف المش كاري الستنوفيت 
في بناء خط الدفاع الأولغربالقناة, والاطمئنان علىفاعليته وقوته ومرونة 
خطط نيرانهء ودورانعجلة البناء في إنشاء وتكوينالقواتالمسلحة 
العضرية الخديدة الف ايشاء لمتطوهي ا وماكتينا ومعتوباتهنا تف اكد لين 
وللقادة الموجودين ضرورةق إعطاء الئقة للمستشاورين السوفييت, وكا نالقادة 
الحاضرونقد حددوا عددهم 2 ب١٠٠.١‏ مستشارء ذآن أ ضور وثيقة 
تعلمل محددة تبين العلاقة القيادية واسلوبالغفمل للعيستشلويق الموافقةة 
عليها من القيادتين السياسيتينللدولتين. مصر والاتحاد السوفيتي. 


قبل عقد الجلسة الثانية بين الوفدينالمصريوالسوفيتيفي اليوم التالي, 
أخطرتالرئس عبد الناصر يفا تمه في الجلسة الفرعية صغ المارشال 
«زخاروف». وتمتفي هذه الجلسة مناقشة الوضع الاقتصاديفي مصر 
بعت الهويمة: والنع عرضة الشيد ركروبا 'مكيناللدين:وامكن تجديق مدن 
التعاون والدعم الاقتصادي من الاتحاد السوفيتيوالدولالاشتراكية الأخرى 
المرتبطة في هذا المجال. وانتهتهذه الجلسة بعد مناقشة أمور سياسية 
أخرى وعاد «بودجورني» يوم 1/76/ /1971, وترك هزخاروف» والوفد 
العسكريوالمستشارينلمساعدة القواتالمسلحة المصرية. 


وفييوم 79/ 1/ 19717: طلبالمارشال«زخاروف» مقابلة الرئيس عبد 
الناصر ليبلغهم موافقة القادة السوفييتعلمقراراتوتوصياتووجهاتنظر 
مؤتمر القمة الأو لالذيعقد مع «بودجورني». وأكد عزم القادة السوفييت 
والقواتالمسلحة السوفيتية علمزيادة علاقة الصداقة والتعاونمع مصر 
وقؤاتهل التسلحة:فئ هذه المرحلة ومستفيلا. كمل ابلغ الرس عنقوارات 
القيادة السوفيتية بدعم القواتالجوية وقواتالدفاع الجويبطائرات 
السوخويالجديدة وطائراتالتدربمن ميج 7١‏ والدباباكالجديدة. كمل ذكر 
للرئيس خطوات التقدم الجارياتخاذها في إنشاء خط الدفاع الأولغربالقناة 


ونذاية ذوران غجلة الفاء والتدذريي والتتظيم في القوات المسدلخة العصرية: 
والدور الذي قام به هو والمستشارون العسكريون الموجودون معه. 


رابعًا: دور «تيتو» 


وقة زر :دور خاض للملاوشال«اتينو»ة خلال شين اغشطسن 1531 فى 
ناوه لسهويا ومضر: وفيض فظف علا لولابلةالمتخدة الأمريكية :وفلن 
الرسن اهو وس بال داك ل زرا عصول العرت علقم از عادل تصن 
من مجلس الأمن, علاوة علىما ذكرته مندعم عسكرومن يوجوسلافيا عقب 
المعركة مباشرة, وبالذلتفي أسلحة المدفعية المضادة للطائرات.وقبوله 
مرور طائراتالجسر الجويالسوفيتيعبر اجواء يوجوسلافيا إلومصر 
وسوريا. 


وفكذ|:شاهمت “حميع الدول العوبية والاتجاد السوفكى :والدؤلالاشعراكية 
في الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لمصر وقواتها المسلحة في 
أحرج الأوقات, وكانت في الحقيقة السند القوي في تحقيق الصمود ضد 
إسرائيل في مرحلة تعتبر اشق المراحل التي مرت في تاريخ مصر 
الفعا صن 


اتجاهات عمل الرئيس 

وفيهذه المرحلة أيضًا لم تهدأ أعصابالمصريينجميقاء وخاصة الرئيس 
عبد الناصر والقادة السياسيين والعسكريين, الا بعد انتم إنشاء وتجهيز 
وإعداد خط الدفاع الأولغربالقناة وصدور قرار مجلس الأمن رقم /76٠‏ 
١9717‏ , وكانذلك في نوفمبر 1971. 


واستمر الرئيس جمالعبد الناصر يقود ويدفع ثلائة اتجاهاترئيسية, 
حوب رتتخضى خارق يفعدل:1115 ساعى عمل توم اد في نتحؤون الفولة 
المسلحة وصراعها في البناء وقتالالعدو في وقتواحد, وفيالسياسة 
الخارجية وفيالعم ل الداخليوالشعبي.خاصة في التنمية والاستثمار. وكانهذا 
الجهد مثلا تاريخيًا في المثابرة والقدوة الحسنة لجميع القياداكتالعسكرية 
والسياسية والشعبية, محا جين الفبدافك مانن شيج لهدل الجهة 
بالإضافة إلىالتأثير النفسيللهزيمة النيظل ملازمًا له حتىالنهاية. 


تعييني وزيرًا للحربية 


كان الرئيس عبد الناصر قد وقع اختياره علىالسيد أمينحامد هويديليشغل 
منصبوزير الحربية بعد هزيمة 19:11. واستمر في هذا المنصبحتىاواخر 


عام /1931, خخاكسل الوركل التنظيضي لدي للقوات المسلحة: وتم بقل أل 
خط دفاعيغربقناة السويس 

ولما كان السيد أفين هويدي يشغل في نفس الوقت منصب المشرف 
على إدارة المخابرات العامة,. فقد رأى الرئيس عبد الناضبن أن يتفرغ 
السيد أمين هويدي لإدارة المخابرات والتركيز عليها بوصفها إدارة أمنية- 
استراتيجية على أعلى مستوى. 


وضذر قران تعيب ووية] للخربية اعفياتا نمق 1ه 1 علاوة علق 
وظيفة القائد العام للقواتالمسلحة. وأصبح وزير الحربية قائنّا عسكريًا 
لأول مرة. . واستمر هذا التنظيم إلىوقتنا الحالي حيثيجمع وزبر الحربية 
بره الصعة المناسة والقيادية .نو ضفي :214كا هاغ] للعولةالعسلاحه فى 


نفس الوقت. 


الفصل الثالث عشم 
التخطيط الاستراتيجي العام 


بذات: استس- وعناضر التخطيط الاشتراتيخي الغام للصراع مع إسرائيل: 
لمرحلة ما بعد هزيمة يونيو 19117, تظهر بوضوح بعد توجيهات الرئيس 
جمال عبة الناضن: الي تلقيتهًا مئة نذؤم /11١'‏ 151/3 واضفت: البها حضيلة 
لقاء القمة المصري-السوفيتي بقصر القبة في يوليو 19117. وبهذا تحدد 
الهدف السياسئ. والفغسكري للجمهورية القريية المتحدة: :وهو «إزالة آثار 
العدوان». وانبئقت منه استراتيجية العمل العسكري للقوات المسلحة 


المصرية, وخلاصتها: «تحرير الأرض المحتلة في سيناء بالقوة والوصول 
بالقوات إلى خط العذود الفصرية القلسطيقية وناقينهنا, ثم امنتغلال هذا 
النجاح سياسيًا لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني. كما حدد الرئيس زمن 
تحقيق هذا الهدف بثلاث سنوات. 

وكانالرئيس عبد الناصر قد أوضح هذه الاستراتيجية العامة السياسية 
والعسكرية ‏ في أو ل لقاع لمجلس الوزراء الذهترأسه, وتصتفيه مناقشة 
ودراسة هذه الاستراتيجية لأول مرة علىمستوى قمق الدولة, كمل كلنت 
قراواكمؤتمز الخرطصوم في أواخمر اعقسنطسن 19397 تلكيةآ! لدم 
الاستراتيجية علىالمستوىالقومي. وهكذا بنيت الاستراتيجية العامة لمرحلة 
ما بعد هزيمة 117 ,١9‏ علىفكر ودراسة وطنية وقومية جماعية. 


ونبع من الاستراتيجية العامة خطة الاستراتيجية السياسية وخطة 
الاستراتيجية العسكرية فكرًا وتخطيطًا وتطبيقًاء يشرف عليها ويتابعها 
الرئيس عبد الناصر شخصياء ويقودها في التطبيق كل من محمود رياض 
وزير الخارجية وانا. 


التخطيط الاستراتيجي العسكري 
أولّا: وضع التخطيط 


تقدين مؤفف سرغ اليشكر حت قد الخطوظ السسة لخطدة امتترابكة 
عسكرية تحقق واجبين أساسيين للقوات المسلحة المصرية في وقت 


واحد. 


١‏ وضع خطة عسكرية لتحرير سيناع بعد ثلاث سنوات, تتطور زمنيا 
قياسًا علومقوماتوقدراتقواتنا وقواتالعدو كل ستةق شهورب وتكون 
عناصرها اساشسًا لتدريبقهلتنا المسلحة علىواجباتّالعملياتالحربية 
المخصصة لها في الخطة. 


الوه حظلة علد سطيي وتو الو سد نورقم ماقو ابصدانا 
القواتالمسلحة, وإنشاء تشكيلاتجديدة في مختلفافرع 0 
المسلحة,. استكمالا لحجم تشكيلاتها الذيتتطلبهم خطة تحرير 
الأرض. مع وضع برنامج زمنيتلزم القياداتالمنفذة بتحقيقه 


وضعت اعتبارات هامة للجنة التخطيط بهدف اكتساب الثقة ومراعاة 
الخبرة والمنطق والدقة في العمل أثناء التخطيط. وأهمها تأكيدي على 
تدخل العدو خلال مرحلة الإنشاء وإعادة التنظيم والتسليح والتدريب بهدف 
عرقلة وتعطيل عملية إعداد القوات المسلحة. كذلك محاولات العدو في 
العمل على خفض الروح المعنوية لقواتناء وفقد الثقة وعواقب الحرب 
النفسية التي كان العدو قد بدأها في ذلك الوقت. 


كلفت الفريق عبد المنعم رياضء؛ رئيس هيئة اركان حرب القوات 
المسلحة:, ٠‏ ومعه رئيس هيئة العمليات الحربية ومساعدوه, لوضع الخطة 
العسكرية لتحرير الأرض؛ وأعطيت له الخطوط الرئيسية إلتي حررتها عن 
الاستراتيجية العسكرية, وأكدت أن يكون هذا العمل سيريا للغاية, ويمكن 
الاعتماد فيه على كبير المستشارين 0 الأقرع الرنسبية شتخضنًا فى أى 


في تفسين الوفث: قام الفريق عجو الفتعم ريناض يركاسشة لجححة خضري 
مكونة من رئيس هيئة التنظيم والإدارة ورئيس هيئة البحوث العسكرية, 
لبحث ومناقشة تحديد حجم وعناصر ومقومات وقدرة القوات المسلحة 
الغضرية: النف يفكنها تحقيق' القدف العسكرى: على: ان يكون إنجاز برنامج 
انشناء وتكوين-هذا الحجم في رمن لا ينزيد على ثلاث ييتوات 

وتكونت لجان فرعية أخرى على مستوى رؤساء هيئات التدريب والبحوث 
العسكرية والتفتيش والمتابعة, وعلى مستوى الإدارات التخصصية, مثل: 
لحفة الأفراذ (ضياظا وجحريوذاء عاملين واحيكاطيين ومستذعين )ب لعنة 
التسليعة لجنة' الستؤون الفعتوية: لجنة شؤون- الاتضباظ: ولخان: الشؤون 
الإذارية المختلفة. واللجنة: الطبية ولجتة النقل والمواضلات. إلهخ: 

وظللشهذة اللساوفي القبادة القامة [لفنواكالمسساحة تغمل اليل عونا 
وبثقة,. لمدة شهر تقريبّاء وعرض الفريق عبد المنعم يياض الخطة العامة 
لتحوير الأر شد والقف أطلق عليها «الخظة .»8:٠‏ ووافقشعليهاء علفآن 
نطورها كل ستة- شهور ثم قمتبعرضها علىالرئيس جمال عبد الناصر, 
الذهأوصىبالتمسك بأهدافها وأسسها مع الالتزام بالحد الأدنىلزمن 
التطبيق العمليلتدريبالتشكيلاتالمقاتلة من أفرع القواتالمسلحة, والتي 
ستقوم بللتنفيذ. ثم توالى التصديق علىالخطط الأخرىالتيأشرتإليهاء 
وكانتخطيط القيادة العامة الجديدة للقواتالمسلحة مثمرًاء وتم في أقل 


نانيًا: تدرجح القدرات والعمليات 


وفيينلير 1918 بدأت عجلة التنفيذ تدور في كل أفرع وتشكيلاتووحدات 

القواتالمسلحة في كل مكان. وكانتملاجحقة أجهزة المتابعة في القيادة 
العامة وفيقياداتالقواتالبحرية والقولتالجوية وقوكالدفاع الجويوقيادة 
التشكيلاتالميدانية وقياداتالمناطق العسكرية المختلفة تضغط بشدةر 
لتطبيق البرنامج الزمنيللقواثالمسلحة :في زمئة المجدد في الخطة: 

وكانت خطة العمليات العسكرية قد أشارت إلى تدرج عمليات قواتنا على 
جبهة قناة السويس خلال المرحلة الأولى من إعادة التنظيم والتسليح 
والتدريب؛ وأن تمسك قواتنا أعصابهاء وتلتزم بالدفاع السلبي باستخدام 
الأرضء: وأن يكون رد فعلها على العدو محلدًا في المكان الذي يحاول العدو 


فيه مناوشتهاء حتى لا تتسع العمليات العسكرية, ويتمكن العدو من كشف 
خطة تبراتهااوتحدية اشاكن مكبادر ثيران اشكلجها المفاوكة: ثم فول 
الدفاع بالتدريج كلما زادت مقدرة قواتنا في الدفاع إلى أعمال مضادة 
إيجابية. إلى دفاع نشطء إلى عمليات هجومية بسيطة, إلى عمليات قوية 
ومشحكقة تالنيران:فى.مناظق: تؤتر على العذيئ زف | شدرع العفليات 
الدفاعية مع تدرج تنمية قدراتنا الدفاعية وزيادة حجم القوات على الجبهة. 

وثبت من الواقع العملي الذي تم خلال السنوات الثلاث بعد معركة يونيو 
5717, والتهاستكماتفيها إعداد قولتنا المسلحة, أنقسمتهذه الفترة إلى 
والردع. 
١‏ مرحلة الصمود 

شملتهذه المرحلة الفترة منيوليو ١9717‏ حتىملارس9718١,‏ واتسمت 
باللضغوط السياسية بهدف قبول حل منفرد مع إسرائيل. وضرورة التفاوض 
الفباششر مفينك كفل تنيزت هذه المرحلة بمسكهن الولابا المتحدة 
الأمريكية لإعادة العلاقاتالدبلوماسية والسياسية مع مصر. وطبقتإسرائيل 
أسلوبالحربالنفسية المضادة بهدف خفض الروج المعنوية للقوات 
المسلحة والشعبالمصريء ومحاولة بث روح اليأسوفقد الثقة في الزعامة 
المصرية. وكان صمود القواتالمسلحة المصرية ونجاحها في ثلاث معارك 
صحفيوف فى حجهه] قدذا عاد التفكة: وايون غويضة: الققالوضسوة الصنهوة 
والإرادة لدى المقاتلالمصري. وكانإنشاء أول نسق دفاعيغربالقناة وصلابة 
الجبهة الداخلية وتجاوبها مع الرئيس عبد الناصر, الذهبدا يدير دفة الحكم 
بأسلوبجديد. مطبقًا مبادئ العمل والإنتاج والقدوة الحسنة واستقرار الحكم, 
بم يحقق تحرير الأرض والوقوفضد أهدافإسرائيل التوسعية التيتؤيدهل 
متتساندها الولاب ا المتحدة الأميكييف وكتان تابيد الول العوية جمية] 
ودعمها لمصر في مؤتمر القمة العربيفي الخرطوم, واستمرار تدفق 
الأسلحة والمعداتمن الاتحاد السوفيتيوالدولالاشتراكية الأخرى. سندًا قويًا 
للقواتالمسلحة والشعبالمصريفي تحقيق الصمود أمام العدوء الذهيبداأ 

يتنعي أن السضفوظ: لبوا ييه و لمعيو زه سد ففين لعب را لسرن 

مرحلة المواجهة 

شملت الفترة من مارس ١918‏ حتىبدلية عام .١919‏ واتسمتهذه المرحلة 
بسرعة دورانعجلة تدريب وإعداد القوتالمسلحة واستكمالبناء التشكيلات 
الجديدة المقاتلة ودفعها إلىمنطقة التجميع الرئيسيغربالقناة, وإنشاء 
قيادتي الجيشين الثاني والثالثالميدانيين. وتحمل مسؤولياتهما في المنطقة 
الدفاعية, وبدء الانتقالإلىمرحلة الدفاع الإيجابيالنشط. والعملضد العدو 
شرق قناقة السويس ليلا ونهارا بعملياتبرية, وهجملتجوية اتخذتط ابع 
الاستنزافل8 وا تالعدى ومعتاته :ومنشناته الميدائقة: وعلاوة على الفكاست 
المادية والمعنوية, التيأعادتلقولتنا الثقة بالنفس, فإن مواجهة العدو 


وقثالة زوج الثان كانت اعسين :فرصدة لرقع كضاءةومقتقرزة قواها عل 

القتال. كما حقق صدام قواتنا مع قوات العدو الحصول على معلومات ميدانية 
قيمةء وغلم المقاتلون المضريون أسلوب وعادات العدو:في القتال: ها عاد غلئ 
قواتنا بفوائد كثيرة في عمليات المرحلة التالية. واتسمت هذه المرحلة أيضًا 
باضطرار العدو إلى زيادة حجم قواته في سيناء. وزيادة التحصينات 
الدفاعية, واتساع المواجهة جنا كي تشمل خليج السويسء مما زاد من 
أعباء العدو, الذي أعتبر ن نفسه ؛ أنه في حالة حرب طويلة المدى. وأجبرنا العدو 
وموارده, الأمر الذي عاد على 2 القوفي بخسنائر ماذية واضحة: 


وكا قوان!الرئيشن فقيو الناض رقن اواهن 153164 تصضووؤوومة تسنتعرق العملياك 
العسكرية ضد إسرائيل علىجميع الجبهاتمعتمدًا علوقدرة وكفاءة القوات 
المسلحة, التيتطورت وزاد تسليحهاء بالإضافة إل ىالتطوراتالجوهرية 
التيحدثتفي المنطقة العربية لثورتال السودانوليييا). الأمر الذيأكسب 
الجبهة المصرية تلّْييتًا وعمقًا. وكانهذا القرار ضغطًا سياسيًا وعسكريًاء 
بغدما تيين منخلالدورة:هيئة: الأمم: الفتحدة أ3الؤلاباتالمتحدة الأمويكية 
فد اتحاريبتتدة: تحى إسرائيل وسياستها في المتطقة؛ واعلتدعمها بعد 
0 طائرة جديدة. 


بادر الرئيس عبد الناصر بالتحدث إلى مجلس. الأمة في جلسة مغلقة, 
شرح فيها موقف إسرائيل ودور الولايات المتحدة الأفريكية: واغلن 
المجلس بعدها فشل محاولات الحل السلمي وأن الولايات المتحدة 
الأمريكية تتجحمل مستؤولية مسناتدتها لأشرائيل ودعمهنا ودفع المنظقنة 
العربية إلى حرب طويلة سوف تفقد فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
تعاطف العرب علاوة على تهديد مصالحها في المنطقة. 


وكان هذا الضغط السياسي والمعنوي مع تصاعد العمليات العسكرية 
الناجحة سبيًا في بدء تحرك الإدارة الأمريكية إلى اتجاهات التسوية. 


شتصلت الفهزة هق أنوئل قخة1 حتعن بفلبية -/11 و اكبيمم هذه االموغلة 
بتحدي العدو والقيام بمبادواتعمليلتحربية من قولتنا ضد قواتالعدو في 
العمر التع راحل بيستاة ب اوج حرا ووصلتعملياتقواتنا إلى 
العريش شمال سيناء وإلى«إيلات»علمخليج العقبة, الأمر النوجعله (العدو) 
بنشر قولتم وبزيد من عددها في مناطق بعيدة واضطر العدو في هذه 
الفرحلة الىإشراكقواثه الخوية في العملياتقي. عمق مص وعلىخطوظ 
المواجهة وكانهذا ]خب شلاع يلجا إلمة: يدل العدو جهيدًا كبتا في 
قضف قملة :1 على لكبية ببأطننان من القنا دل نهعدف [ستكا هط ونتاتل جر كتهدا 
وغرضه علد الاحتفاط بالمتلكرة :ولكوودة قولقتكء وخاضصة فواةالدفاغ 
الجويالتيبدأت في إنشاء وتكوينحائط الصواريخ سام غربالقناة, وتواجد 


الطيارين السوفييسوعناصر الدفاع الجوهمن الصواريخ. في عمق مصرء منعت 
العدو مناستخدام قولته الجوية ضد العم قالمصري. 

كان لأخذ قواتنا المسلحة زمام المبادرة في العمل ضد قوات العدو تأثير 
واضح على معنويات قواته. فانقلب أسلوب قتاله إلى الدفاع. وتحولت 
عملياته العسكرية إلى ردود فعل لعمليات قواتنا المسلحة, كما أصبح 
الوجود السوفيتي العسكري بالطيارين والصواريخ بمثابة ردع عسكري 
وسياسي لإسرائيل. 

وانتهتهذه المرحلة بخوض. قواتّالدفاع الجوي(كتائبصواريخ سام ", 
سام 1 والرشاشاتالرباعية ا مم الموجهة)4 في معارك جوية تساقطت 
فيها الطائراتالإسرائيلية من طرازي سكاي هوك والفانتوم باعداد كبيورقه 
جعلتالولانتالمتخدة وإسسرائيلتضصفها. بفترة: تاكل القوكالجوية 
الإسرائيلية. وإزاء هذا الضغط العسكرومن جانبقولتناء. تحول أسلوبقتال 
العدو في سيناء إلىدفاع تقليدي. كمل بدأت الولاياتالمتحدة الأمريكية 
تشع أنالحلولالسلمية للتسوية الشافلة اجدى من تضناعد واستمرار 
القتالفي المنطقة. 


التخطيط العربي من أجل المعركة 


منذ البداية كان اتجاه الرئيس عبد الناصر أنيجمع قدراتالعربجميقًا 
للمعد كه القادمه هم إسترانيل: حقى تكنون مع كن كر بين شا ملعك ولا 
تقتصر علىمصر أو علىدول المواجهة فقط. وكانتبلكورق هذا الاتجاه ما 
ظهر في مؤتمر الخرطوم في اواخر اغعسطس917١‏ من توحيد في التوجه 
وإصدار قراراتسيلسيق موحدة جسدتفكرق التضامنالعربيمن اجل 
الصمود والاستعداد لمواجهة إسرائيل. كمل أزياتاتجاها الفرقة الإقليمية 
التيقسمت الدول العربية إلىدول رجعية واكترس نم ميق تند الرئيس عبد 
الناصر. بعد أناطمأنإلىمساندة الاتحاد السوفيتيودول الكتلة الشرقية في 
الدعم العسكريلتمكين القوتالمسلحة المصرية من الصمود أمام العدو 
للمشاركه يفت استظاعتها لحشد فدولتهل :من أخلالمفركة: إما بقوات 
ميدانية أو بدعم مالييخصص الإعداد للمعركة فكانتتحركاتي إلى 
الجزائر والسودان والمغربوالعراق والأردن تهدف إلىتعزيز فكرق التضامن 
العسكرىب[شراك قواتهده الدول في الحشد للهغفركة. وكان التعزيدز 
جلماء مسماة جرائرة كلمل بمكحلتف المعلوتة د والفوعمة كتوتي يدفعية 
ميدان ١00‏ مم من الطراز الفرنسي, وكتائبمشاة من السودان والكويتباكورق 
هذا الحشد. 


أولا: اتفاقية التنسيق مع سوريا 


بإنشاء قيادة سياسية للمعركقء مع سورياء في 9 اغكسطس19 .١5‏ 
ونص الاتفاقية على: 


أن يتم تشكيل القيادة من رئيس مصر ورئيس سوريا ووزيري الدفاع 
ووزيري الخارجية. 


تقوم هذه القيادة بتعيين قائد عسكري يكون مسؤولًا عن التخطيط 
العسكري للمعركة مع إعطاء أولوية للقوات الجوية والدفاع الجوي 
في التخطيط والإعداد. 


لا تتعارض هذه الاتفاقية مع أي اتفاقيات أخرى يمكن التوصل إليها 
على نسنوف الخبقة الشتوفية: او على الممقوى الغرين. 


رغم أن الرئيس عبد الناصر قد طلب من الرئيس السوري الإبقاء على 
سرية هذه الاتفافية وعدم إغلانها لقدم :إثارة اننياة | سرائل وققة: الاءآنة 
كان يهدف في نفس الوقت إلى انتشار فكرتها بين الدول العربية الأخرى 
للانضمام إلنها حتى تمل النادة السياسية للمفركه من ملوك وزويياء 
المدول العربية :'وقتاع رتتهه] فصو وسدورا بتقبيسي قا ند اما لحبونن 
الذولنين: وبدات ريارني للقوات المسلحة السورية بأكة:طابع التتسيق 
الامذاني :دي التقطج مل الشانى المع تفلك ساس ختونون ف فنا 
السويس والجولاق: وكان تشعو :تنشيط العمل الفداني .من الملستطينيين 
قن الجبية ال ريدج عا ون العلك كستين قن كا السان ‏ فكما لوعي 
جهود دول المواجهة. 


ثانيًا: التمهيد لخطة عمل موحدة 


وشهد عام حو العيوات جوهرية في المنطقة العربيةء معام الحس فب 
ثورة- م لببنا في /١‏ 9/ 89 تمبلوة معمر القذافي .وقد بلدرت 
الثورتانبتلييد مصر ضد إسرائيل والولاياتالمتحدة الأمييكية: التئكايت 
تسيطر علىأجواء شرق البحر الأَبِيضٌ المتوسهال من قاعدة «هويلس» 
الجويه في البييلء وكان أون عمل قام بع معن الفدافيهو مطالبه أمييكا 
بإنهاع وجودها العسكريفي هذه القاعدة. 

وفي١/‏ 9/ 19719 تم أولاجتماع قمق مصغر علىمستوودول المواجهة من 
الرئيس عبد الناصر والملك حسين والرئيس السورهي اللتاسيونائبالرئيس 
العراقيمهدي عماش, بهدف تنظيم الجبهة الشرقية ودعمها واستكمال 
مسرح عملياتها. 

وفينوفمبر ١919‏ تم توقيع اتفاقية القاهرة في مكتبيبمقر القيادة 
العامة بين. العماد إميل البستانيقائد الجيش اللبنانيوبينياسر عرفاترئيس 


منظمة التحرير الفلسطينية, بهدف تنظيم العلاقات بين المقاومة 


وفى 6 أر :1 افكة] امع مجلس الذفاء العويئق القاهرة هندق الاتفاق 
على خظة عمل :موكذة'لمواجهة إسرائيل: والتمهيد لاجتماغ قمة عربي نوم 

1919/1١‏ في الرباط. وكنتيوصفي قائدًا عامًا لجيوش الدول العربية 
الميدانية الل من جميع الدول العربية علىأأساس جبهتين: الأولى. شرقيق 
تصم- قواتمن جميع الدو لالعربية شرق البجحر الأحمر وقناة السويس, 
وغربية تضم قواتجميع الدولغربهذا الخط. وكانتقراراتمجلس الدفاع 
العربيتمثل مدىشعور الدولالعربية بالدور العدائيالنيتقوم به 
الولاناةالمتحدة الأفريكية ضت الغربو أن الخل السلفي قد فش ل: :ووصل إلى 


طريق مسدود نتيجة تعنت إسرائيل. 


ثالنًا: نتائج قمة الرباط 


وكانمدخل مناقشاتمؤتمر القمة العربيفي الرباط يوم 1919/١١ /١‏ هو 
الدعم العربيالشامل للمعركة سواء بالمال أو السلاح أو القوات.وعرضت 
خطة العمل الموحدة علىالمؤتمر كأساس يبين الحد الأدنى المطلوسمن القوات 
الميدانية فتظمة :علىجبهتين كفا اإسافت:وتقدمتوفود عذيدة يفقتوخاتك 
مختلفة وطالتالمناقشات.ومع أنجميع الوفود العربية في المؤتمر أبدت 
استعدادها لبذل كل جهد من أجل المعركة الشاملة مع إسرائيلإلا أن 
المؤتمر عجز عزالتوفيق بين. المقترحاتالعديدة والمختلفة. وبخروج الرئيس 
عبد الناصر من المؤتمر, اتفضئدون أن تضدر. عنه انق قرارات. 


وكان فشل مؤتمر الرباط قد قضى على فكرة توحيد كل الجيوش العربية 
من أجل المغركة: وبقيت فكرة تنسيق العمل , بين الجبهتين الشرقية 
والغربية قائمة. ولما قمت بتفقد قوات الجبهة الشرقية بعد زيارة عواصم 
هذه القوات (بغداد ودمشق وعمان), لمست النقص الكبير في القوات 
الجوية وقوات الدفاع الجوي وعدم تجهيز وإعداد مسرح العمليات,. وخاصة 
عدم توفر المطارات والقواعد الجوية. كما شعرت بعدم وجود التفاهم 
والتعاون بين:قوات الذؤل الثلاث. لتباين السناسات وَنْظم التسليخ: وأاسلوت 
العمل, ولا يجمع بينها إلا الاشتراك في مسرح واحد هو الجبهة الشرقية. 


رابعًا: ميثاق طرابلس والتنسيق بين دول المواجهة 


. عاد الرئيس من مؤتمر الرباط إلىطرلبلسيوم *7/ /١7‏ 1919, وكانتهذه 
اولزيارة له إلىليبيا بعد الثورة. وتم اجتماع عربيمصغر ضم رؤساء 
مصر والسودانوليبيا ممثلين لثلاثنورات تحررية, وتم توقيع ميثاق 


طرابلس مع الرؤساء الثلاثة. وكان توحيد الفكر والعمل العربي الموحد ولو 
جزئيا تغطية سريعة لفشل مؤتمر الرباط. ثم دعا معمر القذافي إلى 
مؤتمر دول مواجهة موسع في طرابلس ومشاركة ليبيا في احتفالات 
تحويل قاعدة «هويلس» إلى قاعدة عقبة بن نافع من ١91١ /1/7١‏ حتى 
.19177٠١ /1 /7“‏ واجتمعت في ليبيا القيادات السياسية والعسكرية لمصر 
وسوريا والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر لوضع التخطيط 
الاستراتيجي الموحد للجبهتين الشرقية والغربية ضد إسرائيل. واستكمل 
الموجودون زيارة المدن الليبية. وفي بنغازي التقى رؤساء مصر وسوريا وليبيا 
الناصر وافق على دراسة إقامة اتحاد فيدرالي فقط. وفي تقديري ان جهود 
دعم المعركة التي بداها الرئيس عبد الناصر منذ ثلاث سنوات, اقتصرت على 
إسرائيل سيقع على مصرء وان الجبهة السورية ستكون جبهة معاونة. 


وكانتقولتنا المسلحة,. بمساعدة الدعم السوفيتيالنيوصل إلىمصر في 
مارس ويوليو ,١917١‏ قد استكماتاستعدادلتها لمعركة تحرير الأرض, 
فقمت بتركيز مجهوردي من ناحية التخطيط للمعركة علىمشاركة 
سورياء فقمت بتفقد القواتالسورية علىجبهة الجولان. وعرض وزير 
الدفاع خطط عملياته عليّفي اجتماع ضم نائبوزير الدفاع السوريورئيس 
الأركان ورئيس عملياته وقائد القوا-تالجوية والدفاع الجويء وكانبرفقتي 
اللواء محمد عبد الغنيالجمسيقائد مجموعة الاتصالللعملياتبين. القيادة 
العامة وقيادة الجبهة السورية. ووافقتعلىالاتجاهاتالرئيسية لخطة عملياك 
القواتالمسلحة السورية لتحرير الجولان. وطلبتموافاتيبخريطة القرار 
للتصديق عليها في القاهرة. 
استتعداد القموتالسيتلخة الفضرورية:والتشورية للمعركه أولاة تظطدوين 
الخطة ٠٠١‏ 

أخذ التخطيط الاستراتيجيللخطة ٠‏ يتطور كل ستة شهور كمل 
ذكرتسلبقًاء وفيكل مرة يزداد حجم التشكيلاتالمقاتلة,. وترتفع قدرة 
قولتنا المسلحة. وشملالتخطيط الاستراتيجيالشعبوالدولة (مسرح 
العمليات). والاقتصاد. وإنشاء منظماتالدفاع الشعبيء ووقاية الأهدافالحيوية, 
وارتفاع قدرة المواصلاتالداخلية والطرق. مما أظطهيدي القدرة الدفاعية عن 
الجمهورية العربية المتحدة. وفينفس الوقتانبثقتمن الخطة ٠٠١‏ خطط 
مرجلية وخطط نوعيق أخذتأسماء كوديق وزعدعناصرها عل ىأفرع القوات 
المسلحة والجيوش الميدانية. ٠‏ وتم تطبيق هذه العناصر في شكل مشروعات 
عملياتمشتركة شاهدتهل بنفسي: ومع يجميع قادمه القواتالمسلحة 
وجميع المستشارين السوفييت.وكان الاهتمام في هذه المشروعاءتالعملية في 
هذه المرحلة مركرًا عل ىا سامهور قناق السؤسن يا كين تجميع ميداني 
شهدتم المنطقة العربية وانتهتهذه المرحلة بواضصع- التفصيلاتالدقيقة 


وتوفير معداتالعبور وتدريبهذا الجمع الكبير من التشكيلاتعليها تطبيقًا 
للخطة جرانهدالتيكانتتحقق المرحلة الأولىمن الخطة ١١‏ الشاملة. 


نانمًا: لد وع <«روحرز» لوقف إطلاق النيران 


وكانمشروع «روجرز» لوقف إطلاق النيرانالمؤقتقد وص لإلىوزارة 
/ا5١.‏ 


وكانالرئيس عبد الناصر والوفد المصريفي زيارة ليبيل 7/87 1/ /١1-191١‏ 
,97٠١ /1‏ فلعطى تعليملته إلىمحمود رياض بدراسته, كمل كلف خمسة 
أشخاص آخرين لأخذ رأيأجهزتهم بعد الدراسة؛ وهم شعراوي جمعة عن 
تنظيف الاتحاد الاشتراكى وامين هويك عن المخابرالعاقةه وسناص قرف عن 
المكمالففىوالمعلومائفي : رئاسة الجمهوريةة بالإضافة ا والمتاقشة :التي 
تمت معن بالتسيف للقواتالمستلحة والمناقشة والدزاسة القوتفت مع 
اللجنة التنفيذية العليا وكافتكل دراسة تتم منفصلة عرز الأخرر باللإضافة 
الىالدراسية :والمكاقرثئه: والخظ.واذالاخرزائهة التسوتمب فى: دوس كو نين 
محمود رياض و«جروميكو» أثناء زيارة الرئيس عبد الناصر والوفد المصري 


لها في يوليو .1917١‏ 
وكانت بنود وقف إطلاق النيران المحدود تنص على: 


١‏ يتوقف الطرفانعنإطلاق النيرانفي الأرض وفيالجو عبر خطة وقفإطلاق 
النبران ولمدة محدوزة جل 2 أشيي علو لافل. 


اد ممتنعالطرفان عنْتعييْق الوصع ا المسكروفن كلعل الستطاقة اشر عمس 
لمسافة 0١‏ كيلومترًا شرق وغربالقناة, ولا يحق. للطرفينإدخالاو 
إنشاء اية مواقع عسكرية في هذه المناطق. ويقتصر اأينشاط علىصيلنق 
المواقع الموجودة وتغييرها وإمداد القوتالموجودة في هذه المناطق. 


وعندما ناقشني الرئيس عبد الناصر في موضوع وقفإطلاق النيرانالمؤقتمن 
وجهة نظر القواتالمسلحة, ذكرتله مزايا وعيوبتطبيق هذا المشروع. 
وكانتالميزة الظاهرة هيتمكين القواتالمسلحة مناستكمالمواقع 
الصواريخ التبادلية والاحتياطية والهيكلية المطلوبإنشاؤها في منطقة غرب 
القناة لإعطلئها المرونة والوقاية في خطة عملياتها في هذه المنطقة, 
كذلك في إمكانية زَحزحة مواقع حائط الصواريخ. كلم إلىالشاطئالغربي 
لقناة السويس. وأشار الرئيسإزاء هذه النقطة الأخيرة إلىالقيود الموجودة 
في نصوص المشروع. وكانتاهم نقطة في عيوبالمشروع هيخفض الروح 
القتالية لأفراد القواتالمسلحة نتيجة إيقافالعمليتالعسكرية, والتيكانت 
قد وصلتإلىذروتها لصللح قولتنا في شهري يونيو ويوليو .197١‏ وانتهت 
مناقشتيمع الرئيس بقبولي مشروع وقفإطلاق النيرانلمدة ٠١‏ يومّ! 
نكون قد استكملنا خلالها بناء المواقع الاحتياطية والتبادلية والهيكلية 


بتجميع الصواريخ, ثم تستعد القوات المسلحة لبدء المعركة عقب انتهاء 
فترة السكون الأولى 


نالنًا: نقل حائط الصواريخ إلى شاطئ القناة 


وعرصة خائظ ور 31 ا القناة قبل وقف إطلاق النيران 
فباشرة: وهنا عتزت على إتمام هذا العمل. فى الليلة السائقة لوقف 
إطلاق النيران. وكان عزمي هذا معتمدًا على قدرة وإمكانية رجال الدفاع 
الجوي في تحقيق مثل هذا التحرك لما لديهم من خبرة عملية سابقة في 
دقع كماتن الضوارية: إلى الشاطئ بعد القروب: والعودة بها في فجن الوم 
التالي. 


وعند معرفتيب تاريخ وقفإطلاق النيرانبعد يوم 8/1/ ,197١‏ والذي 
تحدد ليكون الساعة الواحدة صباح يوم 8/8/ ,1917١‏ أمريتقائد الدفاع 
الجويبعد ظهر يوم /8/7/ 191١‏ بتحريك صواريخ. النسق الأول كلم 
للتجميع الرئيسيإلىشاطئ القناة بدون تحصينات, كملا كنل نعمل في 
عملياتالكمائن. وكانتهذه الدفعة تشمل حوالياربع عشرة كتيبة دفعت 
بعد غروبليلة 7/ 8/ ,191١‏ وكانتفي محلاتها المخططة قبل الساعة 
لأغراض الوقاية واستكمالبقية. المواقع الاحتياطية والتبادلية والهيكلية 
داخل التجميع الرئيسيللصولريخء وتحققتالمرونة والوقاية في نفس الوقت 
لذكبر تجميع. صواريٌ شهدم العالم في منطقة جغرافية محدودة. 


رابعًا: موقف الطرفين عند وقف إطلاق النيران 

وبوقفإطلاق النيرانيوم 8/ 8/ :197١‏ كان تّالقواكتالمسلحة المصرية قد 
وصلتإلىقدرق وإمكانياتعسكرية ومعنوياتعالية بفضل المعارك المستمرة 
الشاق المتواصلفي نفس الوقت.كمل تم اختبار جميع التشكيلاتالميدانية 
في جميع افرع القواتالمسلحة علىواجباتعملياتها في خطة تحرير 
الأرضء وتم التنسيق والتعاون بينها أيضًا. 

وكان قبول إسرائيل لوقف إطلاق النيران: يعني قبولها لجوهر وماهية 
نصوص اتفاقية «روجرز» وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية: 

قجدول ا تنراتبك مبدا انيت كتهو الأراضى اشنا عتمتتما ب القوف فى 

يونيو 1971. 


قبول إسرائيلالمفاوضة غير المباشرةٍ مع الأطرافمصر والأردن تحت 
إشرافالسفير «يارنج» مندوبهيئة الأمم المتحدة. 


عد أن لك جل متفرة | ممصن 
وكاتإسرائيلقد إامتنعتعنتنفينذ القرار 787/ ١931‏ عقبصدورم 


واشترطتدالتفاوض مع مصر مباشرة للوصول إلىحل منفرد معهاء يعني 
استسلامها 


أما من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تقدمت بالمشروع 
لقناعتها بقدرة مصر على تحرير أراضيها بالقوة إذا استمر التصاعد في 
عمليات حرب الاستنزاف كما قدرت, وحرصت على تامين مصالحها 
الحيوية في المنطقة من خطر التهديد الناشئ من تصاعد العمليات 


خامسًا: الاستعداد لبدء معركة التحرير 


في أواخر أغسطس 197١‏ دعل الرئيس عبد الناصر إل ىاجتماع مصغر حضره 
ممثلان عنمجلس الدفاع الوطنيهما محمود وياض وأنا لعرض الموقف 
السياسيوالعسكروبعد وقفإطلاق النيرانالمؤقت.وبعد مناقشة الموقفء 
أقر وزير الخارجية أنالموقفالسياسيالخارجيلن يكون أفضل من الموقف 
الحالي.كمل أننيأبديتاستعداد القوتالمسلحة لبدء معركة التحرير فور 
انتهاء فترة وقفإطلاق النيران. وأنهىالرئيس الاجتماع بعد أنحدد لي 
استعدادم للتصديق علىخطط العملياتالحربية الشاملة والمرحلية لتحرير 
اللرض, وذلك في.مر سي مطرو: في الاشيوع الأول من هر سيضيو عام 
/ا5١.‏ 


سافرتمع الرئيس بالقطار إلىومرسىمطروح: ومعي6 ١‏ خويطة قرار 
تشسهل قرار ا الخعطه:::" اللنساملة: القطه خرانه الموجابة: خظج] 
الجيشينالثانيوالثالك خطط القواتالجوية_ البحرية_ الدفاع الجويء خطط 
للمد فعيف وا لمواضلات؟ الإمداة والثمون دغير ها من الخظطط النوعية كما: 
ضمت خطة القواتالمسلحة السورية لتحرير الجولان موقعًا عليها من وزير 
الذفاغ السورى. 


أما الخطط المصرية فكان موقعًا عليها من قادة الجيوش الميدانية وقادة 
الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة, كما وقعت عليها بنفسي, ووضعت اسم 
القائد الأعلى للقوات المسلحة على جميع خرائط القرارات تمهيدًا لتوقيع 
الرئيسء واخذتها معي في حقيبة مغلقة إلى مرسى مطروح. 

وكانالرئيس قد أعلنعنعزمه علىالسفر إلىومرسى مطررح للراحة 
والاستجمام, واصطحبمعه زوجتد ونجله عيد الحكيم. وبعد وصولنا إلى 
مرسى مطروح بيومد فوجئتبحضور الرئيس معمر القذافي. ومعمه إثنان من 


زملائهء وانشغل الرئيس معهم دون أن أتمكن من الانفراد به خلال الأيام 
الأربعة التوقضيتهل معد هناك. ثم فاجأْتنا حوارتت وتصاعد الموقف 


الشفوي, وأن أركز على تنفيذ الخطة جرانيت أولًا بعد انقضاء الفترة الأولى 
لوقف إطلاق النيران مباشرة, وكانت النهاية المحددة لهذه الفترة ظالِي١١/‏ 
.١91/‏ 

وكانتوفاة القائد الرئيسجمالعبد الناصر يوم 98/ 9/ 191١‏ حدنًا ذا آثار 
استراتيجية خطيرة: حاللتدوناستمرار التخطيط الزمنيالمقرر لبدعى معركة 


الفصل الرابع عشر 
الصراع العسكري 


سيطرة العدو على سيناء 


كشاء نوم 1931/5/1 آبلة الرئيسَ عبد التاضرفدبيزر الخاوخية محمنود 
دوياض قبول مصر وقفالعمليات الحربية, إذ لم يعد في إمكانالقوات 
المسلحة مواصلة القتال. ووص لهذا البلاغ إلىمندوبنا في هيئة الأمم المتحدة 
في نفس الليلة, وتم من صباح. اليوم التالياحتلالإسرائي ل لسيناء والضفة 
الغربية لنهر الأردن. وبالرغم من صدور قرار مجلس الأمنبوقف العمليات 
في المتطقة: 'فإن 'إسزاتيلاستمرتفى.عملياتها ضد سورياء واحتلتيدينة 
القنيطرة, كمل ضربتميناء الأدبية جنوبمدينة السويس. (مرفق 6). 


أل عام عد جرورة سيناء 0 0 كم" . 

5 0 5 ا ا 50 0 00 أضعاف 
مساحة إسرائيل نفسها وبدلتالسيطرة غ)العسكرية من قيادة المنطقة 

الجنوبية العسكرية لإسرائيل: ومقرها بئر سبع والتيفتحت لها مراكز 

فياداك تتعددة .على لمتكاوز التعبوية الخديدة. فكنان المحور الريسويتر 

سيف العوجف جيل لبتت علاقة الكيلو 151 ام خشيت فنا السويس: ظولة 

0 كيلومتر | حيتتمركزث فيادف أمامنة للقواتالوتضركزت شرق قناه 

التفوسن عللمواجية 115 كف في ام حتفي والمعون الثاي كان بيثر يدنف 

القسيمة. الكونتلل رأ سالنقب ذهب شرم الشيخ الطور. طوله 0٠١‏ كم 

تقريبّاء ومركز قيادته الأمامية لبرية وجوية وبحرية) في شرم الشيخ. 


واضبخت: المناطلق' الحنونة للقوانة الإسرانلية فييديتنته خريرة تنساء هي : 
منطقة شرق قناة السويس, منطقة وسط سيناء حيث تمركز الاحتياطي 
لجبهة القناة (جفجافة_ المليز تمادا). منطقة شرم الشيخ والساحل 
الغربي لخليج العقبة. منطقة «إيلات» (الميناء ومنطقة مخازن الوقود), 
منطقة الساحل الشرقي لخليج السويس (من سدر حتى الطور). 


وافتضة كل:هذة المتناطق الحبوثة وخطنوط:مواضلاتها الطويلة :قنوات 
كبيرة فين العدن لإتمام السيطرة: كما ضحت إفاشة هذه القوات اليومية 
والاحتباحات: الإدارية:والقننة: والفواضلات الأرضعة والمياة:فوطع إزعاء 
مبيتتمر للقياةة الإسزائيلية: كما أصبحة:مرونه تخدرك ‏ الإحاطي التعيثؤى 
لإسناد القوات الإسرائيلية المتباعدة على المحاور التي ذكرتها مقيدا 
بالطرق المرصوفة القليلة, والتي تعترضها المرتفعات الكثيرة في جنوب 
شبه الجزيرة #المضايق الخمسيه (المران الخائفية: الجتدي.: متلاء شددر) 
في التضف الشمالي. من شيه جريرة سيتاء. 


ولعدم تؤقو المياة اضظن العذو الى إنشاء خحطوط ظوؤيلة حذا سن :مواسير 
المياه من مصدرها في العريش على الساحل الشماليء ثم بطول قناة 
السويس حتى عيون موسى بالقرب من مدينة بورتوفيق, مع تركيب 
محطات لضخ المياه في نقط كثيرة على طول هذا الخط. ثم اضطر كذلك 
إلى إمداد المياه بواسطة السفن الصغيرة من ميناء إيلات بطول خليج 
العقبة إلى رأس محمد في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء. ثم شمالا 
عكر بخليج السدويس كىن رانين يجنةن لإسد اد خدودة المماة المفداة في 
خزانات احتياظية للاستهلاك الفحلي. كما اضظر إلى إنشاء طرق تمحاذاة 
الشاظى الشرقي'لقثاة. السنوشن 'سنماة 'طريق الإمداوات»والتحوين كي 
يسهل توصيل الإعاشة اليومية للقوات المتمركزة شرق قناة السويس 
ونظولها: كما زاد:من اتشاء: مناطق. الشؤون!الادارية:وتقط الذضيرة وتقتط 
الغياه فى عمق المجاوز كلها لإمكاق اشستعروار تذفق: الإمدكاداف: والتجوين 
اليومي لقواته الموزعة على كل محاور شبه جزيرة سيناء. 


واضطر العو للسيطرة والاحتفاظ بشبه- جزيرة سيناءع إلىتمركزن 
أكثر من 0٠.٠٠١‏ جنديوضابط في المواجهاتالمختلفة أو الاحتياطيالمحليأو 
الحا له تسيو ا أفراد الشؤونالإدايية والمواصلاتالداخلية أو التخزينأو 
الورش والإصلاحا تّالميدانية المتقدمة. وباستمرار هذه السيطرة ة اضطرت 
إسرائيلإلىتغيير هذه الوحداتكل ثلاثة شهور وبدالتبوضع جنود 
اخنياطيين معظطههة من البهود الشتركيين فديكهم العسكرية محيدودة: حفن 
لاد ترهق القولةالعاملة العدربة في طول بقلئهل فى هذه المواجهكالبفيدة 
عنمركز القيادة في نفلت لدنبع. - كمل كان استمرار بقلع هذه القوالتفي 
سيناء مؤثرًا في عجلة الإنتاج والتنمية التيتعتمد عليها إسرائيل في دوام 
تعاتهات: ومن فنا كان حرص إسرائيل الدائم ا ات زمن الحروبخوقا من 
الاحيا طن العاه: 


وإزاء الضغط العسكريالذوبدا من جا القواتالمصرية علىالوحداتالتي 
تمركزتشرق قنلق السويس, وأعمالقصف المدفعية وتسنف المنشتات 
الإدائية ومخا رن المياة فى سيناء بفاسشسطف الدوريالمقائلة اهترثالتروع 

المعنوية للجنود الإسرائيليين. واضطر «موشىديان», وزير الدفاع؛ إلىزيارة 

الجنود علىالجبهة المصرية يوم ١911 /7 /١0‏ لتهدئة مشاعرهمء واشاد 

بانتصاراتالقو تالمسلحة الإسرائيلية في يفتيو 15317: وكانرد الجنؤذ 

الإفدزاتيلون أن هذا الانتضا هفل العملة الورقية لين لقا :وضدد مضمون: 


هكذا كان شكل وطريقة سيطرةق إسرائيل علىسيناع مصداقًا للمثل 
العسكريالذييقول: «إناحتلال الأرض شيء ولكن الاحتفاظ بها شيء آخر». 
وكان «مونىديان» أثناء معركة يونيو ١9117‏ قد اقترح علىلجنة الدفاع أن 
ينتهيغزو سيناء عند خط المضايق:؛ ولكنلجنة الدفاع لم تولافقه على 
رأيه- وكانغرض «ديان» من اقتراحه هذا هو تقليل حجم القواتالمطلوبة 
للعتمسك والسيطرة علريهذا الخط بالإضاقة لقانم ماع طبيعوله:: فميرات 
اكثرمنرحظ قياف السونسن.: 


واعتمدت إسرائيل على قواتها الجوية والقوات المحمولة جودًا ووحدات 
المظلات كاحتياطي سريع الحركة لاستكمال النقص في القوات وفي قوة 
النيران, فأبقت هذا الاحتياطي على درجة عالية من الاستعداد لإسناد 
قوات أي محور بسرعة في حالة الضرورة. فمركزت الانية مدر أت من 
الطائرات المقاتلة-القاذفة في ثلاثة مطارات أمامية بصفة دائمة, هي 
شرم الشيخ وتمادا والمليز. ووضعت وحدات المظلات والوحدات المنقولة 
جؤًا وطائرات الهليكوبتر في مطاري جنوب النقب وشماله. 

واعتمدت إسرائيل على اللنشات البحرية المسلحة بالمدفعية للقيام 
بالدوريات البحرية في البحر الابيض المتوسط شمال سيناء, وقاعدتها 
أسدود. ودوريات خليج السويس وقاعدتها «إيلات» ورأس نصراني. 


جبهة قناة السويس 


نولك وجوه الشاش الرملي عل ىالشاطةالشرق و لقشناق السوسن لمك تمكن 
الإسرائيليون من التمركز علىهذا الشاطئ والساتر الرمليهو عادم حفر قناة 
السويسارتفاعه من ١7‏ إلى١‏ مترًّا وعرضه من القمة ٠-9‏ أمتار. وهو في 
الجزء الجنوبيلقناة السويس مرتفع. أكثر من النصفالشمالوللقناة 
وطبيعة الأرض شرق هذا الساتر صحراءع مكشوفة وواطئة, وتأخذ في 
الايتفاع التدريجيالمريح شرقًا حتى0٠‏ 00-7 كم حيثتبدأ السفوح الأمامية 
الغربية لمضليق سيناء المعروفة وهكذا أصبح تمركز القواتالإسرائيلية 
الأمامية مرتكرًا علىالساتر الرمليشرق قناة السويسء ومكونًا لخط دفاعي 
ضيق جدّاء وليس لمناطق دفاعية ذاتعمق. وضعتإسرائيل علىالساتر نقطّل 
أضافية :م فصائل قضفب كل منهنا :7 :فووول :تفن ا تفواضل: من انلا 
كم وذلك علمط ول قنالة السوس البالغ ١١١‏ كم عدا المناطق شرق 
البحيراتالمرة. وكونتهذه المجموعاتوحداتأمنأمامية ووحداتاستطلاع 
أوضية ونقط مراقبة أن ضينة وجوية. وبدأتهذه الوحدالتتضصع الأسلاك 
الشائكة والألغام والموانع الأخرى علىالساتر الرملي. كما جعلتنيران 
الأشلخة الضغيرة عل ىالساتر بالتعاونمع النقط المجاورة كي تكون تبرلة1 
سطحية متقاطعة علىوسطح مياه القناة البالغ عرضها ٠٠١‏ م: 


لتعميق هذا الخط الوقائي, قامتإسرائيلبمركزةق وحدلتأكبر مكونة من 
سرليا وكتائبعلىالمحاور الرئيسية الثلاثة شرق قناة السويس فقط, وهي 
من الشمالإلىالجنوب:القنطرة شرق حترجلبانة, الإسماعيلية شرق حتى 
مدخل مضيق الخاتمية. الشط حتىمدخل ممري متلا والجدي. كل هذه القوات 
كونتفي مجموعها لواعين. من المشاة وكتيبتيدبابات.و”7 كتائ ب مدفعية هاون 
0 


أما الاحتياطي لهذه القوات فتكون من لواء ميكانيكي ولواء دبابات, 
وتمركز في وسط سيناء. وكانت قيادة قوات جبهة قناة السويس في ام 
خقيتب وهي أعليج. موتفع علي اللسفوع الغرية الخصايق وقي متتصفها: 

وحضحهنة التبئزائيل القلريق "الستاحلي شتمال سيناء من فاته إلى 
العريش: لإنشاء معسكرات في 'نقفاظ متعددة لاستقبال وتجميع الخنود 
فتوزيعها: كدذلك. مغعسكرات للراضة والتزقية علاوة على مناظق لشؤون 
إدارية كثيرة. 

وبعد تصاعد العمليات العسكرية (معارك المدفعية ودوريات القتال الليلية 
وغارات الطيران). ركزت إسرائيل على تحصين مواقعها الدفاعية 
بالإسمنت والحديد وزادت من الموانع الأرضية. وعمقت خنادق الإيواء 
ومراكر الفيناداث الفرقفبعة والامامية: كفاءزادت من الموافع الثيادلية 
والاختياطية: :ولم تحاول زبادة عذة القوات: بقدر ها زادت من قوة النيران. 


كما مذكيواكيك قرا النوسن ختو نا ل بالستاطوالسدرف الصيفة للخل 
السوس:عندما ر تفار اجيج ال الضاعقة المضرية :فئ مماجمته متاطق 


البترول ومناطق التجميع للوحدات الإسرائيلية في سدر وأبو زنيمة والطور, 
فامتدت مواجهة قناة السويس من١١١‏ كم إلى٠60‏ كم. 

وقد اعتبرت إسرائيل شبه جزيرة سيناء بعمقها واتساع حجمها حاجز أمن 
لها ولتجمعاتها السكانية. وظلت تدفع بالقوات والإمكانيات المادية اكثر من 
ثلاث سنوات, الأمر الذي سبب استنزاقًا شديدًا لمواردها المادية 


والبشرية. 


استغلال سيناء 


حاول الإسرائيليون استغلال شبه جزيرة سيناء في أوجه قليلة اقتصرت 
على البترول والسياحة. وكان استغلالها للبترول في حقلي سدر وأبو 
أقضف معدل وتمكن جد تمل تتمية البدر أمرا ميرسكو نا فيه عست ل . 
وهي طريقة استغلال غير اقتصادية وغير أمينة. كما ركزت على منطقة 
شرم الشيخ لتكون منطقة سياحية وترفيهية, فانشات الفنادق وشقت 
الطرقء, وما يتبع ذلك من إنشاءات جذبت إليها السياح. 


وفي الطريق إلى شرم الشيخ, قامت إسرائيل برصف طريق دير سانت 
كاترين لتسهل: على أفواع الشاتحين ريارتم ءصمن ترنامة السياحة: 

أما التجمفات السكاتة:والعسيعهرات فقو اقتضرت على مناطى:رفة 
والشية روية'ودائلات»:والشاطئ الفرين لخلج العقية وشيم الشعم 
واعتمدت على بدو نينا في. اليد العاملة لتتمية هذه المناظى: 


المعلومات من داخل سيناء 

منذ بدلية احتلاسيناء كان أولاهتمام للقيادة العسكرية المصرية 
الخصول على اكبر :فقون ممكنمن الفعلوتتالدقيقة: ع والعدة المتمر كن فى 
سيناء_ وكانتالوسيلة الوحيدة لجمع هذه المعلوماتهي! رسالدووبات 
الاستطلاع لمعرفة أوضاع القواتفي العمق التكتيكيوالتعبويللع دو إذ إن 
نقط المراقبة منجانبنا سوف تقتصر معلوماتها عنالعدو في الشاطئ 
الشرقيللقناة دونالتحركاتالتينتم خلفه ليلا أو نهايًاء وأما معرفة 
أنواع الأسلحة وحجمها وقوة العدو وأماكنتمركزه وطريقة إعاشته 
ومناطق تدريبه ونشاط طيرانه في المطارا الأمامية له فكانتتتم 
بمواصلة دفع دورياتاستطلاع من الضباط وضباط الصفمن”7 إلى أفراد 
فقط من أفراد المخابراتالحربية, يتسللون خلفخطوط العدو. يتحركون 
ليلاد ويراقبوننهاتل وتستغرق مهمة الدورية من 1١‏ إلى0١‏ يومط! تعود 
بعدها بحصيلة معلوماتدقيقة ومهمة للغليقم تتبعهل دوربةق أخرىفي 


عنأوضاع العدو وقوته الخلفية وتحركاته. 


وكتالك:ميتة الاستعظلاع الكوف:رالضدورة الفوتوعر افيه تتاب هده 
المعلوماف: وتؤكذ عليها بعد ذلك: 

وبناء على هذه المعلومات كانت تحدد مهمات الدوريات المقاتلة ومناطق 
قف المدفعية بعيدة العدى. واخي| كانت هذه المعلوفات الدقيفة» فى 


الركيزة الى خف انين خطيط العملنا تك المسمكوه المصرةه لتخريسن 
الارض 


والاستطلاع في هذا الوقت. 


بدء الصراع العسكري 

بدأت القول-تالإسرائيلية. بعد إعلانوقفإطلاق النيرانيوم 8/ 1/ 1971, 
بوضع وحداتاستطلاعية ووحداتأمنأمامية ونقط مراقبة علىطول قناة 
السويس شرقاء معتمدة علىالساتر الرملي.بهدف معرفة ملا يحدث على 
الجا بالغربيلقناة السويس, وكانتقولتنا في هذه الفترة تتجمع وتتوزع 
في نقط دفاعية, محاولة تشكيل وحدلتفرعية, كونتفيما بعد_أول 
خط دفاعيفربالقناة. 

قامت وحدات العدو ببعض الأعمال الاستفزازية ضد قواتناء اتسمت 
بالغزور :والاستفران قنرل :أفراد .هتوم للاستجمام. فئ.مياة: القناة؛ وجلس 
البعض د الشاطئ الشرقي لصيد الأسماك, كما قامت بعض نقط 
يدقون فنها اعاس ويه ويطلقون النكات والضحكات, الأمر الذى ل 
الضباط والجنود. وكانت الأوامر قد صدرت لقواتنا التي تمركزت على 
الجانب الغربي للقناة في ذلك الوقت باحترام قرار وقف إطلاق النيران, 
إلا إذا حاول العدو القيام بأعمال مضادة أو الاعتداء, إلا أن جنودنا لم 
يتمكنوا من ضبط أعصابهم إزاء هذا الاستفزاز. فقاموا بإطلاق النيران 
عل برا العدو واوقعوا .بهم إصابات قاتلة؛: كما أمكتهم تدفير مكبرات 
الصوت التي وضعها العدو فوق الساتر الرملي. 


وكان هذا العمل الاستفزازي من جانب العدو ونجاح جنودنا في الرد عليه 
وإسكاته بداية للصراع العسكري على الجبهة المصرية منذ الأيام الأولى 
لقرار وقف إطلاق النيران. وتدرج هذا الصراع من تبادل نيران الأسلحة 
الصغيرة إلى نيران الرشاشات المتوسطة ثم الثقيلة إلى تبادل قذفات 
الهاونات؛ ثم تبادل نيران المدفعية (الميدان).: وانتقل الصراع من مكان 
إلى مكان حتى شمل المواجهة كلها. 


وبدأت وحداتنا في تحصين مواقعها وتعميق الخنادق للأفراد وللمعدات, 
كما بدأ العدو في رقع أعمدة العرافية بالتظن على الشاطقي الشرفي: 
وكلما دمرتها قواتنا أعاد إقامتها بأعمدة حديدية بدل الخشبية, وهكذا 
تصاعدت الأعمال العسكرية الفردية بين الجائبين. وظلت كذلك فترة إلى 
أن تحولت إلى أعمال عسكرية جماعية في بعض المناطق. ثم تطورت 
حتى ملت الفتطقة كلياء وببدات الأحدات الباررة تظودن مكونة #طوو 
الصراع العسكري بين الجانبين. 

وكان هدف العدو في كل الاستفزازات السابقة وتبادل إطلاق النيران 


الفردية هو محاولة خفض الروح المعنوية لقواتناء وبث روح الياس 
والاستسلام. 


أولًا: معركة اسن العيش 

انتهتمعركة يونيى /ع1 15 واحتلالعدو شبهم جزيرة سيناع عدا جزء 
صغير من الأرض تعوق وجنوبمدينةق بورفؤاد تمركزتفيه وحدات 
صغيرمة م نالصاعقة والمشاأة: ووحدلتصغيرة من المدفعية المضادة 
للدبلبات, عززنتبعد- المعركة بزيادق اسلحتها وحصن مواقعها وآامنها 
تعض الألغام المضارة للحبلنة وتم التسيق مم وجدادالمد فغية ‏ (الحنتداة) 
علىالجانبالغربيللقناة لمساعدتها بالنيوان. ([موفق 0). 


قام العدو يوم /١‏ / 19117 بللهجوم علىمجنوبالموقع بقوات قوامها 
سرية دباباك( عشر دبابات)مدعمة بكتيبة مشاة ووحدة مهندسين, يعلونهل 
سرب طائراتمقاتلة-قاذفة هجم العدو بالمواجهة علىموقع رأس العش 
بدبلبلتهم ولكنه فشل, فطلب معأاونة طيرلنه في الهجمة الثانية لتمهيد 
الموقع وخفض روحه المعنوية, وقامتالدبابتتعلونه! الطائر تبالهجمة 
الثانية. ولكنه فشل ودمرتله ثلاث دبابكتوقتل بعض. أفراده 

ثم حاول الالتفاف على يسار الموقع للهجوم, ولكن ملاحة بحيرة الطينة 
كانت مانعًا بالنسبة لدباباته. فحاول إقحام المشاة من الجنب في الملاحة 
مؤيدة بنيران الدبابات من المواجهة والطيران من كل جانب, ولكنه فشل 
للمرة الثالثة. 

وكان لتصميم رجال هذا الموقع وحسن تحصينهم في الأرض مع دقة 
استخدام الألغام المضادة للدبابات ونيران المدفعية (الميدان) من الجانب 
الغربي أثره في صمود هذا الموقع وخسارة العدو, الذي لم يجرؤ بعد ذلك 
على محاولة إزالة هذا الموقع طوال مدة الحرب, وأصبح هذا الموقع 
ينضمود»ققاتليه القدم الوحيدة: لنا :قي -شيتاء. 

أثناء خوض هذه المعركة حاول العدو المناوشة والاقتراب إلى بورفؤاد 

من الشرق على الشريط الأرضي الضيق جدًا بين البحر الأبيض المتوسط 

وملاحة الطينة. ولكن وحدات المدفعية المضادة للدبابات المدعمة بالألغام 


الأرضية منعته من ذلك. وخرجت قواتنا من معركة الصمود الأولى في 
راش القشن تدروين كثيره منها عدم تأنير نيران البدبايات على الأفراد 
المخصصتين :في الارض تحضينا خييذا :وآن قنايل الظاتراك فثل,قنابل 
المدفعية لا تؤتن إلا على فبرد. واحد :از اننين»في حالة سقوطها مباشرة 
عليهما. كما ثبت ان الجندي المتمتع بروح معنوية عالية والمتمركز في 
وإحدات وحفيا تن كببررة: في العدي 


كدلنت مموركه راش العشن فى 71 551/17 ١‏ تعتدد فيزور عبار بو نوهل عل 
قرار وقفإطلاق النيرانفي جبهة قناة السويس, بلكورق المعارك الصغيرة 
اليجعاتمن الضمؤة والتمسيك بالارض وحسن استتخدام التيرانخير مثل 
لاستهروات الوا عل تالعستكرية العيم تقوم بهناء التشكيلاتالبرية: الل 
استمريتتعيد تنظيم وتحصين مواقعها الدفاعية غربيقناة السويس. 

وفي نفسين الأشبوعغ تمكن بغض الضباط وضباط الضف مقن.الضافقة من 
عبور قناة السويس عند الشط شمال مدينة السويس, ونجحوا في تفجير 
مخزن ذخيرة كبير كانت قواتنا قد تركته أثناء انسحابها من سيناء حتى لا 
يستفيد به العدو, وظلت النيران والانفجارات مستمرة فيه لمدة ثلاثة أيَام: 


ثانيًا: معركة السيطرة الجوية على القناة 

قدر العدو بعد فشله في معركة رأ سالعشيوم ///١‏ 19371 أن 
استعدادنا وتجهيز قولتنا غربقنلةق السويسيسير بخطوات سريعةق 
خصوصًا بعد أنعلم بقوة نيران المدفعية (الميدان) التيدعمتوحداترأس 
العش. فزاد في عدد طلعاتالاستطلاع. النهارية فوق. قناة السوبسء وأخذت 
هذه الطلعاتشكل المسح الجويبالصورة وبالنظر علىجميع المواقع 
حتىالسوي سجنوبًا. كذلك في عمقهذه المواجهة_ 

وكان هذا العمل المستمر من جانب العدو يكشف تجهيزاتنا الدفاعية, 
وبيوصح للعدو و وبالتفصيل ات الدعم الجديدة في المنطقة. كذلك 
توعية الأسلحة ومكاتها بالضبط 'خضوضًا اسلخة النيران طويلة الفدئ متتل 
مدفعية الفيدان» ومزاكن القيادات:واماكن تشويقن الذخيرة: وعقد 
المواصلات, إلخ. كان هذا الاستكشاف التفصيلي من جانب العدو يهدد 
وتغرقل' استمرار تشكبلاننا الفرية “فى اليناء والتجهيز: كان موقف قواتنا 
الجوية لا يسمح في ذلك الوقت بالمجابهة الجوية, كما لم تكن قوات 
الدفاع الجوي قد تمكنت من ملء فراغ منطقة القناة بالأسلحة المضادة 
للطائرات من مختلف الأنواع. فاضطررت إلى إصدار التعليمات إلى 
الفريق مدكور أبو العزء قائد القوات الجوية, لمنع طيران العدو من 
الحصول على السيطرة الجوية بهذا القدر فوق قناة السويس؛ إذ إن 
تجهيزاتنا الابتدائية مكشوفة لديه يوميًا. وتركتٌ له اختيار الوقت المناسب 


كذلك الفتطفة المتاسبة فئ:قناة: السويسن لمواحية محدودة تأكبر قوة 
طيران يستطيع تدبيرها لهذا الغرض. كان الغرض المهم من هذه 
التعليمات هو أن نمنع العدو من السيطرة جوًا على قناة السويسء ولنثبت 
له ان قواتها الحوية الفقائلة .موجودة: وضع الفريق متذكوز ابو العو 
تقديزاته :مراغيا كل الطووف حقق .لا تحدث خسائر :في :ظائراتنا اوتحقفق 
الؤاجب في نفس الوقت. 


المبطقة الحتوبيه لقناة: السوس بعت علاتراكمن طدواد ميخ :فى وقة 
واعد:تقوعاد تسعلتدهال عشر أجخرى عل ىواستعداذ للدخول فى المعركة 
الجوية. وقد فوجئ العدو بهذا العدد وهذا التحدي, فانس حبت طاثرات 
استطلاعهوجهن تشكيك ص اع ظاتراتدخل يهنا معركهة جوية تيد 
حينر مع طائراتالميح 7غ وكامللأخيرة السيطرة., ف[ عسي ظائوضان 
للعدو انسحبنتطائراته الأخرىولكنه جهز نفسم لليوم الثاني0 /١‏ /ا/ 
17 , حيشوقعتمعركتان جويتانخلالهذا اليوم لم. يكن حظه فيهمل أفضل 
ف اليوم الساق واتسه عدر كل المبطقة الحوية لعناى الوس لسحيظطوة 
فولشا الجوية: وبذا تعحيث قواتا الخوية» وا هتفع هوب اتالط ساون وعارت 
إلمهة الثقة فى إنفيمهم وفى بدلا حهي الميج لالم كمل إوشتا بفضعرتي ع بلاسلا 
البرية مهمتها في إعداد وتجهيزاتودعم منطقة غربالقناة. 


كان هذا أولصراع جوييحدث بعد معركة يونيو ,1١917‏ خرجتمنم 


قولتنا الجوية بالثقة والمعنوياتالعالية. 


نالنًا: تدمير وإغراق المدمرة «إيلات» 


اعتقة العدق أناونتيلاءه فارص ساق تنه اعم ايضنا باليسيطرة 
البحرية علىالمياه المحيطة بهل. وباستهتار وغرور اقتربتالمدمرة «إيلات», 
وهيأكبر قطعة بحرية حربية لديه. من المياه الإقليمية المصرية في 
منطقة بورسعيد البحرية يوم ا"/ /٠١‏ 1971, واكتشفتيمعرفة أجهزة 
الاستطلاع. البحرية لقولتناء فأصدرت قراري المباشر إلىقائد القواتالبحرية 
بالتصدي بقولتم المتمركزة في قاعدة بور سعيد البحرية لهذم المدمرة 
واغراقها طالما لنها اخترقتالمياة الإقليميية المصرية. وهنذا يعشبن عملا 
عدائيا 


عون قلعن العنواتالحرنة فقتو ل أؤا موف الو فاه الفا فقدة الكرية فى 
بورسعيد بإعداد لنشين من صواريخ. كومر السوفيتية والخروج فودّل 
لمهاجمة مدمرة العدو بغرض. تدميرها وإغراقهاء واعد بقية القطع 
البحرية في القاعدة كاحتياطي. ولنش الصواريخ كومر السوفيتيمجهز 
بعدد_ ا صاروخ سطح- سطح. من طراز ستيكس الذيتزن. راسه 
العدمرة واخد طن: وكانه] جر اءلبالاستطازاع والتجهيز بالصوابية قد تمت 


في القاعدة البحرية قبل الخروج لتدمير الهدف, ولي س كملا اتبع قبل ذلك 
في حادثة تدمير ٠‏ لنش طوربيد يوم /١١‏ لالقولتنا 

هجم اللفش الأول رقم 6 القائد نقي بأحمد شاكي علىمجابالمدمرة 
مطلقًا صاروخم الأول, ف[هناب المدمزة إصابة مباشرة, وأعح حوب على 
جانبهاء فلاحقها بالصاروخ الثانيءثم- تلبعه اللنشش الثانيرقم 0٠١‏ 
بقيادق النقيبلطفي جاد الله بصاروخين آخرين بعد مرور ساعتين تقريبًا 
علىالهجوم الأول. فأكمل إغراقها علىمسافة تبعد 1 ميلا تجريًا شتمال 
شرقي بورسعيد, وكانذلك ظلهرًا أمام القائد المحليعلمشاشة الرادار 

00 ا بعد الساعة السابعة مساء يوم /١١‏ 

١51/٠٠‏ ومعها حوالي. 00 فردّل بحرئًا إندتز انيلناء بصواريم سوفيتيق 
تطلق لول مرة فئ معركق تحويف جريئة تمت بسرعة, وعاد اللنشان 
إلىقاعدتهما في بورسعيد سللمينء وحاز النقيبقائد سرب اللنشاتوسام 
النجمة العسكرية, كمل وزعتنياشين اخرى علىبقية. افراد الطاقم. 

حاولت الطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية إنقاذ بعض أفراد المدمرة 
«إيلات» الذين نجحوا في الهبوط إلى الماء قبل غرقها. 

كان لهذا العمل الجريء رد فعل معنوي كبير جد على قواتنا وخاصة 
القوات البحرية. بينما طالبت الإذاعة الإسرائيلية بالثأر لإغراق أكبر قطعة 
بحرية لدى إسرائيل وقتل عدد كبير من بحارتها. 

كان للخبر عند الرئيس عبد الناصر وقع المفاجأة السعيدة. ولكن كان رد 
الفعل من جانب العدو عنيقا.ء كما سنرى فيما بعد. 

المعارك الثلاث السابقة بدأت بفعل العدو الذي أصابه الغرور بعد يونيو 
177 .. ولك الاستهتار في تصرفاتالعدو كان واضكا ايها وكامتنتائج 
المعارك الثلاشنجاجًا ملحوظا لقولتناء ولم تكن. الناحية المادية هيالأساس 
في هذه النتائج بقدر ما تحقق, من فوائد في الناحية المعنوية لقولتنا 
المسلحة وللشعبأيضًاء خاضة: انها جاءت» بغيف الهتويمة بليام وكانالنجاح 
موزئًا عل ىأفرع القوتالمسلحة الرئيسية. فمعركة رأ سالعشفي /١‏ // 
3117 كانت باكورة النجاح لتشكيلاتنا البرية. وكانت معركة الطيران في 
١911 // /١0-6‏ نجاحًا لقواتنا الجوية. وظلت معركة «إيلات» البحرية في 
١917/٠١ ١‏ مجدًا دائمًا لقولتنا البحرية. 


كان رد الفعلعنيقًا من جا بإسرائيل التيلم تهنأ بعد بانتصارها في 
يونيو ,١9117‏ وترددت| صواتالثار من إسرائيلضد المصريين. وبدا تصعيد 
العملياتبين. الجانبين. 

وكانالتعليق في الهيئاتالدولية ملحوظاء إذ لم يمر علىوقف]إطلاق النيران 
سوو أيام, وبدأ العالم يقدر أنهزيمة يونيو 19717 لم تكن. دليلا على 
قدرة إسرائيل وتفوقهاء وأندعاوىإسرائيل عنانتصاراتها ليس تكله ا 


ضحيكةو وأآنإزاوة القشان لذي كقيين نهههاء وقوانهنا المسبلعة :ما رالت 

قويده واغتيرت هنذا العافت البعرى دليلا على مقدرة وؤكقاءة القعوات البخرية 
المصرية. كما كان استخدام الصاروخ من لنش بحري صغير ضد سفينة 

حربية كبيرة لأول مرة في تاريخ المعارك البحرية حدثًا استدعى مراجعة 

الافكان السائةة على مستوى. عالمي :حول موارين الفؤى 'البجرية والتخطيظل البخرف 
للمستقبل. 


تصاعد العمليات العسكرية 


كان تدمير وإغراق أكبر سفينة حربية في إسرائيل بواسطة لنشات 
الصواريخ المصرية عملا عسكريًا كبيرًا دلل على أن القدرة العسكرية 
المصرية لا زالت حية ونشطة. واستعد نزو فغل» إشترائيل: أكون مقن | 
على التعية الفقضرف وعلئ اقتصادياتة ومعيويائه ختن #كمكن إسرائيل 
من الفصل والتفرقة بين الشعب وبين قواته المسلحة. ولم يكن هناك 
أهذاق اقتصادية:فى مثناول إسترائيل شوى مستودعات الوقود ومعامل 
التكرير في السويس 


أولًا: تدمير مستودعات الوقود في السويس 


بدأت إسرائيلمنيوم 76/ /٠١‏ 19717 تضيرب مستودعاتالوقود ومعلامل 
تكرير البترولفي السويس ضربًا متواصلا بواسطة قذائفثقيلة من 
مدفعية الميدانالمباشرة وغير المباشرة من مواقع قريبة لها علىالجانب 
الآخر من القناة ومنلسان بورتوفيق, فاشتعلتفيها النيرانالتياستمرت 
عدة ايام. 

وكا الدولة قن تنباة يداك العمل وب أعقى تحصين هذه السيوود عله 
ولك ناستكمالهذا التحصينلم يكن قد انتهىالعملفيه, فكانتالإصابات 
المباشرة تصيب المستودعاتالتيلم يتم تحصينهاء فتشتعل فيها النيران 
جود إصائتهك أما المشفوو عالق محم ينها قلف نصكتها تندىء: 
لكن الخسائر المادية كانتفادحةر, إذ فقدنا حوالي:1: من الوقود. 


بعد هذا الحادث تبين أن المسؤولين في الدولة قد اقتنعوا بفائدة 
التحصين المبكر. وتطور هذا الفكر مستقبلا كي يتسع ويشمل موضوهعًا 
مهسا للغاية. وهو إعداد الدولة والشعب للمعركة. وسارعت الدولة في 
تقكل المستودعات اللقي لم نضيها صُّدور بالأضافة إلى اخدزاء هامة من 
معامل التكرير إلى العمق في منطقة القاهرة والدلتا والإسكندرية وفي 
الوجه القبلي. وكان أسلوب التوزيع في حد ذاته إلى مخازن متهترة فى 
مناطق متفرقة أحد أهداف إعداد الدولة للحرب. وكان رد فعل هذا 
الحادث في العالم الخارجي عكس ما كانت تتوقعه إسرائيل. وساعد في 
ذلك الدوز التشظ: الذى لعبقه أجهيزة الإعلام المضرية: إذ إن تدمير 


مستودعات الوقود ليس هدقًا عسكريًا. يدخل ضمن تصاعد العمليات 
العسكرية بين إسرائيل ومصر. وبدأ العالم يحرص على أمن البترول 
وإمكانية تصعيد هذا الموضوع وحساسيته بالنسبة لاهمية الوقود كطاقة 
بالتسنية لشعوي العالم كله: وكان للتقد العتيف الذى وجه هن الأاعلام 
الدولي إلئ اسرائيل رد :فعل سيى علئ التكوفة: الإأسزائيلية وغلى قواتهنا 
المسلحة. وكانت قدرة القصف المضاد لمدفعيتنا الثقيلة وقواتنا الجوية 
في ذلك الوقت لم تصل إلى درجة التصدي لنيران مضادة أو إسكات كامل 
مؤتر على مدقغية العدو. 


ثانيًا: إخلاء المواطنين من منطقة القناة 


اركف الحكومة المصرية فاوهنا 'القدوات الله اعلا المواطبيق 
الحوين من مظلقة عرب ققاء المحويسن: وشاضدة المدن الرقشبية فيه 
(بورسعيد, الإسماعيلية. السويس) إلى مناطق إيواء وإعاشة في داخل 
الجمهورية, وشملت عملية الإخلاء حوالي مليون ونصف مليون مواطن. 
وكانت اشتجابة المواطتين من الموجتريق والمستقبلين على خند سواء: 
وتعاونهم في إنجاح هذه العملية عاملًا رئيسيًا في إنجازها. ولقد بذلت 
السلطات المحلية والمحافظون والإذاريون ورجال الشرطة :والأمن جهةا 
مشكورًا لتامين.هذا التجاء. وتمت العملية في وقت فياي. كما تم 
التغل على كافة ما اتصل بها من تتشتكلات وسواء في.فجالات الإيواء أذ 
التفويق أز التمل: إلا أن إسرائيل اعتيرت .هذا العمل من جانب. فصر ليلا 
واضكا لثيه.مضر على استناف القتال مع إمترائيل: وان تخطيتط ضير 
لهذا العمل معالف لبه الشعى لتحقيق التعلام. 


وكان سبب غضب إسرائيل من هجرة مواطني غرب قناة السويس هو 
فقدانها لهدف ثمين جدًا كانت تسعى لتحقيقه, وهو الضغط المتواصل على 
مصر من خلال قتل عدد من المواطنين القريبين من نيرانها يوميًا لإجبار 
فصر باسنا علن :فبول شروظ إسرائيل في تلك الفترة يوهي الصاح 
العتفرة رفغ إسترائيل"ا و علق اقل تقندير التفاوض. المياشر مغهاء ولكن 
على إسرائيل,. بل واعدت في نفس الوقت الشعب المصري لبداية صراع 
مع إسرائبل يستمر لين طويلئة. وكات نذانة لإعتداد الشعب والؤولة 
لحرب طويلة. 


ثالنًا: إنشاء النسق الدفاعي الأول غرب القناة 


كان أول عمل ميداني أقوم به بعد معركة يونيو مباشرة هو الإسراع في 
حبك قام'اللنواء احضح إشماعل الذق عيق قانذا للمتظعة نورت هذه 


الوجنوات :ا ملختها الفزدية»:وينا ا يكن تحمعة من الأستلعة المفاوفة 
لوحدات المشاة متك الهاوياث: والرشاشات المتوفظة والتقيلة: تمنتكونت 
كتائب مشاة, لكل كتيبة قائدها. وتمركزت على الشاطئ الغربي لقناة 
السويس, وبدأت في حفر الخنادق وإعداد حفر الأسلحة. وتطور هذا 
العمل بعد أسبوعين إلى تجميع الكتائب إلى ألوية مشاة,. وكانت الصعوبة 
في.استكمال أشلحة الدعم المعاونة لها من-همدفعية ميدان وهاونات: تقيلة 
ودباكات متتناة وثم رقع معدات: وحافات كتتيرة إلى المتظقة الإتشناء 
المواقع والتحصينات. وظهرت حصيلة هذا الجهد الشاق من القيادة العامة 
في القاهرة: والقيادة المحلية في المنطفة التي تمركرت قياذتها في 
منتصف المنطقة تقريبًا في القصاصين. وكانت مهمة الفريق عبد المنعم 
رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت هي 
متابعة هذا الجهد يوم والسووز على الوحتداف القي أخوت فى يوقيم 


وبتكوين وتجميع 0 0 مشاة.ء ٠١‏ لقاع مدوع 0 كتائبصاعقة وتونيعها 
علمخط النسق الأول الدفاعيغفربقناة السو سظهر أولهيكل لخط دفاعي. 
ات مواجهة القاد من ةا شمالا حتى ميناء الأدبية جنوي بطول 
والقييه لثن من البحيرلتحتىميناء الأدبية.. وشمل ٠١‏ لواءد كمل وزعتكتائب 
العنيم الجنوفيةويذا تكونت مواجهة قئاف السويين لول فجرة::ولكن وات 
قليلة وضعيفة جدًا في قوم الصدم وقوة النيران .كمل شاركت الجزائر 
تقوات دموية وصاكف يونا بعد لقوق لماع شام نو عمسشحظ الدفاع الذول. 


وبوصول أول بعثة عسكرية سوفيتيق بقيادمة الجنرال«لاشنكوف» الذيمط 
لبثأنلحق به المارشال«زخاروق»يئيسهيتة أركان حربالقوكالسوفيتية 
في يوليو 19117, والجهود المركزة التيبذلاهل بمعلونة الفريق وياض 
واللواء أحمد إسماعيلء أمكن! رسا لأسلحة الدعم التيوصاتإلىمصر من 
مولنيهل التخرية والجوية رأبتنا الومتظقة القناة حيكتم_ استكمالحاجة 
الوية:المنتاة من الأسلحف المغلوية:واستلحة النيزان: كفل استتكمل: ونين 
الغرقة الرابعة المدرعة كذول احتياطيمدرغ كامل فى الفنطقة. 

ثم بدأت قيادة المنطقة تضع وتنسق خطة النيران في المنطقة كلها بعد 
أن اطعانة على خطط نيران اللواءات المشاة التي عاونتها وحدات كاملة 
من المدفعية (الميدان) ووحدات الهاون الثقيل. 


كلك الشمطرة الكادلةدين قباد السظفة عاو فواجية ١1/١‏ كو وسو 
كم ععلية صعيه فاضي .من الخرورو النظر ف إغادة تتظيم الف وسقي 
المتظقة بشكل آكو يحقق سلافتها وقذيتها الدقاعية عليصت أف عتدوان 
عليها من إسرائيل. 


وتطورت قوات النسق الأول الدفاعي فيما بعد إلى قوات جيشين 
ميدانيين كاملين. توزع مهماتهما على نفس المواجهة مع ازدياد عمقها 
وتكنيفها. وندات المواحهة تاكذ شيكلها وححمها :من القيادات الميدانية 
والقؤات: كما قسنت هذه الفواجهة إلى مناطق رئيسية ومتناطق فرعية 
واستكملت السيطرة الميدانية. وبدأت قوات المواجهة نشاطها الإيجابي 
مع العدو. 


ولم ينتيِ شهر نوفمبر عام 19117 إلا وكان أول نسق دفاعيغربالقناة مع 
اجتيا مك مذرة فليل من د إنقنا وك ودر كرض ونال مهن النيك د اتفال 
القاهرة. 


رابعًا: عملية نجع حمادي 


شعر العدو أن ضرب مستودعات الوقود ومعامل التكرير في السويس لم 
يحدث شللا في مصادر الطاقة المستمدة من البترول. فخطط لضرب 
هدف آخر للطاقة الكهربائية المتولدة من السد العالي. 


ففي ليلق ,١9318/١١ /١-٠١ /(١‏ وكانتليلة قمريقء قام العدو مستخدمًا 
طلئوتيهليكوبتر نقل بعيدتي المدىوطراز سيروسكي وستراكيوز وسوبر 
فريلون علىمتنهما جماعتا إبرار جويمدعمتانبجماعتيفنيين, واقتربمن 
ساحل البحر الأحمر, حيثلا توجد دفاعاتأرضية أو أجهزة إنذار رادارية أو 
دفاعاتمضادة للطلئراتسواع في منطقة البحر الأحمر أو في منطقة 
الضتعيةء وانتقومتظفه خالية من المواظعين, حيمن خط العيية الفالئ 
لكهرباء السد العاليغربالنيل علىهضبة نجع حماديء وتمكنتالجماعة الفنية 
من تحمفي فمود رفسي للجمة العالي اماد كسد فنا تفظفالثيار الكموتاني 
عنمنطقة التنفيذ, وهطيتمد- الواديشمالا والقاهرة والوجه البحريبنسبة 
معيدة من كهوباء السسد العالى:ولم تتح الجفاعة الثائية التوجاولتالتاتير 
علىقناطر نجع حمادي. وعادتطائرتا الهليكوبتر إل ىإسرائيل, ولكن العملية 
فشلت بدورهل في إحدا! ْئْالشللالمستهدففي مصادر الطاقة. 


نجحت السلطات المحلية في إصلاح برج أسلاك كهرباء الجهد العالي 
بسرعة, فاستأنف دفع التيار الكهربائي كالمعتاد. وبالتالي لم يتأثر الإنتاج 
الضافي از الوراعق قفن :فضور 

ولكن كانت هذه الغارة بمثابة تنبيه لي لاستكمال شبكة الإنذار الجوي 
جنويًا حتى وصلت إلى آخر موقع على الحدود الشرقية مع السودان, 


والبدء في إنشاء نسق ثانٍ لأجهزة الإنذار الجوي بطول الحافة الشرقية 
لواذى الجلءرابطا'الختطفة المزكرية بتقتطفه اسوان الدفاعية: وعلن 


نسقين جهة الشرق. 


وكان القرار الثاني لي بعد هذه الغارة أن بدأت بإنشاء منظمات الدفاع 
الشعبي من كتائب وسرايا محلية شعبية ووزعت عليها الأسلحة والذخيرة 
وأجهزة المواصلات, وكونت غرفة عمليات بسيطة في كل محافظة ربكت 
خطيًا ولاسلكيًا مع بقية قيادات السيطرة على كل نواحي الجمهورية, كما 
أنشات قينادة عسكرية نظمت ت وسيطرت على كتائب منظمة الدفاع 
الشعبي في' الجمهورية: 


ل يك نع مي 1 الى ١‏ 0 وحدوية كا متمر كرة 
ا 


خامسًا: عمليات المقاومة الفلسطينية 

ا 0 الملسطيقة بعملياتجريئة بعد ا /1 ١5‏ 
«بتل تكفام» قر بتل. أيبءونسفتخط الحدية بين. تل هاعر 
معركة الكرامة, خسرتفيها إسرائيل9١‏ قتيلا و جريكًا. وفي عم عدن 
تعتث متموكة السلطة تعد تجلاع دوريتالمقاومة:فى مهاجمة 
أهدافإسرائيلية بللضفة الغربية. وفيعام :١1916‏ اشتركتعناصر من 
المقاومة :في عمليانارضية وبحرية قإمتيهنك الصفادع. البشرية والضاعقة 
المصرية ضد ميناء «إيلات» ومخازنالوقود بهل. 


الفصل الخامس عشر 
إعادة تنظيم وبناء القوات المسلحة 


توحيد القيادة 


كان اول فمل تتظطيهى قلت القيام :نض نعف تخجلن عنثنة وليف فيادف القواك 
المسلحة في يوم /1/١١‏ 1911, هو البدء بإعادق تنظيم وتوحيد القيادة 
العامة للقواتالمسلحة علىأسس علمية وعملية, مراعيًا مسؤولية القيادة 
والسيطرة والتخطيط والإدارة والمتابعقء والابتعاد عنيأسلوبالتعارض 
والازدواج في الاختصاصاتوالسلطات حتىتتحقق وحدة الفكر ووحدة 
التطبيق في الإدارة وفيالمتابعة_ 

وبعد تعيين الفريق عبد المنعم رياض رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات 
المسلحة, اتممت تعيين: 

١‏ قادة الأفرع الرئيسية للقوات:البحرية, الجوية, الدفاع الجوي. 

_- رؤساء هيئاتالقيادة العامة: عمليات.,تنظيم وتسليح وإدارة: تدريببى 


تفتيش ومتابعق إمداداتوتموين والشؤونالفنية, هيئة الشؤونالمالية 
الإدارية 
25 داور 


مدير الإداراتالتخصصية مث لإدارة المشاة:, إدارة المدرعاتإدارة 
المدفعية, إدارة المخابرات.إدارة شؤون الضباط, إداراتالإمدادات 
والتموينالمختلفة, إدارة التوجيه المعنوي.إدارة الشرطة العسكرية, 
إدارة المركبات,إدارة الخدماتالطبية, إلخ. 
وكانت باكورة هذا التنظيم هي توحيد قمة القيادة العامة للقوات المسلحة 
متمثلة في القائد العام ونائية.ركيسن الأركان بحيث تكدون إدارتهما :واحدة 
في مكتب واحد. وتم إلغاء مكتب وإدارة القيادة العليا ومكتب رئيس 
الأركان:.وهقي الشكميات السابقة: وبرزر مكتب واحد عين لله مندير يعفل 
لكل من القائد العام ورئيس الأركان في وقت واحد, وبذا توحدت قمة 
القيادة العامة للقوات المسلحة, ومنع التعارض والازدواج في الفكر وفي 
القيادة والسيطرة وفي إصدار التعليمات وال وامن. 


وبدأتُ أضع المسؤوليات والسلطات لكل القيادات الكبيرةء سواء في 
القيادة العامة أو لقادة أفرع القوات المسلحة, مطبقًا في ذلك مبدأ أن 
المسؤولية توازي السلطة وتعادلها. وكلفت رئيس هيئة التنظيم والإدارة, 
اللواء احمد زكي عبد الحميدء بالتعاون مع قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء 
الهيئات ومديري الإدارات التخصصية, بوضصع أوك وثيقة تظطهر وتحدد 
مسؤوليات وسلطات قيادات القوات المسلحة جميعًاء وأضيف إليها 
اختصاصات وسلطات المجالس القيادية على مستوى القائد الأعلى 
للقوات المسلحة, ثم القيادة العامة ثم قيادة الأفرع الرئيسية ثم قيادة 
التشكيلات الميدانية الكبرى. ومن هنا دخلت إعادة تنظيم القيادة في إطار 
تنظيم شؤون الدفاع عن الدولة المرتبطة بالقيادة والسيطرة على القوات 
المسلحة بوصفها أداة منفذة للدفاع عن الدولة وداخل إطارها الطبيعي 
لتحرير الأآرض. 


حجم القوات المسلحة 


جاء في خطة تحرير الأرض التي تم وضعهاء بيان حجم القوات المسلحة 
المستهدف لتحقيق مهمة القوات المسلحة بعد ثلاث سنواتء وقُدر هذا 
الحجم عه دراه :وا حصدائيات كثيرة :فق قووة تعب مص أواذىوقدرة 
العدو وإمكاناته وتطوره ثانيًا. ومعلومات عن مسرح العمليات المنتظر برا 
وبحرا وجدًّاء. وإمكان الدعم والتسليح والمعدات المطلوبة لهذا الحجم 
والممكن توريدها من الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى, وإمكان 
مشاركة الدول العربية. وخاصة دول المواجهة,. ومدى استيعاب جنودنا 
لاستخدام هذه الأسلحة والمعدات في أقل وقت ممكنء وإمكان إعداد 
الطيارين والفنيين في القوات الجوية. وفي قوات الدفاع الجوي. وشمل 
حجم القوات المسلحة القوات الآتية: 


مجملها 0 فرق. مشاةء ! فرقم ميكانيكية. فرقتان مدرعتان,” ألوية 
مدرعة مستقلةء ١‏ لواء استطلاعء لواءل مظلات.66 كتيبة صاعقةء لواءل 
إبرار جوي. علاوة علىوحداتالرئاسة العامة ووحداتدعم ومعلونةء ووحدات 
إدازية وفنية وطيية. ووجداتسيطرة وتقل علىمتستوى التشتكيلاتالميذانية 
والمناطق العسكرية المختلفة. كذل علومستووالقيادة العامة للقوات 
المسلحة. 


وروعي في هذا الحجم التوازن العملي بين وحدات القتال ووحدات 
والاعتماد الذاتي وتناسق الثركيب التتظيمي ومدى القفنادة والسيظره فين 
كل ا كي أو وحدة داخل التنة كيلات الميدانية الع تتضمنها الخطة. 


ثانيًا: قوات جوية 
مجملها ٠٠١‏ طائرة مقاتلة-قاذفة يقودهل ٠٠١‏ طيار ذوو كفاءة عالية 
مشكلة في ألوية جوبة: كل لواع يخصص له فظار انأو قاعدة جوبة: 


لواءان قاذف خفيف, لواءان قاذف ثقيل, 0 ألوية هليكوبتر. لواءان نقل 
ومواضلات هذا خلا ف طائراتالتدره التوقدرثفئ: الخطة ب ١٠١‏ طائرة: 


تالنَا: قوات الدفاع الجوي 
/ فوق. دفاع جوي.ء كل فرقة تقود وتسيطر على: - 0 الوية صواريخ 
وللإنذار. علاوة علىنقط الملاحظة ومواصلاتها وأجهزتهاء مع إنشاء غرف 
عمليلتدفاع جويلكل فرقة, أو لواع منفصل عل ىأنيرتبط بغرفة عمليكت 
دفاع جويرئيسية وأخروتبادلية 


رابعًا: قوات بحرية 


لذ تذكز الحظة أن وكدات إضافية على حجم القوات: اليخزية الثي نات 
لدناء قد رنها يضك على التوارن التعيوى :بين عدذ العظع الكنيورة والقطع 
الصغيرة السريعة, مع زيادة عناصر الاستطلاع الجوية-البحرية على 
مستوى قيادة القوات البحريةء. وإنشاء لواء إنزال بحري بمعداته. وضرورة 
تواجد لنشات المدفعية السريعة, وزيادة عدد وحدات الضفادع البشرية, 
ومحاولة زيادة الموانئ الحربية في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر, ٠‏ مع زيادة عدد وحدات الورش والإصلاحات, ومراعاة صلاحية جميع 
القطع البحرية الغمليات بضقة زائمة. 


خامسًا: وحدات الرئاسة العامة 

التشكيلات الميدانية :من تاعية التنظيم. والعمليات: وعادة حكون ثحت قيادة 
وقسبطرة:الاذارات التخصصية قي القيادة الغافف. وتدقع إلى الت كيلات 
المفائلة :عند الضزورة: :وأشارت إلنها الخطة: وراعت وجودها لمحد العجن' 
في أى اتخاه عيوى تسبدعي الضرورة إتثناءة أو في! الاخحقاطي العام: 


سادسًا: وحدات إدارية وفنية 


تسملت الحظة إقثناء وحدات كثيرة إذاربية وفنينة: ]إن الوحدات 
الموجودة أصلًا لا تتوازن مع الحجم المطلوب توافره من التشكيلات 
المقاتلة في الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. ولاختلاف نوعية تجهيزات 
ومعدات هذه الوحدات وضرورة تواجد المهنيين العاملين فيها من ضباط 
وجنود. فقد استغرق إنشاؤها وتكوينها مدة طويلةء وأخذت أولوية متأخرة 
عن التشكيلات المقاتلة. ولكن كان تواجدها ضروربًا للغاية نظرًا لاعتماد 
القوات المسلحة,عليهاء خاصة إذا زادت فترة العمليات. وكانت معظم هذه 
الوعدات تخصض كلا:من هنة الامدادابك: والتموين وإذارتها ومكانها وهقة 
الشؤون الفنية وإداراتها. كذلك وحدات الشؤون الإدارية والإمداد والإصلاح 
على مستوى التشكيلات الميدانية في كل الأفرع الرئيسية. 


سابعًا: وحدات السيطرة 


خطوط المواصلاتك وفني الختاطق الخلفية للحيو الميدانية والقنناطق 
العسكرية المختلفة. وقد تحولت معظم هذه الوحدات في الخطة إلى 
عناصر خدمة مرور وإرشاد ميداني أكثر منها خدمة أمن: كما نصت الخطة 
على إنشاء كتائب وسرايا شرطة انضباط رئيسية. 


نامًا: المنية آت ال ل ف 

شملت المعاهد والمدارس التعليمية والمهنية والتخصصية. وتركزت 
الزيادة في الحجم على إنشاء المدارس المهنية والتخصصية, إذ إن هذا 
العنصر كان ناقضًا على جميع المستويات في القوات المسلحة. كانت 
الصعوبة تتمثل في طول الفترة اللازمة لتحويل المجند إلى مهني. وبعد 
وصول المعدات الحديثة المتطورة,. أصبح وجود الجندي المؤهل المهني 
أمورا صوؤر :ان وكتانث. الأعيذات المطلوية قي الحظنة من الفونيين مفاحاء 
لجميع المهتمين ببناء القوات المسلحة الجديدة. 


تَاسعًا: إدارة ووحدات التوجيه المعنوي 


ركزت الخطة على ضرورة تواجد هذا العنصر على مستوى القيادة العامة 
وعلى مستوى كل التشكيلات الميدانية في كل أفرع القوات المسلحة, 
كها اعية نظيم الإزارةواسيه اختصاصنها وأوليثت: اهفسة تتتايسي فعع 
مسؤوليتها الكبرى في تشكيل وترسيخ الوعي الوطني والقومي لدى كل 
مقاتل في القوات المسلحة. 


أظهر حجم القوات المسلحة المطلوب في الخطة أنني مضطر لإعطاء 
أولوية للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي حتى أحقق التوازن بين أفرع 


القوات المستلكة: كذلك فئ ربادة الوقؤوات الإذازنة والقسية على مسهوه 
القوات المسلحة وداخل التشكيلات الميدانية. حتى يمكن تحقيق الاكتفاء 
الذاتي إدارنًا وفننًا. 


التنظيم أولًا: 
مبادئ إعادة التنظيم 


قام :رسن 'غتتة الينظطى والإذارة اللثواة أحفه ركى فيد الكفيد: ومفهة 
نخبة تتمتع بالذكاء والقدرة, بإعادة تنظيم جميع القيادات والإدارات 
والتشكيلات والوحدات في القيادة العامة وفي أفرع القوات المسلحة 
الرئيسية وإداراتها ووحداتها. كما قام بإنشاء وتشكيل وتنظيم جميع 
القيادات والتشكيلات والوحدات الجديدة المطلوب إنشاؤها في الهيكل 
التنظيمي الجديد للقوات المسلحة. 
المسلحة ومن الأجهزة والإدارات التخصصية والفنية والإدارية,. كما عاونه 
المنتتشارون العسكريون السوفييت كل في اختضصاهضةه: 


طبق رئيس هيئة التنظيم مبادئ التنظيم والتسليح والأفراد والمعدات التي 
سبق أن صادقتُ عليهاء وهي مبادئ تحقق مهمة الوحدة أو التشكيل في 
العملياف العريية: واضهغا روانت الخريه كانناس في وضع التنظيم أو 
إغادتة: كما 'راعئ' الفرونة ومبد| الاقتضاد-في القوى:وفي خفة الحركة 
وتوازن قوى الصدم والنيران وخفة الحركة والاكتفاء الذاتي. وركز رئيس 
هيئة التنظيم, واللجان التنفيذية معه. جهودهم علي استكمال حجم القوات 
المسلحة السابق التصديق عليه من القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الرئيس جمال عبد الناصر. 


ثانيًا: البرنامج الزمني للعمل 


وبذلتهيئة التنظيم والإدارة جهدًا خارقًا في إنجاز هذا العملفي أقلوقت 
ممكن, وكانالتوافق الزمنينتيجة لدقق برنامج العملفي أجهزة القيادة 
العامة والمخدد لم أرفتة تلبثف ومتشقة في كل فيئة وإدارة: بحيت يكون 
اليوم المحدد للانتهاعء من تنظيم وحدة ماء هو نفس اليوم الذيتسلم 
فيه الأسلحة والمعداتوالأجهزة والعربدتلهذه الوحدة, وهيفترقة 
بسيطة تقاس بليام ققط»تقوم بعذهك أجهزة التارييفئ بدء- تدريب 
الوحدة علىمختلفمهماتها القتالية. وهكذا دارتعجلة إعادة التنظيم وإنشاء 
وتنظيم وحداتجديدة. وعند الانتهاع من تنظيم وحدة مل ترلجع من الناحية 
التطبيقية لضمان مراعاة المبادئّالتيوضعتمسبقًا لإعادة التنظيم. وكثيرًا 
ما كانتهذه المراجعاتتتم- في اللقاء!2تالدورية التيكان يعقدها الرئيس 


عبة التاضر شخصضتا في القيكادة العافة ع تظون واغاذة تنظيم حجم 

القوات المسلحة الجديدة وفي كل أفرعها. وقد اندهش الرئيس نفسه في أحد 
اللقاءات عنذما غلم أآن:عيده السائقين المظلوبيةن: لعربات وفركبات وذباينات 
وماكينات القوات المسلحة يزيد علئ٠.٠6‏ سائق في السنة الواحدة. ومن 

هنا سال عن نوعيات ومهن هؤلاء السائقين مثل: سائق جنزير: نصف جنزير» 
دبابة. مدرعة,. عجل ثقيل. عجل خفيف, ديزل مركبات, ديزل ماكينات,. سائق 
حمالة دبابات. سائق عربة نجدة. سائقي معدات مهندسين وهي مختلفة, 
كنائقن لنشات وعازات للساة الداخلية: علاوة. على :عده الفدريين المظلووي 
لتدريب وتخريج هذا العدد الكبير من السائقين, الأمر الذي فرض ضرورة 
تجهيز مراكز تدريب السائقين في كل المناطق العسكرية في الجمهورية, 


تالنًا: الاقتصاد في القوى وخفة الحركة 


كما زوفت فى اغاذة نظيم الآفزاةفيدا التضى الرافيئ لأنه اقصيل :من 
الاتساع الأفقي حتى يصل عدد الأفراد للوحدة إلى أقل عدد ممكن, تطبيقًا 
لميدأ الاقتصاد في القوى وخفة الحركة. فرفع من تنظيم الوحدة فرد حلاق 
مثلًا. واقتصر عدد الطباخين على اثنين فقط, ولا يشترط أن يكون الأخير 
جندثًا. ومع تقليل عدد أفراد الوحدة قل عدد عربات الركوب المخصصة 
لهم وما يتبع ذلك من وفر في مطالب أخرى تعتبر استهلاكية. مع عدم 
التأثير على الكفاءة والمقدرة القتالية للوحدة. 

وكان تنظيم اللواء المشاة مثلًا يحتاج إلى تخصصات كثيرة من ضباط 
وأفراد. فلواء المشاة يحتاج في تنظيمه:, علاوة على فرد المشأة: إلى 
أفراد متخصصين في المدفعية والهاون والرشاشات المتوسطة وطواقم 
دبابات وعربات مدركة وإخصائيين في أجهرة لاسلكية واجهرة كيماوية 
واقراذ مهتدشين: وكل تخصص في ذلك له مركز تدريب نوعي منفصل 
عن الآخر. هذا بخلاف العربات أو الجرارات ومعدات الشؤون الإدارية. 
وظهر العبء الأكبر في حجم القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي حيث 
المعدات فن“ معظمها حديثة ومتطيورة: فكان تظيوها عتم على خخيرة 
المستشارين التسوفيية الذين اوتنا رئيسين هقة التنظيم والإدارة فين كيل 
ما هو جديد. 

كما أصووت»فيئة التنظيم والادارة تتظيفا جحدية|الوحندداث اضيفت علن 
حجم القوات المسلحة لأول مرة. مثل وحدات المدفعية ذاتية الحركة 
ووحدات وعناصر الاستطلاع, وكتائب الرادار الجديدة, وتنظيمات نقط 
الملاحظة التي شملت شرق الجمهورية من راس بناس حتى بورسعيد, 
ومن بورسعيد حتى مطروح غربًا وعلى نسقين. 


رابعًا: المناطق العسكرية 


وأخيد|:قاهت :الميئة بإغفاذة تنظيم المناظئ العسكرة للجفوورتة وانتقت 
منها محطات عسكرية, وحددت مسؤولية القيادة والسيطرة لهذه 
المناطق والمحطات بحيث تغطي ارض الجمهورية كلهاء التي اعتبرت في 
التنظيم الجديد انها مسرح العمليات المنتظر. وكان ابرز إنجاز تقوم به 
هيئة التنظيم, تعاونها بقية هيثئات القيادة العامة للقوات المسلحة. هو 
تحويل تنظيم قيادة المنطقة الشرقية العسكرية إلى قيادة ميدانية جديدة 
هي قيادة الجيش الثاني وإنشاء قيادة جديدة أخرى ميدانية هي قيادة 
الحيش الكالت وتتتكيلانها.واعتدت الفيادنان مسحؤوليتهما المتدانس»ة 
بالمها وى على الجيهة العريميه في قري .فاه السوفين. 


خامسًا: إنشاء قيادة الدفاع الجوي 


ثم تركز المجهود علىإنشاء قيادة الدفاع الجويوإداراتها وأفرعها 
وتنظيم تشكيلاتها الميدانية وتنظيم مراكز قيادتهال الميدانية, وأصبحتفي 

أوائل19718 هيالقوة الرئيسية الرابعة في القواتالمسلحة. كمل تم فصل 
قواتالمدفعية والصواريخ الساحلية تنظيمثًا عنإدارة المدفعية. وأصبحت 
تافة لقيادة القولةاليخربة: هذا غلاوة:علوإنشاء وتنظيم تشنكيلات 
ضخمة في القواتالمسلحة, أخص بالذكر قيادة وتشكيلاتالفرقة الا 
المدرعة, ٠‏ فرقء ميكانيكية حديثة المعدات,إضافة إلىألوية مدرعة ومشاة 
ووحداتخاصة مستقلة. 


سادسًا: المنشآت التعليمية 


وفي مجال المنشآت التعليمية تم إنشاء المعهد الفني للقوات المسلحة, 
كما انشئت المدرسة الثانوية الجوية لإمداد الكلية الجوية بطلبة جدد, 
وارجئ إنشاء كلية الدفاع الجوي إلى ما بعد معركة التحرير. 


التسليح أولا: 


وقع عبعنعويض تسليح. القواتالمسلحة المصرية النوفقدتم في 
حن الدو انا لما كتفي خطله انا ء بحسا الى كمات لبيد تمن الوداة- 
وتعلونتالدول الاشتراكية الأخرىومع الاتحاد السوفيتيفي الاستجابة لطلبات 
الغبادة العصرية- من السيتليج الحديدسدفاع من تاحيى الكم أو النوعة 'وصمعك 
القيادة المصرية أنيكون السلاح الجديد حديئًا ومتطورًا. فدخلتالدبابة 


الجديدة ت 00 والطائرة ميج 7١‏ المعدلة ذات الموتورا 0١‏ ي التي أضيفت إلى 
تسل العوات الحوية المصرية قبل أن تعهم.فى دول شرقية: كتيرة. 
وكانتصفقاتالسلاح الجديد من الاتحاد السوفيتيتتم في شكل اتفاقيات 
بولقع ثلاث إلىأريع اتفاقياتفي السنة الواحدة ابتداء من عام 1١9718‏ حتى 
عام .191/١‏ وكانتاتفاقياتالتسليح تتم علوشكل قروض مالية ذاتمميزات 
وشروطٍ مريحةق جدًا؛ فعلاومقه علىفترق سماج قدرهل 1١‏ سنواتفإن 
أقساط أيقرض كانتتوزع- علىأربعين سنة, بالإضافة إلىالفائدة الضئيلة 
التيلم تزد في أياتفاق تسليح. على0.٠/,‏ وإذا قورن تأسعار التسليح من 
الاتحاد السوفيتيبأي أسعار منأهدولة أخرونجد أنالفارق كبير جدًا 
فمثلًا كان ثمن. الطائرة الميح ”١‏ ثلاثة أرباغ مليوة جنيه :مصضوق حقن عام 
, بينمل كان ثمن. الطائرة الميراج؛ التياشترتها ليبيا من فرنس!ا عام 
91 أكثر من مليوندولارء والطائرة الفانتوم الأمريكية عام 191١‏ أيضًا 
كان ثمنها بين. ١‏ و/ ملليين دولارء ايان قيمق أسعار السلاح الروسيللدول 
الضديقة تعد على ا سياس فنا لبس وتعا ونيا كثر تقلع تخا ويف 


ثانيًا: تسليم السلاح إلى الجنود 
أصدرت تعليمات موجهة إلى جنود القوات المسلحة للاهتمام والعناية 
بالسلاح الجديد. وحرصت على حضور تسليم الجندي الجديد لسلاحه 
الفردي في احتفال عسكري مذكرًا المقاتل بأهمية السلاح بالنسبة للفرد, 
وضرورة الحفظ والرعاية والحب والالتصاق بين الفرد المقاتل وبين 
سلاحه كنا خضت يوقا كاملا مين كل أسيوع للضي 7 1 ره 
والمعدات, وشددت على ضرورة تواجد قائد الوحدة والضباط طوال هذا 
اليوم مع الجنود أثناء قيامهم بواجبات وتعليمات الصيانة للسلاح والمعدات. 


وكانت قدرة القوات المسلحة على استيعاب استخدام الأسلحة الحديثة 
في وقت قصير وأيصًا في الاحتفاظ بها وصيانتها دعوة حقيقية للاتحاد 
السوفيتي للاستجابة إلى المزيد من طلبات التسليح الضخمة التي كانت 
القيادة المصرية تسارع في طلبها. 


ثالنًا: تطوير الأسلحة السوفيتية 


وكانت إدارة البحوث والتطورات العسكرية وفروعها وفنيوها يفكرون 
ويحاولون تطوير الأسلحة السوفيتية طبقًا لخبرتهم. وكنت أبعث إلى وزير 
أجهزة التطوير بالاتحاد السوفيتي بالاستجابة إلى كثير من أفكار ل 
التطور أو التعديل على قواتهم المسلحة وقواتنا والدول الصديقة الأخرى. 


وقد شمل التطور استخدام السلاح والمعداتفي التطبيق العمليفي 
الجبهة فمثلا قام جنديمؤهلاتعلوم في كتيبة دباباتفي النسق الدفاعي 
الأول بإقامة حاجز من أسلاك الكونسرتيا مام دباباته وعندما حاولالعدو 
ضرب صالروخ مضاد للدبلباتمن نوع س س ١١‏ علىهذه الدبابة اأصطدمت 
زعانفالصاروخ باحة أسلاك هذا المانع البسيط, وأخضتتلف داخلالمانع 
مثل الطائر الذييقع- في الشباكء ولم يصل الصاروخ المعاديإلىالدبابة. 
وكانهذا العم لمن الجنديتط ول فنيل نبع من تفكيره ومبادرته وتم 
تعميم هذه الفكرة الذكية التيا|مستجميع الدباباتوالمعدا تالمشابهة نتيجق 
لاستخدام هذا المانع البسيط امام الخط الدفاعي الأول في الجبهةء كمل 
طبق هذا الأسلوبفي لمن الدفاعاتعمومًا. 


وكان التطلور فى" الفيتلتجوفن التعنداف واضتكا في إدازة المهتد سين 
العسكزيين حيث الضباط والجندود المهرة. اللذين تمكنوا'من تطوير 
واستخدام معدات العبور أو تصنيع أو تطبيق أي أداة تتحرك على سطح 
مائي حاملة أثقالًا وأفرادًا. 


كما كاج تعلوين طلا قراغ القدواتة الجوبة:والضنوارية: واحيرتهنا بمعرفة 
الميتدسيق. والفنيين فى العوات الجوية وفوات«الدفاع الجوى لاق لنظن 
الاتحاد السوفيتي الذي تجاوب في تطبيق جميع التعديلات التي طلبت منه, 
وكان أبرزها ما عاد على الطائرات سوفيتية الصنع من زيادة المدى 
للطائرة أو زيادة الحمولة من الصواريخ والقذائف, الأمر الذي زاد من 
قدرة الطائرة المقاتلة والقاذفة قتالنًا. 


وكا الكاهة ماشه التسسليك الما دالمسراجة بوش ارناكقصضؤزة تخدف 
بوصة للدفاع ضد الطيرانالواطيجدًا. كذلك لعرباتنصف جنزير للعمل 
مع الوغد ل الصدانية ندلا _ :ص العو اعد لدا إعجلات واج تجين فى التجاد 
السوفيتيوالدول الاشتراكية الأخرىهذين النوعين, فتم السعيللحصول عليهما 
مق العرية وار ف دلعتجان المقين نا لحترا ولعكنا والمانا القرية 
لشرائهاء وتم وصولها إلىممصر علوسفن شحن مصرية في وقتمبكر في 
أقاخر /1911 وسمنه راغ[ كبيداء 


بعد أنحدد هدفالقواتالمسلحة بعد معركة 1937 بأنه تحرير الأرض 
بالقتال. لم يعد ثمة مبرر لوجود وحداتليس لها هذا الواجب.فتم إلغاء 
الوكذكالانية بغزاوات جههووية :وجا بثالشرطة العسكرية الجنانية.وحذات 
حرس الجمارك التيحواد|لئوزارة الداخلية: وحدلتمراقبة الأسماك: وجندكت 
فرافة الطيون وخدادمناقرة التمويؤومة ملافا مرادهل اك وزادة التمويت: 
وحدلتمكافحة المخدراتالتونقلتإلىوزارة الداخلية. وترتبعلوذلك إعادة 

تنظيف:إذازة: المصواحل: !3 إن الوجتد ل الملقاة كلاس لمعه ليناد وكتان 
التخطيط التنظيفئيتص على إدماع إذارة الحدود مغ إدارة السواخل. اذ إن 


كلنا الإدارتيق تغملان فى مههة واخةة: ولكني ارجات هذا العمل إلى هنا عند 
معركة التحرير. 

كمل تم إلغاء وحداتالزراعة. وكانتتشمل أكثر من ثلاثة ألوية من الجنود 
والضباط ومعتاتها:وعرياتهات وكا متمكلفة بزراعه :0 الفققدان ذرة في 
مديرية التحرير. ونقلتجميعها إلىوزارة الزراعة. 

كما تم الفاغ الؤحذاة الخاضة من المهتدستين والفيتيين العشسكروين :فى 
مشروعات إسكان العباسية حولت إلى وزارة الإسكان, كذلك إلغاء 
وحدات النقل العام المدني بمدينة القاهرة, والتي كانت قد شغلت عناصر 
كثيرة :من اذاررة المركبات والشرظة الفسكرية: وقد أعيدتة إلى موينسة 
النقل العام. 


وألغيت مؤسسة هيئة _تصنيع الطائرات والصواريخ ومجلس إدارتها لعدم 
عدواها اقتصاد ا اوحرياء:وابقيت :غلن سيم البحوف والتظضورات ومزاكر 
الإصلاح في هذه الهيئة لإمكان استغلالها في الإصلاح الفني وتصنيع بعض 
قطع الغيار للطائرات والدبابات ولإجراء الإصلاحات الدورية في موتورات 
الطائرات. 


الطبيعي والعمل:في شؤون "الدفاع عن الدولة فمجل: 


تنظيم أسلوب القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى 
القوات المسلحة أولًا: الخلل في التنظيم السابق 


مَن الأشب دل الرئيسية التيأدتإلىالهزيمة السياسية والعسكرية عام ,1١9117‏ 
عدم تحديد سلطات حقيقية لرئيس الجمهورية علىالقواتالمسلحة, وكدم 
ممارسته لأي سلطة فقّالة رغم النص علىكونه القائد الأعلىوللقوات 
المسلحة. كذلك توزيع المسؤولياتبين. جهتينغير متكافئتينهما هيئة 
الأركان للقواتالمسلحة ونائبالقائد الأعلىللقواتالمسلحة للشؤون العامةء 
الذنهتحول قبل الهزيمة إلىوزارة الحربية علىغير اساس علميودون الاستناد 
إلىايتجربةق 

وترجع ضروورق هذا الموضوع إلىعام 156/8 حينحدث أول هزيمة عسكرية 
معاصرةء وعلىأثرها قامتتورة- ثرا يوليو لتضع حدًّا للفساد السياسي 
والعسكري. ونشطتعملية التطور الموضوعوفي الدولة عامة, وفيالقوات 
المسلحة خاصة, حتىجاءت هزيمة أخرىعام ,١901‏ اقتصرتهذه المرة على 
الناحية العسكرية, بينما شكل الناحية السياسية نصدًال كبيدًا حجب 
الهزيمة العسكرية, وعظى على[ سبابهاء واقتنصته القواتالمسلحة لصللحجهاء 
واستغلته سوا استغلال, وتفشتفيها رو اللامبالاة وعدم تقدير 
المسؤولية, فخيل للكنيويق أن التجهن يمك أكون نمك المتالياشسسن أخرى 
غير الصراع المسلح. 


وفكذا نذأت الفوابالمشاحة تيمن:فى مسؤولباته! الأساسة وه الخدرف: 
والانضباط العسكرووالإعداد للحرب, وانزلقتنحو اهتماملتجانبية حتىجاءت 
هزيمة أخرىوفي يونيو 19717, وشملتالناحيتينالسياسية والعسكرية مقاط 
بنطاق اوسع وعمقاكبر. 

ومن هنا جاءت حتمية إعادة البحث بعمق عن الأسباب الحقيقية لهذه 
موضوعيء يحدد تحديدًا واضحًا الأجهزة المسؤولة عن القيادة والسيطرة 
على شؤون الدفاع. وعن القوات المسلحة في الدولة ومسؤوليات كل 
منها وسلطات كبار المسؤولين فيهاء تجنبًا للانزلاق مستقبلا إلى اتجاهات 


ثانيًا: الدراسة التمهيدية للتنظيم 
١‏ المبادئ والاتجاهات 


ولهذا فقد وضعت بحنًّا أمام لجنة البحث والإعداد في القيادة العامة 
الجديدة التي أرأسهاء واشترك فيها كل من الفريق عبد المنعم رياض 
واللواء مصطفى الجمل واللواء أحمد زكي عبد الحميد. وهما رئيسا هيئتي 
التنظيم والبحوت الفسكرية؛ على انس عَلمِية مقزرة وأساليب تحفق 
كثيرًا من الاعتبارات الاستراتيجية المعاصرة, مستندة إلى تشريعات ولوائح 
من دول احنيية كثيرة شرقية وغربية: وكان أهم الأهداف التي بسعى إليها 
هذا البحث هي: 


| تحديد الحسؤوليات بالتسبة“لاعذاذ الذولة للحرتث. 


ب) توضيح وضع القوات المسلحة في الإطار العام لأجهزة الدولة 
وتحديد سلطات :ققالة لرتفس "الجمهورية بوصعم القاتة الأعلئ: للقوات 


ج) توحيد القيادة والسيطرة داخل وزارة الحربية تمشيًا مع التنظيم 
العام للدولة الذي يقضي بعدم ازدواج الصلاحيات والمسؤوليات. 


د) تفويض وزارة الحربية مهمة السيطرة المباشرة على إعداد شؤون 
الدفاع عن الدولة. وتحديد اختصاصات واضحة لكل من وزير الحربية 
ورئيس اركان حرب القوات المسلحة. 

ه) ضمان اتخاذ قرارات جماعية في الموضوعات العسكرية الهامة, 
بحيث لا يكون لفرد حق اتخاذ القرارات المصيرية,. وذلك بإنشاء 
مجالس حرب. 


و همان المواونة شوج النسؤولنات: والصلاحيات الث تغول للمتعؤولين 
في القوات المسلحة :يما يؤفر إمكان قنامهم يمسؤولياتهم بطريفة 
إيجابية. 


وعالج هذا البحث الموضوعات المتعلقة بالحرب على مستويين: مستوى 
سياسي-عسكري ومستوى عسكري-استراتيجي. 


الدهورنه ومخلس الذفاع الوطفي ووزاره الحريفة بالفوضوغات العاف 


ربعة. 


أ) إعداد اقتصاد الدولة للحرب. ويشمل إعداد الصناعة والزراعة 
ووتجائل النفل والمواضلات لتلبيه :مظالي الحرث: 


ف إكداف ا راضعي الحولة اللعوي رضعوة الحوت انو تسحية اننا 
القواعد الجوية والبحرية والمستودعات والمخازن ومصادر المياه 
العسكرية والمنشآت المدنية. 


ج) إعداد الشعب لحرت وتشمال قمية ال الوطعة في المواظدين 
واعداذهم سياسرًا :ومعتو ا وتخطيظ وتفيد الإتيراف«علئ إجراعات 


الدفاع المدني دري العسكري والفني للمواطنين قبل تجنيدهم. 


د) إعداد القوات المسلحة للحربء ويشمل تحديد حجم القوات 
المسلحة في السلم والحرب بحيث يضمن حجمها في السلم تحقيق 
الأهذاف: الاسترانيجية المباشرة للمرخلة الابتدائية للحرب: ويضمن 
سرعة انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب 
بالتعبئة مع توفير الاستعداد العالي للقتال في جميع الأوقات. وتوفير 
مطالب القوات وتطوير الأسلحة والمعدات الحربية بمطالب الحرب 
الحديثة: وتنظيم وإذارة الاشتطلاع السياسي والاستراتيجي. 

وتحددت اختصاصات القيادة العسكرية الاستراتيجية بالقيادة المباشرة 
للقوات المسلحة من بناء للقوات المسلحة وتدريب قتالي ومعنوي لها, 
الحربية. 


تحديد اختصاصاتمجلس الدفاع الوطنيووزارة 
الحوبية وقيادة القواتالمسلحة 


تالظم فو الأظهية القضد لجتناتل إعتذاد الدولة للحتري وبالرعم من أن 
للد العوضوع همدخل في ضعيف اختضاضلتهجلين الدذفاءع الوطفىطبقا 
للتسفمر والقاتونيوهو المحلس الذف يلوف استمرار اتعقاذة تضفف دائفية 


عند إعلان التعبئة العامة أو قيام الحرب, فإن ذلك المجلس لم يمارس 
اختصاصاته إطلاقًا في المرحلة السابقة ليونيو 1977: مما ترتب عليه 
حدوث خلل خطير في التركيب التنظيمي للأجهزة المسؤولة عن شؤون الدفاع 
عن الدولة, أدى إلى عدم إعداد الدولة وتحضير القوات المسلحة تحضيدًا 
سليمًا للحرب. 


وكان لزامًا ان تقوم وزارة الحربية,. بوصفها الجهاز التالي لمجلس الدفاع 
الوطني, بمباشرة التزاماتها إزاء شؤون الدفاع عن الدولة, إلا انها لم تعط 
هذا الواجب أي اهتمام. واقتصر الأمر على محاولة إعداد القوات المسلحة 
فقط, واتجهت إلى موضوعات اخرى خارج اختصاصاتها تؤكد سيطرتها 
على القوات المسلحة مثل الترقيات وتعيين الضباط وعلاجهم وإحالتهم 
إلى المعاش. وكان اهتمامها الأكبر هو موضوعات الأمن والتوجيه المعنوي, 
وتزتث على ذلك آن: تضاريت الاختصاصات تشكل حظير بالنستية لمسبائل 
السيطرة على القوات المسلحة. مما عقد الأمور وأعاق إعداد القوات 
للحرب طوال زمن السلمء ثم أثر على قيامها بتنفيذ مهماتها عندما بدات 
الحرب. 

فالقيادة العامة (العليا) للقوات المسلحة كانت مسؤولة عن تدريب 
الضباط بما فيها من ترقية وتعيين القادة الذين سيقومون بالتدريب وتنفيذ 
هذه الخطط. 
بينما ظلت القيادة العامة (العليا) مسؤولة عن التدريب القتالي. ثم جاءت 
اعتبارات الأمن التي استغلتها وزارة الحربية في غير مفهومها لتقف عائقًا 
منيعًا في وجه القيادة العامة بالنسبة لتدريب وإعداد القوات المسلحة 
للحرب. فكانت القوات تجد نفسها أمام جهازين يصدران إليها التعليمات, 
وتطاليائها يقهام 0 وكان طييفا أن تتال مدضوعات الأمرن"النضيت 
الأكبر من اهتمام القوات 


والعبرة: الناتجة من هذا الازدواح يجت أن تكون العمل الجاذ على وضع 
الإطتاز البستايم لمكال عمجيل واختقاصضاتك كتل من ريسن الجمهورية 
وفجلس الدفاع الوطتى ووزارة الحربية والقياذة العامة :للقوات المسلحة: 
ها ! ركفل تكاملها :وعوع تعارض 'اختخاصاتها جع الا تعرفل. الامور.وتضة 
المسؤوليات: 


القيادة الجماعية والقيادة الفردية 
كما بين هذا البحث الفرق بين القيادة الجماعية والقيادة الفردية. ولكل 
مزاياه وعيوبه. فتمارّس القيادة الجماعية على مستوى الدولة في 


الوقت لا يكون حاسمًا في وقت السلم. أما في القوات المسلحة, وفي 
زمن الحرب فإن القيادة الفردية تكون الطريقة الرئيسية, إذ إنها توفر 
وحدة العمل حيث لا يتيسر الوقت للمناقشة, وبشرط أن يكون القرار 
الفردي في نطاق القرار الجماعي أو جزدًا منه. ولا شك فإن الدمج بين 
الطريقتين يحقق المثالية بالنسبة للقيادة والسيطرة على القوات 
المسلحة في السلم والحرب معًا 

إن مسؤولية العمل الواحد لا يمكن أن تتجزأ. وما دامت ليست هناك 
مسؤولية بدون سلطات, فإن الاجر يقفتعحدى تركيز السلطة في بيد قائد 
واحد اا لتأمين 0 العيل ومركزية المجادة: وإن نظام التسلسن 
قائد لفخلظاتة: والميذا المتبع في كل :دول العالم هو ان تتزك القائد 
ليمارس سلطاته للقيام بواجباته ومسؤولياته. ثم يحاسب على نتيجة عمله 
دون التدحل في أشسلوب: ممارسته لقيادتة: 

وإذا كان من الخطأ أن تحمل الفرد مسؤوليات بدون تفويض سلطات له 
تمكنه من القيام بهذه المسؤوليات. فإن من الخطر منح سلطات للفرد 
بدون تحميله مسؤوليات محددمة والا انقلب الأمر إلى استغلال هذه 
السلطة غير المسؤولة بما يؤدي إلى الفساد والانحراف. 


ونظدًا لاحتمال حدوث أخطاء بواسطة القائد الواحد. وحتى لا تكون 
سلطاته مطلقة غير مقيدة ومدة قيادته فين مخدوذة: وحت أن يفف وؤزاءة 
مساعدون متخصصون في كل مجال وان تحدد مدة قيادته. وهنا جاءت 
حتمية تشكيل مجالس للدفاع أو الخرب أو جهار للسيظرة (قيادة): وبهذا 
النظام نضمن صدور القرار بشكل جماعي يمنع التطرف في الفكر مع 
تخويل القائد مسؤولية تنفيذه دون تقييد لما يتمتع به هذا القائد من روح 
المبادأة والابتكار داخل الإطار العام للقرار الجماعي. 


إن أحد العوامل الهامة للسيطرة الناجحة هو التقسيم الواضح للسلطات 
والواجبات والمسؤوليات بين القائد ومرؤوسيه وتكون المسؤولية الأولى 
للقائد هي اتخاذ القرارات المسببة في أفصحر وقت ممكن: وتخصيص 
العهام القواته دوق أي تاخين: 


ثالنًا: قانون تنظيم القيادة والسيطرة 

وعلموضوع هذه الاعتباراتالسابقة وضعءتمشروع قلنون بشأن تنظيم 
القيادة والسيطرة علىومشؤون الدفاع عنالدولة وعلىالقو!تالمسلحة, 
وعرضته علىالرئيس عبد الناصر في أوائل918١,‏ وقد اندهش لمحتوياتمم 
ولكنه ا عجرببنصو صم خاصة لنها نطفر منطقية ومعتمدة علىدراسة " علمية 
وتاويخية خاضة: 


وقد أرفقت بمشروع هذا القانون مقدمة بسيطة أذكر بها الرئيس أن هذا 
المتجحروع قو اول عسل تتخيمى وستسريقن: تم بعد جهد علمي وخبرة 
تاريخية, ببعد الدولة عن احتمالات هزيمة كسكرية :مستقبلا: وإنئه أول 
مشروع قانون يحدد مسؤوليات وسلطات جميع المسؤولين عن شؤون 
الدفاع عن الدولة وعن القيادة والسيطرة على القوات المسلحة وعلى 
راسهم رئيس الجميورية والقائة الأعلى للعؤات المملحة. 


كير الرئيس الاطلاع علىالمشروع لعدة أيام متصلةء ثم وافق عليه, 
وقمتبإِجراءاتالتصديق علىمشروع القانونلدى السلطة التشريعية. وخرج 
القانونرقم 3 لعام ١514‏ لذول مرة في تلريمه تشريعات شؤون الدفاع 
عنالدولة وعنالقيادة والسيطرة علىالقواتالمسلحة في مارس 19148. 
وبتطبيق هذا القانونوضع أول أساس علميلمسؤولياتوسلطاتقمة القيادة 
الاستراتيجية في الدولة والأجهزة والقيادالتالمسؤولة عنشؤون الدفاع 
والسسطرة علرالكوا امساح 

وكان توحيد قمة القوات المسلحة التي أشرت إليها مقدمة لاندماج أفرع 
القوات المسلحة الرئيسية مقًا. وتحولت القوات المسلحة إلى رأس واحد 
وإلى جسم واحد, وجاء تحديد المسؤوليات والسلطات في هذا القانون 
لكل تعكة من أعضاء هذا الداء العتكم فاضي رمههاشسكا يعمل تا شتلوت 
واحد, وتحت قيادة واحدة من أجل هدف واحد. وزالت البيروقراطية 0 
الغوات المسلحة: والتق كانت تقوق فكرة الاتفضبالية بين اسلحة القيواك 
المسلحة المختلفة. 


ونظرًا لضخامة وخطورة المسؤوليات التي حددها القانون لوزارة 
الحربية. فقد نص على تحديد وتنظيم اختصاصات ومسؤوليات الأفرع 
الرئيسية والأجهزة المختلفة وواجبات وصلاحيات كبار المسؤولين بقرار 
من :ريسن الجمهورية وذلك ضقانا لتوقيز الاستقرار:في وزازة الخربية: 

لقد عماتلجان التنظيم بدأب وثقة في إعداد التشريعاتالمكملة لهذل 
الإنجاز الضخم تبقًا لأولوياتحددتها في أشد الأوقاتحرجًا لملء الفراغ 
التشريعيللقواتالمسلحة. وبالرغم منانتهاء اللجانمن هذا العمل الضخم إلا 
أنوقتيلم يسمح بمراجعته وإصدارهء إذ كان تواجدي مع القوات 
الميدانية في الجبهة وغيرها من المناطق العسكرية المختلفة له أولوية 
قضوق لبدى تصاعق العمليالةالعسكرية مع العدود وارج اتاستصدار هذه 
التشريعاتالمكملة للقلنون رقم 3 لعام 51" .١‏ 


قوايق :خاضة للعحرتن 


بالرغم من أن القوات المسلحة المصرية خاضت أكثر من أريع حروب منذ عام 
4 حت الآن إلا أنالقوانينالنوعية عنالميدانلأفوع القواتالمسلحة 


الرئيسية والتختلفة:فئ آداء واجياكها لف تضندن حم نانتهاء مدة حدم فى 
الغو كالمساحة: 


من خلال الدراساتالتيسبق تإصدار القانون6/ ١9718‏ وجدتأنجميع الدول 
المتقدمة تفرقء بين. القوانينالمدنية والجنائية للمواطنين وبين القوانين 
العسكرية للعسكديين. وتضع للأخيرة قواعد من حيثشتجريم الفعل 
والإجراءات,تختلف عزمثيلتها في الأولى, خاصة في أعمالالميدانوفي أ وقات 
الحربأو الإعلان عنها أو أثناء حالاتالطوارئ والتعبئة في الدولة, إذ إن 
المخالفاتوالجرائم الميدانية تختلف كليّا عزجرائم ومخالفاتالمواطنين 
عمومًا في وقتالسلم, كمل أننوعية الواجباتوالمسؤولياتفي كل قطاع 
من قطاعات العمل والواجبفي كل سلاح- يئيسومن أفرع القواتالمسلحة 
تختلف في أدائها وفيجرائمها عنالسلاح الآخر. فمثلا نوعية مخالفات 
وجرائم الطيار في الجو أو المقاتلالبحريفي البحر أو حارس الحدود 
والسواحلأو القائد في الميدان أو عامل اللتصال الخطىأو اللاسلكيفي مسرح 
روه واد تحلين ويه لكل فرع من الأفرع الرئيسية مثل: قلنون 
الجيشء قلنون الطيران, القانونالبحري, قلنون السواحل والحدود. وهكذا. وكلها 
تخص أسلوبومعالجة قضليا هؤلاء الأفراد في الميدان. 


إنالقانونرقم ١937/50‏ المطبق حالنًا تعتمت أسانما علىالقانونالعسكري 
الصادر عام 6 بعد أنعٌداتفيه_ البنود والفصولالخاصة مكدو غات 
الأمنومحاولة قلبنظام الحكم فقط. وعلىذلك عندما تعرضئال في 
سنوات سابقة إلى محاكمات ميدانية في وقت الحرب لم يكن القانون العسكري 
0 كافيًا إلا منالناحية الإجرائية والشكلية فق طم إذ إنالناحية 
الموضوعية في تصنيف وتعداد الجرائم المختلفة في كل واجباتومسؤوليات 
جميع أفراد القواتالمسلحة ليست مذكورة بالتفصيلء وإنذكرتفليس لها 
عقوباتمقننة واهم 7 ورد فيها بهذا الخصوص هو ماجاء تحت عنوان 
«الإهمالفي الخدمة» وهيعبارة عامة لا تحدد بدقة جميع الجرائم 
الميدانية. وقد اعتمد القضاة العسكريون لاستكمال قضلياهم علىبنود 
القواني نالجنائية المطبقة في الدولة. 


وكان قانون الجيش القديم مطبقًا إلى أن حلت محله لوائح وقرارات 
وزارية وإدارية تبين الأخطاء والمخالفات والجرائم, ولكن لم تقنن 
العقوبات. فجميعها ليس لها سند دستوريء إذ إنها مجرد لوائح وقرارات 
وليست بقوانين. 

ركنت قله لفك اذا رق الهضا 6 المسكوق وكله هذا المسو و واس ا 
الشسكل: الما قض من التاحينة الثم ريعية فى مجالنا العس كري خاصة في 
قوانين الميدان النوعية, ولكني لم اتابع هذا الجهد نظرًا لوجود اولويات 
اخرى مهمة وعاجلة. 


هبك لالقانون رقم 6/ /19711 


بشأن تنظيم شؤون الدفاع عن الدولة والقيادة 
والسيطرة على القوات المسلحة 


رئيس الجمهورية والقائد الأعلى مجلس الدفاع الوطنى 


وزير الحربية والقائد العام المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


رئيس هيئة أركان الحرب 
ونائب القائد العام 


القيادة العامة للقوات المسلحة 


الفصل السادس عشر 
رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة 


القتال هو المهنة الدائمة لجميع أفراد القوات المسلحة. وهو إعداد القائد 
والقابط: والحتدى فى:وفت الستلم: إعنذاذ| خاطا في كيل فقون الققتال 


المعروفة والمكتسبة من خبرات معارك سابقة. والكفاءة القتالية تبدأ 
بالفرد أولا: وتغبر الى 'مجموعة افراد يكوتون جماعة أوظطافققا: يزداة إلى 
وحدة قتالية, إلى تشكيل قتالي, إلى جيش 5 مجموكة جيوش. وبدءًا 
بالفرة أيضًا يكون التخصص التوعي: از الفهني: إذ إن الوعدة القتالية كن 
خليط متجانس من التخصصات القتالية تعمل في وقت واحد لهدف واحد 
تحت قيادة واحدة. وجميع المواطنين القادرين على العمل والإنتاج 
يصلحون: التجد دي صعوفق العوات المسلحة. جا عداامن بكوم مهم 
الفرد لا يصلح للتجنيد بالقوات المستلجة: .ومن هذا المنظلق فانوطه 
شروظ أو:قيود اهام المواظنين 'القادوين على الاتضعماة لصكفوؤاك القوات 
المسلحة غير جائن. ونما :أن مصر تمير بالقدرة البشترية:فلماذا لاتستفيد 
القوات المسلحة من هذه الميزة وتجعلها أساس الانتقاء للفرد المناسسب 
لها. والفرد الصالح هو الدعامة الأولى في مقومات القدرة القتالية؟ 


المقاتل الصالح 


المجند خريج الجامعة والمعاهد العليا هو أفضل بكثير من المجند الأمي 
للقواتالمسلحة في عصرنا الحالي.الذيتميز باستخدام الأسلحة 
والمعداتالمتطورة والمعقدة. وأصبحتالقدرة العقلية هيالمفضلة علىباقي 
القدرات .وكانتالقيادة العسكرية قبل عام لا تهتم ولا ترغب في 
نما تحت عبارة «هلم يضيف اللذون» اق ير لذئق طبنًا». وكانت 
اللائحة الطبية التقيتطبق. عليهم تحجب شرف التحاقهم بالجنديةء وكان عدد 
المقبولينمنهم لا يتعدى ا/ من عدد المرشحين. وكانتدعوى عدم قبول 
المؤهلاتالعليا تلصق دائمًا بدعاوى الأمن. 

بادرت بعد تعييني قائنًا عامًا للقوا تالمسلحة في /1/1١١‏ 19371 بإعلان 
رغبتيفي قبول المؤهلاتالعليا للتجنيدء وعنطريق اجهزة الإعلام, اعلتعن 
إسقاط القيود التيكانتتحجب التحاقهم جنودًا بالقواتالمسلحة,. وجرى 
تغيير جذريفي شروط اللائحة الطبية. وتجاومبشبابالجامعاتوالمعاهد 
العليا بروح- وطنية, واريتفعتنسبة المجندينمنهم إلى97/, وكانوا هم 
المقاتلونالصالحون. 

لاحقت بنفسي وقادة أفرع القوات المسلحة ورؤساء الهيئات ومديرو 
الإدارات والقادة عمومًا بداية تدريبهم في معسكرات التدريب والمدارس 
التخصصية والمهنية والتحاقهم بالوحدات والتشكيلات الميدانية كأسبقية 
لاستكمال قوات الجبهة. بالتحاق هؤلاء الجنود بالوحدات الميدانية وتدريبهم 
بعناية, ارتفعت الكفاءة القتالية في القوات المسلحة, وتبين أن المقاتل 
المؤهل ثقافيًا هو العمود الفقري للقدرة القتالية في القوات المسلحة. 


التدريب العملي الشاق المستمر هو الأساس لرفع الكفاءة القتالية 
للقوات المسلحة. والتدريب يبدأ منفردًا. وينتهي مشتركا. والتدريب 
العملي التخصصي أو المهني المركز عقب فترة التدريب الأساسي 
مباشرة, والذي لا يزيد فلن ا يفعي أو ثلائة فقط, يجعل فترة تأهيل 
الفرد للقتال قصيرة. والتدريب عمومًا يختص القائد والضابط بقدر أكبر 
وتركيز أكثر, مما يناله الجندي. ومساعدات التدريب والمدربين وتخصيص 
معدات وأسلحة من كل نوع وذخيرة وميزانية سخية لأغراض التدريب, مع 
متابعة مراحله بواسطة أجهزة متابعة على مستوى عالٍ يجعل عملية 
التدربب عمومًا عملية جادة ومثمرة. 1 


وأشذاف التذريت واسلوية وأشكاله وفراعلة والاجرة القاتهة نتسؤوية 
ومتاعئة معر:وفةء. ولكتى: شوف؟ أينن' الهباةة: والقواعة الحديةة علاوة :على 
تطور أسلوبه في مرحلة كنا أشد ما نكون فيها حاجة إلى اختزال مدته مع 
الانضباط والروح المعنوية. 


أولًا: قواعد التدريب 


بالإضافة إلى القواعد المدونة في تعليمات التدريب العادية, قمت بتعميم 
التعليمات والأسس الجديدة التالية على جميع قادة القوات المسلحة في 
نفس الوقت الذي كنا نعيد فيه تنظيم وتسليح القوات المسلحة, وننشئْ 
وحدات وتشكيلات جديدة, ونصمد بقواتنا المحدودة أمام العدو غرب قناة 
الستويس. 


١‏ القائد العام هو المسؤول الأول عنرفع الكفاءة القتالية عنطريق التدريب 
الشاق المتواصل للقواتالمسلحة, والمسؤولالذهيليه هو قائد 
التشكي ل أو الوحدة. 

“ رفع كفاءة المقاتل رأسدًا أفضل بكثير من الاتساع الأفقيبدون كفاءعة 
ا 
مستويين من القادة داخلتشكيله, بمعنى أنقائد الفرقة مسؤول عن 
أعمالونتائج قادة اللواءلتوقادة الكتاب.وهكذا تشمل المسؤولية 
دوجتين1دنيمن القائد. وتعمدتفي تعليماتيانازيد الإيضاح في هذا 
الموضوع أكثر. 

#- التدريبعمومًا لجميع الوحداتخارج النطاق الدفاعي الأول يعتبر الواجب 
الأول للقلئدء وعلىمذلك يعتبر حصورم شخصرًا مع وحدته أثناء التدريب 
أمر ا فلوماء كمل يعن اشر افد ومتايعته لهدذل الأمنر يبيل ف انمي[ 


للاعتذار عن تلبية أي دعوة لتواجده في مكان آخر حتى لوكانت 
الدعوة من الوزير 9 رئيس الأركان. 


0 التدريبعمومًا يكون جديا وعمليًا ومتواصلًا نهارً! وليلاد وتحتأيظ روف 
غير طبيعية بحيث تكون نتلئجم مثمرة في اقلوقتممكن. 


1١‏ يتواجد المستشار السوفيتيللقائدء ومعد وتح تإشرافه وفيمعاونته 
كذل جميع المستشارين علىالمستوياتالأدنى. ويتم لقاع جماعيفي 
نهليق التدرباليومي تذكر فيه الملاحظاتوالنتائج بحضور جميع 
افراد الوحدة علنًا 

/اا- تدون نتلئج التدربعلىاستخدام الذخيرة الحية بحيث تكون واقعية 
بحضور القائد ومستشارمء وتسجل وتتم مقاينتها مع نتلئج سابقق 
ويرفع تقرير عنها إلىالقيادة الاعلى. 

/- لا مبالغة في دعم وحداتالمشاة بوحدات مدفعية أو دباباتأكثر من 
الدعم الميدانيالمقرر في تكوين الوحدة التنظيمي, وأنتكنون قيود 
الأمان لأفياد الوحدة أثناء استخدام الذخيرة الحية والمفرقعاتوالألغام 
في الحدود الميدانية الحقيقية حترويعتاد الجنود علىجو المعركة 


9 علىجميع الوحداتفي التشكيلاتالميدانية في القواتالجوية والقواعد 
البحرية وقواتالدفاع الجويوفرق المشاة والمدرعاتولواءاتالمدفعية 
والدبابات.إلخ أنتستهلك رواتبالذخيرة والصواريخ والمفرقعاتوالقنابل 
والوقود التيرفعتإلىما يزيد عما كان مقررًا منقبل بمقدارٍ عشرين 
ضعقاء بالإضافة إلىمعدلاتالاستهلاك في الموتوراتوالماكينات 
المقررة والمصدق عليها مني لأغراض التدريب.وهكذا تم تسجيل 
ساعاتالطيران لكل طيارء وزيدتمعدلاتها إلىثلانثة أضعافم!ا كانت 
عليه قبل 1911: وأيضًا ساعات الإبحار لكل قطعة بحريقم وذلك 
لرفع الكفاءة القتالية للفرد وللمجموع. 

وبتطبيق هذه القواعد والإشراف عليها من الفريق صلاحج محسن وعناصر هيئة 
تدريبالقواتالمسلحة وهيئة التفتيش والمتابعة والقادة. كان الإنجاز في 
التدري بالانفرادي و التدريبالمشترك والتدريبالإداري والمهنيوالفنيفي ارك 
المسلحة: [تطلفتعخلة التذرهيفي انصضباط وانتظام كلملين وحفماس شحية 
طبقًا للبرنامج الزمنيالذيحدد في خطة إعداد المقاتلينفي القوات 
المسلحة. وكا نالدليل علىجدية التدريبفي القواتالجوية أننا خسرنا 7/ 
طائرة خلال الثلاثسنوا ّأثناء التدريبءبينما كان تخسائرنا في العملياتمع 
العدو في نفس الفترة لا2ى تتعدى ”ا طائرة. 


ثانيًا: صعوبات التدريب 


كان تأصعبمهام التدربضين الأعداد الهائلة التيتضمها القوتالمسلحة 
هيإعداد الطيارينالمقاتلينالمقررينفي خطة القواتالجوية بمعدل ١.0‏ 
طيار لكل طائرة: أيإعداد أكثر من 7٠٠١‏ طيار مقاتل خلالثلاث سنوات, وكان 
معدل زيادة الطيارينفي السنة الواحدة قبل عام 19717 خمسينطيارً! 
فقطب يقلبله استهلاك عدد مماثل من الطيارين في السنة الواحدة معاش أو 
حوادثقلتلة 5 شطب الاسم أو تحويلم إلىطيار نقل ومواصللت ومن ثم 
كان لاد نف من حلول جذرئة لإمكان تدبير العدد المطلويمن الطياوينفي 
الزمنالمحدد. فقم تبفتح- باب القبوللجميع العسكريينفي القوات 
المسلحة المؤهلينطبيًا وعلميًا ورغبة. كمل فتح تأربعة معلهد ومركز 
تدريب لتدريبالطيارين. بالإضافة إلىكلية الطيرانفي بلبيس, وأصبحت 
تخرج الطيارينفي حدود 6٠0-٠١0‏ طيار سنويًاء كمل تم إرسالقوة 
سرب مقاتل من الطيارين والموجهين والفنيين!لىالاتحاد السوفيتيلرفع 
الكفاءة القتالية والتخص صكل ثلاثة شهور, وبهذه الطريقة أمكنالوصول 
إلى10* من العدد المطلوبمن الطيارينفي أوائل عام ,191٠١‏ واضطرت القيادة 
السياسية والعسكرية إل ىالاستعلنة بالاتحاد السوفيتهلا سس تكمال العدد 
المطلوبمن الطياوين السوفييت,الذينوصلوا في مارس ١917١‏ ليشاركوا في 
الدفاع الجويعنالعمق المصريفقط_ 


أما الصعوبة الثانية. فكانتفي تدريبأفراد طواقم الصواريخ سام م 
بالعدد المطلوبلتشغيل واستخدام العدد الكبير من كتائبصواريخ. سام ١‏ 
التيأضيفتإلىتسليح. قواتالدفاع الجويء بما يساوي أربعة أضعافما كان 
مخططا له في أواخر عام 117 . وبرزنتصعوبقة تشغيل واستخدام هذا 
العدد الكبير من الصواريخة سام ”. وبالرغم منإنشاء مركزين للتدريب 
إضافيين وتوفير مدربين لهم من الضباط الفنيينبالدفاع. الجويومددبين من 
المستشارين السوفييتومترجمين لغة روسية من المصريين والسوفييت, 
وإدسالافراد لواء كامل صواريخ قلئد وضباط وجنود كلهم. مؤهلاتعليا 
ومهنيون. بالإضافة إلى: 7*١‏ جنديمؤهلاتليكونوا مترجمين!لىالاتحاد 
السوفيتيلحضور دورة تعليمية كل ثلائة شهوو وانضمام َ : 
المجندين من المؤهلاتالعليا والمعاهد المتوسطة إلىقواتالدفاع الجوي. إلا أن 
القيادة السياسية والعسكرية اضطرتفي أوائل 197١‏ إلىطلبلواءاتكاملق 
أفراد ومعداتتسليح من الاتحاد السوفيتي, حضروا في مارس ١917١‏ 
لاستكمالحجم وقوة الدفاع الجوي صواريخ حسبالخطة الجديدة لقوات 
الدفاع الجوي. 


التدريب على واجبات العمليات 


قامتهيئة عمليك القواتالمسلحة. بالتعلون مع هيئة التدريبوقادة الجيوش 
الميدانية وقياداتالمناطق العسكرية. بوضع مشروعكتدريب للتشكيلات 
والوحدا-تالميدانية علىمستوىالفرق المشاة والميكانيكية والمدرعة والوحداك 
الخاصة, وباشتراك أفرع القولتالمسلحة الرئيسية بحرية, جوية, دفاع 


جو للتدريب على واجبات العمليات المقبلة لكل تشكيلات القوات المسلحة. 
وكات هذا التدرنت يتم"فى:“شكل :مشروعات تحذد أهذافها فيثة. الغمليات بحيث 
تكون ممائلة للواجب ومدى العمل والقدرة القتالية التي تحددت لهذا التشكيل 
في خطة العمليات المنتظرةء وهي الخطدة" التي كانت تتطور في 
تفصيلاتها كل ستة شهور ابتداء من أوائل عام 1 ١5‏ . 


اجفاع هذا الجوع من الندرس لمكا ملق وو ندا كه ما فل "فى 
معالمها منطقة قناة السويس وسيناء. فخصصت. مناطق تدريب في غرب 
القاهرة بمنطقة برقاش التي يخترقها الرياح البحيري عرضه وقوة تيار 
المياه به مشابهة لقناة السويس ومنطقة شرق فرع دمياط غرب مدينة 
بنهاء ومنطقة التل الكبير التي تخترقها ترعة الإسماعيلية. ومنطقة 
النركات: التي تمن نذا قرع رشيد: غلاوة علق مناطق شكراوية أخر8 خلف 
مناطق الجيشين الثاني والثالث. 


أولًا: تدريب القوات البرية والجوية 


ولما كان عبور قناة السويس هو بداية معركة التحرير, أصبح التدريب 
لجميع وحدات الفواف المسلحة على الغيون مدا هلوقا وتم قدريت جميع 
تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الميدانية على العبور. وبتكرار هذا 
التدريب نهارًا وليلا في المناطق التي أشرت إليها. أطلق الجنود على هذا 
النوع من التدريب اسم «طابور العبور». 

وجاء هذا التشبيه نتيجة للتكرار ضمانًا لإتقان الأداء حتى وصلت إلى 
مرحلة عبور الأفراد بمعداتهم نهارًا مثلًا وهم معصوبو الأعين تدليلًا على 
كفاءاتهم في آداء واحكب: العيور: 


وكنتأحضر بنفسي مشر وعات التدريبعلىواجباتالعملياتالمشتركة على 
مستوى الفرقة في منطقة التدريبء.والتيكانتتستغرق ثلا-ثة- أو أبتعة أيام 
متصلة. وكانالأداء أقربإلىأداء المعركة, إذ يبدل بتجميع الفرقة المشاة 
أو الميكانيكية أو المدرعة غربالرياح البحيريءثم تعبره. ثم تقاتل 
شرقى وتتابع الاندفاعة شرقا حتىتصل. إلىبحيرق قارون بجوار الفيوم 
قاطعة مسافة ٠١‏ كلم تقريبًا 

وكاآن المستشارون السوفييت "تشاركوق قادذةالوؤحدذات القائمة بالخدريب 
والمتابعة. ويعملون كحكام يراقبون سير العمل. 


وكثيرًا ما كان الرئيس عبد الناصر يحضر لمتابعة سير المشروع؛ ويستمع 
إلى تعليقات القادة والصعوبات التي تواجههم, كما كان يتأكد بنفسه من 


مقدرة الوحدة 'القتالية ودزجة ,تجاجها من الحكام والمزاقيين للمشروة. 


وكان اتعر اك انمزاب»القواتالعونةدمة التشكعيلات القيدانسة موضهة 
اهتمام زائد من جانب جميع القادة, إضافة إلى التأكد من كفاءة الاتصالات 
اللاسلكية ومدى التنسيق والتعاون بين القيادة الأرضية والجوية في 
المشروع. 


وتوالت المشروعات التعبوية على مستوى جميع الفرق. وعندما كان يحل 
دور فرقة ما من قوات الجبهة يقوم قائد الجيش بإخلاء هذه الفرقة من 
مكانها في الجبهة. ويوكل مهمتها الدفاعية إلى لواء او اكثرء وتنتقل الفرقة 
إلى منطقة التدريب لتنفيذ مشروعها التعبوي مرتين كل عام تقريبًا. وقد 
يستغرق المشروع من عشرة إلى خمسة عشر يومًا. 


ويضاف إلى قوات المشروع لواء كامل ميكانيكي أو مدرع كي يأخذ دور 
العدو في المشروعء, وبذا يتحقق شكل المعركة الحقيقي. وكان معدل 
المشتروعات العمليه تعبود على مهنتوكرالدوف ةي قو وضيل: الى 
مشروع سنويّاء بينما كانت المشروعات على مستوى الكتيبة لا تتعدى ١م‏ 
مشروعًا في السنة قبل عام .١19511‏ 


أما تبت 'لواءات: واشتراق القوات:الجوية على :واجبات عملياتهنا: فكان 
يتم عادة مع تدريب الفرق المشاة أو المدرعة أو الاثنين معَاء ويقوم اللواء 
الأرضية: من الجتو إلى الأرض: كذا من الجو إلى :الجبو؛ مع التأكييد على 
المعاونة بالنيران والقنابل والصواريخ في منطقة مجاورة قريبة لأرض 
الجوي في المشروع, وذلك بعد وضع ساكل م من الأكشاك الخشبية, تمثل 
المباشرة لطاتئرات اللواء الحوى. 


ثانيًا: تدريب القوات البحرية 

أما تدريب القواتالبحرية علىواجباتالعملياتالحربية. فقد شمل التدريب 
مساندة الجانبالأيسر لقولتنا علىالشاطئالشماليلسيناء. والذيأخذ شكل 
دورياتبحرية من قطع صغيرة ولنشاتطوربيد وصواريخ ليلا ونهاراء 
كانتتقوم منذ عام 19717 بواجبالعمليت.بالإضافة إلىواجبالتدريبفي 
نفس الوقتءوايضًا التدرربفي عرض البحر الأبيض المتوسط, الذيكنت حريضًا 
علمزيادة عدد أيامه بالنسبة لجميع القطع البحرية. وكانتالظروفالمتاحة 
للتدري بعلو واجباتالعمليكالحربية في البحر الأبيض المتوسط أفضل بكثير 
من ظروف القطع البحرية التيتواجدتفي البحر الأحمر, وذلك لتوفر أجهزة 
الإصلاح في ميناء الإسكندرية عنها في أوميناء في البحر الأحمرء الأمر الذي 
ألجأنا إلىإرسالالقطع البحرية الكبيرة إلىالهند وباكستانللإصلاجح 


اتفقتمع الاتحاد الكوفيقن على السوزيوالمشترك بي اشتطولنا: ووحدات 
المجموعة البحرية السوفيتية الخامسة الموجودة في البحر الأبيض 
المتوسط. وتعاونتكل من قيادة القواتالبحرية مع قيادة الأسطول 
السوفيتي. وخططوا أشكالا مختلفة من التدريبتالمشتركة والفنية. وانضم 
إلىهذه التدريبتالتيغطتمسافاتكبيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط 
لواء من القاذفاتالخفيفة ال المصرية مع أسرابلاستطلاع. البحرية 

كما تمت مشروعات تدريب إنزال بحري مشتركة سوفيتية-مصرية على 
سواحلنا الشمالية. اشتركت فيها بالإضافة إلى معظم القطع البحرية 
المصرية مجموعهة الأشزال الحرى السوفيي المي كاب متم ركررة ف 
تووسشعية: .وعليهننا وحدات إتزال:لمساعدة القوات المضحرية: عنهه تتفيد 
واجب تحرير أرض سيناء. كما انضمت وحدات أخرى في هذه المشروعات 
كي يتحقق التعاون والتنسيق لكل عناصر القتال مثل المدفعية الساحلية 
المضرية لواء':مشاة مدغم من قوة المتطقة الشفالية العسكرية. 

وكاتقمة مشروعتالتوريعلىواعنكالغفمليتالبخرية المشتركة هن 
المشروع الذيوتم_ بتعلون واشتراك ثلاث قوى بحريةق في شرق البحر 
الأبيض المتوسط في "/ 9/ :١919‏ واستغرق أربعة أيام, وهيالقوا-تالبحرية 
السورية والقواتالبحرية المصرية, وقواتالمجموعة الخامسة البحرية 
السوفيتية, وكافتسفينة القيادة التابعة لأسطول البحر الأسود السوفيتية 
ه يالسفينة القائدة. وقد حضريتهذا التدرب.واكتشفتوقتئذ وجود إجيرة 
راداوية تعمل علىالمستوىالواطيجدًا. ولم يُعلّم عزوجودها في الاتحاد 
السوفيتيقبل ذلك, فقمت بطلب أربعة أجهزة منهاء واستجابالاتحاد 
السوفيتيلطلبتوريدها إلىقواتنا 

اختتمت هذه المشروعات التي كانت عاملا هامًًا في رفع الكفاءة القتالية 
والفنية لفواتنا البحرية بمشووع تذويس: خزىء:للعفليات> المفيلة لغؤاضاتنا: 
استطاعت من خلاله أجهزة تجميع المعلومات التعبوية والاستراتيجية في 
قيادة القوات البحرية أن تحصل على كم هائل من هذه المعلومات. 

فقق :ضوقت عليتنفية جدول وام لتدروبيغوامنانا [لإبحنان من قواعتكنا 
البحرية, والقيام برحلات بحرية تعبوية إلىموانئإسرائيل الجنوبية في 
البجو ايض المعو محظ: وكام الرجلة يسحعرق (421١‏ مومات وينوا جد 
المتستشار السوقيبتييع قلنن' القواضة: وكنافةرجلة كل ففاضة تتم :فى 
سرية كاملق, ولا يعلم قلئدها عنمهمته إلا بعد مسيرة يوم كلمل من 
بدء الرحلة. وتقطع الرحلة نهارً! تحت الماء وليلا علىالسطح. وتبقى 
الغواضة>داخل مياه فيناء العدو يوقل أو يومين: تخمع :فيها. المعلوم تعن 
التحركاتفي الميناء ‏ عدد أجهزة الإنذار والراداراتوتردداتهاا درجة استعداد 
قواتالعدو أسلوبالعدو في الدفاع الأرضيوالبحري النشاط البحريلدوريات 


عو قياف امغواضة أو لقشاتاو.فظف اضرع نميفف عفلبلتاز إنزال صن 
فيتاء العدو في ففركة التكرير القتاملة: 

هكذا رفعتالكفاءة القتالية لقولتنا البحرية خلال الثلاثالسنوات.وإذا أضفنا 
في الاعتبار حجم ونوعية هذه القولتعند تنفيذ الخطة ٠٠١‏ الشاملة يمكن 
لقولتنا البحرية انتنجز الكثير من العملياتالمؤثرة. 


وكانبرنامج خروج جميع القطع البحرية إلىمعرض البحر والضغط على 
ضرورة رفع الصلاحية الفنية لجميع القطع البحرية في أيوقت,كذل 
القاعدة المعنوية التيوضعتها في أسلوبترقي ضباط البحرية إلىرتب 
القيادة الكبرى, بحيث لا يرقى ضلبط إلىهذه الرتبإلا إذا كان قد أمضى 
تلن مدق خدمتم بالكامل فى :وخدافيخوية فقائله صجالجة. كمطل فحت 
بتعديل صفقة قيمتهل 0١‏ مليونجنيه مصريكان متفقًا عليها قبل 193117, 
لتوريد احتياجلتقطع بحرية كبيرقء استبدلتبها معدا تاستطلاع 
وأجهوة رادار جريف وقطة | نكويف صشنوف وهو هنا ينلاسي موققنا 
البحري,إذ إناستراتيجيتنا العسكرية في المجالالبحريلا تتعدى أعمالالقتال 
البحريالتعبويفقط 


الإعداد المعنوي للقوات المسلحة 
أولًا: الحرب النفسية 


في الثالثوالعشرينمنيوليو 1907, انطلقتالثورة المصرية بعد ملا يقرب 
من مائة عام عاشتهاطا مصر تحت سيطرمةق الاستعمار وأعوانه وحكم 
الرجعية؟ وامتتشفرت] شراتيل من وراء .هذة التورة عظة ا نويد مغططتيا 
ومطامعها في العتنطقة: فباديتها بالتحرش والعندوان, خاضة تعن جلاع 
القواتالبريطانية عنمنطقة قنلاة السويس, وكانتهذه القواتتشكل حزام 
الأمن للدملة العميلة: 


ون اتتحويثناتإاسرراتيلمالتووق بالاعتواءهالشكتررة :على الأراضئ 
المصرية. وفيعام ١900‏ عقدتالقيادة السياسية المصرية صفقة الأسلحة 
الشرقية, وبدأتسلسلة الضغوط النفسية والاقتصادية والعسكرية ضد 
مصر ‏ وششتحربالدعاية بكل. وسائلها واساليبها ضد الثورة المصرية؛ من 
كل عواصم الغربعامة وإسرائيلخاصة. وبعد عام واحد من حصول جيش 
مصر علىاسلحة حديثة, وبعد استنفاد كل ضغوط الاستعمار الدعائية 
العدوانالثلاثيعلىمصر عام 19071, وفشله في تحقيق أهدافه. ثم استمرت 
بعد ذلك كل أساليبالحربالنفسية منإذاعاتونشرلتونشر للصور المزيفة 
والشائعات. 

واستغلت الدعاية الإسرائيلية جرب اليمن في حربها النفسية ضد:-مضصر 
عامة؛ والقوات المسلحة خاصة,. كما نجحت إسرائيل في خطتها للحرب 


النفسية بهدف هدم معنويات الجندي المصري وكفاءته العسكرية بكل 
الطرق والوسائل المشروعة وغيز المشروعة. 

وكانتصدمة هزيمة 19717, وجدار الرعبءوم سألة المسافة بين. الضباط 
والجنود من أهم السلبياتالتيكان علينا أننعالجها في إطار خطة الإعداد 
المعنويللقواتالمسلحة. 


١‏ صدمف للهزيمة 


أحدئعم قهزيمة 1917 إنعكاساتنفسية لدى قلق من أفراد القوات 
المسلحة: و المؤاظفن المدنييق] تشحكفعتها! ا تجاهالتختطوفة د :يفيف وبلنيا رنة 
ودينيةقء نشطت بعض عناصرها داخ ل القواتالمسلحة. وطبقًا للتقليد السائد 
في القواتالمسلحة قبل عام ,١1971‏ تم القبض علىه ذه العناصر من أفراد 
القواتالمسلحة, وقدموا للمحاكمة العسكرية, وأدينوا بتهمة الاتفاق 
الجنائي.ولكنلم يكن هذا الأسلوبفي التصديلهذه الأفكار والآراء هو 
الأفضل, وزادتقناعتيأكثر بأن. هذه الاتجاهاتقد جاءت كرد فعل نفسي 
لعمق هزيمة ١9117‏ . وكانمن الضروريالبصشع نأسلوبآخر لللإعداد المعنوي 
لأفراد القواتالمسلحة. فوجدت أنأفضلها ما كان معتمدًا علىالإقناع العقلي 
وتنمية الوعيالوطنيبالقضية التييحارب من أجلها المقاتلبكافة لأبعادها 
السياسية والاجتماعية_ بحماس المقاتللأهداف المعركة الوطنية وليس 
بالطاعة العمياء تنفيدًا لأوامر وتعليماتعسكرية جافة برعلية الضابط 
والجنديرعاية اجتماعية ومعنوية ونفسية بوصفه المقاتلالمدافع عنأهله 
وعشيرتة وشعبة: وأخيرًا|:بلقاعاتي الشخضية ولقاءتالقادة الأخوينمع 
الضباط والجنود بهدف التحدئمعهم في كل الأمور الاجتماعية والسياسية 
والعسكرية مع ذكر الحقائقكمل هي.وقد ساعدنيفي نجاح هذا الأسلوب 
معرفتي الشخصية لأكثرٍ من 170* من عدد ضباط القواتالمسلحة في ذلك 
الوقت.وبدأتأضع خطة إعداد القوتالمسلحة معنونًا. 


جدار الرعب 
فامفك سوام مذ آوائل الكمستياتبردراسنة استلوت ايستخدام نوع من 
الفعارك غرف بمغازك:الذعن المندسسن وهو جوع معروفة لوق خفيع 
ما تحت ظروف معينة (قتالية ومعنوية). 
قورت إسرائيل: أندهدا| الخوغ هو المغارك خناسهها استعواتيعتل ]د انه 
قطن فرصة التغلتب غلن: الخصم :ذون قثال جام وفى نميرة هافة السجية 
إليها تلد | الضغر حجمها :وقلة'مواردها الشرية: 


وفيالجانبالآخر ظل العربعامة غير منتبهين لفترة طويلة لهذا الأسلوب. 
غير مدركين أنه أسليصناعيمفتعل. الأمر الذي أجهتآتارًا سلبيف في 
معنويا تهم, أهمها فقد الثقة في انفسسهم وفورانهم: لقد مارستإسرائيل 
هذا الأسلومبضد فصو إنناء العدوان الثلاثيعلىممصر عام ١501‏ بطريقق 
جزئية, خرجتمنهل بدرس هام وهو أن أفضل موقفمناسبلإحداثالذعر هو 
أراضينا وطييعة ارض 0 علىنجاح هذا الأسلميهبالإضنافة إل مإاحساس 
القواتالمصرية المنسحبة بانء العدو المهاجم ليس إسرائيل فقط, بل 
الوللياتالمتحدة الأمريكية. 


وكا نوبي الظفران اللتضدوئ ف التم كيه بهو التعررة الأولن للها سويت 
إسرائيل عليها فكرمق عدوان17 19 . بل هيالثئغرة التيشجعتإسرائيل أصلا 
علىوضع خطة العدوانلأنها تعلمتمندروس1 ١90‏ قيمةقة نزع- الغطاء 
الجويمن فوق. رأ سالمقاتلفي صحراء سيناءعد ونا قو في زيادة فلاعليةق 
احدلالدعر الكماع القذير خاصة إنباء االتسيحلة حميكون لكميران الخضة 
غرية الجر الكاماء فن الج مدن الظطوا بيو الي المتسهيه: وفك ا 
ليحك إمد را تل كداز الر مكلتعرب» 


“8 مشكلة المسافة بين الضباط والجنود 

كتب الكثير عن مشكلة المسافة التي يجب المحافظة عليها بين الضباط 
والجنود. . ومن المرغوب فيه أن يكون هناك قدر قليل جدًا من المسافة 
يتواجد في التنظيم الهرمي للقوات المسلحة. ولكنه يحقق التكتل 
الاجها عي في قسن الذفت 
بين. الأسرىعام ١901‏ وعام 1931. 


وآخرك]|سزائيل [يحانا سيكملوجيَة علوالأشرة المضرىييق عام /(193ا4ؤكافك 
عدف عو الاسهميتاز بالجنق الفصرف: فق وجدوا' انم يتمدف نوه 
تحمل كبيرة وكفاءة بدنية جيدة مع روح هجومية جريئة, يتوج هذا كلم 
الإيمانباللم ركيزة الصبر والصمود, وأشاروا في أبحاثهم وكتبهم ودعاياتهم 
إل ىالمسافة الكبيرة بين. الضابط المصريوالجندي, وأهمها عنصر الطعام. 

ولقد بحثت أجهزة القيادة العامة للقوا تالمسلحة هذا الموضوع. وخاصة 
سجلاتهل الكتئرنعفا داز فح اسئلة: وإجاباتمن الضتباط والحتود المضبريية 
الأسرىفي إسرائيلخلالعام 1901, وكذا عام 1971. 

كما أنني التقيت شخصيًا مع عدد كبير من القادة والضباط العائدين من 
الأشرة.,وعلفت متهم الكتسن هما اين مَعهُم أثناء: الاسر: 


انا القادة الإسرائيليونهذا الموضوع بطريق مباشر وغير مباشر مع 
بعض. الضباط الكبار الذينتم أسرهم خلالعمليات1971, وأوضحوا لهم 
الفارق بينهم. وبيننا في أسلوبالقيادة, وفيالنواحيالاجتماعية بين. الضباط 
والجنود, وأنالقادة الإسرائيليينيتحدثون طويلا إلوجنودهم عنالحرب 
والمعارك قبل أنتحدث, وأنهم يحترمون جنودهم علىالعكس مناء رغم أن 
الجنود المصريين حسبقولهم طيبون جدًا وبسطاء وجهلة, ولكنهم أقوياء 
يسودهم الضبط والربط؛ وهم هدافون بالمدفعيقء يجيدون الحفر والإصابة, 
ولكنضباطهم جامدون. وشهادة حق قالها القادة الإسرائيليونعنالجندي 
المصريعام ١97117‏ جاء فيها: «... ولكنبعض. الجنود وعلىالأخص في ممر 
متلا حيخأعلقتنا طوبّق الاستحابا امهم قاتلا ببس للق جع الفوتقى 
محاولة الاقتحام غيدًا إلىالقناة. وذلكتمامً! علمونحو ما فعلوم في 
الفالوجا عام 1968, حيئكان جمالعبد الناصر يحاربكضابط صغير» 


ومن الحواراتالتيدارتفي معسك را الأسرىفي إسرائيل لتوضيح أنه لا 
مسافة بين. الضابط الإسرائيليوالجنود. أنضباطهم دائمًا يستخدمون 
كلمق «اتبعوني» وليس كلمةق «تقدم», وهذا هو السبفي انخسائرهم في 
الضباط تشكل أكثر من 777 من مجموع الخسائر. 


ثانيًا: تعليمات الإعداد المعنوي للقوات المسلحة 


أصدرتالقيادة العامة للقواتالمسلحة في أغسطس917١‏ تعليماتالإعداد 
المعنويللقواتالمسلحة بهدف التحطيم العمليلجدار الرعبالذيحاول 
الإسرائيليونإقامته خلالمراحل الحروبالثلاثالماضية. وإعادة الثقة 
فالاطمتتنانالئنقوسن القنادة:والضباظ والجنوة:ووفع معنوياتهم باستلوت 
علميوعملي. يستند إلىمعطياتواقعية إلىجا بالحماس الوطني. 


كان لا بد من عبور كل أفراد القوات المسلحة للممر المعنوي لاختيار 
القائد القدوة حتى يكون الأفراد تحت قيادته في حالة اقتناع كامل به كقائد 
يصدر لهم الأوامر قائلا: «اتبعوني», وهم خلفه في ثقة واحترام وحب ذا 
لا تكون بينهم أية مسافة, بل الجميع على قلب واحد وفكر واحد وعقيدة 


واحدة. 


وعندما بدأت القوات المسلحة تستعيد أنفاسها خطوة خطوة, وبدأ 
التدريت بهمة:وتشاط :ليلا ونهارا: قيدا التدريب العملي :على عييوز المواتع 
المائية بوحدات فرعية, ثم الوحدات والتشكيلات الأكبر. كان ذلك في حد 
ذاته خطوة هامة على طريق رفع معنويات الضباط والجنود, وإشعارهم 
بجحدبة القيادة في العمل على استعادة الأرض, وكنا نعرف أن الدفاع 
سيطول, واه لا يمكن عبور قناة السويس إلى الشرق إلا بعد تمام 
الاستعداد الذي قدرته القيادة السياسية بحوالي ثلاث سنوات, وعدات 
عجلة العمل تدور من رئيس الجمهورية إلى اصغر قائد. 


كا "كانت الانتشباكات المستمرة بالمدفعية والهاونات والدبابات:واغعفال 
الققاضة :غافلا مساعة | فى“ رفع»معيوياث الرجان. 


تداك اعمال التجهيز المتدسكي:و|عتذاه!المفواقع: والتخصينات مع الأمة 
وكان الدفاع النشط المبني على أعمال التراشق بالنيران والاستطلاع 
والدوريات واستخدام وسيلة السد الناري ضد طيران العدو الواطي عاملا 
حاسمًا في تحطيم جدار الخوف. 


١‏ القائد الأعلىبالجبهة لحل مشاكلالجنود الاجتماعية 

وقد زار الرئسن خجمالعبة التاضن: القائد الأعلىللقواتالمسلحة: جبهة قناةف 
السويس خلال شهر مارس 18 ,١9‏ واجتمع بالقادة والضباط والجنود, 
وتعرف علىمشاكلهم العامة والخاصة, واستغر قتزيارته للجبهة يو بومين 
كان هدفها الأكبر الاتصالبالضباط والجنود لحل مشاكلهم العامة 


والخاضة:.واوضات القلخدام بهد الأملوناناء متوزورى النومي غلك لوكدات 
والاهتمام بطعام الجنود. 


“ا الوقاية 


اضدرت عليناني: الىقنادة العكوش والضاطق التسكرية تكشر كل 
القواعد الزونيتية.في سيبل أمن الفنوات والعتعدات والأسلحة وتوفير 
الؤقانة :لزاه مع تتحفقق ميد | التضاف الغرد «المعدات والشلاح فى كنل رقب 
وفي كل مكان. 


ومن اهم التعليفاة: القق: اصدوتهان واشكترفت تيحض )ا لين تتفييد هاا شتز 
اعتبار جميع الأفراد الإداريين مقاتلين, ومعهم أسلحتهم ومعداتهم إلى رفع 
كفاءتهم الادازية :مع ذرعة استعداذدهم اللدقاع عن انفسهة: والقتال. المهم 
أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تدخر وسعًا في إمداد التشكيلات 
بما تحتاج إليه من معدات ومواد لتكفكق الوقابة: وهي أجة عناضر رقع 
المعنويات حيث تحقق للفرد الأمان. 


" عقيدة القتال 


عقد الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعًا هامًا مع قادة الجيوش والمناطق 
العسكرية والتشكيلات بغرض الاطمئنان على الروح المعنوية للجنود وأن 
يتأكد شخصنًا أن عقيدة القتال لجميع أفراد القوات المسلحة أنه لا مفر 
من الحربء, كما يؤكد ذلك شخصيًا لهم. وركز سيادته على أهمية توضيح 
الموقف وشرح الأمور السياسية للجنود والضباط ومعرفة الموقف الدولي 


تمامًا لأن معرفة الحقيقة تحقق الثقة. وأشار القائد الأعلى إلى ضرورة 
التركيز على الناحية الدينية للضباط والجنود وركز أيضًا على أهمية الضبط 
والربط وتحسين طعام الجنودء والاهتمام بمطابخ الوحدات الميدانية. وحل 
مشاكل الجنود الاجتماعية. 

وقال جمال عبد الناصر: 


المركزية خطيرة وتسبب مشاكل كبيرة ويجب أن نعمل أي شيء 
ونفرضه رغمًا عن العادات والتقاليد... ويجب أن نأخذ ونعطي مع الناس 
ونعمل أسلم الأشياء... ويجب تحديد الاختصاصات تمامًا وبوضوح لكل فرد 
وكل فرد يقول رايه بصراحة. 

كما أوصى الرئيس جمال عبد الناصر بتكوين لجنة للحرب النفسية 
لدراسة وشائل تذمير معنويات العدو ورفع معنوياتنا قائلا: 
فالعدو هدفه أن يقلب البلد علينا وعلى القوات المسلحة على أساس 
حل سلمي والأمريكان لن يعطوا حلا سلميًا. وأمريكا لا تقبل إلا الاستسلام. 
والجبهة الداخلية حاليًا فيها ضيق, واليهود عندهم كل المزايا وإحنا ساكتين 
ويقول الشعب: فين كذاء وفين كذا؟ وقد يعمد العدو إلى استخدام الغازات 
أو سلاح جديد. والخسائر لها تأثير كبير على الجبهة الداخلية ولا نحتمل أن 
نجد في كل قرية ماتمًا وهذا له تاثير معنوي خطير. 

وقال جمال عبد الناصر عن أهمية العناصر التي توكل إليها عملية التوجيه 
المعتوى :لكى تتم على اسن سليمة: 


- مش ممكن يوكل التوجيه المعنوي في الفرقة إلى نقيب واحد. لذا يجب 
اختيار أحسن الأفراد في الدولة ممن تتوافر لديهم الكفاءة والوطنية 
والغيرة على الوطن ويجندوا في الجيش لهذا العمل. ويجب أن يبدأ القادة 
في غرس روح القتال العالية للقوات وعلى القادة الاهتمام شخصنًا بهذا. 
وقال لي الرئيس عبد الناصر: 

عليك إصدار تعليمات بهذا ثم تقوم القيادة بعمل اختبارات. ويجب 
مراعاة اهمية الضيظ:والريظ: ولنسس: التعين إلى الضناظط: 

ثم قال أيضًا: 


- يجب تكوين مجلس حرب في كل جيشء ويجتمع ويناقش الموضوعات 
من حوت العندا وعلى بحست دزاراف المعلسة تصدر قرارانة القائد. 


> الممر المعنوي 


كان لا بد من الحصول على نصر عسكري ولو جزئيء وإظهار تصميم 
وقدرة الجيش المصري وعقيدته في تحرير الأرض, وَآث القوات المصرية 
العسلعه قد تظورت.. .ولهذا|!قروف أن .يمر كل افراة القكوات 'المسناحة 


خلال ممر معنوي يحقق عقيدة تحرير الأرض. أصبح واجبنا العبور شرقًا, 
وقتال العدو في سيناء حتى نحقق أهدافنا مهما كانت الخسائر. ومهما كان 
ردع العدو الجوي أو الأرضي. وسيحاول العدو بكل ما يملك من أسلحة 
فار كيه متطورة أن يثبت أنناا لسنا أقوياء, وأن لا فائدة من الدعم الروسي 
لنا. وهذا الجزء الأخير هام جدًَا لنا معنويًاء ويجب التركيز عليه وعلى أهميته 
وفائدته: إن الشعوت الغربية والعالم ينظر إلينا الآن بعذ أن نجحث' القوات 
المسلاعة والشعي في الضهوى بيجي آنا تنك اننا مقائلون فادروة على 
تحرير أرضنا وفداء الوطن. 

والقوات المسلحة المصرية تضم حوالي ثلاثة أرباع مليون فرد أو أكثر, 
تمثئل كل البيوت في مصرء وحنية أن ند كل هنؤلاء :الافتراد فقن مير 
معنوي بحيث يكون كل جندي نواة ثورية داخل عائلته, 0 
الجميع من أجل هدف واحد هو: إزالة 3 العد وان »عليناء ونحيت تيت 
عقيدة أنه “لا :ففرقين الجرت لتخرير الارض 


0 القائد القدوة 
القائد هو العمود الفقري للوحدة العسكرية. والقدرة القتالية للجيش. 


ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمقدرة كل قائد على حدة في حدود مسؤولياته. 
ونا كانت رثبة القائد فهو مسؤول مسؤولية شخصية وكاملة عن الوحدة 35 
العملية المكلف بها. ويمكن بل ويجب عليه أن يسند لمرؤوسيه سلطة 
حقى رتمكتيو| من أذاء اعمكالههم بطريقة تتسم بقدر أكبر من الفاعلية 
والمسؤولية, ولكنه وحده بطبيعة وضعه يتحمل المسؤولية الأخيرة عن 
كل ما يحدث في حدود السلطة الشرفية المسندة إليه. إن القائد يعين 
عن طريق السلطات المختصةء ولكن تعيينه لا يكون نافدًا إلا عن طريق 
مرؤوسيه. . وهذا لا يعني أنه يتعين أن يسمح للجنود باختيار قادتهم, بل 
يعني أن الفوقق الأقصل هو ان يعترف الجنوديقا تدهم ويقندرؤة كمنا نو 
كاتوا قو إنتحبوه با تقسهة: 

وغرهدما يحطان الفاتع مقدوم إن يه :فى حاجية اللقيوة إلى الفائية 
والقيادة الفظة. وإذا اضظر إلى توقيع عقوبة, فسوق نقبل مرؤوسوة ذلك 
باعتباره أمدًا عادلا وله ما ببرره. 

وليست هناك وحدات سيئة بل قادة سيئون فقط... فالقائد يمثل فضائل 
الحكمة والإخلاض :والظنية والشجاعة والصرافة من أجل :ذلك عملنا على 
أن نبني في القوات المسلحة المصرية القائد القدوة. 


1- | لصمود والإيمان 


دأبة العدو الإسرائيلئ تقفتا مع حظه فى الحرث التقففنية غلن التهدبد 
بخلخلة دفاعاتنا بضربات قوية وكبيفحة بقواته الجوية, ومحاوات 000 


وها معدل ان طوف لمان الل لجع .ا سعينا كارك هن ا عم العو اال 
التي ساعدت على صموده وصمود قواته المسلحة في تلك الفترة التي 
كان شعار التوجيه المعنوي فيها هو «الصمود والإيمان», وخاصة بعد أن 
شفة الإيمان بالعمل على توفين الأسن الجادية للصهوة: 

فلقد كنل نستعد لكل عم لمحتمل من جانبالعدو بأعمال التأمين أولاء ثم 
التجهيز لعملياتنشطةم حتىقوة كتيبة مشاة مدعمة تعبر شرقًا وتقوم 
بعملياتإغاراتواقتناص لأفياد ومعداتومواقع العدو. وأصدربتأوامريأن 
تكون هذه القولتجاهزة لتنفيذ مهامهاط في مواجهة كل فرقة اعتبارًا من 
أوائل ,١191١‏ حيثانتقلتقواتنا المسلحة إلىمرحلة الردع 

وحتى تكون عملياتنا ذات قيمة معنوية لقواتنا ومحطمة لمعنويات العدو, 
أصدرت أوامري بالتركيز على الفرد المقاتل الإسرائيلي والقيام بعمليات 
اقتناص لأفراده. ووضعنا مهمة لكل كتيبة في الجبهة للحصول على أسير 
إشرائيلي :شهرنًا على الأقل. وأن تكون المباذأة في كل نثتئء: وأن يعظوا 
الفرصة للقادة المرؤوسين على جميع المستويات بالتصرف والحذر. 
وكانت هذه الإجراءات من الخطوات الجاسعة فى رفع معتويات الحتوذ 
والضباط. وحانت لحظات النصر بخطف الأسرىء وتساقط الطائرات 
القاقوم والشكاق.قوكواشير الطعارون الاسن اليد وار تقعية المعتونابة: 


الفكر الواحد 


وكدة: الفتكوييى أفرزاد القوابهة العسلحة هي السانين :ووة مملهص: وكات 
جلسة المصطبة على مستوى الفصيلة في الهواء الطلق؛ وبعد العشاء في 
جو أشوى فنفةث وعلاقات إتسيانية شليمة وروع متقائلة» اسللونا حيدا 


لتحقيق وحدة الفكر المطلوبة. 


خطة إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة 


أعيد تنظيم إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة, واتسع اختصاصهاء 
وأصبحت على جانب كبير من المسؤولية للاقتناع بأن الوعي الوطني 
والسياسي يجب أن يكون مشتركا فكرًا وعقيدة في عقل وقلب كل مقاتل 
في القوات المسيلحة. وركزت القيادة العسكرية على تأهيل القادة 
اتفنقهم تأهيلًا عمانًا على واجباتهم ووظائفهم بحيث يكونون قدوة حسنة 
للضباط والجتوذ:في وحدتهم: كما شملت الخظة تتمية معنويات الصضعاظ 


والجنود علت أسيسن علمية حديتة, الغرض منها رفع معنويات المقاتل. 
ولأهمية هذا الموضوع الزم التشتريغ الجدند لبثاء القوات المسلحة أن 
يصدق رئيس الجمهورية. بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة. على 
خطة التوجيه المعنوي, وأيضًا على أسلوب تطور القوات المسلحة 
عسكريًا سواء من ناحية الفرد أو المعدة. وهكذا برز هذان المخططان إلى 
مستوى أرفع وأقوى لما لهما من فاعلية في تقدم القوات المسلحة 
ونهضتها. 


أساس وأسلوب العمل المعنوي في القوات المسلحة 
إن العامل البشري هو الذي سيكسننا النصر,ء وخاصة إذا دعم معنوثًا, 
وباقتناع تام, وهذا يعتبر عاملًا استراتيجيًًا كبيرًا في تقديرنا وأن الصمود هو 
الذي يعطينا القوة, وَأنَهُ بيجب زيادة الوعي عن اقتناع. 

والقائد هو المسؤول عنالتوجيه المعنويوالربط الاجتماعيكطبقة واحدة 
وفكر واحد مع المحافظة علوالتقاليد العسكرية السليمة. وخاصة مع 
تطدون 'توعية العسدةالقضرعاخن ان والرو+ القتالية الوخودية مستدو: 
تغطي 10/ من الكفاءة القتالية للقوات. 

كانت هذه هي المبادئ الرئيسية التي أصدرتها ضمن توجيهاتي إلى اللواء 
محمد جمال الدين محفوظ مدير إدارة التوجيه المعنوي,. لتكون أساس 
وأسلوب العمل المعنوي في القوات المسلحة. 

وبدأت أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في التنفيذء وكانت أهم 
السفات الواضحة في تظوير أجهرّة التوجية: المعتوى: الأني: 

ادالآضية فاتذ الوحذة أو التتبكيلسو المسحؤول مسنؤولية مباشكزة عن 
التوجيه المعنويفي الوحدة. 

صدرت نشرة. أسبوعية علىمستويالقواتالمسلحة سميت«نشرقة 
الحقائق», بالإضافة إلىمنشراتأسبوعية خاصة من إدارة التوجيه 
المعنوي. 

عينفي كل وحدة أو تشكيل مساعد القائد للشؤون المعنوية. 

4 أدخلفي قرار القائد للمعركة فقرة رئيسية توضح الحالة 
المعنوية والفكرية للقواتقبل المعركةء كملا كإانتهذه الفقرة أحد 
المقوماتالأساسية في خطط العملياك. 

0 ويقدم القائد أو مساعده للشؤون المعنوية تقريدرًا معنويًا عنزالموقف 
المعنويفي الوحدة أو التشكيلموضحًا فيه: 

أ) درجات قياس الحالة المعنوية للأفراد من ضباط وجنود. 
ب) التربية الوطنية والقومية والدينية. 


ج) أسلوب الترفيه والعلاقات العامة. 


د) أسلوب المكافآت والحوافز. 

ه) الخدمات الاجتماعية للأفراد: شؤون شخصية_ شؤون طبية_ 
رعاية: إلخ. 

و) روح الجماعة السائدة في الوحدة. 


والحقيقة أن تطور نوعية الجندي المصري أخيرًا وإدخال عناصر المؤهلات 
العليا كجنود في القوات المسلحة أعطى القوات المسلحة دفعة قوية نحو 
التقدم.. وامكن الانتفاع نهؤلاء الرجال فئ تخضصضات عدتدة: فى كل 
الميادين التخصصية والعامة. دفعت بالعسكرية المصرية بخطوات سريعة 
نحو النصر. 


حائط الصواريخ وأثره في رفع الروح المعنوية 

لم تتوقف حخطواث تتقيبة خطة بتاء القنوات المستلحة: ممت معن 
أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادات للجيوش والمناطق 
العسكرية على استمرار التدريب العملي للقوات مع بناء حائط الصواريخ 
حفاظًا على أمن القوات المسلحة وأمن مصر وشعبها. ونجح حائط 
الصواريخ في إسقاط الطائرات الفانتوم والسكاي هوك أمريكية الصنع, 
وبدأت بشائر النصر في نجاحنا في إقامة قواعد الصواريخ ونجاح رجال 
الدفاع الجوي في إسقاط الطائرات. وهكذا ارتفعت المعنويات, وزادت 
الثقة في النفوس, وبدأت أولى خطوات النصر لتحرير الأرض. 

وكان الإعداد المعنوي لقادة وضباط وجنود القوات المسلحة والعاملين 
معها هو الذعامة الأولى: التى ذفقت القاعدذة العريضة كى تبنى نفسها 
وتقاتل العدو في وقت واحد طوال حرب السنوات الثلاث, كما كان الإعداد 
المعنوي عاملا قوبًًا في رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة والوازع 
الحقيقي لبدء معركة تحرير الأرض. 


وكان تفاعل الشعب مع قواته المسلحة فكرًا وعقيدة لبدء معركة التحرير 
فردة ما لمسه الشعت فيفك ر وقلب كثل مقاتل:في القنوات المعسلحة 
نتيحة من منطقية لإعداده فعتونا: 


المكافأة والتشجيع والتنافس الشريف 


يحتاج الفرد إلى دعم وتقدير رؤسائه ليتأكد من أنه يسير على الطريق 
الصحيحء وليأخذ من تشجيعهم زادًا بيعينه على تخطي الصعوبات. وبسغي 
توخي العدالة في التقديرء وأن يكون التشجيع بطريقة تذكي نار الحماسة 
في نفوس الرجال. وقد كنت أختار اللحظات المناسبة أثناء زيارتي 


للضباط والجنود في مواقعهم لأستمع إلى مطالبهم وأشجعهم, وكانت 
المكافآت تعطى في أرض المعركة بعد عملية قتال ناجحة لدورية عبرت 
شرقاء واحضرت يرا أو حصلت على معدات أو معلوفات ذات قيمة. 
كما كنت ويشاركني القادة نعطي المكافآت الكبيرة نظير جهد ممتاز قام 
به فرذ أو أفر اد معيئون تفواء في العمليات أو التدونب أو في الرماية: كما 
كان للسلوك الانضباطي والتقدم في العمل مكافآت تشجيعية مادية 
ولم تطبق هذه القاعدة على الأفراد فقط, فالوحدة التي كانت تستحق 
كلها كلمة تقدير أو ثناء تحصل عليه في صورة لا تقل أهمية عما كان يفوز 
0 البارزون. 
حدود التدرييات الات ذات الام فهي تكسب المنافسة واقعية, 
والرغبة في الفوز أمر يلقى أكبر قدر من الاستحسانء ويشجع العمل 
الجماعئ وزوخ الغريق. وتجفل اعضاء هيئة القينادة كياتنا أكثر تماسنكا 
وارتباطا. ويصبح التعاون في القتال أكثر فاعلية. وترتفع بذلك معنويات 
الرجال. 


اا كاد كا 


لقد كانت مقومات الإعداد المعنوي للمعركة والأساليب المتطورة التي 
اتبعت خلال حرب الثلاث سنوات دافعًا حقيقيًا لرفع القدرة القتالية للفرد 


وللتشكيل في القوات المسلحة, كما اقتنع القادة والأفراد بأن العامل 
المعنوي والوعي السياسي له تقديره ووزنه في تنمية روح القتال. 


الفصل السابع عشر 
عمليات ومعارك الجبهة 


إعادة التنظيم والتجميع 


كان اول غفلفيدانوتقوه يفف الفنادة العامف للفو المستلكة الحضرية 
بعد معركة يونيو مباشرة هو الإسراع في تجميع- وتنظيم وحداتصغيرة 
ما سناهف فرديقب ودفعهم إلىمنطقة القناة حيئتتولى قيادةق المنطقة 
تمدق هذة الوعداحيا سلحتهم القردية يبو كذا هل أمكن تحميففت ف الأسلحه 
المعاونة لوحداتالمشاة مثل الهاوناتوالرشاشاتالثقيلة والمتوسطة. ثم 
تكونتكتائبمشاة وتعين لكل قائدء وتمركزنتعلىالشاطنئالغربيلقناق 
السويس مع الوحداتالتيظاتمتماسكة متكاملة عددًا وعدة. وبدأتهذه 
الوحدلتفي حفر الخنادق وإعداد حفر الأسلحةء وتطور هذا العم لبعد 


أسبوعين إلى تجميع الكتائب إلى لواءات مشاة. وكانت الصعوبة في استكمال 
أشلحة الدعم المعاوؤية لها من :مدفعية ميداندؤهاونات تقيلة ودباباة عشساة: 

وتم تكوين وحدات متكاملة وزعت على خط النسق الأول الدفاعي غرب قناة 
السويسء وظهر اول خط دفاعي ممتد حواليلٍ كلم على طول الساحل الغربي 
للقناة- بور سعيد | شمالا حتى ميناء الأدبية جنويًا. ٠‏ ثم وصل الدعم 

السوفيتي إلى الموانئ المصرية بحرا وجوًّاء ودفع رأسًا إلى منطقة القناة. حيث 

ثم استكمال: الاجلحة المعاونة واسيلحة التبيران للواءاف'المقناة: كما 
اسكمان عتاضر مدرعة كاختياطي تتكوية القرقة الزابعة المدرعة: (مرقفق 

.)1 


النشاط الإيجابي 


بعد إتمام بناء الخط الدفاعي الأول غربقناة السوويس والاطمئنان على 
الوحداتوقوة نيران المدفعية والدبابت.وبعد نجاح قولتنا في معركة رأس 
العشفي /١‏ 1/ 1971, وصمود هذا الموقع وخسائر العدو التيتكبدهل رغم 
تفوقه العدديواستخدام قولته الجوية ضد هذه القوة الصغيرة الصامدة؛ 
ويغت أنتجحت البجرية المعضرية :في تدكفمين القدمرة الإشراتيلية في 21/ 
٠57177؛‏ وتحديقولتنا الجوية بطائرلتها الميج ١١‏ لطائراتالعدو في 
المنطقة الجنوبية لقناة السويس في يوم /١5‏ / 1971, ايتفعتمعنويات 
القوتالمسلحة عامة والقواتالجوية خاصة, وعادتالثقة في الطيارين 
وطائراتهم الميح 17 ٠‏ ورغعم ا نهذه المعارك الثلاثالتيبدات من جا +بالعدو 
الذيأصابه الغرور في انتصار 0 يونيو 19717, فقد كانت النتائج نجاحًّ1 
ملحوظًا في جانبقولتنا رفع معنوياتنا بعد الهزيمة بأيام وشمل قولتنا 
البرية والجوية والبحرية. وكانرد الفعلعنيقًا علىإسرائيلالتيلم تهنأ بعد 
بانتصارهل في 60 يونيو 17 195, وترددتأصوادالثأار في إسرائي ل ضصد 


المضريين: وبدأ تضعيدت العملياتمن الجانبين. 


دوريات الاستطلاع خلف الخطوط 


اهتمصتالقيادة العسكرية المصرية بالحصول علىأوفر المعلوماتوأدقها عن 
العدو المتمركز في سيناءد وكانتدقة هذه المعلوملتضرورية للغاية 
وكانتالوسيلة الموجودة هيإرسالدورياتالاستطلاع لمعرفة أوضاع قوات 
العذز:فىئ العمدق التكتيكى والتفسوف حيكإننقط المراقية من حانيتنا سنوفة 
تقتصر معلوماتها ع نالعدو في الشاطئالشرقيللقناةء كذل التحركاتالتي 
تتم خلفه نهادل وليلا أما معرفق أتواع الأستلحةق ومجموع وقوة العدو 
وأماكن تمركزم وطريقة إعاشته ومناطق تدريبم ونشاط طيرانه في 
مطاياته الأماميةء فقد تحققت بمواصلة دفع دورباتاستطلاع ضباط 
وضباط صف من 7-7 أفراد فقطر تسمى «دوريكخلفالخطوط». تعودد 


بعد فترة قد تصل إلى 0 يوماء ومعها حصيلة معلومات دقيقة ومهمة 
للغاية, وتتبعها دوريات أخرى في مناطق أخروف: وهكذا حتى اكتملت الصورة 
الحقيقية عن أفرع العدو وقوته الخلفية وتحركاته. 


معارك مدفعية الميدان 


مع بداية إنشاء وتكوين وخدات النسق الأول الدقاعي غرتة قناة السويشن 

واستكمال هذه الوحدات إلى تشكيلات ميدانية أكبرء زادت الأنساق 
الدفاعية. وتكونت نطاقات متماسكة على طول مواجهة قناة السويس 
وترابطت مع بعضها مكونة عمقًا دفاعبا. ودخلت فيها الأسلحة المعاونة من 
المدفعية الميدان والهاونات بعياراتها المختلفة. كما كثفت هذه النطاقات 
الدفاعية بوحدات دبابات ومدافع مضادة للدبابات. وتكون احتياطي الجبهة 
فن وحذات فورعة :وخفيقة الحركة. وؤيدات جفيع الوحدات فين تجهيز 
المواقع الميدانية الأصلية والهيكلية والتبادلية والاحتياطية للأسلحة 
وللفعدات مستخدمة الأرض والموابع: احسة:استخدام: 


أولّا: وضع خطط النيران 

وبعد تمركز القيادات المحلية في كل قطاع من الجبهة كان أول عمل 
ميداني تقوم به القيادة الميدانية في الجبهة هو وضع وتنسيق خطط نيران 
التشكيلات والوحدات في كل قطاع من المواجهة. وخطط النيران تحتاج 
إلى استطلاع ومعرفة أوضاع العدو وأوضاع قواتنا وضمان وسائل الاتصال 
بين كل:وحدة نيران ؤقيادتها حتى تضل إلى القيادة الفتدانية الأعلى: 

وكان مقياس قدرة الموقع أو القطاع الدفاعية هو قدرة وكفاءة خطط 
نيرانه الدفاعية وخطط القصف المضاد لنيران العدو. وكان كل قطاع 
دفاعي يضع أكثر من خطة نيران لمقابلة أي احتمالات في تغيير اتجاهات 
العدو أو تغيير مواقع تجمعاته. وتنسيق خطط نيران القطاعات الدفاعية 
المتجاورة كأمر ضروري لاستغلال وتجميع نيران أكبر عدد من القطاعات 
على هدف واحد 3 عدة أهداف في وقت واحد. 


.وكانتخطط نيران وحداتالجبهة تعتمد أساسًا علىمدفعية الميدان 
باتواعقلا الكثيرة والهاون تعياراضف المسلفة..وكا فاسلحة المدفعيية 
بأنواعها تتدفق علىمصر عبر الجسر الجويوالبحرومن الاتحاد السوفيتي 
بعد معركة يونيو ,1١9117‏ بلاولويق إمداد بعد الطائراتالمقاتلة مباشرة. 
وكانالفريق عبد المنعم رياض يعطي اولوية واهتمامًا خاضًا بتسليم هذه 
الأسلحة إلىوحداتالمدفعية الميدان, وتسارع إلىأماكنها في جبهة القتال. 
ومدفعية الميدانتشكل عنصرًا عضوئًا داخلتنظيم كل تشكيلاتالمشاة 
والمدرعة من اللواء حتىالفرقة. بالإضافة إلىلواءاتالمدفعية القيتعلون 


الجيش الميداني. ومن هنا جمعت خطط نيران هذه التنظيمات النوعية على 
مواجهة الجيش الميداني بالنسبة لمواقع العدو أو تجمعاته أ منشناتة إلئ 

هدف مدفعية لواء أو هدف مدفعية فرقة أو هدف مدفعية جيش, وذلك 
توزيعها على عدة أهداف. وضربت قيادة ووحدات وأفراد مدفعية الميدان في 
الجبهة المثل العليا في القدرة والكفاءة القتالية. علاوة على التضحية والفداء, 
واحتفظت بالبطولات الميدانية التي تعلو شعارها منذ إنشائها. 


ثانيًا: بدء العمليات 


وبعد إنشاء النسق الأول الدفاعيفي نوفمبر 1971, بدأت عملياتمدفعية 

الميدا نكسلاح رئيسيفي عملياتالجبهة طوالمرحلة الصمود. فبدأتفي 

استخدام الضربالمباشر عل ىأهدافالعدو علىالساتر الرملي.ثئم_ تدرجت إلى 
استخدام نيران سريف مدفعية, ثم نيران كتيبق غير مباشرة عل ىأهداف 
العدو في العمق التكتيكيفي قطاع من المواجهةء يحدد بمعرفة القيادة 

الفجلية: وكاناستطلاع مدفعية المندانمستهة | بومبًا تواول ولبلك كفل 

كانتكتلئبها تسلرع. إلىتغيير مواقع وحداتها بعد كل اشتباك مع العدو 

حتىلا يتمكن من تسجيل نقط فتح نيرلنها. 


وبعد ضرب أهداف العدو التي تظهر على الساتر الرملي انتقلت مدفعية 
الميدان في كل قطاع منفصل إلى ضرب أهداف العدو في النطاق 
التكتيكي والتعبوي محدثة خسائر سواء في الأفراد أو المعدات 5 في 
مناطق الشؤون الإدارية ومخازن الذخيرة. ورد العدو بمدفعيته على 
مواقعنا الدفاعية, وانتقل تبادل نيران المدفعية من قطاع إلى آخر حتى 
شمل الجبهة كلها. وكانت مدفعيتنا تخصص وحدات مدفعية ذات كفاءة 
خاصة في رصد مواقع مدفعية العدو عند إطلاق نيرانها. وترد عليها فور 
إطلاق نيرانها فتسكت فورًا. وهكذا أطلق على مرحلة الصمود بأنها معارك 
مدفعية الميدان. 

وعتدما ندات الدوربات الفقاتلة من قواتنا في الغيور ومهاخمة مواقع 
دفافية للعذق-وكانت مدقعية الميدان :تساندها بالتيران الفباشترة أو غير 
المباشرة على موقع العدو قبل إتمام الهجوم على الموقع مباشرة, كما 
تفث هدة المساتدة فى كتير من الأحوال بستائر دخان من ظلقات مدفعية 
الميدان سترًا لاقتراب قوة الدورية من الهدف. 

وكان التحذير الموجه مني لمدفعية الجبهة ألا تفتح نيرانها في وقت واحد 
حتى لا يكشف العدو خطة نيران مدفعية الجبهة كلها في اشتباك واحد. 
كمل تمكنت مجموعة لواء مدفعية من الاشتباك مع رتل متحرك من عربات 
ودباباتالعدو. وقد بدأت مهاجمته وهو علىومسافة ‏ كيلومتراتشرق قناق 
السويس وعلىطريق تقدم ورئيسي. وإتدقة المدفعية وكثافتها إلىتعطيل 


وإتلاف رتل العدو, وهكذا دخلت تحركات العدو خاصة الجماعية بعربات نقل 
التموين او الذخيرة وفي حدؤة0 كيلومترات شرق قناة السويس, وعلى طول 
المواجهة تحت تهديد مدفعية الميدان المصرية. 

وكانتمناطق الشؤونالإداوية للعدو أو نقط تخزين المياه والذخيرة 
وورشإصلاح. العرباتالمتقدمة هيالهدف الثمينلمدفعية الميدانالمصرية. 
وكانيتم. قصف الهدفعندما يتم العدو استكماله, وهو تحت مراقبة أجهزة 
استطلاع المدفعية يوميّاء ويجهز قذف مثل هذا الهدفبتجميع نيران لواع 
مدفعية كلمت وعندما نيدل الضربتشتعل النيران. ويستمر القذفعليه 
لمدة ‏ دقائق فقط., ثم تنتقل مدافع اللواء بالكامل من مكلنه! الذي 


]5 تعمواريل تمي نيوان مدفعيف نوا :لكا مدل وسح دا تبوهل شان 
هدفواحد ولمدة ١‏ دقائق. نخرج. باللحسابالآتي:1 مدفقا ا دقائق << 
٠‏ طلقاتفي الدقيقة لكل مدفع ا 0 كج وز نالقذيفة علىالأقل. تكون 
النتيجة أكثر من0 أطنانمن مادة شديدة الانفجار علوهدفواحد في وقت 


واحد. 


وإذا علصتأنالمنطقة شرق السويسأرض صحراوية مكشوفة حتى١‏ ا 
كيلومترًا عمقًا يمكن تصور مد التأثير علوش لل التحركات,وعدم تمكن 
العدو من التجميع سواء للأفراد أو المعداتأو الاحتياطياتخوفًا من تأثير 
ثيران مدفعية الميدان: وقد وصل عدد القطع من جميع الأنواع حتونهلية عام 
89 إلى١٠١٠٠١٠‏ قطعة مدفعية ميدانية. انتشرتفي شكل وحداتعلىط ول 
مواجهة قناةق السويس وفيالعمق حتى ٠‏ 0 كلم 


النًا: تطور العمليات 


ولم يكن لدي العدو من تصرف إزاء تفوق. المدفعية المصرية إلا أنيزيد 
مناستخدام الأرض والساتر لإنقاذ أرواحه ومعداتهء فبدأ من منتصف18 ١5‏ 
يعدل من مواقعه الدفاعية شرق القناة, ويحصنها تحصيئل شديكطل 
مستخدمًا قضبان السكة الحديد من القنطرة إلىالعريش, ومعه شكلير الرمل 
والفلنكتالخشبية ومساعداتأسمنتية أخرى, وتمكنالعدو منتحويل النقط 
المكشوفة إلىملاجئتحت مستوى سطح الأرض, كملا استمر في إنشاء 
النقط الحصينة فوقء هذه الملاجئوبناء نقط ضرب الأسلحة الصغيرة فوق,. 
الساتر الرملي.كمل عمق خنادق المواصلاتبين. كل نقطة وأخرى.أما 
التحركاتالخلفية للعرباتوالأفراد فاقتُصر على إجرائها ليلًا 


ولأغراض نفسيق أذاع العدو استكمالخط برليف الدفاعيمن 0 موققًا 
دفاعنًا يحتوي كل منهل علىفصيلقة من الأفراد, علاوة علىنقط الملاحظطة 


ونقط الضريالمباشر التيغطننيرلنهلٍ المسطحة ميام قنامة السويس. | 
في وضع الألغام المضادة للأفياد والأسلاك الشائكة حول هذه المواقع 


وكان تصرف قياداتنا المحلية بعد ذلك في استخدام نيران المدفعية 
المباشرة ضد النقط المقامة على الساتر الرملي بمدفعية مضادة 
للدبابات,. كذا استخدام الهاونات ذات خط المرور العالي, حيث تسقط 
القذيفة خلف الساتر الرملي غير المنظور لنا. 


وهكذا أصبحتنيران المدفعية المصرية, والتيأضيف!إليها بعد ذلك وحدات 
مدفعية ثقيلةم عيار 1١0‏ مم وعيار 1 مم ميدانوقواذف صاروخيق 
مؤثرة جد علىالعدو خاصة منذ 5 استخدام مدفعية الميدانفي عمق 
العدو ندخول الطائراتالهليكونتر القضرية كتقط ملاحظة جوبة::وايضًا 
بطريقة الضربالمساحيباستخدام الصورة الجوية. 

واستمرتمعارك مدفعية الميدانمع أهدافالعدو طوال عام 19518: والتي 
استهلكتأطنانًا من الذخيرة بمعدل فاق, كل الحروبالسابقة. وكانت 
مسؤولية مدير يالتسليح في الجيوش وزملائهم في القيادة العامة أن 
يواجهول معدل الاستهلاك اليوميلدوام الإمداد للوحداتالأماميةء الأمر الذي 
أدىإلىئزيادة نقط تشوين وتخزينذخائر المدفعية في الجبهة لأكثر من 
معدل واحد (خط ذخيرة) كلمل خلفكل فرقة مدفعية, علاوة 0 
في منطقة خطوط المواصلاتالخلفية حتىيسهل الإمداد بالذخيرة لوحدات 
مدفعية: الميدان: وشعن العدو انه يدافع عنسيناء ندون أمل:إذ وضلت 
خسائر أفراده بسبب القصفالمدفعيف قط خلالعام ١.١٠ ٠١ىلإ ١197148‏ 
اصابة. 


ا ليو رد المنعم ات ل 
توميال تقريبًا علىمواقع مدفعية الميدانوعلىالقوك,وجاءت لعحظة. من 
اللحظاتالسيئة لا تحدث إلا ناديّاء إذ شاهد العدو رتلا من عرباتالقيادة 
فاذمل مودس سفهه اك الإشمها عبلية عل زالطريق الموازء لفقنام السويين: 
وانستشفن العدق انيفت تتحخصيد عسكرية هامة: فقتتم سير هذا الرخل من 
العرباتحتىوصل إلىجزء من الطريق شمال الإسماعيلية عند كوبري الفردان 
لزيارة مواقعنا بهل. ثم إلىمواقعنا في نمرة ١‏ بالإسماعيلية,. حيث 
أطلق العدو عَددًا من طلقاكالمدفعية ١00‏ مم, فاستشهد البظل الفريق فيد 
المنعم يياض, وجرح قلئد الجيش الثانينتيجة لقذف مدافع العدو. وفقدت 
بذلك نلئبي وزميليوصديقيالشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 5/ / 
8 في الخندق الأول للموقع. الأول في النسق الأول لقواتالجيش الثانيفي 
قفاقعنا بمدينة الإسماعلية؛ وتحو لتجنايته في .وسظط القناهزة: والقن 
اشر فيهنا الوسوكشد الناضر الوملحمة وطفية: و كان عضب الشف 


ومطالبته بللثأرٍ وقودًا جاهرًا لمقلتليالجيش الثانيللقيام بأكبرٍ عملية 
عسكرية منذ يونيو .١9117‏ 


هدم جدار الخوف 

أصدرتالقيادة العامة للقوا تالمسلحة المصرية في أو لأغعسطس577١‏ 
تعليماتإعداد وتدر بالقوتالمسلحة وخطواتاستكمالالدفاع في جبهة 
قناة السوبسء وخطط النيران. وخطط التجهيزاتالهندسية, وبدلتفي إعادة 
تنظيم القواتالمسلحة وتدويبها ورفع كفاعتها القتالية. ولك نكثيدًا ما كان 
يحدث تعظيل فؤقتلاستمرار التدرهوالاعداذ عندما تصل معلومانتؤ كد 
احتمالاتهجوم العدو غريًا واقتحام قناة السويس, وهذا كان يضطر القيادة 
العامة إلىرفع درجاتالاستعداد وإعادة الوحداتمن مناطق التدريبإلىمناطق 
تمركرهل وإيقافهدارس المعركة التىتم- فنجها علئطول الجبهة. 

وكانالعدو الإسرائيلييناوش قولتنا بقصفات مدفعية مركزة علىمدينة 
السويس وبورتوفيق, وحدثتبعض. الخسائر بين. الضباط والجنود والكثير من 
المدنيين. وكان الاشتباك بالمدفعية يستمر لفترة طويلة مثلما حدث يوم 
١9117 /9 /6‏ في منطقة الإسماعيلية ورقم 1 طوالالليل. كمل نشط العدو 
في عملياتالاستطلاع. البحريفي خليج السويس. 


والحفيقة أن الغدو كان بين وقت :واخر ررة على :قواتنا'بإغتارات جَوَبَة أو 
قصفات مدفعية بعيدة المدى ونيران دبابات استمرارًا لبناء جدار الخوف 
والرعب من العدو الإسرائيلي في نفوس جند مصر. 


أولّا: تطور الاستطلاع 

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليمات بضرورة إزعاج العدو 
نطاق مواقع العدو التكتيكية على الشاطئ الشرقي للقناة وعلى طول 
مواجهة قناة الشّويسس بهدفق :هدم جدار الخوف أمام المقاتلين المصريين 
وتحطيم خرافة تفوق الجندي الإسرائيلي. 

ونفنذتتعليماتالقيادة العامة للقواتالمسلحة بإعداد العناصر المدربة 
عن الصياط والحبود م مكتلق] فرغ القنوالمسلحةت تهنا قن صدا عمقه 
مظلات. مدرعات مدفعيةء مهندسين للقيام بدورياتاستطلاع صغيرة 
محدوذة الهدف: تعين قناق النسوسنفن فقملركوقطاط صفيوة أو سنباجحة 
العدو القوية أو علوخطوط مواصلاته الأمامية (الطرق والمدقاتالطولية 
والعرضية), وتعود بنفس الطريقة في فجر اليوم التالي.ولسهولة إخفاء 
قلرت العتور كان بسحت الوالشاطظوالغويتخيل او بعود بواسطف قوف 


ثم يسحب للشاطئ الشرقي قبل الفجر لإعادة الدورية. وهكذا استطعنا 
الحضول على معلوضات :دقيقة عن الغوق الإسراتيلي: كما أرسلنا ووزتات 
استطلاع قتالية للاستطلاع بقوة حول نقط العدو القوية كانت تجبر 

العدو على فتح النيران. لمعرفة قطاعات نيران أسلحة العدو الصغيرة 
ورشاشاته, كما أمكنها التعرف على حقول الألغام حول النقط القوية أو فيها 
وأنواع الالغام التي 'يستخدمها العدو. وتجحت قواتتناء في زيادة ععذة دوربات 
الاستطلاع ودوريات القتال إلى الشاطئ الشرقي وشرقه حتى ملللافة 
كتلومترات» واتتشرية: أخبان نجاع :هذة' الدوزيات على طول جبهة قناة السوسن: 
وتسايق الأفراد.من: صَبَاظ :وجنؤة من مختلفق .وجدات الحيئوش الميذائية أو 

رجال المخابرات الحربية والقوات الخاصة في التطوع لنيل شرف العبور 

إلى الضفة الشرقية. ونجحت دوريات خاصة في تدمير عدد من مركبات 
العدو وعرباته المدرعة أو الخفيفة المتحركة على الطرق والمدقات 
وإحداث خسائر كبيرة في مركبات العدو وأفراده. والحصول على وثائق 
وأوراق هامة وبعض المعدات والأسلحة. 


ثانيًا: اشتباك يوم /١‏ 9/ 1931 


وحصلدالوحدال الميدانية بجبهة القناة عل ىأكبر قسط من المعلوماك 
التكقكية'عواوضاع فتسلية واستعزاد الغذو المتفركر أمامهم والق|اضعمه 
كضيلة خيذة لعفا اتاوضية:في 'المزحلة التالية» واشتهر شفاط مذفميقنا 
وهاوناتنا التيكانتتزداد قوق يومًا بعد يوم بوصول الدعم السوفيتيإلى 
الجبهة مباشرة, واشتد تركيز نيرانها التياستهدفتإصابة أكبر قدرٍ ممكن 
منأفراد العدو, ثم أسلحته ومعداته وكانأكبر اشتباك منذ إيقافالقتالفي 

٠‏ يفنيو 1977: فبعد معركة رأسالعشفي /١‏ ا/ /ا1971, هو الاشتباك 
الكبير الذهركزيتفيه مدفعية قولتنا في قطاع الإسماعيلية يوم /5/١‏ 
/1 15 وتمكنتمن تدمير وإصابة عدد من دباباتالعدو ومركباته واجهزته 
وأذاعتوكالاتالأنباء الأجنبية خسائر العدو الإسرائيليمن قصف المدفعية 
المركز في قطاع الإسماعيلية كالآتي: 


- 9 حبابكإسرائيلية. 
١‏ عربة جيبلا سلكي. 
- عربة صواريخ. 
0 قتيلًا إسرائيليًا. ٠٠١‏ جريج منهم ضلبطان برتبة كبيرة 

كانت هذه الحصيلة الرائعة لنيران مدفعية الفرقة الثانية المشاة 
المتمركزة في قطاع الإسماعيلية غرب, ما بين الدفرسوار جنوب 


الرجال: وكاقت تعد لد يما رتشرت الستحن المضف الأميية ماله 


هذه المعركة الكبيرة الناجحة, وأعلنت خسائر الجانب الإسرائيلي فيهاء 
ولم تحدث أي خسائر في هذه المعركة بين قواتنا. 


وبالطبع تعتبر هذه المعركة مع معارك المدفعية والهاوناتبالإضافة إلى 

نشاط دورياتنا بمختلف مهامها ضرباتمعول مصري قوي لهدم جدار 
الخوفي ادر اليجنا ول الاسواتيليون | قلعسم مح كام 521 ويفا سرهم 
الظروفالدولية والسياسية والدعائية علوذلك. 


ثالنًا: أعمال القناصة 


أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليمات خاصة بالتدريب على 
الاقتناص؛ ووزعت بنادق قناصة في مدارس المعركة التي كثفت نشاط 
تدريب القناصة, وأرسلتهم للوحدات حيث بدأ جدار الرعب والخوف ينتقل 
إلى العدو الإسرائيلي. ونجحت قواتنا في اقتناص أعداد كبيرة من الضباط 
والجنود الإسرائيليين في مواقعهم أو أثناء تحركاتهم خلال خنادق 
المواصلات أو على الطرق شرفقًاء وهزت طلقات القناصة قلوب العدو 
الإسرائيلي,. مما دعاهم إلى كتابة لوحات في الجانب الشرقي تقول 
للجنود اليهود: «احذروا القناصة». 

ولما نجحت قواتنا في عملية الاقتناص؛ وتطورت أسلحة الاقتناص 
وتخصيص أفراد قناصة على درجة عالية من المهارة, وضعت تسعيرة في 
الججوش القتل وممعيرة للاضابة استتفدت اموالا كثيرة من حسنات 


الوحدات التاعحة» ولكنها كاقت:عاملا [خوهانا فميرفع:معويات الحكدوة 
واحباط معنوبات العدى 


رابعًا: تطور عمليات الدفاع النشط 


بدأت القوتالمسلحة تستعيد قدرتها خطوة خطوة. وبدأ التدرببهمة 
وتشاط نهاءً! وليلاد مع التركيز علىالرماية بجميع أنواع الأسلحةء كما 
نذلنا في أوائلعام 1978 خطوكالتدرهبالعملىعلىفغبور المواتئع الفائية 
بوحداتفرعيق ثم بالوجداتوا لتشكيلات. وتعتبر بدليةق التدربعلىالعبور 
خطوة هامة في رفع معنوياتالضباط والجنود بأمل الثأر من عمليات1911. 
وشعر الجميع بجحدية” العمل, واه قد ارقف تين الأملفي استعادة 
أرضنا بإذن الله. 

وجحاءت :فنارة القاقد الأعلىل لوا ةالمسلحة الزتسن جمال عند التاضن 
للجبهة في ٠١‏ مارس1918, واجتماعه بعدد كبير من القادة والضباط 
والجنود لمعرفة مشاكلهم الخاصة وبحثالمشاكل العامة والحقيقة أن 
الكثير من المشاكل كان تتجد حلولًا علىالمستووالأعلى.كمل اجتمع الرئيس 
بكل. القيادتالمشتركة, ومنها قيادة اللواء الجزائريوكان لهذم الزيارة أثر 


كبيو قي تقؤسن ا الكموة:وكانت الاتشباكات المسهمرة: بالمدفغية:والهاونات 
والأسلحة بعيدة المدى والقريبة وأعمال القناصة التي تسير جنيًا إلى جنب مع 
أعمال التجهير الهتذسي وإعداذ الفؤاقع: والتخصيتات: ثم أعمال الدوزبات 
المقاتلة. نقطة تحول كبيرة حركت وحولت الدفاع إلى نشاط دائم ليل 
نهار. كما كان استخدام قواتنا لأسلوب السد الناري ضد طيران العدو 
المنخفض ونجاحها في حرمان العدو من التحليق بقرب المواقع عاملا اخر في 
تحطيم جدار الخوف. 


خامسًا: اقتحام نقطة العدو القوية في الدفرسوار في 
أكتوبر 1971/1 


كلفت قيادة الجبهة التشكيلات بتطوير عمليات الدفاع النشط التي لم 
تتعدّ أعمال القصف بالمدفعية والهاونات وأعمال دوريات الاستطلاع 
والاستطلاع بقوة ودوريات القتال والاقتناص وأعمال القناصة إلى عمليات 
أكير يعيور قوات من سيرية مشاة مدفصة فى عملينات: إغارة لبلية عير 
مواقع العدو في مواجهة هذه التشكيلات لاختبار قدرة الدفاعات 
الاسيرائيلية وكشف خطط تيراتها واختيان اعمال عناضر المشحاندة فى 
القيام بهعجمات مضادة على قواتنا ومدى قدرتها وتوقيتات وصولها 
وإمكانياتها. وتم إعداد خطط بمعرفة التشكيلات دربت عليها وحدات خاصة 
منهاء واختير أفرادها اختيارًا دقيقًاء ونقلوا إلى معسكرات التدريب, 
وأشرفت عليها قيادات التشكيلات إشرافًا مباشرًا. وكانت إحدى هذه 
الإغارات, الإغارة المركزة على موقع العدو في الدفرسوار. حيث قام 
الغندو بإتشاء نقطة قوية في الدفرسوار على الشساتر الترابق تتفاوت 
بالنيران والقوات مع قوات العدو في منطقة تل سلام إلى الجنوب 
الشرقي منها. تمت دراسة موقع العدو بمراقبته ليل نهار لفترة طويلة 
ومعرفة نظام الإنذار وخطة الوقاية وعادات العدو الإسرائيلي وتحركات 
الإمدادات إلى الموقع وأسلوب الحراسة والغيار. 


وكلف قائد التشكيل بمهمة قيادة هذه الإغارة من موقع متقدم على 
الشاطئ الغربي لمواقعنا في الدفرسوار. ووضعت خطة النيران بالمدفعية 
التمهدد للغملية إذا تقذت صساخية: أوفن المغاونة عند الطلبع أو للمعاوية 

وقام التشكيل بعمل تجربة للإغارة على موقع مماثل أقيم على ترعة 
الإسماعيلية على ساتر عالٍ, وأحيط الموقع بالأسلاك والألغام كموقع العدو 
في الدفرسوار. وفي التوقيت المحدد لإجراء العملية التي قرر قائد 
التشكيل أن تتم ليلًا. وفي هجوم صامتء عبرت القوة من اتجاهين, 
ونجحت في الوصول إلى الضفة الشرقية للقناة. وتسللت إلى مدخل 
موقع العدو من الناحية الشرقية, واقتحم الأفراد المواقع. وفوجئ 


الإشراتتلون كوانا ذال حفادق مواضلاتهم ومؤافعيه سنوت اشتباك 
دام حوالي عشر دقائقء: وعادت قوة الإغارة بقواربها عبر المانع المائي, 
وفقتدنا:في :هذه العمليية تمانية من الشهداء:: ولكن كان 'لا بتد من هذه 
العمليات التعرضية لتدريب قواتنا تدرييًا واقعيًًا على الطبيعة والوصول إلى 
العدو الإسرائيلي في خصونه المنيعة لإحداث أكبر قدر ممكن من الذعر. 
ورد العدو على هذه الإغارات بقصفات مدفعية على مواقعناء يلد يحصن 
مواقعة اكش وقام باتشاء نقظطة فويئة أخرف سيادل فنع النققط الأول 
للتعاون بالنيران والقوات 


ورغم أن هذه الإغارة لم تنجح في الحصول على وثائق أو أسرى من 
العدو الإسرائيلي, ورغم تكبدنا خسائر إلا أن هذه الإغارة على موقع العدو 
الحصين وليلًا وفي هدوء أحدثت ذعرًا للعدو الإسرائيلي,. وأعطت قواتنا 
الثقة فن. امكادية العبور :وات كتيرة والقيتام اعمال قعال بسؤترة على 
العد 
5 


منادها: نهناعو العملنات الفسعرية فى جنوه قناة 
السويس 


تطورت الخطة العامة التيوضعتها القيادة العامة للقواتالمسلحة 
لتحرير الأرض المحتلة, وأطلق عليها «الخطة ,»٠٠٠١‏ ليضافإليه! اعتبارات 
ومقوملتجديدة حسبتطور قولتنا المسلحة ونشاطها في أعمالالدفاع 
النشط والإغاراتالقوية, وأيضًا حسبتطور قواتالعدو منناحية الحجم 
والتنظيم والتسليح,. وقدرة وكفاءة قواتالطرفين. وأصدرت القيادة العامة 
للقواتالمسلحة المصرية أهدافالتدربللعملياتالحربية لكل تشكيل قتالي 
في أفرع القوتالمسلحة, وفيتشكيلات الجبهة والجيشينالثانيوالثالث.وفي 
وحداتالمناطق العسكرية في أنحاء الجمهورية وهكذا يفيت مشبروعك 
التدربعلىالعملياتالحربية لجميع التشكيلاتالميدانية في القواتالمسلحة 
المصرية طبقًا لمنهج وأسلوبالخطة الاستراتيجية العسكرية. 


وبدأت القوات في استكمال التجهيز الهندسي بمعاونة المهندسين 
العسكريين سواء التجهيز الهندسي لمواقع المشاة أو الأسلحة الأخرى 

لمواقع القوات والعربات والدبابات ومرابض المدفعية والهاونات. وخطط 
لإنشاء مواقع اصلية ومواقع تبادلية ومواقع هيكلية ومواقع تبادلية 
للسيطرة. مع زيادة الاهتمام بحفر مواقع للدبابات في النسق الأول 
لتستطيع الدبابات المناورة بالحركة والنيران بحرية على طول الجبهة, 
ومساندة الأعمال التعرضية المطلوبة من التشكيلات والوحدات. كما 
صدرت تعليمات بحماية تشوينات الذخيرة والاحتياطيات في الجيوش 
والمناطق. ومما زاد الثقة لدى القيادات, إعطاء قادة الجيوش والتشكيلات 
سلطات إصدار الأوامر التي تكسر كل القواعد الروتينية في سبيل أمن 
القوات والمعدات والأسلحة. وأخذت على عاتقي إصدار التوجيه الآتي 


لقاده الجيوش لإعطائهم الثقة 0 أنفسهم وفي أسلوب ناديم «لن 
ولكن يكون هدفه ه الوقاية». 


كفنا اضندرة أوامعرف اعفنان جفسغ الأقراة الاذارين مقاتلين: وفعهم 
أسلحتهم ومعداتهم القتالية, بالإضافة إلى رفع كفاءتهم الإدارية مع درجة 
استعدادهم للقتال واشتراكهم فعلئًا مع وحداتهم في الأعمال القتالية. 


واضدرف القجاذة القامة للقوانف الستلحة أ وافزها] للحسون الميدانية 
تتصعيد العمايات الحرية: واصيه الدفاغ العركر على وفاعات قوية شرذاذ 
قوة يومًا بعد يوم. وتحول إلى دفاع نشط فعال وإجراء تدريب واقعي 
حقيقي تطبيقًا للتدريب القتالي للوحدات والتشكيلات, ونصت التعليمات 
على الأنى: ديكب :على الحتوش الميدانية الخصول على أسرك من العسدو 
الإسواتلى وا سال ذوريات قهكة ومحنوف ات العمل حلي الخطانوط 
بالتنسيق مع المخابرات الحربية». 


ورفععتقياداتالجبهة الشعار التالي:«اقتل الإسرائيليأينما وجد, الفرد أهم 
برورًا لخسائر إسرائيلفي الأفراد والمعداك. 


سابعًا: أسر الضابط الإسرائيلي «دان أفيدان» 


نشطتالدورياتبمختلف أنواعها علوطول الجبهة وأعمالالقنص والاقتناص 
للمعداتوالاغراذ: كمل نبشطت اعمال لتجهير الهندشيوالتدز يعم مهام 
العواحاعدى الحطعة ا بستوتو قطان د نودت وفي | وضكاعما الخفمهة 
للمعركةء وفينطاق جبهة الجيوش الميدانية. 


كلف قائد الجي شالثانيالميدانيقادةق التشكيلاتشخصدً! بضرورة 
التخطيط للحصول علذا سروم العتدى :ووضع الخطط المتفذة لهذا 
الكلف ون ل#التشكيلاسفى التمهيد لهده العملية الضروزية, ونحه.الفرقة 
الثانية المشاة في قطاع اللواء ١١1‏ مشاة جنوبالإسماعيلية في الحصول 
كل سير ضلبط يسمى «دانأفيدان» أثناء تحركه بعد الغروبعائدًا إلى 
موقعد في الدفرسوار في سيارق جيب.وعادتبه الدوربية, وسلمته ع 
ومعد وثائق إل ىالقيادة العامة للقواتالمسلحة يوم الق/ر .١915 /٠١‏ 


دفعتالتشكيلاتعناصر من أفرادهاء مدربينتدريبًا عاليًاه لتنفيذ مثل هذه 
المهام, وكانتالدورية المكلفة بالحصول على أسروصغيرة في الحجم, 
با صف من سريق . استطلاع اللواء 1١1١1/‏ مشاةء رن بل الفجسر إلى 
الضقة الشوقية, وحهروا حفر حصي احتنا وا تهنا طول التهنان حى 
سنحت لهم فرصة عبور سيارق جيبعائدة إلىمواقعه! في الدفرسوار, 
وكانتخطتهم كالاتي: 


-١‏ رص أربعة ألغام علىالطريق في الحفر الموجودة في الأسفاتوتغطيتها 
بنفس لون الأرض. 
بل اتفسيي انفسهم الخلاف مجموغا ف اتنانافتياص: اسان تلمين: والفكرة 
الخامس مراقبة واندازن وجراسة عل الساتر الرمليخلفهم: 
بالصسر والمتابزة وقوة التحمل تمكنت هذه المجموعة الضغيرة من أسس 
الضابط بعد انفجار اللغم في السيارة وقتل السائق نتيجة الانفجار, 
وتمكنوا من أسر الضابط الذي كان قد أصيب في فخذه وبطنه من 
الانفجار. والذي قال لأفراد الدورية بعد أسره: 


د آنا أقابئظ !إذاوق ها ليس دعؤة: 
كينا قمر اسن رقت اشتراتبلي مضات ناضابات حظيرة. 


وتعاون الأربعة على حمل الأسيرين مستخدمين البنادق والبطاطين 
كمحفة للنقل حتى وصلوا إلى الشاطئ الشرقيء وأعطي المراقب 
إشارته لتحرك القارب إليهم من الضفة الغربية, وتم نقل اسير واحد 
والثاني ترك مكان الحادث حيث توفي متائرًا بجراحه. 


وأصيب الإسرائيليون بذهول شديدء ولم يحدث ما كنا نتوقعه من انتقام 
سريع سواء بالطيران أو المدفعية أو الهاونات إلا في صباح اليوم التالي, 
حيث نشطت قوات العدو الجوية, وكذا مدفعيته وهاوناته. وكان لدينا 
اسلحة الزردع للرد القورف بالعدفعية. والهاوتاتة: ومن مرايض- الديانات ف 
النسق الأول التي كانت تناور لاحتلالها عند اللزوم 


ولم تحدث أيأحداثأو إصاباتفي أفراد قوق الدورية وعادوا سللمين 
وزارهم قلئد الجيش في اليوم التالي.ومنحوا ميداليا تالعبور ومكافاتمالية, 
وقد كان لهذل الحادثالعظيم أثر كبيرٍ في نفس أفراد قواتالجيش الثاني 
خاضة:والقواتالمساحة ورفع ممصن غعافة: قهذك اول اير ضليط تاسوه 
القواتالمصرية منذ عام 1968. ونشرتالصحففي مصر والعالم هذه 
القصة. وصورتهذا الضابط الإسرائيلي<«دانأفيدان». 


تامتاد معركة لسان بورتوفيق في /٠١‏ لا/ 19519 


ظهرت أهمية لسان بورتوفيق بعد عملية إصابةٍ معمل تكرير الوقود 
ومخازنه في الزيتية جنوب السويس, حيث يتمكن موقع اللسان من 
استخدام العدو لنيران المدفعية المباشرة ضد منطقة البترول وميناء 
الأدبية, كما يبصع هذا الميناء الهام متشا نه تحت تهديد مستمر نتيجة 
تعرضه العيانتعر لنيران: ا علاوة على دم إمكانية امتخدام ميناء 
هياتن إلى قيادة الجيش الثالث العندانى باحتلال هذا اللسان وتدمير 


قوات ت العدو به وتعزيز هذا العمل لحرمان العدو من استخدامه:, ففذ] 
نامي ميناءي السويس والأدبية من تهديد نيران العدو المباشرة. 
خططتقيادة الجييشهذه العملية, وخصصبد الكتيبة 6 صاعقة ضمن 
قطاعاته للقيام بها عل ىأنتتم ليلاد وتكونعملية صامتة لع منكون 
8 قامتقو د الكتيية 6 صضاعقة وبتنظيم محكم نا 
بالوصول الىقؤوفب لان نوو فيق مستخدمة قواربالمطاظ بالمجاديق: 
وكا نالعدو يحتل هذا اللسانبقوة سرية مختلطة. ونجح الكتيبة في هذه 
المعركةء ولم يحدث لأفرادها إلا إصاباتوجروح نتيجة تسلق اللسان 
قط وظو ومخطوالعتفيت هده المفركة من الناحية الغيالية واللتصنياطية 
والسيطرة والتنسيق ليلا كمل لو كانتمشهد «بيان عملي». 
وكانت هده المعركة فانخة مفازرك لقواك الحيش: الثالك: العيداتي:والتن 
تقالت بتجاخغ: بعة, ذلك 


تاسعًا: معركة الجزيرة | لخضراء 

انزعج العدو من توالي نجاح قواتنا في عملياتها نهارًا وليلًا. ما دل على 
قدرة قتالية جديدة لقواتناء فأراد أن يقليل من هذا النجاح. فقامت كتيبة 
مدعمة بعناصر مهندسين بالهجوم ليلا على الجزيرة الخضراء الواقعة 
جنوب لسان بورتوفيقء, وكانت تتمركز فيها سرية مشاة يدعمها بعض 
الرشاشات القصيرة المضادة للطائرات من قواتنا. 

وكاد العدو أن ينجح في هجومه واستعادة الجزيرة لولا تمسك أفراد 
السرية بمواقعهم. وقاتلوا العدو ليلا باستخدام خطوط النيران الثابتة 
للأسلحة الصغيرة والرشاشات, وكانت المعلومات أثناء هذه المعركة 
ناقصة لدى قيادة الجيش الثالث الميداني لانقطاع الكابل البحري 
للمواصلات التلفونيةء فأمر قائد الجيش تلقائيًا بضرب الجزيرة كلها بنيران 
مدفعية الجيش, وكانت مفاجَاَة لأفراد وقوارب العدو ولنشاته التي وقعت 
تحت تأثير نيران المدفعية الفركرة: ل كك وتدعير مرج كوا ا 
مك ا 0 الستخره'التى احتناجة المحويوة كنيز ف أقرزاة 
السرية المصرية لإعداد هذه الخنادق. وانسحبت فلول العدو الإسرائيلي 
تاركة خلفها معداتها ولنشاتها المدمرة, وكان تصرف قائد الجيش 
باستخدام مدفعية الجيش بالكامل في تركيز نيراني ضخم على الجزيرة 
هو العامل المؤثر الذي ساعد النيران الثابنتة لقوات السرية على قوات 
وكانت معركة ثانية ناجحة لصالح الجيش الثالث الميداني. 


المعارك فليقولتف البرية وخسائره الكبيرة قنها, فقى أدخلالعدو اعتيكاذا 
مو اج توم "1 اتملفيق 815] سلاجم العوق طمدمقافعيا فى الجبهية 
نهاراء وتبعها بالتدخل بالقصف الجووهليلا اعتبارًا من78 يوليو ,١9715‏ 
تهندف إحياظ دفاغنا الإيجايالنشظ وخفص الروع:القتالية والمعنوية لغواتنا 
اليتستترف قولتة ومعداته. وتأترتمشوياتجنودة تتيجة لهذا الاستتراف. 


عمليات ومعارك أخرى 


قناة السويس, والتيكان لها تلثير كبير علىقواتالعدو المتمركزة شرق 
القناة. بدأتروح جنوده تنخفض بالرغم من تحصين الدفاعاتلوقايةق 
جنودم من نيران مدفعيتنا الكثيفة والمستمرة وما نهاتل وليلا وكثرة 
دفرياتالقتالوالإغاراتالقاأخنتتسشثرق قواته ومعحاتة يوقل بعت يوم 
ووحد إنتكتيف هذه الفولكلن يعود علية بفاندقف سسوى زبادة الكسائن: 
واضطر إزاء ذلك إلىوضع الخطط التعبوية لإجباينا علىتخفيف هذا الضغط 
العسكريعلىقولتم في قناقة السويس بانتشارها جنوبًا في منطقة البحر 
الأحمر من ميناء الأدبية حتىجنوبالقصيرء وهيمسافة اكثر من 0٠٠١‏ كيلومتر 
جنوبًا. وكانتغير مشغولة بالقواتحتىمنتصف عام .١9:18‏ 


أولّا: عملية الزعفرانة 

في فجر يوم 8/ 9/ ١919‏ قام العدو بإنزال مجموعة سرية مختلطة 
بتسع دباباتبرملئية علىوشاطىئ خليج السوي سالغربيقربنقطة حدود 
الزعفرانة ٠٠١‏ كلم جنوبالسويسء وقضى على|افراد نقطة الحدود (0 افراد) 
وقطع طريق السويسالغردقة المار بمحاناة الشاطئوخط التلفونالهوائي, 
ودمرتالعرباتالتيكانتمارة في الطريق. ولعدم وجود قواتفي هذه 
المنطقة اخذ العدو يصور فيلمًا لقولته الهابطة علىالشاطئ, ولم يحلول 
اللبتعاد عنمنطقة نزوله علىالشاطئ, واستمر هكذا 1 ساعات. وعادت 
قولته من حيثأتت. 
فراغ منطقة خليج السوبس, فمنذ بدء تخطيط القواتالمطلوبة بعد 
معركة ١911‏ مباشرة خصصتفرقة ميكانيكية كلملة ولواء مشاة مستقل 
للتمركد في هذه المنظقة: ولكنلم تاخت الأملوية في الإغداد متل 
التشكيلاتالمطلوبة للجبهة. ودفععتهذه الوحداتمن القاهرة حيثانتهى 
تدريبهل وإعدادها في منتصف سبتمبر ,١919‏ واخنتالفرقة اوضاعها 
الدفاعية في المنطقة مكونة نسقا واحدًا من الزعفرانة حتىوسفاجة مع 
وجود كتيبة حدود منفصلة في القصيرء وتمركز الاحتياطيفي العمق (وادي 


قنا). وتبعت هذه القوات من ناحية القيادة والسيطرة للقيادة العامة 
بالقاهرة مباشرة. وامتدت المواجهة مع العدو وأصبحت من بورسعيد 

شمالا حتى: القضير حنؤنا لا كلم تقرينا..ولم أنقبل أو احفف آى وعدوة من 
وحدات جنوه التجميع: الركيسي للكيفين ‏ الناتي والثالث غربي:قتاة. السويس حفوةنا 
إلى:.منطقة خليج السوبسس: كما كان ينتظر العدئ ثم قافت القوات الحوية 
بتمركز سربين مقاتلين ميج ١07‏ في كل من مطاري الغردقة والزعفرانة, 
والأخثر :تم الاشهاة “من إنشاته أكة انم توالن :وعم المافعتة العضادة 
للظائرات مين منظقة البخر الأحمر العشكرية. 


كفل كاسة عهلية الزعفراتة لهاك ماني عكسي على موق اللواء احمة إشماعيل 
يئيسهيئة أركانحربالقواتالمسلحة في ذلك الوقت.إذ بينمل كان الرئيس 
عبد الناصر وانا ميتسقن الأوكانؤرةونناء الهيئتبالقيادة العامة وقائد الجيش 
الثاني والمستشارون السوفييتنشاهد المشروع الاختباريلقواتالفرقة الا 
المدرعة, والتيانتهىإنشاؤها وتدييبها حديئًاء جاء اللواء عبد الغنيالجمسي 
مدير الاستطلاع حواليالساعة ٠‏ صباجّال في نقطة المشاهدة عند علامة 
الكيلو 0 طريق القاهرة السويس الصحراوي وأبلغ ا الناصر بنزول 
كاه ١الرز‏ تس نعم - اكد لضع تلب ا للجاء احصد اساغل 
ومستشاره السوفتي:التوجه إل والرعفرانة رأشنا لاستتطلاع الفوقف 
محستفف: إحظارنا عافن المملو مك الضيرو رية: واعبرداتا سما 
المشاهدة إلىمكانالحادث.ولم يستطع الرئيسالانتظار طول اليوم, كمل 
كان مقررًاء وفضل العودة إلىالقاهرة الساعة الثانية والنتصفيعد الظهر, 
وعدتمع الرئيسإلىمنشية البكريءثئم توجهتإلوالقيادة. فوجدتاللواء 
احمد إستماعيلفي فكتيه مخاولا معرفة موقيف الزعفرانة:عنطويق 
المواصلاتالخطية واللاسلكية, وعلصمتأن مستشاره السوفيتيتوجه إلى 
الزعفرانة رأسًا من علامة الكيلو. _0, للتطان ارون الوق نيم علي 
المكتب. إنني في انتظار عودة 0-0 
ووضل المستشار_ السوفيتي: الساعة 'السادسة ههناء نفس القوم:وعرض 
علي الموقف كما ذكرت. فأخطرت الرئيس بذلك, وكان قد استمع إلى 
الإذاعات الاحفية الثى ضعت اعلامًا وتلفر يونا عادتت الرففرانة: وشيعرت 
بضيق الرئيس وزعله وقال لي: 


إن تين الايكان لأتضلة اللاتتمزار فى تحيل هلذة المسيؤؤلنة نوف 

وكان لهذا الحادث وتصرف اللواء أحمد إسماعيل السلبي أثر مباشر في 
مرص الرئيس لمدة ثتلائة ابيع وأحيل اللواء | ة إسماعيل إلى 
المعاش. وتعموث. اندم إنهاء خدمته بطريقة اجتماعية لائقة. 


ثانيًا: عملية رادار خليج السويس 


تقل ا محظة :رادار ار من نوع ب 1١‏ 0 حسب 
تخطيط الدفاع الجويخلفوحداتالنسق الأول لقواتخليج السويس قرب رأس 
غارب, وتمكن أفراد العدو من محاصرة هذا الجهاز وطاقمه المكونمن سبعة 
أفراد. ولم يكن موقع هذا الجهاز مؤمئًا منوجهة نظر الدفاع الأرضي كمل 
لم يراع اختيار موقعه ليكون في حماية قواتالدفاع في المنطقة. وتمكن 
العدو من القضاء علىافراد طاقم الجهاز. كمل تمكن منتحطيم الجهاز إلى 
جزعينء, وحمل الجهاز في طلئرتيهليكوبتر إلىقاعدته في إسرائيل. 


ولم يكن لهذه العملية أيأهمية عسكرية إذ إنالجهان ب ١7‏ جهان رادار 
إتذار قديم: وليس متطورًا كمل أنفقدم لم يؤثر في شبكة إنذار الدفاع 
الجويلوجود بدائل له كثيرة في المنطقة. إلا أنالتأثير جاء معنو 
وتفسرا نح قولةالمتطقة, كمل [أظهين التق ضالواضح في عدم ا 
التنسيق والتعاونبين. قوا تمنطقة خليج السوبس الدفاعية: وبين قواتالدفاع 
الجويفي نفس المنطقة بالنسبة لأوضاع. التمركز لكلتيهما ‏ وكانلا بد 
من تلا-في مثل هذا التقصير مستقبلاد فقدمن قائد الدفاع الجويفي المنطقة 
وقيادة الوحداتالفرعية الأرضية للمحاكمة العسكرية لإهمالهم في عدم 
التنسيق مقًّا داخل نطاق منطقة خليج السويس. وكانهذا الإجراء درسًا وعته 
جميع القيادتالمحلية علىمستوى القواتالمسلحة في كل مكان. 


وفي1١/ 191١ /١‏ استخدم العدو جماعة كومندوز 9 أفراد داخل عربة جيب 
منقولة جوًا بواسطة هليكوبترء. وهبط قريب ا من كم 07 طريق القاهرة- 
السوهن الصحراوي قوق ند مين مخطة جع فتوول قن المنطفة وعبه 
محلولة اقترابالجماعة من الهدفتصدت لها نيران وشاشاتعيار ١ /١‏ 
فاضا كجند ا إشراتلاء كل [ضبيتالملكوقر أزضاء وفشل جوم السدو على 
الهد ف الحيوئفي الغمى. وينذا تخى مخطط القيادة العامة في الذفاع عن 
الأهدافالحيوية في العمق. 


ثالنا: عملية جنوبجزيرة البلاحج في نهليفة عام ١9379‏ 


خططتقيادة الجيشش الثانيالميدانيمع قيادة الفرقة الثانية مشاة عملية 
إعناوة كقوف تيحويف متناف علو مط فورنة [العددف كاملف التجهير 
بخنادقهل وملاجئها ودشمها ‏ وكانتخطة القوا- الإسرائيلية احتلالها على 
فنثوات وإخلاءها في فثرات|خرئالا من عناضر مراقية: صغيوة تلركين 
ففحلتهم وتعييتاتهم وجحقق آنا يهبالبوثاخاز الكبيزرة وفتقظوراتالميتاة: إلخ. 
وانتهزنتالقوة إخلاء الموقع إلا من عناصر المراقبة. وقامتباحتلال الموقع 
جنوبجزيرة البلا> مباشرة في عملية ليليق صامتة. والموقع يشرف على 
تفرع قناق السويس حول جزيرة البلاحج الرملية والتيكانتتحتلها قولتنا 


منذ عام ١911‏ بنقط مراقبة ونقط قوية من فصائل مشاة مدعمة 
بعناصر ودبابات وأسلحة مساندة بقوة سرية مشاة مدعمة. وأخذت القوة 

معها علم مصر المثلث الألوان. ورفعته على أعلى ربوة في الموقع. ولما شعر 
أفراد الفراقية. بقواتتا قروا شاريين تاركين معداتهم :وبعض: الأسبلحة 
والكتير من المعلبات. 


وحاول العدو في أول ضوء استرداد الموقع. ولكنه فشل حيث كانت 
قواتنا في جزيرة البلاحج مسيطرة سيطرة تامة على المنطقة حولهاء 
وتغطي الموقع الذي استولت عليه بنيرانها المباشرة مما لم يمكن أفراد 
الغدو .من الاقتراب من الموقغ. 


وأخطرنيقائد الجيش بهذا النجاح الكبير. وطلبمني بقاع هذه القولتفي 
مواقعها التياستولتعليها شرقاء ورفعءتعليها علم مصر لأول مرة بعد 
المعركة في 19717. وأكد قائد الجيشلي أنه يمكنه حماية هذه القوة 
وتافين وجودها في الضفة الشرقية, ولكنيلم- أصدق علىبقاء القوة تعمد 
اللنتهاء من مهمتها اكتفاء بعنصر المفاجأة, وما حققته مننجاح معنوي 
كيس وكا اعطنة مق نقور كير يز مكلتية المعو بقوات تتعرة قي الفنانء 
العاف ومباعية نظ القندو القوية والاسفلاء عليها والشاء بيك كيف 
تشاع 


رغم هذا فقد ظل علم مصر المثا_الالوانيرتفع علىاعلىربوة بالموقع 
الإسرائيليشرق القناة جنوبيجزيرة البلاح مثبثًا في قاعدة خرسانية قويةق 
تحرسه قولتنا من الجا بالغربيومن جزيرة البلاه حتىوقفإطلاق النيران 
المؤقتفي أغسطس١197.‏ 
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ولا: العدو 


ف بذليه عنام 151 تفعين الختوال«آييب ل شناووة» قاتكا للجبهنه 
الإسرائيلية شرق قناة السوس. وكنا نعلم تخصصم في العملياتالخاصة 
وعمليل- الإبرار. ومن ثم احتمالانيقوم العدو بعمليات وإغاراتعلىالطرق 
والكباريوالقواتالمنعزلةء ولقد صرح موشىديان وغيره من القادة 
الإسرائيليينبنية استخدام السلاح الجووالإسرائيليفي ضرب السويس 
ضربًا مركرًا. وكذا مواقع كتائبالصواريخ والدفاع الجويبغورض. إحداشاكبر 
خسائر. وهدفالعدو منهذا هو التمهيد للقيام بعملياتخلفخطوطنا 
بالإبرار الجويأو البحري. ويحتملأنيكون هذا النشاط في منطقة البحيرك 
أوافى المنطقة ما بين. القنطرة وبورسعيد أ طوف نقد مويف - دمياط. 


إعداد قواتنا للمواجهة والردع 
ض! 


ثانيًا: قواتنا 


تطلب الموقف مواجهة الخطط الجدية للعدو. وذلك برفع الروح القتالية 
فى القوات باق تمن وتخسيق: المؤافغ الذفاعية واليقظة وعمل مشتروعات 
تدريب بالقوات الاحتياطية وتحريك القوات على جميع المستويات 
والتدربب: على التخرك تحت تهديذ القصف الجوق نهادًا وليلا. 

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تعليماتها بالتخطيط 
لمهاجمة نقط العدو القوية في مواجهة الجيوش والتشكيلات واحتلالها, 
وكذا الاستعداد للقيام بعمليات عبور على مواجهة واسعة والقيام بالإغارات 
والكمائق :فى عسمق الغدو الدراشة تجركات احتياظيه: وكان الحيش "الات 
بقيادة اللواء عبد المنعم خليل والجيش الثالث بقيادة اللواء محمد فائق 
البوريني. ومن بعده لواء عبد المنعم واصل. 

ومع صدور هذه التعليمات تمت مراجعة الخطط الدفاعية النشطة في 
الجيوش الميدانية لبدء الأعمال التعرضية ضد قوات العدو شرق القناة ميع 
تحسين الاوضاغ الدفاعية واسته رار اعمال التجهير الهتدسئ: 

وناقشتالقيادة العامة مع قياداتالجيوش الميدانية خطط عملياتالردع 
وعمليتالقتالفي العمق حتى/ كيلومتراتوأعمالالاستطلاع. بأنواعه وعمليك 
القوتالخاصة, وبدأتالقوا-تالتدربعلىهذه العملياتفي مناصطق ممائثلة 
لمنطقة العمليتالمحتملة واضعة في الاعتبار احتمالانتتدخل العدو عند 
تنقيد هذة العمليك با عمال جريتة وإيجابيقة نقولتف الجوية وقوك الإنزار 
المستويات. 

وأصدرت تعليمات إلى قادة الجيوش والمناطق العسكرية وقادة الأفرع 
الرئيسية 'للقوات" الفسلحة وقادة الأسلحة المعاونة والادارية بضرورة وصغة 
العدوتحت الاستطظطلاع المباشر المسعون للخصول على الفعلوميات: التى 
توضح تجميع قوات العدو حتى عمق الجيوش الميدانية لمعرفة الآتي: 

-١‏ أسلوبتحركات العدو نهارً! وليل من موقع تجميعي إلىموقع تجميعي 

اخر. 

الأسلوبالذويتبعم العدو لتعديل أوضاعه في العمق. 

٠"‏ عاداتوتصرفاتومعنوياتالعدو في هذه التجمعات. 

ف الخوصية بالتحطيظط الحية والحدووث الكاضل 'النوا قن :وافحتيعات 
الدروس المستفادة ودراسة الأخطاء من العمليات السابقة التي قامت بها 
المستويات. 

وأوصيتهم بالتخطيط حسب قدرة وكفاءة الوحدات التي ستنفذ العملية 
ولا ينتقل قائد الجيش إلى عمليات كتيبة إلا بعد تاكيد نجاح عمليات السرية 
عَدة مراك« واسنتخدام استلجة الضري المياشر على:تقط العذو القوية 
لشل حركتها وإسكاتها وتدميرها. ويجب تطبيق توجيهاتي وهي: 


أذ إقار التستفبيوقةفن وققو اعد ممع مغاوقة الفؤة ناكس سعاومة 
مفكية 


ول نأصدق بأكبر منها إلا بموافقة قلئد الجيش شخصنًا 


كما أكدت على ضرورة زيادة تحصينات عناصر الدفاع الجوي في الجيوش 
وأن يكون لكل موقع واجب رركن بجانب واجبه الجوي الرئيسي مع رفع 


التحصينات. 


وأكدت أيضًا على أهمية التنسيق بين قادة دفاع جوي الجيوش الميدانية 
والمناطق, وبين قوات الدفاع الجوي في تحركات عناصر أسلحة وكتائب 
وأجهزة إنذار ورادارات الدفاع الجوي داخل قطاعات الجيوش والمناطق 
العسكرية. 


لَه اجتماعاتالمجلس الأعلىللق وا تالمسلحة في 


وكسيد عنام 151 امف :فون :زا جتكتة ورا رست ووو المريو ع او ليف 
ورفقًا للمعنوباتتم_ عقد اجتماع للمجلس الأعلىللق وات المسلحة 
المصرية. حضره الرئيسجمالعبد الناصر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى 
للقواتالمسلعة فى عساء نوف 1١‏ يثلين 151 


وأردتبهذا الاجتماع التاييخيأنيكون القائد الأعلوللقواتالمسلحة في 
صورةق حقيقية للموقف العسكريء وأنيجتمع بقادمه أفرع القواكتالمسلحة 
وقادة الجيوش والمناطق العسكرية. ثم وتساجتماعًا آخر في اليوم التالي 
ضم معنا المستشارين العسكريين السوفييت.وطلب من الجميع الصراحة التامة 
في كل شيء, ولا نحلول إخفاء شيء عنالأخطاء التيحصات.وهدفيأيضًا أن 
يستمع الفائة الأعلى 1 لفوا التسلحة الىموفة القولغالعس لجة تقضي 1 
من قياداتها مباشرة بوضوح وصراحة, ويلقيإليهم توجيهاته حسبما 
بتطلبة الفوقف» وكذا تف عقد اجتماغ مشترك تالت فى /1/١ ١‏ “ا | 
ضمن سلسلة هذه الاجتماعاتالهامة. 


وكان أول موضوع وجهه الرئيس للقادة جميعًا: 

لقد قررنا حرب الاستنزاف منذ سنتين هل نستطيع الاستمرار فيها أم 
أنها سلاح ذو حدين؟ 

واستطرد سيادته قائلًا: 


وأوصي أن تعملوا جميقًا على أساس العمليات المشتركة وإعطائها 
وتنفيذه للعمليات على هذا الأساس. 


وأوة أن أسمع من الحمية اراءهم بكل صراحة: 
ثم قال: 
لقد حقق العدو هدفه في تعطيل كتا بالصواريخ ونسبة الخسائر من 


القصفالجووالعاديكانتكبيرة لأننا لم نشرك قولتنا الجوية خلال شهر 
ديسمبر 1919, ويجبإشراك قولتنا الجوية في معاونة القواتالبرية. 


دحب اختبار :ضباظ اكفناء من الظينازين للاعنتراضن الحو ويغطيون 


وكانتقدين الرتيسحَمالعبة الناصر أةإسزائي ل تعتقى انا سستعبن الفناة 
في صيف ,١917١‏ وهدفهم هو منع القواتالمسلحة المصرية من عبور القناة, 
وهذا لا يتأنى إلا بالسيطرة الجوية لإسرائيل. وضربوسائلالدفاع الجوي 
في التسق الأول والتسق الثاني تم المطاراتوفي نفس الوقكيستمن القضف 
الجويعلىالقوات.وبذا يصضمنون عدم عبور القواتالمصرية للقناة 

وكنتقد قدمتللرئيس موقف القواتالمسلحة عمومًا حتىآخر عام ١939‏ 
ذاكرًا الانتهاء من بناء حجم القواتالمسلحة المقرر في الخطة عدا النقص 
المطلوباستكماله من الطيارين والطائراتالقاذفة طويلة المدىللردع الجوي, 
كذلك النق صالظاهر في قواتومعداتالدفاع الجويخاصة في الصواريخ 
سام متوسظة الايتفاع كم1ل.ذكرزتالقدرة والكفاءة القتالية والروع 
المعتوبة العالية لقوات الجبهة بتَللرعم من الخسائر القليلة إذا 'قسناها 
بمعلنلة وخسائر العدوى وذكرتإحصائية عام 1١519‏ وهي: 


قام العدو بحوالي٠٠0.‏ طلعة طائرة لضرب وسائلالدفاع الجويوقواته 
وقواتالجبهة واستخدم العدو أحسن طائراته في المعارك الجوية التيحدنت 
ميدانو9١‏ مدفعًا مضادًا للسليات وكافتجمائرنا في الأفراد ١1‏ ضابطاء 
٠‏ وتبأخرىاستشهادء أما الجرحىفكلنوا 19 ضلبطاء ١99‏ غات اما 

خسائر العدو, فكانت١١‏ طائرة مختلفة الأنواع )0 مروحية: أ ميراج, ١‏ 
سكايهوك, ١‏ ميستير). وأسرنا ضلبطا إسرائيليًا وقتلنا وجرحنا أعدادًا لا 
تمكن خحضرها إلا من البلاع لت الوسنمية أو الإذاع لت الأجنبية: أو كضل أذاع 
«موشىديان» عنخسائر إسرائيل من أبريل ١979‏ حتىنوفمبر 1919, قال إنها 
١١‏ قتيلار ٠٠١‏ جريكًا. 


وقامتقولتنا الجوية بعدد ٠.9٠١‏ طلعة جوية للحمليقء منها ١١٠١‏ طلعق 
طائرة ضد اهدافارضية,. ٠٠١‏ طلعة طائرة استطلاع جويء كملا تمت ”ا 
معركة جوية,. اشتركتفيها ١٠١١‏ طائراتمقاتلة مصرية ضد ١١٠١‏ طائرة 
إسرائيلية. وكانتخسائرنا ٠‏ طائرةء وخسائر العدو ١6‏ طائرة. 

ثم استمع الرئيسخلالهذه الاجتماعاتالثلائثة إلىجميع قادة القوات 
المسلحة. حصلفيها الرئيس بنفسم علىاستعداد القواتالمسلحة 
للاستمرار في تصعيد العملياتالعسكرية بروح- قتللية عالية لأن الظروف 


قوختصسطزنا إلى العبؤر هذا العام كما انتهن الرتسسن: النءضرووة الضفظ علف 
الاتحاد السوفيتي لاستكمال التقص المزمن في.الدفاغ: الجوي ووشائلة 
ومعداته خاضة الضؤارية. كذا استكمال عذد الظيارين والطائراث المتطورة 
وطائرة الردع, وبعد الانتهاء من هذه الاجتماعات قرر الرئيس القيام برحلة 
مهمة جدًّا إلى موسكو لهذا الغرضء وكانت رحلة" يناير .191١‏ 


1١91/٠١ /١ /١” معركة شدوان‎ 


تقع جزيرة شدوان في مدخل خليج السويس الجنوبي وهفي اكسن الجرر 
الموجودة عام ميناء الغردقة, وتتوسط المسافة بين اسن محمد والغردقة 
تقريباء وكانت تتمركز في جنوب الجزيرة مجموعة سربة مشأة:, تدعمها 
تدقعية مصادة للظائرات ورساشات ولسان تحريان: 


وفيليلة ”7-"لا/ 191٠١ /١‏ قلام العدو بمهاجمة الجزء الجنوبيمن جزيرة 
شدوان مستخدما طائراتهليكوبتر لنقلهم وعددًا من اللنشا-تّالبحرية وسرب 
طائراتقاذفةق ودارتمعركة استلكة صغيرمق ورشاشاتمتوسطة وهاوناتمن 
القوة المصرية, التياستغلتخنادقها الصخرية في الجزيرة, والتهيأعسسجيدًا 
للدفاع. الدائري. فلم يفلح- طيران العدو في إزعاج القوة, ولكنه تمكن من 
تدمير اللنشينالبحريين. ونجحتالمدفعية طويلة المدىالتيدفعتها قيادة 
المنطقة إلىالشاطنئالغربيلخليج. السووس في تهديد قوة العدو 
المهاجمة, واضطرته للانسجاببعد 8 ساعات, أخلتمعها! الجرحى 
والمصابين من الطرفينالذينبلغ عددهم من المصريين17 جنديا منجنود 
تقط المراقبة عل والجزيرة وبفض الجنود: الذي أضيبوا من اللنشين: 

وفشل العدو في الاستيلاء على جزيرة شدوان, وكانت هذه العملية آخر 
المحاولات بالنسبة لهذه المنطقة, إذ سرعان ما تبين له أنني دفعت قوات 
جديدة لمنطقة خليج السويس قوامها فرقة مشاة كاملة من القاهرة, كان 
هدفي أن أستبدل بها الفرقة الميكانيكية التي أسرعت بإرسالها للمنطقة 
قبل ذلك, ولكنه ظن أن ذلك دعم جديد لقوات جديدة للمنطقة,. وعادت 
الفرقة الميكانيكية كي تنضم إلى الاحتياطي التعبوي مرة أخرى في 
المنطقة المركزية القاهرة. 

وكان لا بد يعدهذة المعركة من توجيه ضريات قاضمة في مواقع 
استراتيجية خلف خطوطه الأمامية. وفي العمق وفي ميناء إيلات ومراكز 
ضخ البترول في خط الضخ في صحراء النقب الجنوبي بواسطة الفدائيين 


تصاعد العمليات الحربية 


تصاعدت العملياتوالمعارك الحربية منذ أوائلعام ,191١‏ وكانالهدف 
الاستراتيجيمنها بالنسبة لقواتالجبهة هو إظهار قدرتنا القتالية العالية 
للعدوم وذلك باستنزافه ولنهاك قولته في العمق القريبوإحداثأكبر خسائر 
نعي كفكن إ سكام تنقيحة كوا تيونهة | الحح فى دهعو ا حدر عيدوت 
الجبهةء مع ضرورة مشاركة جميع الكتابفي الجبهة المتمركزة في 
السو تو او الناء اقفن العمى فى هدة العمانات تمل فورب كدويق أطدن 
اقتناص دباباتفي كل كتيبق مشاة وصاعقة مستخد مة قلذفر. ب. م. 


أولَّاد العملية شعير في ١0‏ فبرلير 191١‏ 
وكانها ول انها لناشكة إغنارة الى :ملروفنع العفو الخصي يقالن 


جزيرة البلاج (جنوبمدينة القنطرة 0 كلم) بهدف الحصول عل ىأسرىووثائق 
بقوة سريقة مشاة مدعمة. 


١‏ التخطيط للعملية 


تغطية عملية الإغارة بعمليات أخرى خداعية بقوات وأسلحة ونيران 
مدفعية الميدان والمدفعية الساحلية مع اتصال باللاسلكي في البحر 
الأبيض "المتوسشتط تجاة شمفال شترق. يورؤاذ:وفي حيرات التمنيناء 
والبخيرات المزّة :مع إضاءة ارض المعركة في عذة متاظق: تاخل حظة 
الخداع. 


نمث العمليّة شتعين (اسم كودى لقاتد اللواء الذئقاد المعركة) بمقفاجاف 

نامة وتمكنتقواتالإغارة من اقتحام موقع العدو الحصين شما البلاحء 
علىمدفع رشاش خاص بالعربة الإسرائيلية المدرعة التينسفتها قوتنا 
وعدد كبير من الطلقاتوبعض داناتالهاونات1/ مم وكثير من مخلفاتالقوة 
الإشرائيلية: ولم تحضل ا د الأسا سنب تسكن اعفد 
من الالنسحابمن الموقع بمجرد شعورم بقولتناء من خلال سراديبمجهزة 
مغطاة لم تضل إليها قواةالإغازة: ولم تكشتيفهار وتارتتلتوف العدم 
الا ضاء اررض الععر كك لط ران «وصر ب هتما فعا للك بشو هدم 


وهكذا نجحت قولتنا في العبور ليلًا بالقواربوفيتس لق الساتر الترابي 
المرتفع والحاد الميل. ومعها اسلجحتها ومعدلتها واقتحمتبش جاعة نادرق 


موقع العدو المحاط بالأسلاك الشائكة والألغام والشراك الخداعية,. ولمصر 
أن تفخر بشجاعة رجالها من الضباط وضباط الصف المهندسين الذين رفعوا 
شعار التضحية والفداء في هذه المعركة, إذ ارتمى أحد ضباط الصف على 
الألغام كي يعبر زملاؤه الثغرة على جئثته, ونتسفت قدماه, وفرد خرن سف 
مخزن الذخيرة وتشوينات الألغام بيديه لضمان إتمام النسف في الوقت 
المحددء وفقدنا في هذه المعركة ثلاثة رجال أبطال ضحوا تارواحهم في 
سبيل نجاح القوة في عمليتها ليلة 7/1/ .197١‏ 

والحقيقة وللتاريخ كانت نتائج هذه العملية ذات عمق كبير أضاءت الأمل 
في اقتحام مواقع العدو الحصينة بالمواجهة ليلا وَمفاجاة العدو الإسرائيلي 
وهروب قائد الموقع ورجاله أمام شجاعة جنود مصر. 

ولقد صممت قيادة الجيش الثاني الميداني على إعادة اقتحام هذا الموقع 
مرة أخرع :في اقري فرصة .فستفيدة من»نتائخ: هذه الإعارة, 


ثانيًا عملية يوم عيد العمالأول مليو ١910٠‏ 


قفن ا لسارو حافردو كاوقهي عفدن تكن توس العمان:قيها كان 
الرئيسجمالعبد الناصر يخطب في حفلكبير بهذه_ المناسبة: ويبعث 
برسللة تهديد وإنذار إلىالرئيس«نيكسون» عبر الإناعةء قام. الجيش الثاني 
بدفع كتيبة كلملة منالصاعقة عبر قناة السويس في القطاع الشمالي, 
وهاجتنقطة حصينة من نقط المعدو علىالشاطئالشرقيللقناة شمال 
القنطرة, وقتلتجميع من فيهطلمب واستواتعلىما فيها من أسلحة ومعدات 
وأوراق سريقاد واحتلتهذا الموقع وبقيتفيه يومّلم كاملاب ودفعتمنتم 1 
دورياتكمائن إلىطريق الإمداد الذهييبعد. حوالي0 كلم عنالموقع الذيوقعت 
فيه قوة النجدة المسلحة التيحضرتبسرعة لاستطلاع الموقففي 
الموقع النهوسقط في يد قوة الصاعقة. وحدثتمعركة استمرتدقائق 
قض تّالدورياتعلى؟ عرباتمجنزرة تحمل نجدة العدوء ثم عاد تّالدوريات 
إلىقاعدة انطلاقهاء ومعها ا أسرىوجرحىوللأسف ما تأ حدهما قبل العبور 
والآخر عند العبور غريًا. 


ثالنًا:السسالحزين ١‏ مليو 191١‏ 1 التخطيط 

لم تحقق عملية أول مايو الحصول على أسرى أحياء من العدو 
الإسرائيلي, وكان لا بد من تنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة 
بضرورة: الحخصول على أسرق أخياء من الغذو الإسرائيلى: 


وحاولت قواتنا المسلحة الحصول على أسرى ليلا ونهارًا ولم تنجح إلا في 
الحصول على جثث حيث كان القتال شرقًا بين دورياتنا والعدو. وتقف 
مدفعية العدو وقواته الجوية حائلا دون سحب الأسرى أحياء. 


وتم التخطيط للحصول عل ىأسرىفي كل القطاعاتبالجبهةر وعبريتقواتنا 
إل ىالضفة الشرقية,. وتخندقتفي حفر سريعة, وبقيتبها_ أيامًا وليالي 
تنتظر الفرص المناسبة للاقتناص من الدورياتالإسرائيلية للإمداد خاصة في 
المواقع المنعزلة وركز الجيش الثاني الميدانيعلىالمنطقة من شمال 
القنطرة حتى رأس الع ش في المنطقة التيتسمى رقبة الوزة؛ حيثالقواك 
منعزلةء ولا يوجد عمق للدفاع. الإسرائيلييحمي مواقعهم. وكانتقوافل 
الإمداد تتحرك تحت حماية جوية متواصلة وتحرسها المدرعاتوالعربات 
النصفجنزير. وفيعودتها تعود بجنود الإجازاتوالفوارغ. واستمرتعملية 
مراقبة تحركات العدو مع دراسة الأرض نهلادل وليلا ولعدة أيام طول شهر 
مايو 1917١‏ بواسطة دورياتنهارية وليلية ونقط مراقبة تسمع وتنصتإلى 
أن وضحتصورق الموقفوأسلوبتحرك رتل الإمداد الإسرائيليوموعد عودته 
وطريقة تحرك الرتلواسلوبحراسته. كانتتوجد علوالساتر الترايوشرق 
القناة عند كلم ٠‏ إلىبورسعيد شمالا كتل خرسانية ضخمة من مخلفات 
قناة السويس وأعمالالإنشاءات, وكانالرتل الإسرائيليمكوئًا من عرباتالرتل 
الإداري حتىءع عربلتنصف جنزير أو مدرعة تحرسهل عند تحركها شمالا 
من القنطرة من إلى6 دبابات.وكانتحرك الأرتالفي الفترة الأخيرة يتم 
ببطع شديد فتقدمها افتراد من المفهتدسين والسساة لتفتيش الارض 
والسواتر لتأمين تحرك الرتل, 0 ميراج تحميان التحرك في 

وهكذا وضعتهذه المنطقة تحت الرقابة الدقيقة للقواتالمشتركة في 
العملية المطلوبتنفيذها للحضول عل ىأسرىمن العدوء وكانهذا الروتين 
اليوميتقليديًا للقواتالإسرائيلية في موعد معين. ورسمتّالخطة علىهذا 
الأساس اليوميفي منطقتين, إحداهما شمال القنطرة مباشرة كم ٠‏ ", 
والمنطقة الأخرىوحولكم ١6‏ جنوبرأس الع شمباشرة. 

خصص للمنطقة الأولىكمين من8 أفراد منك 8 صاعقة 

خصص نطة للمنطقة الثانية كمين من ١١‏ فردّل منل 0 مشاة من قطاع 
بورفؤاد 


التوقيت 


ليلق ١-79‏ مليو يتم العبورء وتبقىالقواتفي محلاتهظا شرقًا حتىتتمكن 
طول الليلمن حفر مواقعها! للإخفاء التام للحصول علىاكبر قدرٍ من 
المفاجاة. 


السيطرة 


يقوم قائد “48 صاعقة بالسيطرة علىقواته من الضفة الغربية وعلى 
اتصالمباشن بقلئد فرقف 11 مشاة الويجري الكمينفي قظاعهاء 


فقوم قلق لواف:60 ١‏ مشاة بالسيظطرق غلئقواتم هن الضفة الغوفية ومن 
موقع كم ١٠١.0‏ جنوببيورفؤاد شرقا وعلىاتصالبقائد قطاع 
بور سعيد. 

ذثم إجراء اتضال خاض؛ليةةالعفليةة بين “قادة العملية ,وقظاعاتهم وقيادة 
الجيش مباشرة. 


6 التنفيذ 


طاسفة رص الس تر بالشاطئ الشرقيللقناة وحتىالساعة السابعة 
صباجًا لم يحدث أيشيء غير عادي. ثم أفادستنقطة المراقبة في شمال 
العتظرة قريتجدرك الرتلالأشعراتبلىالمكونمن 6 عاتلدىه عرد اضف 
جنوون: وبالطيع وصل هذه المعلوما ]ل فائد كفيق 18 ضاعفف وقاتة لفاغ 
0 مشاة والىقادة الكمينوترك لهما حرية التصرف. 

وقرر قلئد الكتيبة 4 صاعقة عدم التدخلفي الرتلوهو في طريقه إلى 
الشمال إلا إذا اكتشف ار وَأن يتقابل معه أثناء عودته بعد الظطهر يبوم 

1 مايو ا . 


ومر الرتلالإسرائيليبمنطقة كم ١م‏ ندق الكمين الأول دون حراك, 
ولم يشعر الرتل الإسرائيليبه ؤلاع الأسا ل تيا زقم,التفقيش التدفيق 
للأرض:والسواتر: :واستمر تقذدف الرتل الإسراتبل بطع شتحيف والطائرك 
الإسرائيلية تحميه ذهابًا وإيابًا بصفة- مستمرة. . وعندما مر الرتل 
الإسرائيليفي منطقة كم ١6‏ إلىبورفؤاد شاءت إرادة الله سبحلنه 
وتعالىأنيكون تنظيم الرتلفي التحرك حسبخطة تقسيم عناصر الكمين. 


وفيلحظة خاطفة تم- التعامل مع الرتلالإسرائيليحواليساعة ,٠١."٠‏ 
وكانهول المفاجأة كبيدًا وأحدئتذعرًا لا حدود له. وانقض أفراد الكمينركل 
في اتجاهه علىالرتل الإسرائيليدون هوادة بهدف صضرورمق الحصول على أسير 
الكمين إلا فرد واحد يجري مذعورًا تجاه الملاحلتبدون ا وَلقا 
شعر بمن. خلفه رفع يديه إلىأعليوسلم نفسم فودًل للجندي المصري 
وهويبكي ويستعطقه الا يقتلم قاتلا باللفف العيبية: 


لا تقتلني يا مصري, أنا شاويش مظلات. 


وتمكفتالدورية منإتمام مهمتها بنجاح. كامل, وأخذتالأسير معها إلى 
الضفة المغربية ووقعواط تحت تلثير نيران شديدة من موقع إسرائيليمجاور 
ومن الطائرا تالإسرائيلية التياكتسحتنيرانها صفحاتمياه قناقة السويس. 
ورغم هذا فقد تمكنتالقوة من العبور غربًا فردّل فردّل سباحة تحت 
حماية قواتّالحماية علىالضفة الغربية ونيرانمدفعيتنا وهاوناتيا واتحت 
عبورها حواليالساعة السادسة مساء بعد أكثر من/ا ساعات طوالرهيبة, 
ومعها الأسير الإسرائيليشاويش المظلاتحيًا. وطار النبأ إلىقائد الجيش الذي 
ابلغىقو دا :وتقل الأسير الؤدم سمتعيك وفتة إل والفاهرة +ة: 


جمع الإسرائيليون شتات قتلاهم وضمدوا جرحاهم: وأعادوا تنظيم رتل آخر 
يعود بالجرحىإلىالقنطرة لإخلائهم جوًا للإسعاف السريعء وبالطيع تم 
إخطار قلئد كتيبة 47 صاعقة بما حدثءوانتظر الرج ل وأخطر رجاله 
بالصبر والمثابرة في محلاتهم. وعاد الرت لالإسرائيليمسرعًا تحميم 
طائرتا الميراج. وكانت المفاجأة الأكبر أنه وقع في كمين الصاعقة عند كم 
:”7 وهم في حالة يرثى لهل وتم تدمير الرتلبالكامل تقريبً! وتلهف 
الأفراد عل ىأسير حي وجم لكل رجل منهم جريخًا إسزائيليًا لينال شرف 
الحصول عل ىأسير, ولكنلم يبق منهم حيًا إلا شاويش مظلاتآخر جرحه 
شديدء ولكنه حي.وتم حمله بمعرفة الجنديالصعيديهارون من سوهاج. 
وعبر به القناة سباحة إلىالضفة الغربية, وتم نقله بالهليكوبتر إلى 
مستشفى عسكرهيبالقاهرة ‏ وبذا تمكنت قواتنا من الحصولفي يوم واحد 
علىاثنين من اسرىرجالالمظلات. رجا لالجنرال«شارون». ودمروا للعدو كل 
الرتلالإداريودباببكتالحراسة, ولم نفقد سوى سونكي واحد فقط, وعاد 
كل رجالنا سللمين. 


وهكذا أثبتت الأحداث أن الجندي المصري خير جنود الأرض حقًا إذا أحسن 
تدريبه ورعايته. 


0 رد فعل إسرائيلي 


منذ أول ضوع يوم أوليونيو 1917١‏ حواتالقواتالجوية الإسرائيلية 
المنطقة من بو رسعيد إل ىالقنطرة إلىجحيم من النيران والقنابلألفرطل 
والحارقة النابالم في إغاراتمستمرة نهارً! وليل لم. نشهد مثلها منقبل. 
امتد القصفالجويإلىكل مواقع الجيوش الميدانية لأكثر من ٠٠‏ طلعةق 
القنطرة 0 المضادة للتطاتراقعيار 1 هذ لقصف جويمركيز 
القيتعلية 6١‏ قتبلق ملنين ألفرطل وخمسمائة رطلء وكانتخسائرنا قتيلا 
واحدًّا فقطر كان يسير علو الأسفلتليلحق بسيارة لنقله إلىقطار 
الإجازاتفي الصالحية. 


ققى ليل اخركولهذة 8 بعل غات معو صئلة تشخوضت حزكرة النلع لقحيقك 
خوومن 11 قاذفق فتايل:اشتخدمتقنايل: ١١‏ 1:وطل: :0 وطل فقتابل 


مسامير تنفجر في الجو وقنابل النابالم, وكانت خسائرنا حرق يد جندي واحد 
فقط حاول إطفاء النيران المشتعلة في شبكة دبابته والحمد لله 

في يونيو ١970‏ نشرتجريدة «الأهرام» لمراسل شاهد منطقة القصف 
الجويقوله: 


كانه تظح العهن المملوء العو من حفر القنابل متعوؤة الأنواع ومنها ما 
فجر ينابيع مياه جوفية. 


الفصل الثامن عشر 
عمليات ومعارك القوات الجوية والبحرية 
والدفاع الجوي والقوات الخاصة 


عمليات ومعارك القوات الجوية 


ل(مرفق /ا). تحت ضغط العملياتالعسكرية لقولتناء والتيأحدفتخسائر 
كبيرة في أفراد ومعداتالعدو. كمل أحدثتالرعبفي قواته علاوة علوخفض 
معنوياتجنوده علىالجابالشرقيللقناة نتيجة تأثيرٍ نيران مدفعيتناء التي 
ايتفعتكفاءتها وزاد حجههاء بالإضافة إلىتأثيرٍ نشاط دورياتالقتال 
والاستطلاع والقناصة ليلا ونهابرًا ضصد قواتهم شعر العدو أناوتفاع 
القدرة القتالية لقولتنا وزيادة حجمها ودعمها سوف يخل بتوالزن القوى, 
ويعود بالتفوق إلىجا بالمصريين الذين أثبتوا بعمليلتهم الجريئة رغبتهم في 
الثار لهزيمة يونيفمفى 17 ١5‏ ومحاولاتهم القريبة في استرداد الأرض 
فاضطر العدو الإسرائيليإزاء هذا الموقف!لىإدخالأقو ىأسلحته في القتال, 
وهو قولته الجوية. بهدف خفض الروح المعنوية وإيقافنشاط قولتناء 
ومحاولة تفتيتالتجمع الرئيسيغربالقنال. 

قفى ضباع نوم :8// 1539 بدك الفتدوة بتاراتجوية تهلويف علق 
قهلتنا غربالقنالمستخدمًا أقل طائراته كفاءقء من نوع. الميستير والميراج 
فالطاترعالمروحية: سعيا :وزاء تخويق ففلشاك وكا نتكناقم طيوان العدو 
طائراتمقاتلة-قاذفة في اليوم الواحد. تقوم بأكثر من ست غاراتطوال 
اليوم. وعلىوطول المواجهة 

وبالرغم من أندخول طيران العدو كان مفاجأة وقتية في اليوم الأول, فقد 
استشهد من رحالنا عدد تسيظ حَذًا: ولكن الخرعئوصلوا الى*10.فوكاء 


ولكن عندما استخدم جنودنا الأرض وزادوا من عمق الحفر للمعدات والخنادق 
والملاجئ الواقية لم تحدث أي إصابات في اليوم التالي. واستمر العدو لمدة 
أسبوع على هنذه الختال: واكتشف أن نشاط قواتها لم يقئل: وبذآات قواتنا 
تكثيف نيران المدفعية المضادة للطائرات خصوصًا على الارتفاعات الواطئة, 
وكان تأثير الصواريخ سام « ضعيقًا نتيجة لقلة عددها في الجبهة 
عمومًا وأث العدو كان يبحرص على الابتعاد عن مناطق تانترهن] في صربه 
للأهداف. ولم يكتف العدو بالغارات النهارية على قواتنا بعد فشله في 
تدمير مواقع المدفعية المضادة للطائرات. فاضطر إلى استمرار غاراته 
ليلًا. ففي يوم 78/ ١919/1‏ أدخل سربين آخرين من طراز أفضل من الأولى, 
وثها مسشساغذات فلاخية افضل :وجمولة قنابل أكين» وكانت من نوع تسكاي هوك 
الحديثة. وكان استخدام الصواريخ سام والمدفعية المضادة للطائرات التي 
كانت تأخذ مواقع تبادلية ليلاء وتترك المواقع الأصلية نهارًاء وتحولها إلى 
هيكلية فكانت مؤثرة جدًا على طائرات العدو ليلا. ولم يكن لهذا التطور من 
حاب العذى اف حاف فقال على فواتا زاكل التجميع الرتيشئى :كزين القياة: 
ولم تحدث خسائر في المعدات أو الأفراد في الغارات الليلية كما كان يبغي 
العدو. بل بالعكس زاد وعي القوات في استخدام الأرض بكفاءة كما زادت 
المواقع التبادلية والاحتياطية والهيكلية للمعدات والأفراد علاوة على الكفاءة 
والشجاعة النادرة في استخدام السد النيراني من الأسلحة الصغيرة واستماتة 
أطقم المدفعية المضادة:للظائرات غعيارلا"! مم وعيدار همه واتدكر 
المشهد الرائع الذي شاهدته بنفسي خلال ديسمبر؟9] 19 لطاقم /1 مم 
محروقًا بكامل أفراده ممسكين باذواتهم على مدفع ذا مم2 وجميعهم 
شهداء. 

وخوفًا من إسقاط طائرات العدو أثناء غاراتها على مواقعنا تعمد طيارو 
العدو أن يقتربوا إلى أهدافهم على ارتفاع واطي تفاديًا لإنذار أجهزة 
الرادار. ثم يرتفعون قبل الهدف في اتجاههم إلى الشرق او فوق قناة 
السويس حتى إذا اصيبوا يكون سقوطهم على الجانب الشرقيء, وليس 
على الجانب الغربي حيث تتمركز قواتنا. 


أولًا: بدء غارات قواتنا الجوية 


جهزتقولتنا الجوية عدد ا سرب ميج ١١‏ لضربهدفين محددين للعدوب 
أحدهما في أم خشيبمركز قيادة العدو الأغافئ: والتانىوفئن سدر الحيطان 
مركز تجميع دباباتللعدوب وخصص سرب لكل هدف وتم القذفيوم ع1/ 
610 د قدي وأحد خسان كبيرة في كلا الهدفين. وكام القواتالعوية 
قد خصصتسربي مييج ':١‏ لحملية هذه الغارة في سماء المنطقة:, ملكن 
العؤو لمتحا ول الصف لهناة قن معد قي حون دروف [ز مه خلادر اننا 
سللمة إلىقواعدها عدا طائرة واحدة ميج ١١‏ هبط قائدها بالمظلة 
مضايا فئ مواقع العدو وعليذا من قارو السري أنه :1 الطبان همهم فلن 
إضاد دقيقة فى قلت المدتة هباوث العهوة بالفطون الضان مره اضرق 


لدرجَة أن"قائد التشكيل اعتقة أندنتوئ: التضحية بنفشة وطائرقه- في قلت 
الهدف, ولكنه شاهده يصعد مرة أخرى مصييبًا للهدف, وأصيبت طائرته 
وتمكن من الهبوط بالمظلة. وكان لبسالة هذا الطيار تأثيرات حادة على 
العدو والغارة الجريئة التي تتم لأول مرة على أهداف تعبوية هامة في قلب 
سيناء. أما قواتنا الجوية وخاصة أفراد سرب هذا الطيار فقد ازدادوا 
ثقة باتفسيهم: وطلبوا تكرار هذه العمليات وما ولكنني أوقفت هذا 
الحماس لدى قائد القوات الجوية نفسه., إذ إن قواتنا الجوية لم تكن قد 
استكملت ‏ مقوماتها كلها كقوة ضارنة: 

في ١919/9/11‏ قلمتأكثر من١٠٠‏ طائرة مقاتلة-قاذفة في تشكيل 
أسرابقاذفة ميج ١7‏ وأسرابحماية ميج ١‏ في شكل أنساق متتالية طوال 
اليوم: تقدق أهداقا للعدى علو المحون الشمالئمن رماقة خق قضدفق 
والمحور الجنوبيفي متلا والحيطان. وتمتهذه الغاراتيتنسيق جيد مع قوات 
الدفاع الجوي. كمل ظهرت قدرة القتال والقذفعلىمستوى السربالكامل. وكانت 
هذه اول عمل لتحوية تتم عليه يجتو الأسوز اب الكافلة قجادة وسيطر 3 


56 القواتالجوية أن طيران العدو سوف يقذف مولقعنا يوم /٠١‏ 
1/٠‏ بعد غارة الدفرسوار و سير الضابط «دان أفيدان», فجهزت سرب 

مقاتلاتميج ١١‏ لقتال العدو الجويعند اقترابه للمنطققء كمل وضعتلقائد 

السرب خطة وأسلوب القتال. وعند اقتراب طائرات العدو كانت أربع طائرات ميج 

الااتفلهع ل سعفمالة ونه الاشتباك الجويقبل أنيتمكن من إلقاء قنلبله على 

منطقة غربالدفرسوارء: ثم فيككعيكل اوس ميج ١١‏ أخرى .وعندما شاهد 

العدو ذلك لم يكمل مهمته وفك اشتباكه الجويء وألقىبقنابله علىقواتهم 

شرق قناة السويس, وعاد هاربًا من المعركة الجوية التيعلم انها ستكون 

خاسرة نتيجة التخطيط والاستعداد الجيد لقولتنا الجوية. وقد أعطانا هذا 

الاشتباك درسًا مستفادًا بضرورة تنسيق التعاونبين. أجهزة الإنذار وبين 

أسرابالمقاتلاتوأيضًا بين الموجهينالأرضيين وبين مجموعاتميج ,١‏ كمل 

ككن التق ودالتعلون يمن مات الحيق التو عامى نا اعنلمف أفسن كش الفخولت 

الجوية. 


كما تبين من عمليات القوات الجوية السابقة ضعف التوجيه الأرضي من 
الموجهين إلى قادة التشكيلات الجوبة: وي في ظريفها لملاقاة العحدو في 
الحو واكقتيقة: ان الهودوين الو دودين هم منباطزرصفع حؤيون او ضباط 
شرفء, ورتبهم وكفاءتهم أقل من الطيارين أنفسهم, وخبرتهم محدودة, 
فتم تغييرهم إلى طيارين رتبهم كبيرة اختيروا ممن لا يستطيعون مواصلة 
الطيران المقاتل وان واجبهم كموجهين ارضيين للطائرات المقاتلة في 
الجو هو واجب قيادي يصدرون توجيهاتهم حسب ما يرونه على شاشة 
الرادار لمواقع طائرات العدو حيث يصدرون تعليماتهم الكودية إلى طيارينا 
وهم في الجو وإرشادهم إلى مكان الاشتباك الجوي السليم, حيث يكون 
الطيار المقاتل في وضع طيران قاتل بالنسبة لطائرة العدوء فيتم الاشتباك 


الجوي ويتمكن طيارونا من إسقاط طائرة العدو. وبتغيير هؤلاء الأفراد 
الموجهين الأرضيين إلى ضباط طيارين ذوي خبرة سابقة في معرفة 
أسلوب وتكتيك الاشتباك الجوي من رتب أعلى من رتب الطيارين في 
التشكيل الجوي القائم بالقتال فعلاء تم تغيير أسلوب القتال الجوي 
لتشكيلاتنا الجوية المقاتلة. واعتبرت قيادة القوات الجوية أن هذا تطور 
كيير فى تعبير أستلوي القياذة والفميظرة: والتوحية للعفليات العؤية, 
وتغيرت نتائج الاشتباكات الجوية لصالح قواتنا الجوية. 

وكان هناك درس آخر تعلمناه من خبرة الصدام الجوي مع العدو. وقد 
وصلنا إليه بعد سقوط ضحايا كثيرين من الطيارين والطائرات. 


كان العدو ينتظر انطلاق تشكيل جويمكون من طائراتمقاتلة لأغراض 
الحمابة الروتتية موظائر لنالمية 7١‏ كمظلة لوفايهة منطفه التكفيع 
الرئيسسي فيظهر التشكيلعلشاشاتراذار العدوه فيجون: طبائركت 
مفائلة بلكها طباويت فيعظر بصع دقنائق الى قرت انها وفن طيوان 
مقلتلينا. ويصعد لملاقلتهم ويشتبك معهم في قتال جويغير متكافئمن 
للطيارين, من ناحيق الكفاءة, إذ إن طيارينا جميقًا يقومون بهذا العمل 
بلالدور موليس بالانتقاء فتكون النتيجة خاسرة بالنسبة لنظا 


. ومنهنا صدرتالتعليماتعكسية, بمعنى انتقاء مجموعة من أربعة طيارين 
لأكفاء ووضعهم في درجة استعداد عالية في قواعدهم الجوية القريبة 
للجبهة علىطائراتميج ١ل‏ وعند انطلاق طائراتالعدو سواء للحماية أو 
للقذف الجويينطلق التشكيل المجهز. وينقض علوطائراتالعدو, علىأن يوضع 
تشكيل آخر في درجة الاستعداد كاحتياطيللتشكيل الأول ينطلق 
لمساعدنته إذا تدخل العدو بطائراتحمايته, وفيهذه الحالة يكون 
التوجيه الأرضيأفضل بكثير من حالاتأخرى, وتكونالنتيجة النهائية للمعركة 
الجوية لصللح قولتنا الجوية. وكنا نتلبع هذه العملياتفنجد أنتصرف 
العدو فيها إما يكون سلبيًا أيالهروبمن المعركة وإلقاء قنلبله علىغير 
هد ف أو هدىأو خسايئه وإسقاط أو إصابة أكثر من طائرة من طائراثه 


وكانللاشتباكاتالجوية معنىكبير جدًا لدى قولتنا المسلحة والشعبولدى 
الرئيس عبد الناصر شخصيّاء فإن إسرائيلتفتخر وتجاهر بقدرة سلاحهل 
الجويوتسميه «الذراع الطويلة» الذييحقق لها سياسة التوسعء أما 
قهلتنا فتعمل لمحو اثار هزيمة قولتنا الجوية في عام /١917‏ واننثبت 
للاتحاد السوفيتي.مورد السلاح الوحيد, أنطيارينا يستخدمون طائراتهم 
بكفاءة فيتحمس لتلبية طلباتنا م نالطائراتالمتطورة. ومنهذا المنطلق 
دفعتالمساعد!توالمكافاتالمعنوية والأدبية للطيارين المقاتلينالجدد إلى 
أقصوىما يمكن بالإضافة إلىمتسجيل المهاراتالجوية في سجل الطيار 
وسجل التشكيل الجوي. وحدثهذا الاشتباكيوم 71/ 7/ ١97١‏ بقوة_ ١1‏ 
طائرة ميج .7١‏ 


وبدأت قيادة القوات ت الجوية تتحمس وتصنف طياريها إلى درجات كفاءة 
من ممتاز إلى كفء إلى جيد جدًا إلى جيد. وتضع لكل طيار من مساعدات 
التدريتك والمكافات :والمفيرات العينية درجة كفناءة.من هذه الذرحات: 
يساعدها في ذلك المستشارون السوفييت المتخخصون في الاشتباكات 
الجوية. 


عني في 5 العجايات 0 عامة في جارك الاشتباكات ل 
بصفة خاصة, لدرجة ا لن يعترف بسقوط طائرة للعدو إلا إذا أحضرت له 
طياءرًا إسسنزاتيليًا أو جزءًا من طائرة إسرائيلية محطمة اق حورَة جوية 
مستخرجة من كاميرا إحدى طائراتنا المقاتلة وصورة الطائرة الإسرائيلية 
في دائرة التصويب لطائراتنا. ولهذه القيود كانت بلاغاتنا العسكرية عن 
خسائر العدو اقل بكثير من الواقع الفعلي, وكثيرًا ما كانت تصدر عن 
اسرائيل اغترراقات يخسائرها سديعها في الإعلام الاحزبي أكثر يكتير ضما 
يرد في بلاغاتنا الرسمية. 

كانت منطقة الساحل الشماليلسيناء. حيشأنش كإسرائيل مراكز إيواء وتدريب 
لقئلته!:ومتاظق إعاشة وتشوين تفتل أهذافا ظاهرة وتمينة وسط الكتيان 
الرملية التيتكثر علىهذا الساحل. وتشجع طيارونا للهجوم علىهذه 
الأهدافوقص فها ظوال شتحجهير اككوير 33 . وكان أغلبهذه الغاراتيتم 
بواسطمةم أسرابميج ١7‏ حيثالمناورة جيدة والأهدافكثيرة كمل أنطويق 
الاقترابإلىهذه الأهدافمناسبلطائراتنا القاذفة لقربالأهدافمن الساحل 
الشهالء اعسيتاعه كمل انعوسها :مستخروفة: الخزء السدماليعمنالفناة حدوب 
بورسعيد لعدم وجود دفاعاتمضادة للطائراتلقولتنا بكثافة المناطق 
الأخرى رعفين مناشيا إنماء 


وف شذة المرحلة كين حريظ) غليتسحسق التكلون والتعازف نجه الوك 
الجوية وبين أسلحة الدفاع الجويخاصة في منصطقة القناة حيئيزداد نشاط 
كلتا القوتينفي المنطقة منقًا لحدوثأخطاء نتيجة لعدم دقة التنسيق 
والتعارف. وكانتالعقدة النفسية لدى رجالالدفاع الجوهالمترسبة فيهم من 
اعتداء يوم 1971/1/0 لا زالتعالقة,. وأصبحتعادة فتح انرا 
طائرة مقتربة نحوطم تغلب علىوعيالتمييز بيرع الطائرة المعادية 
والطائرة الصديقة. 


وكانتأول مرة تستخدم فيها القواتالجوية طائراتالقاذفاتالخفيفة الا 
في أوائل أكتوبر 1979 علىهدفشرق رمانة علىالطريق الشماليبعدد ١‏ 
ظائرة تعامتها أرب طائراتميح "١‏ للحماية الجوبة. :وعتذ عودة :هذه 
الطائركإلىقواعدها تتبعها غارة مركزة منالميج ١١‏ مكونة من أوبع 
طائرات. حيثئتقومم- بضرب نفس الهدفبعد_ مرور أقلمن نصف ساعق 
حيثيلاحظ الطيارونأنأفراد العدو لا- زالوا تحت تلثير انزعاج وخشائر 
الغارة الأولى. وهكذا استمررتتشكيلاتنا الجوية تتدرج في قذف العدو على 


هذا المجور تعاوات متواط ‏ لةمفلكن باعتقام :فليم لل سوبو مساوق 
طائراتميج .١7‏ وكانتطائراتالحماية الجوية أكثر عددًا في كل غارة 
وظهرثمقدرة التحذيواسلهيعهاجمة الأهدا قالضعبة بواسطة: طياريتا 
البواسل عندما وضع العدو ثلاث كتائبهوك مضادة للطائراتعلىالمحاور 
الثللثة في سيناء في النطاق التكتيكيشرق القناة. وجهزتقوالتنا الجوية 
سربين ٠٠١‏ طائرة لمهاجمة وتدمير كتيبتيه وك علىالمحور الشمالي 
للعدود واستحخدة 0 اسلتيهجوم يخملق غما سق اتباعة فى كل 
الهجماتالسابقة. وبعد أنعلموا خصائ صالهوك, وضعتخطة الهجوم على 
الهدفونجحتءوتم تدمير الكتيبتينبواسطة السربينفي وقتواحد. 


ولم بكتقك الظيازوَن أثناء مهاجمتهم للهوك بقذقة واحدة لكل طائرة: بل 
وجدوا الفرصة في سيطرتهم الجوية وكدم تدخل طائرات الحماية 
الإسرائيليةء وهاجموا مرة اخرى وضربوا نفس الأهداف مستخد مين 
مدافعهم الرشاشة على أفراد طواقم الهوك, وعادت طائرات السربين 
إلى قواعدها شالمة عدا طائرة واحدة أصيبت بنيران الرشاشات القضيرة 
وليس بصواريخ الهوك. 


وكانت القوات الجوية تضع طيارًا حديث الخبرة مع ثلاثة طيارين أكفاء في 
كل تشكيل جوي من أربع طائرات حتى يندمج الطيار الحديثء وياخذ خبرة 
القتال الجوي والقذف مع طيارين أكفاء فترتفع قدراته القتالية بطريقة 


ثانيًا: تطور الهجمات الجوية 


وفيبدلية عام ١917١‏ تطورت هجماءت القواتالجوية ودخلنمتعمق سيناء 
وكانتالغارة المركزة علىمنطقة «ناحل يلم» غربالعريش مباشرة وعلى 
مسافة ٠٠١‏ كيلو منقناة السويسمثلا جيدًا علوتطور قتالتشكيلاتنا 
الجوية من الميج ١‏ في عمق سيناء 


وفينفس الوقتقام العدو بقذف أهداففي العم قالمصريمستخدمًا 
أسلوبالقذفالمفاجئوالهربالسريع ومستغلًا الثغراتالرادارية جنوب 
السويس. وبالاقترابالمنخفض جدًا. ففي ينليرٍ 1917١‏ قذف منطقة التلالكبير 
ومنطقة أنشاص ودهشور والمعادي, وفيفبرلير ١5‏ قذف منطقة أنه زعبل 
وشرق القاهرة: وف يأبربل قذف مدرسة بحر البقر. ولم تزد الغارة على 
طلئرتينفي كل حالة. وكانالعدو يختار أهدافًا بعيدة عنتأثيرٍ فاعلية 
الضواوية- وقة كسيرنا فى غارة ابو زعبلجواك: لا تشسهيكا من العفال وق 
بحر البقر ١‏ تلمينّاء وكانانتقالالضربالمركز بطائراتالعدو علىمواقع 
الضوادة سار 7 الويدات بضل النمفماقعي] المستياة تحدينا في منطقة 
غربالقناة. فكان يوم ١917١ /56 /١0-١15‏ بدلية مرحلة من قذف طائرات 


العدو اعواقع هذه الصواريخ التي لم تجف فوسك الأسمنتية 
المتحدة بفن :شهن سبتهير 1515 00 0 0 خاول ”5 
محطات الرادار ولكنه فشل. 


وكاوزه قولةةت! الفورية علا هداقه ف :نحيناء مروكر] ووه كتبن مه 
الطائرات.ففي المدة من8١/‏ 6/ ١91١‏ حتى78/ 6/ ١9177٠١‏ تمت1 هجماتجوية 
مركزة في ١١‏ يومًا. وكانقذف الأهداففي المنطقة التعبوية في سيناء 
خاصة علىمراكز القياداتومناطق تجميع. الدباباتومناطق تجميع. الأفراد 
وراداراتالقواتالجوية ومواقع صواريخ الهوك التيقام العدو بتجديدهاء 
إثباا لمقدرة قولتنا الجوية علىالردع وتحديطائراتالعدو وسيطريتها 
وصاحبتهذه الغاراتطائراتحماية من الميج 7١‏ وحدثتاشتباكلتجوية مع 
العدو تبين منهظا قدرة طيارينا بالتعاون مع الموجهينالأرضيين علىالتعادل 
مع كفاءعة العدو الجوية في كل اشتباك يحدث. 


وكنت قد أصدرت تعليماتي إلى قيادة القوات الجوية بضرورة قذف مركز 

القيادة الأمامي في أم خشيب في كل هجمة جوية علاوة على الأهداف 

الأخرى المخططة في الهجوم الجويء إذ تبين لي من تتبع نشاط طائراتنا 

أن العدو يسارع في إطلاق طائراته الاعتراضية عندما يبدأ أي تشكيل جوي 

في الإقلاع من مطاراتنا الأمامية. وبدأ الطيارون يتشككون من تسرب 

معلومات عن تحركاتهم كل ضرم :ولك أجهدرة استطلاعنا ومخابراتنا 

اكنشفت وجود أجويرة استطلاع ومراقبة واستشعار فوق مرتفعات أم 

خشيب, وهي أعلى نقطة ضمن سلسلة مرتفعات المضايق, وتكشف عن 

طريق الأجهزة أي تحركات جوية في منطقة قناة السويس كلها . كما 

علمنا أن العدو يضع بها مركز توجيه جوي متصلا بتشكيلاته الجوية في 

مطار المصدد وايضًا مع التشكيلات أثناء 0 في 00 

طلعة جوية تقوم بها طائراتنا في سيناء وتوقفطيران العدو عنالتسلل 
للعمق المصرواعتبارًا من8١/‏ 6/ ١97١‏ بسبب معرفته بتواجد اسراب 
مقاتلاتميج. ١‏ بطيارين سوفييتفي مطاراتالعمق. 


. وطلبت أجهزة تشويش مضادة إلكترونية من الاتحاد السوفيتي ترددها 
اعلى من تردد موجات مركز توجيه العدو ووضعتها فوق جبل عتاقة جنوب 
غرب مدينة السويس, . وتم توجيهها إلى مركز أم خشيب, ونجحت أجهزتنا 
في إيقاف مفعول أجهزة العدو الاستطلاعية والتوجيهية. وأخذت قواتنا 
الجوية حريتها في الحركة والطيران لمواجهة قوات العدو الجوية. 

فبعد استكمالْحائتظ الضنواوية غربالفتاة في شعين ابل :1510 اتتقلت 
المواجهة الجوية مع طيرانالعدو إلىقوا تالدفاع ا 


وكانالتدريبالعمليلطيارينا! الجدد في مناطق استخدام الذخيرة الحية 
والقنابلوالصواريخ لا يتوقف. وكنتحريضصًا علىمحضوره شخصياء ومعي 
لواع عليبغدادي قائد القواتالجوية او لواع محمد حسنيمبارك وئيس 
الاركانفي نفس الوقتالذيكانتتشكيلاتنا الجوبة خلا لعام ١919‏ واوائل 
عام تقوم بالتصدي لطيران العدو وإتمام غاراتكثيرة ومستمرة ة على 
أهدافه في سيناع سواع في منطقة الجبهة أو في عمق سيناءب وايضًا 
الاشتباكاتالجوية التيتطورت وأصبحتذاتت أثيرٍ محسوس علىالعدو الذي 
اعترفبقدرتهل وكفاعتهل, خاصة بعد أن عداتخصائص الميج ,"١‏ واستبدل 
بمحركهل محرك جديد «ي ,»01١‏ فتحولتإلىطائرة متطورة في كثير من 
الخصائص. وكانتقولتنا الجوية من أوائل الدول الصديقة لللتحاد السوفيتيالتي 
استخدمتهذا المحرك الجديد للميج ,"١‏ نتيجة للحماس الذيظهر لدى 
القيادة السوفيتية في دفع التسليح الحديثوالمتطور الىقولتن! المسلحة 
التيأثبتعملنًا قدرتها وكفاءتها وجديتها في إعلاء شأن وسمعة السلاح 
الروسيضد إسرائيلء باللإضافة إلىقناعة الاتحاد السوفيتيبعدم جدوى 
الحلول السلمية مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل. 

وبتواجد ”7 لواءاتميج ٠١١‏ معدلة كلاملةق المعداتوطيارين ومساعدين 
وموجهين وفنيين سوفييتفي قواعدنا الجوية في العمقاعتبارًا مناواخر 
مارس ١917١‏ إسند إليها واجبالدفاع عنالعمق المصريتحت قيادة وسيطرة 
قلئد القواتالجوية وقائد الدفاع الجوي استكمل بذلك حجم القواتالجوية 
المقرر في خطة بنلاع وتنظيم القواكتالمسلحة في الزمنالذيحدده الرئيس 
عبد الناصر. وبوصول وحداتواجهزة الحربالإلكترونية من الاتحاد السوفيتيفي 
يوليو ١97١‏ 1ضيف1[سلوبالاستطلاع. والتشويش والتداخلالإلكتروني إلى 
شبكة السيطرة والتوجيه للمقاتلا تالقاذفةء فز اديت المعلوماتفي تخطيط 
طلعاتالقذفالجويلتشكيلاتنا الجوية. كمل منع العدو من التشويش والتداخل 
علىأجهزة اللتصال والتوجيه. وأصبحتشاشا ت الراداراتعلىالأرض وفيالجو 
تعمل بوضوح. وزالالتفوق الإسرائيليفي الحربالإلكترونية التياستخدمها 
منذ يونيو ١9117‏ ضد قولتنا الجوية وقواتالدفاع الجوي. 


كمل تم تجهيز وإعداد قواعد جوية خاصة لطلئراتاللواء الجويالقاذف 
الثقيلالذهييمكنم قذف صواريخه زنة ١‏ طن بطريقة إلكترونية قبل وصول 
القاذفة إلىهدفها ب ٠٠١‏ كيلومترء وذلك في مطاري أسوان ووادي سيدنا 
في السودانبإنشاء مخازن الصواريخ والمعداءتالفنية وإيواء الأطقم 
السوفيتية التيتجهز الطائراتللإقلاع 

كملا اتفق فنع القينادة الستوفتية :في الماع القفمية فى يوليق 81 على 
أسلوبقيادة هذا اللواء القاذفالصاروخيفي مصر وتخطيط عملياته الجوية 
ضد إسرائيل. وكانهذا اللواء الذهيت الف من عشر طائراتجاهرًا تحت طلب 
مصر في الاتحاد السوفيتيعلىأ نيصل إلىقواعده الخاصة في ظرف 
ساعاتمن طلبه 


كمل دعم الاتحاد السوفيتيالقواتالجوية بوضع- سرب استطلاع جوي 
استراتيجيفي مطار مرسىمطروح و6 طائراتميج ١0‏ في مطار غرب 
القاهرة لرفع كفاءة الاستطلاع الجويالتعبويوالاستراتيجيلص الح قولتنا 
المسلحة, وكانهذا الدعم الأخير علوسبيل الإعارة في مصرء ولم تدخل 
أسلحته ومعداته ضمن صفقة مبيعاتالسلاح 


وكان هذا التواجد في حد ذاته ردعًا عسكريًا لإسرائيل بالإضافة إلى 
اعتجارة ودقا سيامهيا للولايات المتحذة الأمريكية وإسترائيل: ونطدور 
الموقف السياسي والعسكري وأصبح التوازن الجوي بين طرفي الصراع 
متساويًا. 


وفيشهر يوليو 1917١‏ تم وضع اللمسا الأخيرة علىخطة عملياتالقوات 
الحوية لتحوين شسيناء-د:ووافشتعليهنا وكاتجاهرزة لتضذيق القاتة الأعلق 
للقوا تالمسلحة الرئيسجمالعبد الناصر. 


وكات التقارنة العخدية القوله] العوية:فن:اعسطس:157 مع فوك 
إسرائيل الجوية كالاتي: 


ل قز 0 ولاحطات 
0 دين مب | 500 اك 0 
لك 2 طيار 
قاذفة معدل 
قاذفة ثقيلة 45 73 
هليكوبتر 124 


عمليات ومعارك القوات البحرية 


كانت عمليات ومعارك القوات البحرية في البحر الأبيض المتوسط أكثر 
نبقاطا وإبحابية٠عتها‏ فى البحر الأحمن سبيت الإمكانات المشوفرة فن 
موانئ الإسكندرية وبورسعيد وأبي قير ومطروح التي تمركز بها أكثر من 
نلثي عندة القطع البحرنة .من الأسيطول البحرق: بالإضافة إلى إمكانية 
السيطرة للقيادة البجريةيعلى الكدزيب دضيانة وإضلاع القطع البعرية 
الذى تم دورنًا وفي فترات كت منتظمة. 


آنا فق البخر االأحمر فكان واه عضن القطع الحرية: خاضة المدمرات: 


والإصلاح من موانئ البحر الأحمر. وكان ميناء السويسء وهو أفضلها.ء غير 
مؤمن لوجوده تحت نيران العدو المباشرة, كما أن إمكانيات الدفاع الجوي 
في هذه الموانئ نالت أولوية متأخرة بالنسبة لتنظيم وإعداد الدفاع الجوي 
عن الأهداف الحيوية الأخرى في الدولة. واضطرت قواتنا البحرية لإتمام 
ضروريات الصيانة والإصلاح والعمرات أن ترسل المدمرات المتمركزة في 
البحر الأحمر إلى الهند وباكستان لهذا الغرض. وأصبحت الغردقة وسفاجا 
وبرئيس هي الموانئ المتوفرة في البحر الأحمر لإيواء القطع البحرية التي 
كان أغلبها من اللنشات البحرية, وفتحت قيادة هذا المحور البحري في 
سفاجا. 

وبعد قيام ثورتي السودانوليبيا في عام ١919‏ واللتينأعطتا عمقًا 
استراتيجيًا لمصر امتد نشاط القوا-تالبحرية إلوسواحل ليبيا والسودان 
لأغراض الانتشار والتدريبوالايواء. وأضيفتطبرق في ليبيا وبور سودان في 
السودان كمقائة مهمة للقطي البكرية العضرية. 


أولا: إعادة تنظيم القوات البحرية وتدريبها 
شملت خطة إعادة تنظيم وبناء القوات المسلحة بعد معركة يونيو 

١5 1/‏ القواتالبحرية بتعديلات طفيفة بسبب عدم وجود خسائر في الأفراد 
أو المعداتنتيجة للمعركة مثلما حدثللقواتالرئيسية الأخرى. وكان 
لتوحيد قيادة القواتالمسلحة كأول خطوة تنظيمية أثره في اندفاع القوات 
البحرية مع القواتالرئيسية الأخرىلتوحيد جسم القواتالمسلحة. وتمثل ذلك 
في تعيين عدد كبيل مخ ضباط: القوتالبخرية لأول مرة:في وظائفاركان 
القيادة العامة وهيئاتها وإداراتها التخصصية المتعددة, مثلما تم ذلك في 
القواتالجوية وقواتالدفاع الجويأيضًاء فأصبح قادة وضباط وأركانالقيادة 
العامة خليطًا متساويًا تقريبّا من ضباط القواتالمسلحة. وكانتعايش 
واندماج ضباط مختلف الأسلحة في تخصص. واحد 5 مهمفق واحدة في هيئات 
وإداراتالقيادة العامة أسلويًا صحيعًا لتوحيد الفكر ونضج العمل والإنتاج 
وسهولة الاتصالالأفقيوالرأسي. وأصبحتفاعلية وسيطرة القيادة العامة 


صدرت تعليمات تنظيمية بانضمام قيادة ووحدات المدفعية الساحلية إلى 
قيادة القوات البحرية, وكانت تابعة لإدارة مدفعية الميدان, وبذا توحدت 
المهام وأصبحت المدفعية الساحلية فرعًا أساسنًا مكملا لمهام وواجبات 
القوات البحرية. وبدأت قيادة القوات البحرية تضع خطط التدريب وتطوير 
الأسلحة والمعدات للمدفعية الساحلية بالإضافة إلى اشتراكها مع باقي 
وحدات القوات البحرية في واجبات العمليات الحربية والتدريب المشترك 
معها. 

وكافتوحداتوأجهزة الاستطلاع البحريوأجهزة الكشفالراداريوالأسلحة 
والصواريخ المضادة للطائراتناقصة في الكم والنوع في قولتنا البحرية. 


وبدأتُ استطلاع الوسيلة للحصول على هذه المعدات والأجهزة. فوجدت أن 
القيادة السابقة كانت قد تعاقدت مع الاتحاد السوفيتي على توريد قطع 
بحرية ‏ في حدود 0١‏ مليون جنيه ولم تكن قواتنا البحرية بعد ١917‏ 

في حاجة إلى زيادة عدد القطع البحرية بقدر احتياجها إلى رفع القدرات 
القتالية لهذه القظع بإضافة مساعدات وأاجهزة وسليح خاصضة ضذ 
الطائرات ورادارات وأجهزة استطلاع مختلفة. 


اتنفقت مع القيادة العسكرية السوفيتية على تعديل هذه الصفقة 
واستبدلت بها أنواعًا من الأسلحة والأجهزة والمساعدات المطلوبة لرفع 
الكفاءة القتالية خاصة وسائل الاستطلاع والكشفء وثم ذلك بسهولة 
ووردت هذه المساعدات, وتم تركيبها على قطعنا البحرية. 


كفا كاتتك عغتناضر القتال:في:قواثنا البحرية غير متوازتة:.فالقطع الكبيرة 
من المدمرات والفرقاطات كثيرة بالنسبة لحجم القوات البحرية, كما أنها 
مختلفة الطراز فنصفها غربي والنصف الآخر شرقي وأيضًا عدد الغواصات 
كبير وطرازها شرقي قديم واستخدامها في واجبات العمليات الحربية أقل 
من .عذدها علاوة على صعوبة ذوام ضلاحيتها الفتية: كما أن لنشحات 
المدفعية لم تكن موجودة في القوات البحرية, وبذا كانت لواءات اللنشات 
البحرية ‏ طوربيد وصواريخ بالإضافة إلى القناصات والكاسحات هي عماد 
القوات البحرية. وكان تطور القوات البحرية يحتاج إلى اكثر من سنوات 
استعداد القوات المسلحة عامة لمعركة تحرير الأرض؛ فركزت مجهود 
قيادة القوات البحرية في رفع مستوى الكفاءة القتالية لضباط وجنود 
القوات البحرية. مع الحرص على دوام صلاحية القطع البحرية الكثيرة 
المويتودة لدينا وتطدوين اسلحتها :ومعذاتها علق قدر الإمكان: وكانت 
المساعدات الفنية والتدريبية التي قدمتها المجموعة الخامسة البحرية 
السوفيتية في البحر الأبيض المتوسط, وقيام الاتحاد السوفيتي بإنشاء 
حوض جاف في ميناء الإسكندرية, ومساعدة أطقم إصلاح فني سوفيتي 
متعددة ومتخصصة لقواتنا البحرية:, عاملا هانًا في رفع معدل صلاحية 
القطع البحرية للقتال. 


وكان من الأنشطة البارزة للقوات البحرية إنشاء وتنظيم وتدريب أطقم 
الضفادع البشرية ورفع مستواها القتالي مما كان له شان كبير في 
عمليات القوات الخاصة ضد إسرائيل وفي عمقها. كما شملت خطة البناء 
إنشاء لواء إنزال بحري بدأت قيادة القوات البحرية في تكوينه وتنظيمه 
وثؤرتية وتسليحة فتعاوتة مع قيادة المتظقة الشمالية العستكرية كي اعد 
واجبات مع الوحدات البحرية في معركة تحرير سيناء. كما خططت لإنشاء 
غرفة عمليات رئيسية جديدة وإعداد مواصلاتها وتجهيزاتها لإدارة عمليات 
القوات البحرية والسيطرة عليها وقت رفع درجات استعداد القوات 
المسلحة للمعركة. 

وكان واجب العمليات البحرية خلال فترة إعادة تنظيم وبناء القوات 
المسلحة المصرية هو التامين البحري لقواتنا والدولة. وذلك بقيام وحداتنا 


البحرية بصفة دائمة بدوريات بحرية في البحر الأبيض المدو نهل والتخدر 


و اضرع "تتسنية: او مع القوات الجوية اك الدفاع الجوي وقوات 
المناطق العسكرية ضروريا كي تحقق القوات البحرية واجباتها. 


ثانيًا: عمليات القوات البحرية 


كانت معركةق «إيلات»البحرية شمال شرقي بورسعيد يوم ١م /٠١‏ /ا1 ١‏ 
ملكووة إتجاركالفوكالبخرية في أتلئها لهذل الواصبوفتة :تصعين 
عملياتنا ضد القواب الإشر اليه شرق فداه السويس ونشاط دورباتك وقيطام 
اسرائل قامت١٠‏ مدمرة بحرية كبيرقء تعلونهما بعض. اللنشا البحرية, 
بالاقترابفي 9/ 9/ ١9719‏ من منطقة البردويل. وقصفسمعسكراترمانة 
الإسرائيلية قصفًا مركرًا من مدافع المدمراتعيار ١١٠١‏ مم ولمدة نصف 
ساعق, أحدئفتخسائر كبيرة في الأفراد والمعدتوالمنشك,كما أحدثتذعرًا 
كبييًا في هذه المنطقة التيكان تإسرائيلتخصصها كمراكن تدريب وإيواء 
وراحة للقواتّالإسرائيلية في سيناء وعند عودة الوحدا-تالبحرية بعد 
اللنتهاء من مهمتها لاحقتها طائرتانإسرائيليتان محاولتين قذفهل فقلمت 
المدمرتانبمنلاوراتبحريةق مستخدمتين ستلئر الدخانللإخفاءع ولم تنجخم- 

الطائرتان الإسرائيليتانفي إضابة اقمنهما وعادتا إلىقاعدتهما سللمتين. 
وقد بدأت القواتالإسرائيلية في حفر الملاجئ والخنادق لأغراض الوقاية 
بعد هذا القصفالبحريالكثيف. 


وامتد نشاط القواتالبحرية إلىعمق مواقع العدو في سيناءء حيثقامت 
لنشاتالبحرية بمساعدة وحدة من الصاعقة بقوة- فصيلة بالإبرار على 
شاطئ سيناء الشماليفي منطقة المساعيد وعلىبعد ٠٠١‏ كيلو من 
بورفؤادء وقطعتالطريق الرئيسي!لىالعريشء, وهاجمتوحداتإسرائيلية في 
البحرية. 


كمل قامتّاللنشاتالبحرية في البحر الأحمر في عملياتخاطفة بقصف 
ميناء نصرانيفي منطقة شرم الشيخ ومنطقة ابو وديس ومنطقة سدر 
بالإضافة إلىتكرار هذه الغاراكتالبحرية بمعلونة أطقم ضفادع بشرية 
أف وخداتص اعقف صغيوقنورفواحفة كن اعترولية أو وعد لكإسرائيلية 
منفصلة. وقد أحدئنجاح هذه العملياتضد أهدافإسرائيلية علىالشاطئ 
الشرقيلخليج السوي سذعرًا واضطرابًا للعدوءد الذهاضطر إلىتكثيف 
فواتف فى هذا الفحور الممتد اكتر من :0 كيلى حجنو السوسن: 


أما عمليات الضفادع البشرية وهي وحدة ضمن تنظيم القوات الخاصة 
للقوات البحرية, والتي أظهرت القدرة والكفاءة القتالية البحرية فسوف 
أذكرها في فصل تال. 

لقد تركزت واجباتومهام القواتالبحرية في الخطة ٠٠٠١‏ علومساندة 
التشكيلاتالميدانية لحملية جانبها الأيسر في البحر الأبيض عند عبورها قناق 
الشوسنوتقة مهل شو قل لتجرين سيناءن والتخطيط لإنزا اللواء البجدروأة 
جزء منه علىالساحلالشماليقربالعريش حسبتخطيط المعركةء 
بالإضافة إلىمهام وواجباتأخرومثل قطع. خطوط المواصلاتالبحرية 
الإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط أو في البحر الأحمر ومهاجمة الغواصات 
الفصرية لعفا تاسشرائيل في البكس الأنيص خاضة فيناء أييدود القتهت 
التدربعليها بعدة- غواصاتمصرية ذكرتتفصيلاتهال في فصل التدريبعلى 
واجباتالعملياتالبحرية. 


وكانت مهمة القوات البحرية في تقييد الملاحة الإسرائيلية في البحر 
الأحمر وخليج العقبة إحدى المهام الرئيسية التي خططت لها القوات 
البحرية ر تخطيطا دقيقًا. 


ومارستالقواتالبحرية التدرربالمتواصل علىواجباتالعمليتالحربية لتحرير 
الأرض عامي919١‏ و0١191,‏ مطبقة برنامج عملتدريبي عنيفلرفع. قدرة 
جفيع الوحداخالبجرية: في أعمالها التخضصصية: والقتالية:-وكانأبرر مداخل هذا 
التدريباشتراك وحداتنا البحرية جميقًا متعاونة مع القواتالجوية (استطلاع 
بحري وقاذفاتخفيفة) مع الأسطول السوفيتيفي البحر الأبيض عدة مراتكل 
عام. وكانمدى عملهذه التدريبتالمشتركة يغطي مساحة مائية كبيرة في 
شرق البحر الأبيض المتوسط, كمل اشترك في هذا الجهد التدريبيالأسطول 
البحريالسوريفي أواخر عام 1919 مما أضافبعدل استراتيجيًا جديدًا في 
إمكانية تعلون الأسطولين المصريوالسوريوتناسق عملياتهما البحرية مفلا 
في مرجلة استعادة الأرض وتحريرها. 


وكانتالمناورة البحرية المشتركة يوم 8/ 9/ 1919 والتيحضرتها بنفسي, 

وضمت أكثر من ثملنين قطعةم بحرية.” مصريةق سوريف سوفيتيق مثلا جيدًا 

في الود شحفيق: التعاونالبحريمع الفائدة الكبيرة لرفع كفاءعة ومقدرة 

وحداتنا البحرية, للقيام بواجباتعملياتكبيرة في شرق البحر الأبيض 
المتوسط تتناسبمع حجم وقدرة وكفاءة قولتنل البحرية, التياكتسبت 
فصل هذا التدر ب الساق المتواصل تحة: قب لوف اللنواء محصدوة همي عمد 

الرحمنلتكون القوة الهجومية المؤثرة بحريا 


عمليات ومعارك الدفاع الجوي 


كانتقواتالدفاع الجويحتىمعركة يونيو 197117 تلبعة لقيادة القوات 
الجوية في العملياتالحربية وتابعة لإدارة المدفعية في شؤون الأفراد 


والشؤوة الإذازية والفنية.:وكان: ارذواع القيادة والميظرة بين :فقناضي السوات 
الجوية وإدارة المدفعية في وقت واحد مصدر ارتباك كبير لقيادة الدفاع 
الجوف: كما أن+خرية بخر ها ونطورها ومسي وليابه]. كا تام فيد تيج بهذا 
الاردواع: في القئادة: هذا بالاضافة إلى صعوية السيطرة: من فاته القوات 
الجوية على قوتين رئيسيتين في وقت واحد. 


أولّا: إعادة تنظيم قوات الدفاع الجوي وتسليحهاط 
لقد تقرر. في خطة إعادة تنظيم وبناء القوات المسلحة بعد معركة. 

71 فصل قواتالدفاع الجويعنالقواتالجوية وجعلها فرعً! رئيسيًا من 

أفرع القوتالمسلحة. وهكذا أصبحتقواتالدفاع الجويهيالقوة الرابعقء 

ويدكفي:اعادة تتظيهيل ووبياذة حجفو فى كنويع ا سنلحتها ووتعياتيا؛ 
كمل وضعتلها مسؤولياتوواجباتكبيرة لحملية تشكيلات القواتالمسلحة 

صدب التدخلالجويللعدو أولاء ثم وقاية الأهدافالحيوية في الدولة 508ظظ 

المدنالرئيسية والقواعد الجوية والمطارات. 


وكان الحجم المقرر في الخطة لتحقيق الواجبات المذكورة عاليه يزيد 
عما كان موجودًا بعد المعركة باكترسن ارين عندعمًا: وكان هذا القياس 
يتطق غلى: الأفزاة العطلوبيق: والممتعين والففويق واجهدزة المواضلات 
وغرف العمليات وورش الإصلاح الفنية الميدانية وورش القاعدة والشؤون 
الإدارية مما وضع على القيادة العسكرية الجديدة عبء تدبير كل هذه 
الاحتياجات بالأعداد المطلوبة في الخطة في الزمن المحدد لاستعداد 
وتجهيز قوات الدفاع الجوي كلها بالإضافة إلى التدريب الأساسي والفني 
لكل 0 الأفراد ضباطا وجنودًا. 


تسليح. قواتّالدفاع الجويبسلاح إضافيلم يكن موجودًا لدينا ولا 
موجودًا أيضًا في الاتحاد السوفيتيالمورد الوحيد لتسليح قولتنا المسلحة, 
فلجأتإلىشراء الرشاش نصف بوصة. المضاد للطائراتسواء الفرديأو 
الكتاني أو الرباعيمن دول الغرب مريظلئيكك الماننا الغونية: بلجكك وستاعدنا 
في ذلك ضباط من الجيش الأردنيلسابق خبرتهم في هذا السلاحء وقامت 
المصائعٍ الحربية بعد وصوله إلىجمصر بتصنيعه قواعد صلب ومساند 
لهذم الأسلحة باتملفيا الثلاثةء وزعتبسرعة علىجميع وحداتالدفاع 
الجويكسلاح. صغير إضافيللعمل ضد الطيرانالواطيجدًا الذياتبعته 
إسرائيل عند اقترابها من أهدافنا في معركة 19117. وفينفس الوقتطلبتمن 
اللتحاد السوفيتيسلا تا صلووخًا مضائًا للطيرانالواطيجدًا, واستجاب 
لطلبئيبعت فتوف*وضتع:«الأستتوبلات.واظلق عليية يجام ١‏ وم سكوب 
أطقم خاصة من قواتالدفاع الجوي.تحولتإلىكتائبضمن تنظيم لواءات 
الدفاع الجويجميقاء للعمل ضد الطيرانالواطيللعدو وكانالتدريبالعملي 
لهذم الكتابيتم علىطائراتبدون طيارء تعلقدئال عليها منالغرب.تدارٍ 


أوتوماتيكًا في مراكز تدريب الدفاع الجوي لاختبار دقة إصابة أطقم سام 
عليهاء وكانت سرعة طيران هذه الطائرة الهيكلية ودرجة انحرافها 
ومسارها مماثلًا للطائرة المقاتلة-النفاثة. 

عند بدلية تجميع الوحداتوالتشكيلاتالميدانية غربقناة السويسء. كان 
الدفاع الجويفي المنطقة معتمدًا علىوحداتالأسلحة المضادة للطائوات 
عونان لاقم ا لتوكيف الهرا دوو عيان لأن هم ".| لتوحئة 00 
المجرور علىعجل, ومنده المتحرك علىجنزيرء, ووحداتثقيلة عيار ٠‏ 
موعية بللرانار أيضّاتغلاوة عه الرشاشات!١/‏ تيوصى باتواعهةن! د 
ووحداتسام 7. 


توزعت لواءاتالمدفعية المضادة للطلئراتعيار م مم وعيار لا 1 بوصة- 
77 0 
الرئيسية والقواعد الجوية والبحرية ولكنكثافة الدفاع الجويعنهذه 
الأهدافكانتضعيفة كمل خصصئكلواءع صواريخ سام 7 مدعمًا بوحدات 
أسلحة مضادة للطائركلمنطقة أسوانوجعلتها منطقة دفاعية منفصلة 


وكانت المرحلة التالية هي رفع قدرة وحدات الدفاع الجوي من ناحية 
الإنذار الجوي ومواصلاته, والتتبع الراداري للأهداف المعادية, ثم التوجيه 
الراداري للمقذوفات والصواريخ. وبدأت في إنشاء شبكة الإنذار البعيد, 
ودعمت بأنساق المراقبة بالنظر لتغطية الإنذار الجوي وسرعة التبليغ. 
وكانت أولوية إنشاء كتائب الرادار على الجانب الشرقي لوادي النيل أولا 
من بورسعيد شمالًا حتى رأس بناس جنويًا. ثم استكملت الشبكة كي تمتد 
غريًا إلى الإسكندرية والقاهرة والفيوم وأسوانء وبذا أحيطت الجمهورية 
كلها بششبكة انذان بعد مدعمة ا سناق. طويللة هرة خطنوظ المرافينة 
المياشرة بالتظى وخصضة:شبيكة مواضلات :3اغلية متفضلة :رد عمهاشبكه 
لاسلكية علق تردذات معينة واضطلاحاث كودية: اتفق: عليها ‏ السرغة: التبليغ 
عن اقتراب الطائرات المعادية إلى غرف عمليات كتائب الرادارات وغرف 
عمليات لواءات وفرق الدفاع الجوي التي توزعت بدورها على جميع 
مناطق الجمهورية. وسيطرت عليها جميقًا غرف العمليات الرئيسية لقوات 
الدفاع الجوي في القاهرة (المقطم). 

وكاناعتماد قواتالدفاع الجويحتىأوائل919١‏ علىالأسلحة المضادة 
للطنلتؤاتكياز لالأ همه 01 مم.وه ٠١‏ مم إلىآن دعفميعا لجبية وبعض الأهذاك 
الحيوية بلواءا تالصواريخ سام . كمل ساهمتأسرابالميج ١١‏ خلا لهذه 
الفترة في الدفاع الجويخاصة عنالتجميع الرئيسيغربالقناة. وتمتاشتباكات 
جوية قبل اتتستكمل قوكنا الجويية. قديتها القتالية؛ وحسرنا يعض 
طائراتنا نتيجة للحرص الزائد في استخدام المظلاتالجوية بكثرة بدون 
انتقاء الطيارينالأكفاء وقبلرفع صو الو ا 


50 أضيح من الفسرورىدقه 0 الجووفي المنطفة 


بالصواريخ سام ", أيضًا تنشيط واجبات الدفاع الجوي من أسراب الطيخ 
ولكن باسلوت قبال آخر. 


ثانيًا: معارك قوات الدفاع الجوي 


وبدأتعملياتالدفاع الجويتتطور إلىمعارك محلية وفيأزمنة معينة ‏ وكونت 
في مجموعها قدراتوكفاءاتسجلتها القوالتالمسلحة كأعمالبطوليةق 

لقادة وأفراد وحداتالدفاع الجوي, بجانبالتضحياتالتيقدموها في هذه 

المعارك إثبانًا لصفا تالرجولة والشرفالتياكتسبها رجالالدفاع الجويمنذ 

إنشائه عام .١97/8‏ 


قفي يوم 969 1515 حاول سرب قاذف مهمقاتل من العدو تدمير موقع 
زادات نف فكظه رادار إنذار حت كتر ديف السوهة منظه وهافه- 
قريبفي الليلة السابقة وحول الموقع الأصليإلىموقع هيكليوابقىبعض. 
الهياكل القديمة وهياكل عرباتواجهزة في الموقع القديم وجعله حيا بترك 
فردين يقومان بإشعال نيران ودخان للمعيشة اليومية كذل تحريك بعض-. 
الهياكل بطريقة ذكية واقترمتطائراتالسربالمعادي من الموقع المحدد له 
في بخطة ]اعرف وانتفظ 5د لي جد ع انه لا لطوفقس الميكليو كال فتن خصنض 
مدفعان /ا0 مم وسرية رشاشاتثنائيق ١‏ بوصة- لحمليق موقع الرادار 
من وضع هناف جذا لرطلاق ثيواتول علىالظائركالمغلديه أقاء مهاجمتهكا 
للموقع الهبكلىالفقر سباستطاعتان توجه: منهفه إصاباتقاتلة لتخم عنها 
مدمين سعظة ار اذاو 


وفييوم 7/ /1١‏ 1919, حاو لالعدو تدمير محطة رادار مصرية كانت 
متضركرة فى :متطقة عجلونبالأودن مند مفوكقف يفتيى 21551 وكا سمت 
غرفة العمليا الرئيسية بالقاهرة بإنناراتمبكرة عنطلعاتالطيران 
المعاديجهة الغربوالجنوبالغربيء. وكانيدافع عنهذه المحطة مدفعان 6٠‏ 
مم مضادان للطائوراتطواز غربيوبعض الرشاشات١/ ٠‏ بوصة من الجيش 
الأردني .وعندما حاواتطائر كتالعدو مهاجمة المحطة تصدت لها نيران 
الرشاشلءالتيكانتتغير أماكنها داخل صخور المنطقة من وقتلآخرء وكانت 
معركة بالنيران من الرشاشات١/ ٠‏ بوصة وطائراتالعدو التيتمكن تمن 
قرف ضالووغ واعد اخذكتلفيات بتسيطقت وانته الفعيكة بإضابة طلتوتين 

و- 

وفيمنتصف عام 1919 استكملتقيادة الدفاع الجويأجهزتها! القيادية 
والإداوية والفنية. وبدلتتتحمل مسؤولياتها كفرع. وئيسيمن افرع القوات 
المسلحة, كمل بدأتهذه القيادة ممارسة السيطرة علىقياداتفيق. 
الدفاع الجويالتيتوزعتعلىالجبهة والمناطق العسكرية الأخرى. ومع الدعم 
السوفيتيمن الصواريخ سام " والمدفع ١‏ مم الرباعيالموجه. واجهزة 


الرادار للتوجيه والإنذار المتطورة. وشبكات المواصلات الداخلية التي ربطت كل 
قطاعات الدفاع الجوي في الجمهورية. ظهرت فاعلية قيادة الدفاع الجوي 
ويدات التتسيق لأغراض العمليات مع قياذة القنوات الجوبة وقيادات الجيوش 
الميدانية والمناطق العسكرية. وكانت عمليات قوات الدفاع الجوي في شهري 
يولية وسكفين عام 1514 ]حون اختبار عملي مع :طيرات العدى النذي نذا 
يتسلل خلال بعض الثغرات الرادارية لضرب أهداف عسكرية واقتصادية في 
العمق المصري. 


في أواخر عام 1919 كان الموقفالسياسيوالعسكرويدعو إلىتصعيد 
العمليكتالعسكرية ضد إسرائيل. وقام الرئيس عبد الناصر بعقد ثلاثئة 
اجتماعادتعسكرية في مقر القيادة العامة حضرها جميع قادة القوات 
المسلحة,. واستغرقتثلاثة أيام في ينلير ,191١‏ وتمتمناقشة القدرات 
العسكرية للقواتالمسلحة وإمكانيلتتصعيد العمليتالعسكرية علىالجبهة 
وفيعمق العدو, وأضدرتجعت هذه الاجتماعاتتوجيهاتبعملياتلتحقيق 
خطط العمليكتالصغرى علىمستوى الجيوش الميدانية وكتائبالصاعقة, والتي 
كانتهيئة عملي تالقوكتالمسلحة قد جهزتها بالتنسيق مع قياداتالجيوش 
وأفرع القواتالمسلحة الرئيسية. وبدأتالقوتالمسلحة تنفيذ هذه العمليات 
الووصادةن حجمها للحملا 5ل وتاج أوسا كقة معفم ويد التي 

ففي أوائل ١91٠١‏ 0 طيران العدو يتسلل بطائرة أو اثنتينمن الطائركت 
الفانتوم 3 التيوصلته حدينًا إل ىالعمق, مستخدمًا أسلوبالضربالخاطف 
والهروب.وكانهدفالعدو في هذه الغاراتهو التأثير النفسي علىش عب مصر 
أكثر منه تدميدً! للأهداف العسكرية أو الاقتصادية في العمق. 


ففي الأسبوع الأول منينلير 1917١‏ قام العدو بقذف خاطفعلىالمناطق 
العسكرية في التلالكبير وانشاص ودهشورء. وفيشهر فبرلير قذف مناطق 
حلوان وأبيزعبلء وكاناقترابه (العدو) إلىهذه الأهدافعلىالارتفاع الواطيجدًا 
تفاديّا لالتقاطه وتتبعه من أجهزة الرادار, وفعلا لم يتم إنذار جويفي أي 
غارة من هذه اللغاراتالنفسية التيلم تحدث أيتأثير مادي سوى استشهاد 
حوالي. ٠‏ عاملا في فضيف اى رحبل : وقامتّالقيادة السياسية باستخدام 
هذه الغاراتإعلامنًا ضد إسرائيل والولاياتالمتحدة. 


تالنّاد قمف موسكو في ينلير 191/١‏ 


وأصبح من الضروريمع بدلية هذه الغاراتإعادة النظر في مقدرة شبكق 
الدفاع الجويمن وجهة نظر أجهزة الإنذار والتتبع علوالايتفاعاتالواطية, 
بالإضافة إلىاستكمالمقدرة قواتالدفاع الجوي صواريخ. سام ” وطائراكت 
ميج ١‏ المخصصة للدفاع الجوي.كمل تم الضغط السياسي على الاتحاد 
السوفيتيلسد النقص في قدرة الدفاع الجويبأًسلحته وقواته الحالية 
لعجزها عنمنع غاراتالعدو علىالعمق المصري. الأمر الذييمِثر على 


معنوياته وربما يهز ثقة الشعب في قيادته العسكرية والسياسية, 
بالإضافة إلى عدم وجود طائرة للردع تصل إلى عمق إسرائيل. 

وكانقد حضر للقاهرة المارشال<«استافسكي», قلئد الدفاع الجويللاتحاد 
السوفيتي. موفدًا من القيادة السوفيتية لتقييم موق فالدفاع الجويوقدراته 
ضد تدخل طائراتالعدوء فكلفه الرئيس عبد الناصر بوضع- خطة شاملق 
للدفاع الجويعنالجمهورية ومعرفة مد 5 النقص في الأجهزة والأسلحة 
والصواريخ والرادار الذهيعمل علو الاريتفاعاتالواطئة. وقام «استافسكي», 
ومعد طاقم من الخبراء المصريين والسوفييت.بالمرور علدقطاعلةالدفاع. 
الجويفي الجمهوريةء وعند الانتهاء من وضع خطته عرضها عليّبوجود 
قلئد الدفاع الجويلواء محمد عليفهمي, وابديتملاحظاتي عليها,. خاصة مل 
يخص. اكتشافوتتبع غاراتالعدو علىالايتفاعاتالواطئة. وكررتله طلبي في 
طنوووف الحصحول على |اويعة اجوحرزة رزادازي10:والتشوكيت قي غلم 
بوجودهل علىيظهر مدمرة القيادة السوفيتية في مناورة يوم / 8/ 9 
في شرق البحر الأبيض المتوسط. كمل لفت نظر المارشالإلىالفرق بين. 
صواريخ. سام ١‏ وصواريخ سام ١‏ الموجودة لديناء ولكنباعداد قليلة 
بالنسبة للتعامل مع طائراتالعدو التيتخترق دفاعاتنا علىارتفاعات 
منخفضة. وتوجهنا جميقل إلىالرئيس عبد الناصر في منزله حيتنعرض 
المارشال«استافسكي» خطة الدفاع الجويعنالجمهووية ووضح للرئيس من 
هذا العرض كميات وأنواع الأسلحة والمعداتوالأجهزة وطائراءالميج ١‏ 
المطلوبة لاستكمالهذه الخطة. 


وبالرغم من أنه لم يكن قد مضىإلا أقلمن شهر علىآخر لقاء عالي 
المستوومع السوفييت,اشترك فيه نائبالرئيس أنور الساداتومحمود وياض 
وأتاء إلا أنالرئس عبد الناصر قور القيام.برخلف إلىموسكة::وظليان تكون 
سرية, في المدة من77/ 1917١ /١‏ إلى70/ .1917٠١ /١‏ وسافرتمعه وطاقم 
من العسكربي: وكان اهم لقاع تى همع الفادة السوفييتمتةذ عنام 351 إذ 
تعمد الرئيس عبد الناصر تصعيد المباحثاتوتوتيرها لدرجة أنه هدد أمام 
القادة السوفييتبترك الحكم لزميل آخر يمكنه التفاهم مع الولايات 
المتحدة الأمريكية, إذ إنالشعبفي مصر يمر الآنبمرحلة حرجة, فإما أن 
نسلم بطلباتإسرائيل أو نستمر في القتالوأندفاعنا الجويفي الوقت 
الحاضر لا يتمكن من منع غاراتإسرائيل علىالعمق المصري. واسترسل 
الرئيس عبد الناصر في طلبوحداتكاملة من الصواريخ سام " بأفرادها 
السوفييتوأسرابكاملة منالميج ١‏ المعدلة بطيارين سوفييتوأجهزة 
رادار متطورة للإننار والتتيع باأطقم سو فيتيةد وبرر الرئيس عبد الناصر 
طلبه هذا بأن. الزمنليس في صالحنا لأن تدريبالأطقم المصرية 
والطيارينالمصريين علىالأسلحة الجديدة سوف يستغرق وقنًا طويلاا كمل 
كرر الرئيس طلبطائرة قاذفة لردع. إسرائيل حيثإن مدى عم لالطائرات 
القاذفة المقاتلة الموجودة لدينا لا يمكنهل من الوصول إلىعمق إسرائيل مثل 
طائراتالاسكايهوك والفانتوم التيتضرب عمق مصر حالنًا 


ولما كان طلبالرئيس عبد الناصر لا يمكن إجابته إلا بمولفقة مجلس 
السوفييتالأعلىوفقد وعد الرئيس«بريجنيف» بالعمل بسرعق لإجابةق 
طلبالرئيس عبد الناصر. وفينهلية اليوم التاليلهذا اللقاء المتوتر دعو الوفد 
المصريلجلسة مباحثاتفي صباح يوم 70/ ,1917١ /١‏ حيشقرر الرئيس 
«بريجنيف» امام الحاضرين موافقة اللجنة المركزية ومجلس السوفييتالاعلى 
علىطابالرئيس عبد الناصر, وقالإنها اولمرة يخرج فيها جنديسوفيتي 
من الاتحاد إلىدولة صديقة منذ الحربالعالمية الثانية. وقرا قرارٍ مجلس 
السوفييتالأعلىوالنييتلخص فيما يلي: 


١‏ إمداد مصر بفرقة كاملة من صواريخ. سام " بأفرادها ومعدلتها 
وأجهزتها وحملتها وأسلحتها المعاونة من فرق. الدفاع الجويللاتحاد 
السوفيتيعلىأنتصل. إلوموانئ مصر في خلال شهر واحد, وأنتعمل 
تحت الفيازة المصرية لأغواض الدفاع الخو عن العمى المضرف.: 


إمداد مصر بقوة ١‏ لواء جويكلمل من 90 طائرة ميج ١١‏ معدلةق 
بالمجرك الجديد «ي »0١١‏ بالقادة والطيارين والموجهين والفنيين 
السوفييتوأجهزته! ورادارلتها للإننار والتوجيه والمعداتالفنية 
والعربات.وأنتوضع. تحت القيادة المصرية للمساهمة في الدفاع 
الجويعنالعمق المصريء علىانتصل. خلال شهر, بالإضافة إلى٠0‏ 
طائرة سوخوي؟ وعدد ٠١‏ طائراتميج 7١‏ تدريب وعدد 0١‏ موتور 
طائرة ميج ٠١١‏ معدلة من نوع «ي »0١١‏ لتركيبه في طائراتميج ١١‏ 
الموجودة في مصر. 


#لإمواد فصو تبة"حينا ف زاذارف :0 لوقه قفلاءه الإننةان الحودفن 
شبكة الدفاع الجويالمصري. 


6- تقوم مصر بتجهيز الدفاعاتوالتحصينكوالمرافق الإنشائية لهذم 
المعداتيحيث تكون جاهزة في الأماكنالتيتخططها القيادة 
العسكرية المصرية قبل وصول هذه المعداتالسوفيتية إلىومصر. 


ليع بوكو هن لون اليو سكو وةة ١‏ لحن ارو كمال كوي اللنوافات 
المصرية من قواتالدفاع الجويوالقواتالجوية في مراكز تدريب الاتحاد 
الدفاع الجويوالقواتالجوية في عمق مصر 
وكنت قد تنلقات مع المارشال «جريشكة» ورين الدفاع الترقيات اللارمفة 
للاتي: 
إن تكوية اللماةاتكامله :مو الفاغ الكبوع زضوايية شاف وزقم 


مستوى لواءاتكاملة منالقواتالجوية (ميج )7”١‏ بقوة لواء دفاع 


كمل وعدتأمام جلسة مباحثاتالقمة بعد إصدار القرار استعدادي لتجهيز 
مواقع الصواريخ سام وعددها 17 موقعَا وأجهزتها الفنية والرادارية في 
خلالفترة زمنية أقصاها 6٠‏ يومًا. وكانتهذه الرحلة وما حققته من أهداف 
نقطة تحول كبيرة بالنسبة لجميع الأطراف.فكان خروج الجنود السوفييت 
لأول مرة بعد الحربالعالمية الثانية للتشارك والتعاونمع قواتمسلحة 
لدولة صديقة حدنًا تاريخثًا هانًًا بالنسبة للاتحاد السوفيتي. كملا أصبح 
هذا التواجد في حد ذاته ودعًا عسكريًا وسياسيًا لكل من إسرائيل والولايات 
المتحدة الأمريكية. ودعمًا جديدًا لعلاقاتالتعاون والصداقة بين مصر 
والاتحاد السوفيتيوللوجود السوفيتيفي المنطقة العربية بشكل عام. 


ومن وجهة نظري العسكرية الصرفة, فإن هذا الدعم السوفيتي بأسلحته 
وافهراده كان مكملا لحجم لمن العدقاغ الجتوى والنحوات الجونة 
الحطلوت::ؤفي' الزمق المجود: ضعن خطنة إعاده تنظم ونا القنوات 


ولفكن فيخم المتاسية يخا ول المذو التسسال الخدوة ]ل نالعماق المصدرة 
قد توقفتاعتبارًا من18١/‏ 6/ .191١‏ وقد حدثفي آخر محاولة أنالتقطت 
أجهزة الاستماع الإسرائيلية حديثًا باللغة الروسية بين طياريتشكيل 
جويفوقء. منطقة عتاقة جنوبغربيالسويس, فاحجم الطيارون الإسرائيليون 
عنالاشتباك مع التشكي ل الروسي. وعادوا بطائرلتهم من حيثأتوا. 


عاد الرئيس عبد الناصر والوفد المصريبعد ظهر يوم 70/ 197١ /١‏ ودعي 
مجلس الوزراء للانعقاد في اليوم التالي.وعرض الرئي سالمكاسبالتيحصل 
عليها من الاتحاد السوفيتيوالوعد الذيوقطعته علىنفسي في إعداد وتجهيز 
الإنشاءاتالهندسية لمواقع الصواريخ وقواعد الطائراتالخاصة. واعتمد 

المخلفين ١١١‏ ملايينجنيه من يندت الطوارة وتدإتخطة:تتفيد واإتنشاء 

التجهيزاتالهندسية والدفاعية للدفاع الجويوالقواتالجوية,. والتهيساهمت 
فيهاا جميع شركات المقاولاتللبناء والتشييد والطرق من القطاعينالعام 
والخاص؛ كمل وضع تحت تصرفي جميع خاماتالبناء والتشييد والطرق. وتم 
تكليف جميع المهندسين والملاحظين والعمالمن الرجالوالنساء لإنجاز هذه 

الفهمة خلال القثرة الفىوعسبيلك: وكام تملحمة وطنية [ظهرفعَدوة وارادة 

العاملينالمصريينفي هذا المجال.وكانقادةق وضباط وجنود ووحداتإدارة 

المهيدسين العسكرين تقيادة الفاع حمال محمد عليه قتادف هذة العملية 

الضخمة, وكانتمتابعة هذه العملياتعلواتساع نطاقها وتشعبها تتم 
شركة ولكل قطاع كمل كان الحسلالختا م للإنتاج الفعلريصرف كل 
قدف العدو نطائراته غلىالمواقع تحت الإنشاء أتممتهذه المهمة في 
اليوم التاسع والثلاثينأيقبل الميعاد الذيقطعته علىنفسي أمام الرئيس عبد 
الناصر والقادة السوفييتفي الكرملينيوم 70/ .1917١ /١‏ 


وهدد السوفييت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الدول العربية إذا 
استمرت إسرائيل في مقاومتها بقصف اراضي «ج.ع.م». 


رابعًا: شبكة الدفاع الجوي 


وض ل الدعم السوفيقة افراذة الئميناء الإسكندرية تحت حماية الأستطول 
السوفيتييوم 70/ ”7/ ,١917١‏ وباتليلة واحدة في مناطق مخفاة غربوشرق 
الإسكندريةء ثم اتجه إلىغربوشرق القاهرة بعد أنترك بعض. وحداته 
في كل من الإسكندرية وجناكليس والمحلة. وتمركزبتالغالبية في مواقع 
صواريخ. الدفاع الجويالتيكان يشغلها لواءاتالدفاع الجويالمصريعن 
القاهرة. وفيمنطقة كوم اوشيم وبنيسويف. 


كمل وصلتاللواءاتالجوية ميج ١‏ بطياريها! السوفيّفي نفس الوقت, 
وتمركزتفي قواعد جناكليس وكوم اوشيم وبنيسويف. 

وكانتخطة بناء حائط الصواريخ سام غربالقناة تقتضيإما وضع 
تحميف الصصواوة حاف © والمداقع دهم الرباعينة الموحفة واشلخة 
ومعداتالدفاع الجويالمكملة للحائط دفعة واحدة في مواقعها غربالقناة 
3 تفحت إسلونبالرحف البظىءمن متطقية شرق القاهرة إلىمنطقة غعرب 
القناة. ففضلت الأسلوبالثانيلأغراض الأمان. وذلك بإنشاء مواقع لنطاق 
صواريخ محصن شرق القاهرة يحمي نطاقً! آخر تحت الإنشاء شرقًا 
يحتل بواسطة صواريخ النطاق الأول, ثم إنشاء نطاق ثالثشتحت مظلة 
وحماية النطاق الثاني. وهكذا إل ىأنوصلتالنطاقاتإلىمنطقة غربالقناة حيث 
تمركزتحوالي!7١‏ كتيبة صواريخ سام ", ومعها المدافع ا مم 
وصواريخ سام /غ والمدافع المضادة للطلئيلت 1١ ٠‏ مم » 01 مم و/ا ١‏ مم 
والتيكانتموجودة أصلا في المنطقة. وتم التنسيق بين. قطاعاتالدفاع 
الجويفي المنطقة, كمل دُعُم كل قطاع بأجهزة رادار التوجيهء ورُبطت 
بمواصلاتمع أجهزة الإنذار. وهكذا تكون ضحم تجميع صواري سام ”ا 
وأسلحة مضادة للطائراتفي منطقة غربالقناة مكونة الفرقة 8 دفاع جوي 
مع وجود منطقة دفاع جويمنفصلة في بورسعيد 

وقد احتاج إنشاء النطاقات الوقتية بين القاهرة وغرب القناة من شكاير 
الرمل إلى ملايين منها اضطررت إلى استيرادها من الهند وباكستان 
والصومال في وقت واحد وبسرعة. 

وبالرغم مناتخاذ وسيلة الأمانفي الإنشاء كمل ذكرتوزيادة طلعا تالمظلات 
الجوبة من طائراتالميج 7١‏ إلا أ نالعدو اكتشفاقترابالنطاقاتالدفاعية 
للصواوية سام 7 الومتطلفة عرد الفتاة: فيدل يركن هدرت العواقة 
تحت الإنشاء التيتبنى بالأسمنتالمسلح أو الحوائط المسبقة الصنع التي 
كانتتنقل من مصلنع قربالقاهرة, وكانتقنبلة واحدة زنة ٠٠٠١‏ رطل 
تلقى علىالموقع قبل تجفيفص تبطل استخدام الموقع نهائيّاء ونضطر إلى 


اختيار موقع آخر قريب ونبدأ في إنشاء موقع جديد. وبدأ الصراع بين 
لواءات الضوازية عام * والجدافع 07همة الرياعي الفكوتةللنطاق قبل 
الأخس وكلئوان العدوقي يمارك تجولكتيفة ذلك إلى سفا نك موائفة تنام 
و" 


وفييوم 191٠١ /0 /٠٠١‏ تمكنت صواريخ. الدفاع الجويغربالقناة من إسقاط 
ظائرة ا سالاع كوق الكتروسي تسرتفييد! 1١‏ شبعة | فد[ إنيحوا يلياو كاف 
الولليا تالمتحدة قد دعم تإسرائيلبها_ لإمكلنية استطلاع مواقع الصواريخ 
الجديدة في العمق. 


وبدأ طيران العدو يركز قذفه بكثافة علومواقع الصواريخ تحت الإنشاء. 
فقي تومي 109:12 أنريل» لأثة 1 بعك عاد اتكتفه مسستحد عا كل قوييف 
الجوية الحديثة من طراز سكاي هوك والفانتوم عل ىالمنطقة غربالقناة في 
أربع غاراتيوميًا قاذقًا أكثر من ٠١‏ آلافطن متفجراتيوميّاء وخلالاليومين 
وصل قذف العدو إلىمعدل تأثيرٍ قنبلة ذرية زنة ٠٠١‏ ألفطن علىالمنطقة 
والتوشملت بالذاتمتظقة وقبة الورة:أيضًا القيتجحك فيها- قواتالحيش 
الثانيوكتائبالصاعقة في تدمير قولا تالعدو والحصول علىأأسرىأحياء في 
ذلك الوقتءوإستمر العدو في غاياته المركزة ضد مواقع الصواريخ 
مستخدمًا لك طياريهم وطائراته الحديثة طراز سكاي هوك والفانتوم في 
سباق مع الزمنرضد صواريخ سام ١"‏ والمدافع ٠‏ مم الرباعية الموجهة 
وصواريخ سام ١‏ والإرادة وقوة العزيمة من المصريين القائمين علىاستكمال 
مواقع الصواريخ حتىنهلية يوليو .191١‏ 

ولعبتالتشكيلاتالجوية دورًا أساسيًا للمساعدة المباشرة لرجال الدفاع 
الجويوالعاملينفي إنشاء المواقع للصواريخ. بأن. قامتبغاراتمركزة 
ضد أهدافالعدو القريبة حتىوسط سنناء بغاراتمنيوم 1917١ /6 /١18‏ 
حتويوم 86/ 6/ 1917١‏ بعدد ١١‏ إغارة كثيفة في 1 أيام. زار خلالها 
الرئيس عبد الناصر مدينتيالسويس وبورتوفيق. 


وبالركم تقو هركن التحمية الر بشي لصواقه سلا "اله النذفاة 
الجويالأخرىفي غربالقناة إلا أنهذا التجميع يحتلج إليمواقع تبادليق 
وموافف هيكلية ومواقع اخنباطبة يمكن لهذا :التجميع أنيتحرق خلالها 
منسةا نيراف في كل فجازع ات الجنية ف فين اوفك ف ذا علمنا أن 
كتيبة واحدة للصواريخ. تحتاج إلى1 دشم وملاجئللاجهزق والصوارية, 
وأنالتجميع كلم به 0 من 70 كتيبق وعلىذلك تصبح التجهيزةتللمواقع 
الأصلية المطلوبة هي:٠‏ 0 مننتيأة هندسية ست ومثلها للمواقع 
الغباذليةد وفثلها للمواقع الهبكلية: ومثلها للمقاقع الاحتياطية, كملا أن 
الخظة تسعو حت إراحة هذا التجميع النواحة شكلبمسعطيل مغلاق واجوقته 
تطول 1 كلم من الفنظوة سمالا عدي جيل اعناقة عو ١‏ وى اشر شك 
كيلاود إرلحته إلئحافة الشاطو الغو لفناف السوشن حي يمكن حاتم 
الصواويخ انيغطي 6٠-7١‏ كم شرق قناة السويس. 


ولما كان معدل إنشاء القواعد التبادلية والاحتياطية قد استعصىنتيجة 
لتدفل طيرانالعذو باستتميانء خاضة فئ المواقع القربية .من الشاظن 
الغربيلقناة السويسء فقد أصدربتتعليماتيإلىقائد الدفاع الجويلواءع 
فحمة علوفهمي بأن يخطط ويجهز دفع ١‏ كتلتبسام ” بعف الغروبإلى 
أماكنغير معروفة للعدو قربالشاطنئالغربيللقناةء مستغلًا أماكنثغرات 
الرادار علىالارتفاع الواطئ. والقيام بعمل «كمين صواريخ» لطائراتالعدو 
التيتقترب للإغارة فجر كل يومء علىانيعود كمين الصواريخ إلى 
مواقعه الحصينة في صباح. اليوم التالي.ووقععتطائراتسكاي هوك والفانتوم 
في هذا الكمينالذيتعلونت معه كتائبالصواريخ الأخرىالموجودة في نفس 
القطاع. وهكذا بدأت مرحلة تساقط طائراتالعدوء كمل استمربتأعمال 
إنشاءالتمواقع الصواريخ الاحتياطية والتبادلية وأخذ التجميع كلم يزحف 
نظف ال والشاطةالغر ولقتاف السوس. وكا قمر هذا الضراع :في أواعمر 
يونيو وطوالشهر يوليو .197١‏ 


ففي يوم 1917١ /1/١‏ تمكنت صواريخ. التجميع الرئيسيمن تدميرٍ / 
طائرات قاذفة-مقاتلة سكاي هوك وفانتوم سقطت غرب القناة وأسرت قواتنا 
0 طيارين أحياء. وتوالوتدمير طائراتالعدو. ففي يوم 7/ / 191١‏ دمرت 
الصواريخ طلئوتين. وفييوم "/ / 197١‏ دمر تالصواريخ ”7 طائراتوفي١‏ / 
١977٠١ /'/‏ دمر طلئيتين. وكا نتكل هذه الطائراتمن نوع.- الفانتوم, وبداتردود 
الفعل الناجمة عنتآكل طائراتالقواتالجوية الإسرائيلية بواسطة الصواريخ 
سام“ تظور- .في الولاياةالمتخدة الأمبيكية والوظنالعوى:وايتفع تمعنوبت 
القوتالمسشتلحة المعصرية: وقزاجد الأمل في العثور وتحر بر :سينا وبلغة 
غاراتالعدو الجوية خلال شهري يونيو ويوليو 1917١‏ علىمواقع الصواورويخ 
اكتورهي :0 غارف جويف بؤكان احسن تتفت للضراع: القائم شي الصؤاونة 
سام وبينطائراتالعدو هو ما سجلته قولتنا في المنطقة, وهيتتسمع 
علويشبكات| للاسلكنالمعاق من حدوةطيلن إسنراتيلولوميله أتناء قودة 
الطائرتالمغيرة: «الصواريخ في المنطقة كعش الغرابكلا ضربناط واحدة 
ظهر الأخرى. المصريونزرعوا الأرض بالصواريخ. غربالقناة». 


وسافر الرئيس عبد الناصر يرافقه عليصبري ومحمود وياض وأنا إلى 
موسكو في رحلة اخيرة يوم 1/79/ ١91٠١‏ بهدف إمداد نظام الدفاع 
الجويكلم بشبكه أجهزة إلكترونية لرفع كفاعتها القتالية ومنع العدو 
من التفوق علينا لوجود مثل هذه الأنظمة والشبكا لديم واستجلبالاتحاد 
السوفيتيووصاتوحداتكاملة منهذه الشبكاتوالأنظمة وأجهزتها بأطقم 
سوفيتيق وتمركزبتحول القاهرة أولا وبدأ تدريب مهندسينا من افراد الدفاع 
الجويعلىهذه الأجهزة والشبكات, وسرعانمط أتقن مهندس ونا استخدامها 
ونقلوها باأظطقم مصرية إلىمنطقة القنالحيئفتحت أولغرفة عملي كلهذم 
الشبكة الإلكترونية في أبيصويرء واستفادتمنها قواتالفرقة 8 دفاع جوي 
وتشكيلاتالقواتالجوية الموجودة في القواعد الأمامية وشعر العدو بها 
لحدوثالإعاقة في مواصلاته اللاسلكية وأجهزة راداراته للتوجيه في نفس 
الوق تالذهارتفعتفيه كفاءة وقدرة أجهزتنا وقدراتنا القتالية والفنية في 


الدقاغ النوف والقواث الحورة: وقاعغ الاتجاة السعوفشى ووب كه اموق 
للمنطقة المركزية. القاهرة مكان الشبكة التي تم نقلها إلى منطقة القنال. 
وكانت هذه أول مرة تدخل فيها أنظمة وشبكات وأجهرة الحرب الإلكترونية 
في.قواتنا المسلحة. كما تم توزيد لواء صواريخ سام 1 00 
أسوان دفاغ جوى تاطقفها السدفسية واخهرتها الوادازية والالكترونية: كما 

اتفق في لقاء القمة على تكليف علي صبري بالحضور إلى موسكو كل 
شهرين لمفاكة نوري الاسلحة .والمعدات إلى مصر: 


وفييوم 1١97١ // /١٠‏ حدئاشتباك جووبين. الطائراتالإسرائيلية 
والسوفيتية فوقء منطقة السخنة خسر فيها السوفييته0 طائراتتم_ 
استصلاحها خلا ل[سبوع واحد فقط 

وأصبح من الضروري لاستكمال الناحية التنظيمية في هيكل القوات 
المسلحة أن تنشأ إدارة جديدة أطلق عليها «إدارة الحرب الإلكترونية» 
دخلت ضمن تنظيم الإدارات التخصصية للقيادة العامة للقوات المسلحة 
المعضرية: كما انشئ:لهنا افرع ووحدوات في التشكيلات المتدانية وفئ 
قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية وإدارة ووحدات الاستطلاع الجوي 
والبحري. 

وقبل صدور قرارٍ وقفإطلاق النيرانبليلة واحدة أصدربتأوامريالعاجلة إلى 
قلئد الدفاع الجويبأن. يعمل علىنقل النسق الأول للصواريخ (حوالية ١‏ 
كتيبة) إلىالشاطئالغربيلقناة السويس مباشرة بحيث يتم التنفيذ قبل 
منتصفالليل وتبقىهذه الصواريخ في أماكنها الجديدة ولا تعود إلىمواقعها 
الأصليةء اكمل كنل نعمل في عملياتكمائن الصواويخ وفعلا قام رجالكتائب 
,19171٠١ 8‏ وكان وقف إطلاق النيران المؤقت يبدأ الساعة الواحدة 0 نحوم 
197٠١‏ بالتوقيتالمحلي. 

وكان هذا العمل الجريء الخاطف سبيًا في حدوث أزمة بعد وقف إطلاق 
النيران بيومين. 

فقد ادعتإسرائيلأننا خالفنا شروط وق فإطلاق النيرانوذلك بتحريك عدة 
صواريخ. سام ١”‏ إلىجهة الشرق بعد وقفإطلاق النيران. وهددتبتدمير 
حائط الصواريخ إذا لم يعدها المصريون 0١‏ كلم غربقناة السويس., ولكن 
الإسرائيليينوالولايتالمتحدة الأمرييكية لم يقدموا الدليلالمادهيبصور 
وخرائط فوتوغرافية استطلاعية في التواويخ المناسبة تثبت دعو ىإسرائيل. 
وكانرد مصو أنما اذعتة إسرزائيل لف يعدت يقت الساعة! الواكذة نوم / 
,1971٠١ 8‏ وإنما حدثقبل هذا الميعادء كمل أنالنقلتم- إلىمواقع تبادليةق 
واحتياطية في نطاق شبكة الدفاع الجويللصواريخ. المعدة قبل ذلك وهو 
مل تجيزن0م شروط وقفإطلاق النيرانلأغراض أمن وإخفاء استلحة ومعدات 
وصواريخ شبكة الدفاع الجويفي المنطقة من تعرضها للعدوان. 


وبالرغم من حجية الرد المصري, فقد استجابتالولاياتالمتحدة الأمريكية 
للضغط الإسرائيليكالمعتاد ووافقتها علىدعواها. إضافة إلىقيام الولايات 
المتحدة بتعويض خسائر إسرائيلفي الطائراتالفانتوم التيتساقطتأخيرًا 
في الفترة ما قبل وقفإطلاق النيران, واتضح أنها ١+‏ طائرة فانتوم دمرت 
مع إصابة 0١‏ طائرة أخرىإصاباتمختلفة. واستندتإسرائيلإلىهذا الدعم 
السياسيوالعسكرومن الولالياتالمتحدة. ورفضتإرسالمندوبها إلىنيويورك 
للتفاوض من أجل الوصول للتسوية الشاملة بالطرق السلمية تطبيقًا 
لاتفاقية وقفإطلاق النيرانالمؤقت.وفشل المشروع الأمريكيوعادتالمنطقة 
إلىحالة اللاسلم واللاحربءوانتظر العالم ماذا ستقدم عليه مصر بعد ٠.٠.‏ 
591 

بإنشاء وتجهيز وإعداد أكبر تجميع غرب قناة السويس مباشرة وضعنا أول 
قاعدة هجومية لعبور قواتنا قناة السويس والاندفاع إلى المضايق تحت 
مظلة وحماية أكبر شبكات الدفاع الجوي تطورًا بهدف تحرير سيناء. 


عمليات ومعارك القوات الخاصة 


. يطلق اسم القواتالخاصة علىكتائبالصاعقة والمظلات.ويعد عام 19371 
أضق الها كتله الايزاز الحوفووعد اجالضفاوع البعرية :ووجة لك العمل كلف 
خطوط العدو. وقد زيد عدد كتائبالصاعقة لتصبح 66 كتيبةء كمل زيدت 
قواتالمظلاتإلىلواعينء وخصص د أسرابمن الهليكوبتر ي 8 للعمل مع 
كتاتالإبزان الجوي كمل اغيذ تتظطيف هذه 'الوحداتخاضة من تاعيق التسله 
وخفة الحركة والاعتماد الذاتيكي تعلون التشكيلاتالميدانية في مهامها 
القتالية, او 0 بعملياتخاصة موقوتة خلفخطوط العدو او عمقه 

ويعتبر انتقاء قادة قات وأفراد الوحدات الخاصة وتدريبهم تدريبًا خاضًا 
ورعايتهم معنويًا ونفسيا الأساس الأول كن تأمين عملياتهم وتحاحهم في 
والفدك تسهات المتامل فى الو حدات القاضة: علاوة علق ما شمر نه 
الوحدة الخاضة من إجاذة فن.القتثال في البن والبحر. والجو ودرجة 
الاستعداد العالية للوحدات الخاصة في القتال في كل مكان وفي أي وقت 
في مسييوة العفليات كفل كن الصرورف أن تكون التخط ها لعملياتهنا 
دقيقًا ومنسقًا لتحقيق الاستفادة من قدراتها القتالية العالية. 


أولًا: العمليات خلف خطوط العدو 
وكانت بذاية عمليات الوحدات الخاصة في مرحلة الصمود ما قامت به 


وحدات العمل خلف خطوط العدو بهدف الحصول على معلومات دقيقة 
عن قواته بدفع ثلاثة أو أربعة أفراد كدوزية استطلاع خلفق خطوظ الغندو 


الأمامية, تعتمد على نفسها في الإعاشة والتحركات ليلا لمدة عشرة أيام 
أو أكثر وتعود حاملة المعلومات القيمة والدقيقة عن العدو. وتكرر إرسال 
هذه الدوريات على عدة محاور في عمق العدو في وقت واحد, واستمرت 
هذه الدوريات طوال حرب الثلاث سنوات: وكانت المعلومات التي حصلت 
عليها بالإضافة إلى معلومات الاستطلاع الجوي والمصادر الأخرى هي 
الأساس الذي بنيت عليه خطط العمليات الحربية لتحرير سيناء. 


وفتندها التقلية الفرمك لات الميدانية عكري :قناة التدوسنى ال واه 
المواجهة ودفعت دوريات قتال عبر قناة السويس شرقاء كانت دوريات 
وحدات الصافمة دى جاكورة قذه العمليات الس فوت .تم" رذاد تشاطها] 
لتكون دوريات قتال نهارية, كما زاد حجمها حتى وصلت إلى قوة سرية:؛ ثم 
إلى كيه كاملة من تاتب الما عفة ما رداد النافس ود افو حدات 
وكتاقت" العنياة انقوف سم اء ان وها ننه تر له لبن اهنا زاك ممعي على 
الجانب الشرقي للقناة ذكرتها بالتفصيل في عمليات قوات الجبهة. 


وبتصاعد العمليا2علىالجبهة من منتصف عام ,١919‏ بدأت الوحدا!تالخاصة 
بعملياتهل المثالية في عمق العدو, فجهزن المخابراتالحربية وحدة ضفادع 
بشريق من القواتالبحرية وأخرىمن وحداتالاستطلاع_ وبالتعاون مع الفدائيين 
الفلسطينيينفي الأردن وقطاع غزة, تم التخطيط لتهديد وضربالعدو في 
المنطقة بين ميناء أسدود علىالبحر الأبيض وميناء «إيلات» علىخليج العقبة, 
مع التركيز علىميناء «إيلات». وكانتالأهدافالمقصودة في هذه المنطقة ضفي 
متسل العترؤل: ومستودعاتومحط نت تضخمةب وفتشلالميناء البحريفي 
«إيلات», وخطوط الملاحة البترولية من مصادرها في سدر وعلما وأنة ننيمة 
والطور علىالساحل الشرقولخليج السوي س حيثتنقل إسرائيلبترول 
سيناء بطريق البحر حولراس محمد إلىخليج العقبة إلى«إيلات»ليفوغ. في 
مستودعاتوقود كبيرة في ميناء «إيلات». ومنها يضخ_ في أنابيبيترول 
طول اذى عرانة الماك أسدفد. 


بدأتجمع وحدات الضفادع البشرية والوحدات الخاصة للتدمير على 
الساحل الشرقي لخليج العقبة جنوب مدينة العقبة. وبواسطة قوارب 
مطاطية تعبر القوة المهاجمة ليلا رأس الخليج إلى مدخل ميناء «إيلات» 
حِيَت نل الصفادع السيرية مق القوارت إلى هتاه القناء وتفيه حعن 
تصل إلى هدفها حيث يتم التدمير باستخدام عبوات التدمير اللاصقة أو 
الالغام. وبعدها تعود وحدة الضفادع البشرية سباحة إلى نقطة انتظار 
القوارب المطاطية التي تنقل أفراد الوحدة المهاجمة إلى الشاطئ 
الشرقي لخليج العقبة. 

وتمت العملية الأولى ضد مستودعات بترول «إيلات» جنوب الميناء. 


تتفت العملية الثاتية:ختية تاقلات: النترول الإسرزائيلية فى ندعل موناء 


«إيلات». 


وتمةة العملية التالتة هه سات المناءت وضعيفه السيناءت ونن شن تقل 
جنود. 

وتمت العملية الرابعة ضد محطة ضخ البترول الأولى شمال مدينة 
«إيلات» مباشرة. وفي هذه العملية توقف ضخ البترول شمالا لمدة شهر. 


وتمت العملية الخامسة ضد مواسير ضخ البترول في وادي عرابة في 
كما تمت عمليات ممائلة غبر خليخ السويس ضد حقل علما وفي سدر 
الصاعقة والا ستطلاع وتعاونها وحدات لنشات بحرية. 


واضطر العدو أن يضاعف قواته في هذه (المناطق ويبزيد من دورياتة 
المدرعة بين هذه المناظق :هارا وليلا. كمامدا سكشخدم ظائرات الهليكويشن 
حاملة الجنود كدوريات جوية على طول شواطئ جنوب سيناء في خليجي 
السويس والعقبة والشاطئ الشمالي لسيتاء على البحر الأبيض: التي 
شماتها عمليات الوحدات الخاضة من الضاعفة ومن وجدات إتزال القتوؤات 
البحرية أيضًا. 


ثانيًا: عملية تدمير الحفار «كينتنج» في أبيدجان 


قامتإسرائيل بالتعاقد مع شركة كندية أمريكية لاستئجار حفار بحري 
ضخم أطلق عليه اسم «كينتنح» لاستخراج بترول خليج السويس على 
الشاطئالشرقي.تحرك الحفار بقاطرق هولندية منغرباوروبا حيثرصد 
في القنالالإنجليزيمتجهًا جنوبًا إلىمغربافريقيا في أوائل .1917١‏ تمت دراسة 
الموقفبالنسبة للحفار ومدىاستغلالإسرائيل لاستخراج. بترول سيناء 
باق فسيلة وباكير كفيف. وسشوعة كميل كرس الموقي العوجكرة والموفف 
السياسيللدول التيسيمر عليها الحفار وتمتموافقة الرئيس عبد الناصر على 
ضرب الحفار قبل وصوله إلىمياه البحر الأحمر. وتابععتإدارة المخابراكت 
العامة تحركاتّالحفار الإسرائيلي. 


ف الشسق انغطاه تدهيو ا الغشار الإشتر اليتون وزارةالحريسة وين 
المخابر ا العامة وصرفنو جره سقلوع .سريت من القوكالبخرينه عدوا إلى 
انتوجان بماعل الفاح | جع زضا الجفار في ع لتهك مامت محمو ‏ ة الشفارع 
النشرية يتدمين الحقار ليلف / 1910-9 حدميدل جعلة غير ضتال» 
لاشتكمال جومتهء وتمدكملية التدمير تسرقه وشرية :ولع تعلض السعلطات 
المحلية في أبيدجانهوية المهاجمين: الذينتركول ساحل العاج في نفس 
اليوم الالقاهرة, ولم يت الإغلان عزيهذه العملية التيتجحت فيهناد الوخذات 
الخاصة في منع إسرائيل من استغلالبترول سينلى. وأذاعتأبيدجانالحادث 
وتناقلته وكالاتالأنباء. 


الفصل التاسع عشم 
إعداد الدولة والشعب ومسرح العمليات 
للمعركة 


والشعت ومس الععليات للخرب: :فالمعركة .فئ العضل الجدية لا تقتصر 
غلى الفدوات المسيلحة ققظ؛ وإنقيا تسمل تلقانا الشعب ومقوماته 
ومصالحه ومعنوياته:, والدولة ومرافقها ومؤسساتها. وعادة ماتمتد 
المعركة زمانًا وتتسع مكانًا لتصبح حربًا شاملة بين دولتين. ويكون مسرح 
عمليارها :هو ارا حي وشعتن: الدولت القتضار فين 


وصدر القانونرقم 6/ 1918 كي ينظم أسلوبالدفاع عنالدولة. ويضع 
مسؤولياتواختصاصاتلقمة الدولة السياسية والعسكرية ومجالسها 
التخصصية والإدارية والفنية في خدمة تنظيم. موضوعاتإعداد الدولة 


تقدمتُفي أواخر عام 19717 بخطط ومشروعاتدفاعية وأعمالوقائية 
كشيرف المفحس الدورراء :لخراسعها واعتمناد المترانيل ا للارمة وتودبه 
للتتفيد وكوؤ هلوقف متليفق من ضباظ القواةالمسلجة: المتخصصضينر ا سبي[ 
اللواء عبد الفتاح عبد الله مساعد وزير الحربية. كمل وافق مجلس الوزراء 
علىتحويل ميزانية الدولة إلىميزانية حرب.وتحولتخطيط اقتصاد الدولة 
ليكون اقتصاد حريليضًا. 


وكاوة"عكة التتفية الفتن وافعا على المستدسين الفسكرييقة لوجكوه الوعن 
الدفاعي والعلم والمعرفة والتخصص الفني لدى العديد من وحدات 
وعناصر قوات المهندسين بقيادة اللواء جمال محمد عليء, تلك القوات 
التن كنت اغتبرهاء نظدً| للأعمال الفحيندة التي قامث هاء نعتاية القوة 
الخامسة. ولقد عاون إدارة المهندسين قيادة ووحدات منظمات الدفاع 
الشعى"الفحلية:والتي. احزت:واحب الدفاع عن كل منشهاة يتم تخضهتها: 


منكون موقعها خارج خطاق سفؤؤلنات الوهدات العسيكرية.قن الشناطق 


وكانتمسؤفلية الأولئبعد- وضع الخطط المتوعنة لكل هذه الموضوعك 
وتصديق مجلس الوزراء عليها ووضع البرنامج الزمنيللتنفيذ وتحديد 
مسؤولياتالمحافظينورجالالحكم المحليورجالالشرطة المدنية أنأقوم 
بتوعيف الجماهير ومسؤوليالحكم المخليوعضاء الهؤتمر القوموللاً تجاد 
الاشتراكيفي قطاعاتالدولة المحلية والنوعية عنأهمية وضرورة هذا العمل 
وأناشتراك المواطنينجميعًا فيه يعتبر من الواجباتالوطنية والدفاعية عن 
الشهووالدولة: وخاعتيي الفرصة عتدما التسكلمقى كفدين للخريية فن 
المؤتمر القوميللاتحاد الاشتراكيفي يوليو 1518, وطالالحاضرين 
بوصفهم مندوبيالشعببيضرورق الإسهام والمشاركة في موضوعات| عداد 
الدولة والشعبلمعركةق التحربر, وتدلعاسرة هذه الموضوعاتوالواجبات 
والالتزاماتالمتشعبة, واقتنع أعضاء المؤتفر القوفيباهفية هذه الموضوعات 
وضرورة المشاركة في تنفيذهل وبسرعة. 

وكقيف فو طلس من اللركنن عمد النا من كلا له هنا قترتوةة الموضتيو فاك 
في مجلس. الوزراء ضرورة تعيين مسؤول كبير بدرجة وكيل وزارة في كل 
قطاع إداري أو زراعي أو صناعي أو مواصلات أو إنتاج أو خدمات على 
مستوى الحكومة 3 القطاع العام 31 الخاص, بيلنسمى «مسؤول الدفاع 
والأمن للقطاع», يساعده مسؤولون آخرون في هذا القطاع, ووضصعت 
لهذا الجهاز مسؤولياته واختصاصاته وسلطاته. وبهذه الطريقة وصلت 
فكترة واهميئة الموضوعات إلى القاعدة الفريضة :في القع كماعم 
تنظيم عملنة الإتشاء:والوقاية تطمقا 'للخطة والترتافة الرهني: كما خضصص 
مجلس الوزراء جلسة شهرية يحضرها اللواء رئيس لجنة متابعة إعداد 
الدولة والشعت للمعركة: لمتابعة تتفيذ الجدول' الزمني لموطضوعات إعداد 
الددلة والشعب: 


إعداد الدولة للمعركة 


شملت خطة إعداد الدولة للحرب «موضوعات كثيرة 0 ومتشعبة 
وموزعة على كل أنحاء الدولة», ولما كان تنفيذها يأخذ زمنًا طويلا 
اسيقياك: تتقيذية ا الخطة. وكان الرئيس عبد الناصر قد لفت 
نظر مجلس. الوزراء بتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة على سنوات 
تتناسب مع قدرة العمل والإنجاز في هذه المشروعات, مع عدم المساس 
باعتمادات خطة التنمية السنوية للدولة. وكانت خطة إعداد الدولة قد 
فسسة كلاتجروعاتها إلى مسدوياك اسك اقيكيف واضيرى: فعاية: وككا نه 
الأسبقية في التنفيذ للمشروعات الاستراتيجية. 


وكان مشروع إنشاء خط المواصلات التلفونية المحوري بين القاهرة 
واسيوان فل مشروعات إعداد الدولة لأهميته القصوى والعاجلة, بدلا من 
الخط الهوائي الذي كان مستخدمًا والذي كان معرضًا للتلف وانقطاع 
القمواضلاك بضفة مسثمرة. وامتد مثهة فرع إلى منطقة البخير الأحمّر 
والمذن الرئيسسيةةبة: وكاق الاتصال بها :قيل ذلك ضعي اللقاية. كماء يدا 
التنفيذ في إنشاء طرق جديدة تربط بين وادي النيل وبين منطقة البحر 
الأحمر. فكان رصف طريق الصف (جنوب حلوان) 9 الزعفرانة وطربق 
المنيا عزافن كارت وإعادة رصف طريق الأقصر- تفط الكرد كه مدع 
إنشاء فرع إلى وادي قناء وامتداد الطريق نفسه إلى سفاجا ثم القصير. 
كفا :بدا إنشناء الطوق الكثيرة خلف وفي: عفق مواحيدة 'قناة السوسس: 
سواء الموازية للمواجهة أو العمودية عليهاء. لتسهيل إمداد كل جيش 
بطريقة مرنة وسهلة. وصلت هذه الطرق بامتدادها إلى الطرق الرئيسية 
في الدلتا أو طريق القاهرة-السويس الصحراوي, كما كان طريق 
بور سعيد -دمياط له أسنيقية في الإنشاء والترميم سنوياء كماتمت حماية 
وتامون الكباري والجسور والقناطر ضد اعمال التخرويب أو الألغام العائمة. 

وشمل التخطيط الاستراتيجي لإعداد الدولة للحرب إنشاء موانئ جديدة 
للجمهورية العربية المتحدة. هي مرسى مطروح وابو قير على البحر 
الأبيض المتوسطء ورأس بناس على البحر الأحمر. وتخصيصها للقوات 
البحرية فقط. كما أعد ميناء سفاجا ليكون الميناء الثاني التجاري على 
البخز الأحمن بعد هميناء السحويسن::وكلفت:كيئنة قدأة السحويس بامكاتياتها 
الملاحية والفنية الضخمة ببدء تنفيذ هذه المشروعات بالإضافة إلى 
التعديلات والإصلاحات العاجلة في ميناء الإسكندريةء وكانت هيئة القناة 
وإداراتها وإمكانياتها الضخمة معطلة عن العمل في قناة السويس لغلقها 
في ذلك الوقت. 

وفينفس الوقتبيدأً قطاعا التموينوالطاقة في الدولة وفيالاتحاد 
الاشتراكيوفيهيئة إمداداتوتموينالقوكتالمسلحة في تنفيذ خطة التموين 
وإمداداتالطاقة للشعبفي الحربءفكان تدبير السلع الغذائية والتموينية 
والطاقة وتوزيعها علىكافة المحافظاتفي الدولة بل وانتشارها في أماكن 
التجمعاتالسكانية وإنشاء مخازن لها هو الهدف الأول لمسؤولي قطاعي 
التموين والطاقة, وكانالدرس الذيتعلمناه من تدميرٍ مستودعاتالوقود في 
السويس في أكتوبر 1931 عاملا قودًا لأقتناع المسؤولين بلهمية الانتشار 
والوقاية المحلية والأمن. فشاهدتبنفسي توزيع. الوقود في الدولة_ 
مخازن ومستود عاتكبيرة علومستو ىكل محافظةء مخازن ومستودعات 
صغيرمة علىمستوى المدينة_ برلميل وعبواتوصفائح علىممستوىالمصنع او 
القرية وحتىالصهاريج والمستودعاتالمتنقلة علوقضبان السكة الحديدية 
امتلأتبالوقود بعيدّل عنمحطاتالسكك الحديدية. أما محطاتتوليد القوى 
الرئيسية في المدن, وخاصة محطاتالسد العالي. وقوائم 0 العالي 
فقد تم متيل ووقايتها بواسطقة وحداتالمهندسين العسكريين 


إعداد الشعب 00 


له للشعب كذ المنشات الإنتاجية ل ضد ام ا ا 
الغارات الجوية للعدو. وكنت تلمس مبادرات الجماهير ووعيها عندما 
تشا هر أسلوب الاح ا امف اك ار ورم البخلم 
0 ابدام 

وكنبٌ قد وزعت الأسلحة الصغيرة والذخيرة اللازمة على وحدات الدفاع 
الشعبي حتى مستوى القرية. وكانت وحدات القوات المسلحة القريبة من 
هذه القرى تمد وحدات الدفاع الشعبي باي مساعدات تطلبها. وكان تركيز 
قياذة الدفاع الشعبي ووحداته المفنتشرة في كل قرية على مقاوفة أغمال 
العدو الخاصة بالإبرار الجوي ومحاولته تدمير 5 تخريت المنشات' الضناعية 
3 الطرق 3 الكباري 3 وسائل الطاقة داخل نطاق القرية:, بالإضافة إلى 
التأهيل النفسي والمعنوي لكراهية العدو وقتله انتما وجد. 


وهكذا تم تأهيل الشعب معنويًا وماديًًا لبدء معركة طويلة مع العدوء استعد 
لها خلال ثلاث سنوات, أما إعداد الدولة فقد تمت المشروعات العاجلة 
والخاصة بأمن المرافق الحيوية للشعب مثل المواصلات والتموين والطاقة 
والمرافق الحيوية في خلال المدة المخططة وهي ثلاث سنوات. أما 
مشروعات إعذاد الدولة الاستراتيجية الكبيرة فثل إنشاء الموانت أو الخقط 
المحوري القاهرة أسوان فقد بدأ العمل بها. 


إعداد مسرح العمليات للمعركة 


5020 
المسلحة من الإتشاءات الوقائية. والدفاعية الخاصة بالقوات: ووقع عبء 
إسحاتها على إدارة المقتد سين السن كريين بالتؤاوج مع أحرة الدولة 
المختصة وشركات القطاع العاف وبالرغم من كثرة هذه الإنشاءات وكبر 
حجم كل منقنأة والفن الوندسيى. والإتشاني المخلق: لكل مدهاء ققد جعلت 
خطه ينانها بوفيكل ‏ تتطيعها :و] شنانها على درجة من الممريد خلال عملنة 
الإنشاء, وكان تصميم وتوزيع هذه المنشآت الدفاعية شيا جديدًا على 
الدولة وعلن القوات المسلحة أيضّاء ,واستغرق إنشاؤها ستتين تعريبا. ومة 
أن هذه الإنشاءات تكلفت كثيدًا من المال إلا أنها كانت ضرورية لاستكمال 
القدرة الدفاعية عن الدولة. ووزعت خطة الإنشاء والتنفيذ لتلبية احتياجات 
أفرع القوات المسلحة الرئيسية على قطاعات وشركات البناء والتشييد 
العدوة قحة اسراف إداره: الموة سين الكمركريين. 


أولًا: إنشاءات القوات الجوية 


صممتإدارة المهندسين العسكريينملجأ للطائرة المقاتلة-القاذفة أطلق 
علية:انديم ل الدقمة العصرية ».وهو أولاتضميف | تتا ستدسئ :في الغالة 
من الأستمب العسلج سمكف وقورة تخملت تاوف قلف ونف + +م:وظتل 
إصابة مباشرة, كمل أن الدشمة 0 لاختراق صاروخ ١‏ مم مباشر 
0 المختلفة. والدشمة مجهزة مالع ال مهي تهوية عير 
مباشرة لخروج. عادم الطائرة عند إدايتها داخل الدشمة, بالإضافة إلى 
افراد إعداد الطائرة للإقلاع اما باب الدشمة او فتحة دخولالطائرة 
وخروجهاط فجهزٍ بباب حديديمنزلق علىقضيب حديدي للوقلية ضد شظليا 
القنابل أو الرْصاص فققط. ووضع امام فتحف البليقوائم سشلكيف لمتع 
وصول الصواريخ إل ىالب بالحديديللدشمة. وتم اختبار الدشمة الأول ىبقذف 
قنبلة 0٠١‏ رطل وصاروخ 8 مم في مطار بلبيس بحضوري والفريق عبد 
المنعم قاض دادس لعواك الجوية والدفاع الجويوقائد سلاح المهندسين 
العفسكرينوالخبراء: ووجةا لنها لم عثلتن بهذا الفذقوءتم يندا الإنثيناء 
لعدد ١0‏ دشمة في كل مطارء دشمة في كل قاعدة جوية. وكانعدد 
القواعدٍ والمطاراتالجوية المتوفرة أو تحت الإنشاء ١‏ مطابرً! وقاعدة 
جوبة: فأصبحج المطلوبإنشاؤه من دشم الطائراتهو أكثر من ٠‏ 0 دشمق 
طائرة مقاتلة-قاذفق 


وأضيف]لىالإنشاء!تالوقائية في كل مطار ملجأ مغطى من الأسمن تالمسلح 
لعدد ١‏ مذكينة ديزلء, عدد ٠‏ جهاز رادار توجيدم, عدد ١‏ مركز عملياتجوية 
منثلاث غرفكبيرة, ٠‏ ملجا للضباط الطيارينمنفصلين, وعدد ١‏ مخزن 
للذخيرق وعدد ١‏ مخزنللصواريخق وعدد ١‏ مخز ن للقنابل, وعدد ١‏ 
مستودع لوقود الطائرات.وكلها تحت سطح الأرض ومخفاة عوالنظراأو 
التصوير الجوي. كمل اكيم دوت من السلك الشائك وأعمدة مراقبة للحرياسة 
حو لكل مطار أو قاعدق جوية. أما وقاية القاذفاالثقيلة والخفيفة فقد 
اكتفيبعمل دراويأسمنتمسلح أ شكلير دمل بدون غطاء واتخنتوسائل 
الإخفاء والتمويه المختلفة بالنسبة لهذه الدراوي. سواء كان المطار أو 
القاعدة في منطقة صحراوية أو منطقة زراعية. 


ونصتالخطة علوضرورة إنشاء ممرين جوبين عل ىالأقل في كل مطار أو 
قاعدة جوية وأانتتم صيلنتها وترميمها مرة كل عام والا يقل طول الممر 
مواقع دشم الطائراتالتيانتشرتبدورهل في اطرافالمطارء وكانعدد 
المطاراتالجديدة بعد عام ١911‏ عشرينمطارّاء كون تمع العشرة مطارات 
التيكانتموجودة أصلا أببعم أنساق جوية شملت مساحة مصر كلهل 


وتم وبط جميع الإنشاءتالجديدة في كل مطار بنظام إنارة ومياه 


وتصريفالمياه ومواصلاتداخلية وشبكة إنذار داخلي. وبذا تمت السيطرة على 
كل هذه المنشاتالمتباعدة في كل قاعدة جوبة: وكاناللواء الجوييخصص 
له مطارات. 


كمل استغلتالطرق الطويلة من القاهرة إل ىالإسكندرية الزراعيوالصحراوي 
لتمهيد ممراتجوية اضطرارية لهبوط الطائرك.وكانتآخر الإنشاء كللقوات 
الجوية هيغرفة عملياترئيسية للقواتالجوية واخرىتبادليق كلتاهما 
تحت سطح الأرض وبالأسمن المسلح,. سعة كل منها تسمح بعمل 
وإعاشة أكثر من 1 فرتّل قادم وضباطًا طيارين وإداريين وفنيين وضباط 
صف مساعدين وتم لها الإخفاء اللازم والتزاما الأمن والمواصلاتالداخلية 
والخارجية: وكامناولعوقة عملباكئيشية تنشا في تلريه القولعا لجؤية. 

وبذا حققت كل هذه الإنشاءات الهندسية المحصنة لقواتنا الجوية مبادئ 
كثيرة وهامة؛, منها عمق الأنساق الجوية, المرونة, حرية المناورة. سواء 
للتوزيع والاششان أو للتجميع:.وبهذا الجهمد الكبيو النذي ثم بمعرفة 
المهندسين العسكريين ومعاونة شركات القطاع العام وأجهزة الدولة 
المكلفة بالإعداد للمعركة أمكن رفع القدرة الدفاعية والقتالية لقواتنا 
الجوية. 


ثانيًا: إنشاءات قوات الدفاع الجوي 


إعداد مسرحج عملياتالدفاع الجويوالإنشاء!تالمطلوبة في خطة نظام 
الدفاع الجويأخذتمنيومنأجهزة الدولة والقطاع العام وقيادة قوا تالدفاع 
الجنوى وإذارة الجهتدسين العمكريينجهذا مركر| أكبر موحفة وإفداد 
الإنشاء ا تللقواتالجوية. ولم تكن. الصعوبة في حجم الإنشاءاكتفقط ولكن 
كان اللعامل الزمنيفي إنشائها هو المؤثر وبسببه ارتفعءتطاقة العمل والتنفيذ 
لجميع الأجهزة والأفراد بدرجة. لم تحدث في تلريخنل المعاصر, ولا 
أبالغ في القولإذا قلرنتهذه الطاقة بما قام به_الفراعنة منإنجازاك 
سجلها التاريخ لهم فقد صدر القرار التاريخيفي لقاء القمة المصرية- 
السوفيتية نوم 80/ /١‏ :151 في موشكوق. ووصلتافواع زعم الأشلحة 
والصواريخ والطائراتإلىموانىئالوصولفي بلدنا يوم 70/ / .191١‏ وكان 
علينا أننجهز مواقع الصواريخ وأجهزتها بالدفاعاتوالإنشاءاتالوقائية 
اللازمة خلال شهر واحد فقط. وَبدَأ تنفيث هذا العم لالتاريخيمنذ عودة 
الوفد المصريمن موسكو مساء بوم 0/ /١‏ | وقرار مجلس الوزراء 
في اليوم التاليباعتماد ميزانية الطوارئلهذه الإنشاءاتوتجنيد كل اجهزة 
وتخصيص ١"‏ دوراتعم ل وتشييد للعمال والمهندسينفي اليوم الواحد ميبع 
إضاءة مفاقع العمل لبلات واسعراد كفية هائلة من شكلين الرفل من الهند 
وباكستان والصومالفي وقتواحد. مع قبول مبدأ التضحياتالقليلة في العمال 


نتيجة غارات طائرات العدو, لم يتوقف العمل. ووصلت المعدات السوفيتية 
00 السوفييت يوم 70/ 7/ 1917١‏ لتجد الاستقبال الحار من الشعب ومن 

ت الدفاع الجوي المصري, كما وجدت مواقعها وتسهيلات الإعاشة والإيواء 
0 وجاهزة. 
ولم يكن تصميم وإنشاء دشم الصواريخ. وأجهزة التوجيه والإدارة الخاصة 
بكل. موقع أسهل من دشم الطائراتالمقاتلة. فكل موقع صواريخ. يضم 
كتيبة صواريحخ سام ”م 5 سام ١"‏ معدل يلزمم عدد! ملذحن | ريدقت 
مسلح مغطاة للأجهزة الإدارية والتوجيه, عدد ١‏ ملجا ممستلل 
لملكنات ةجزل ملاعن ليها الأفراد والاعاشتة: #دراف لقتفادفق 
الصواريخء ٠‏ دروة لجهازي رادار توجيه وإنذار. وبهذا تتم وقاية كتيبةق 
الصواريخ بإقامق عشرة ملاجئ 1 سمنتية وخمس دراوي لكل موقع كتيبة 
صواريخغد وكان عددها في التجميع الرئيسيحوالي١ ١‏ كتيبقء فتكون جملة 
الملاجئ الأسمنتية 1 ملجأء ٠‏ دروة للمواقع الأصلية, مثلهذا العدد 
للمواقع التبادلية, ومثلها للمواقع الاحتياطية, والأخيرة جهزنتلتكون هيكلية 
التجميع الرئيسيغربالقناة الوقاية والمرونة لأداع مهمتها! الدفاعية. وذلك 
بالإضافة إلىإنشاء مركز عملي كلكل لواء صواريخ. ومركز عملياتكبير 
للتجميع كله., النذيوضم تنظيم قيادة الفرقة 8 دفاع جوي. 


وكان تنظيم قيادة الدفاع الجوي قد ضم إدارة مهندسين عسكريين خاصة 
بالدفاع الجوي. وشكلت وحدات فرعية منها لكل فرقة دفاع جوي كانت 
مسؤولة عن إتمام هذه الإنشاءات بمعاونة شركات القطاع العام كما 
ظلت مسؤولة عن صيانتها أيضًا. 

ولم تكن. هناك وسيلة لوقلية هوائيأجهزة الإدارة والسيطرة والتوجيه, 
ولذا ظلتهذه الهوائياتهينقط الضعففي كتيبة الصواريخ ‏ وكانقذفم 
تصلاوفة :م طائرم العدو أو تلقمي سي عظل كنيف الضواوية تكلمليات 
ومن أج لذلك احتفظتكتيبة الصواويخ باحتياطيكبير من الهوائيات. .كفل 
وضع مدفع ا مم رباعيموجه بالرادار ووحدة صواريخ. سام /ا لحماية 
كل كتيبق صواريخ. سام للدفاع ضد الطيرانالواطي. كما أضفتعدد ا 
مدفع مضاد للدبلبات80 مم للدفاع. الأرضيلكل كتيبة صواريخ 


ثتالنًا: إنشاءات لإعداد جبهة القناة 


كلك اهم مشاكل الخنية من ناخينة اعتزاةمستشوجها للفتال هن استهرار 
تذفق المياذ العتية إلىقواتالجبهة وخاضة مخاطق بو شسهيد والستوسن: 
فالبحر الأجحمر..وشملتخطة توفين المياه 'تتفية المشروعل الاقية وكات 
مشؤولية هيئة |مذادلتتفوين القوةالمسلخة: تغلونهط إذارة المهندسشين 
العسكريينوإداراتست محافظات هيمحافظاتدمياط, الدقهلية, الشرقية, 
بفوسعيدد والإشماعيلية: والسويس وكا اصع متظاقة في هذا الفجالضن 


منطقة بورسعيد وبورفؤاد بسبب تعرض مصر المياه (ترعة 
بورسعيد)؛ وهي موازية لخط النيران وقريبة منه. للقطع او التخريب او حتى 
قذف قنابل ثقيلة الوزن, خاصة في امتداد رقبة الوزة. مما يسبب حرمان 
دمياط وبورسعيد. ودعم بمضخات دفع مياه بطول ,١‏ كلم, بالإضافة إلى 

خط مواسير مياه من القنطرة غرب إلى بورسعيد. مع زيادة عدد خزانات 
المياه الاحتياطية تحت سطح الأرض في بورسعيد نفسها. كما خصصت 

عدد ١‏ ناقلة مياه بحربة مملوءة بصفة دائمة, وتمركزت في دمياط 

تحت طلب محافظ بورسعيد. 


أمنا'نالشبعة العتظفف الحبيشالتالاالمجدا :فد عم 20د خطن 
مواسير البترول!لىدفع ميام عذبة بعد تنظيفهما من القاهرة إلىمنطقة 
السوسن نظول ١٠١١‏ كيلوقة ]مع تشقيل خط سكف حدية الفتاهرة_عتاقة 
بواسطة هيئة الإمداداتوالتموين لص للح قواتالجيش الثاثالميداني.وكان 
نشاط:'فوعن السكة الحديد من القتاهرة ال ىالسوس وغنط الإسماعيلية: 

وكنت قد أصدرت تعليماتي إلى هيئة إمدادات وتموين القوات المسلحة 
بإمداد المواطنين في مدينتي بورسعيد والسويس بالمياه العذيبة,. أسوة 
بأفراد القوات المسلحة في الجبهة. 

وتهذه الوسائل”والاتشناءات: اسنثمر دفع المناه الغذبية إلى الجبهة :امنا 
منطقة البحر الأحمر فقد زاد عدد خزانات المياه الكبيرة. كما ساهمت 


إدارة المهندسين العسكريين في تنمية آبار المياه المحلية وزيادة إنتاجها 
لإعاشة قوات البجرز الأحمر وأهالي المتطقة أيضًا: 


كملا تم تحصين ووقاية ١١‏ مصرقًا للمياه شمال الدلتا ضد أعمالالعدو 
الأوضيف أو الخوية: 


وقامت إذارة المهتدسين العسكريين: والأشغال العسكربة يمساعدة قيئة 
الامذادات: والتمؤين بإتشاء المختازن الكتيرة من الأسحمنة: المسشلة تحة 
سطح الأرض للذخيرة والوقود والمياة على مستتوى العبوتن الميدانية 
ومتطفئئة يورشعية العسكرية. كفا إعنوف: متناطق الشحؤوون الإدازنة 
والمستودعات وورش الإصلاح في نهاية رؤوس الإمداد والتموين لكل 
جيش ميداني. 


وساعد المهندسون العسكريون قوات الجبهة في رفع السواتر الترابية 
على الجبهة وإتشاء المخاضات: الكثيزة على تزغة الإسفاعيلية وفروعهنا 
المائية. مع إنشاء جسور كثيرة عليها لتسهيل عمليات الهجوم المضاد 
للدبابات والعربات المدرعة من عمق الجبهة إلى النسق الأول على امتداد 
قناة السويس, وذلك للسيطرة ؛ على أجهزة دفع المياه (الأهوسة) 
الموجودة على القنوات: المائية: 


وقد تأثر المزارعون في المناطق الزراعية, خاصة في منطقة الجيش 
الثاني الميداني, نتيجة لإقامة هذه المنشآت وإقامة الطرق والمدقات 
الكثيرة في منطقة الجبهة, الأمر الذي استدعى دفع تعويضات مالية لهم 
خلال حرب الثلاث سنوات. 


ولضمان السيطرة وتبادل المعلومات, تم رفع مستوى قدرات الخطوط 
التلفونية في منطقة قناة السويس باستخدام الكابل المحوري من القاهرة 
إلى ابي صوبر حيث تمركزت قيادة القوات الجوية ومركز عمليات الدفاع 
الحوي الأفامن: وافتدت مقه قروع إلى السنوس وبورزسهية (قيادة 
المنطقة العسكرية) وإلى قيادتي الجيشين الثاني والثالث. 


كما تم تركيب شبكة جديدة للاتصالات «متعددة القنوات» في القاهرة 
إلى مركز عمليات الدفاع الجوي والقواعد والمطارات الجوية الاأمامية 


كما تم إمداد أجهزة البرق الكاتب إلى جميع القيادات في القاهرة وقوات 
الجبهة حتى مستوى قيادة الفرق. وبهذا تعززت وسائل الاتصال الداخلي 
من القاهرة مركز القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جبهة قناة السويس 
لضمان السيطرة وتبادل المعلومات في كل وقت. 

أما الإنشاءا تالهندسية الخاصة بالعبور فقد تولت مسؤولياتها وإعدادها 
في مسرح العملياتإدارة المهندسينالعسكريينووحداتها التيازداد حجمها 
بمقدار سبعة_ أضعافعما كانت عليه سنة 117 ,١9‏ وبصفة خاصة تكوين 
وإتشاء وتنظيم وإعذاد لواءات الغبور 8٠١‏ وخذة جديدة: ثتملت كنات العبور 
لتعدد توعيكومطالبوشاتل العبور المختلقة فثل الكباروالتقيلة والكباري 
المحمولة علىعربات,المعدياتللأسلحة وللأفراد. مشاياتالعبور وهكذا. 0 
عملية الإعداد والتدريوتطوير معدا تالعبور في المنطقة المركزية على 
شاطئ النيل في حلوانأو الأميرية أو برقاش وفيمنطقتيبنها والتلالكبير. 
وبالإضافة إلىعبءتنظيم هذه الوحداتوتدريبها ليلا ونهارّاء جاءت مشكلة 
نقل هذه المعداتوالكباريوالمعديات.سواء المستوردة من الاتحاد السوفيتي 
او التيقامتبتصنيعها إدارة المهندسين ووحداتها المتخصصة في ورش 
بولاق. وورش حلوانوورشهيئة قناة السويس. كان النقليتم ليلا إلىومناطق 
تخزين وتجميع في منطقة غربالقناة بطريقة سرية وتحتجنح الظلام 
لتكون قريبة من القناة. وبفضل تدريب وحداتالمهندسين في هذا الهجل 
بأسلوبعلميءوما بذله المهندسونمن جهد. وصلإنجاز وحداتالمهندسين 
العسكريينفي إتمام هذه العملياتإلىأرقام زمنيفق قياسيةق 000 
الخطأ أو التهاونفي التركيبمحظوتًا. 

كانتمشكلة عبور قناق السويس من الناحية الفنية قد تحملت مسؤوليتها 
إدارة المهندسينالعسكريين. كما تحملت مسؤولية توفير المنازل 
والمطالع الحجرية الرأسية علوشاطى القناة, وإيجاد الطريقة السريعة 
والمؤثرة لفتح الثغراتفي الساتر الترابي جيرهاو ورملي في جميع نقط 


العبور التي تحدد عددها في خطة تحرير سيناء. وتمكنت إدارة المهندسين 
من إبحاد مصنحات دفع مناة بالعراطيم انيه تلك الني استحومت فى 
تجريف"الرَمَالَ عند إنشاء السد:العالي: وكانت آراء وتصيحة المهندس صددقن 
سليمان في هذا الشأن قيمة للغاية. ولما كان عرض قناة السويس٠‏ 1 
كر أنه لزامًا أن تستخدم مضخات ذات موتورات أقوى وآت توضصع على 
قوار ب فى متحت القنان اد مالقرت من الشناطى النتير دن التعطي قوة توفه 
مناه فوتر غلف رمال الساتن وقد تم تخراء المؤكورات المطلوية هن 
مناطق مختلفة مع زيادة قوة موتورات دفع المياه. وتوافرت بذلك لدينا 
وشيلة فغالة لفت التغرات في الساتر' التراني. 
وكانت مخابراننا وغناضر!استظلاع الختهة فد اكتشتفت: انستعداذ العندو 
لإشعال سطح مياه قناة السويس في عدة نقاط وقام بمد انابيب مواد 
ملنهية عس السات إلى,عمق. القناة بهدف:إشعال سطع المناة لمع قوانا 
من العبور شرقًا. وقام العدو بإخفائها ولم يحاول تجربتها عمليًا. 
كلفت قادة الجيوش بالتعاون مع إدارة الاستطلاع وإدارة المهندسين 
ا او ا الاو ال ام ب 0 1 
والمستودعات» الترولية خلف السائر الرملي شيرق القناة وعرض خطة 
تدمير هذه المحاولات أو إبطال مفعولها, كما أفيرت رئيس هيتة عمليات 
القوات"المشلحة كى يضاف هذا الاجراء مه التفصيلات التفيدية فق حظنة 
غتور القوات شترقًا؛ 


رابعًا: إنشاءات وإعداد على مستوى القيادة العامة 


اقتصرّتمطالبالقيادة العامة للقواتالمسلحة وقياداتالأفرع الرئيسية 
لها بالنسبة لإعداد مسرح العمليكعلىإنشاء مراكز القيادة والسيطرة 
الأصلية والتبادلية. فتم إنشاء المركز ٠١‏ بالقربمنالقاهرة تحت سطح 
الأرض؛ وطبقت وسائل الإخفاء والتمويه جيدًاء وانتهى إنشاؤه في آخر عام 
8, كمل تم تجهيزم من ناحيق العمل والإعاشة كي يسع أكثر من ١0١‏ 
قلئتّا وضابطًا. تم تركيب المواصلاتالداخلية تلفونية ولاسلكية ومتعددة 
القنواتوبرق كاتبإلىالمركز التبادليللقيادة العامة الذيأعد إعدادًا ميداننًا 
فقط في وإديالقمر. 


كنل السو موكتر قيلذة صن لقو كالخودة: يمنف [كتر من +1315 
وضابطاء وكانالمركز التبادليله في المقطم, أما قيادة قواتالدفاع الجوي 
فقد تم توسيع وتطوير مركز المقطم ليكون مركز قيادة أصليًا مع 
جعلقيادم الفرفة الخامسية دفاع جوققي المنظقة المركرية مركرًا 
تبادلئًا لها 


أما القواتالبحرية فقد تحدد لها مركز قيادة أصلوفي الإسكندريةء 
ولكن جتىعام 191/1 لم يكن قد انتهىإنشاؤه: وكانالمركز التبادلولة- فى 
متظقة محطد الرمل بالإسكتدويقف .وهو المركز القديم لإدلوة عفليك 
القواتالبحرية. كملا تم إنشاء مركز قيادة أصلوللقائد الأعلىللقوات 
المسلحة جمالعبد الناصرء وكا نالمركز التبادليله هو الدور الأرضيلقصر 
الطاهرة حيتجهز من ناحية الوقاية والأمنبطريقة ميدانية. ووضعتبه_ 
كل وسائل الاتصالات. 

في بدلية عام 1917١‏ كانتخطط إعداد الدولة والشعبومسرح العملياتقد 
ثم "تتفيدها فيمل عدا تعض المشبروعاتالاستراتنحية الكبيرة: ولكنمن 
وجهة نظر الإعداد للقتالكان موق فالشعبوأجهزة الحكم ومسرح 
العمليك,خاصة في الجبهةء قد استكمل بفضل الإحساس والشعور 
بالمسؤولية لدى أفراد الشعبأولًا وكانلمبادئ وأسالبومساعداتالتوجيه 
المعنويفي القواتالمسلحة وانعكاسه علىكل بيت في قرى مصر أثرها في 
إنجاز مشروعاتإعداد الدولة والشعبومسرح العمليكتللمعركة 


وكان لتواجد أفراد قوة الدفاع الشعبي في كل قرية وفي كل منشأة 
صناعية أو زراعية أو اجتماعية في مصر.ء بالإضافة إلى انتشار وحدات 
القوات المسلحة انتشاءًا تعيو ا 'فئ كل مكان »فقن مصمن: كانيرة على 
حماسن الحماهير وتتمية روج القتال.في حتوذنا والسنفغط: علي القكادة 
السياسية والعسكرية لسرعة تحرير الأرض. 


خطة انتشار مراكز التجمع البشرية 


من تيضف 955:68 بدا جلذمج التظون في الفبراع “مع إسراتيل تعن 
اتجاهاتمتغيرة لصللحنا. فقد مضى علىالقواتالإسرائيلية في خنادقها 
شرق قناةق السويس سنتان, وأصبح الملليصيب الجنود بللرغم مناستمرار 
غيارهم بآخرين كل ثلاث شهور والخسائر في الأفراد والمعداتمستمرة 
نتيجةف ضفغظ قوات الجيشين الثاني والئالتك كمال أناستمرار طيزان العغذو نهادل 
وليل لم يؤثرٍ علىتجميع. قولتنا علىالجبهة التيامتدتجنو ا كي تشمل 
البحر الأحمر بقواتجديدة وليس علىحسابالتجميع الرئيسي. وبدأتقولتنا 
الجوية وقواتالدفاع الجويوجماعاتالاستطلاع خلفخطوط العدو تنمو 
وتزداد قديلتها 

حمثأيضًا تغيير في الموقفالسياسي؛ فقد قامتثورة- السودانفي 0/ 
0 وثورة ليبيل في ١919 /9 /١‏ والثورتانعززتا الموقفالعربي 
وتضامنتقيادتا الثورتينمع الرئيس عبد الناصر وسياسة مصر ضد إسرائيل 
والولايتالمتحدة وأضافتالسودان وليبيا عمقًا استراتيجيًا جديدًا لمصر_ كمل 
وضح أن التعنْتالإسرائيليودخولالطيرانفي المعركة جاء برد فعل عكسي 
علئ]سوائيل ققف تل ظقت التهعدو الفورية كليل هع الصنهوة المصترى 
وشجاعة الجنديوالضابط في الجبهة 


وكان تعاون الاتحاد السوفيتي معنا وإسراعه في إمدادنا بالمعيدات 
والأجهزة والأسلحة قد أخذ يزداد. خصوصًا بعد أن تبين للاتحاد السوفيتي 
جدية القتال على الجبهة من مقاتلينا وتضحياتهم وتجاوبهم مع خبرة 
المستشارين السوفييت. وجاء رفض الولايات المتحدة الأمريكية على يد 
الرئيس الجديد «نيكسون» لمشروع الحل السلمي الذي تقدم به الاتحاد 
السوفيتي ليزيد من مدى التعاون السوفيتي معنا. 


كل هذه العوامل جعلت الرئيس عبد الناصر ينتهز الفرصة ويشجع قادة 
القوات المسلحة على تصعيد العملينات الفسكرية: ضد اسرائيل بواتتقال 
الصراع المسلح إلى مجابهة حقيقية بقوات أكبر نسبيًا عن دوريات القتال 
النهارية والليلية. 


كهنا أن فوقعت تعد هتدم التوحييناف من الترئيس: وفحسين العوافف 
السياسية لصالحنا وفشل العدو في اكتساب السيطرة بقواته الجوية 
لإيقاف نشاط التجميع الرئيسي غرب القناة أنه سوف يلجأ لآخر محاولة 
لديه وذلك بضرب العمق المصري, هادفًا التأثير على مقدرات الشعب 
الرسن والقوات المسلحة. 

قكتذما:وضلت: الى هذا التقديز المتطلقى: مكرزت فى حظة: تمان فراكو 
التجمع البشري داخل القوات المسلحة؛ ومعظمها في المناطق العسكرية 
خاصة المنطقة المركزية, وبدأت القيادة العامة في وضع هذه الخطة 


فى نقشن الوفة وهيف عه خمانانف القفاتف المجاحة: الن نوضغ ملس 
الدفاع الإيجابي النشط لمواجهة العدو على الجبهة وعلى سواحل البحر 
الأخهر وفي :عمق إشترائيل وق اق مكان يهذفة اتتقال"القوات المه اعد 
إلى مرعلة الفواجهة الحقيقية مع العوو. 


وكان مفعال انتشان مراكز التجمع الشنرى للفوات: المسلحة واسقاء 
فعلاوة قلي محافقطظات صععية مهمحر الفي اسشعوفيت هراك التذويت 
والأشاسناتة: والمدارين التعليمية والمهنية ومزاكز تدرنب السائفين: واجدزاء 
من وري القاعدة:وبعضن:المستشفيات :وماك الإخلاء* فقد حم نقل الكلية 
الحربية من القاهرة إلى منطقة الخزان قرب الخرطوم. حيث استمرت 
في أداء واجباتها لتخريج الضباط الصغار في جو هادئ. ونقلت كلية ضباط 
الاحتياطي إلى منطقة إسناء والكلية البحرية إلى طبرق في ليبيا.ء وإحدى 
مدارس الطيران التخصصي إلى مطار العظم الذي أطلق عليه اسم جمال 
عبد التاضر يعد قيام الثورة في .لبيبا: غلاوة على اتتشار وتوزيع القطع 
البحرية غير المطلوبة للقتال على موانئ ليبيا في بنغازي وسرت ومراسي 
البحر الأحمن فى :سفاجا والفصير وراستق ناسن وبورسودان: اها امفاظق 
الشؤون الإدارية والمخازن والذخيرة والوقود فقد انتشرت في محافظطات 
الوجه البحري والصعيد. 


وساعد في خطة الإنتشار والتحضير لها ووقايتها محلبًا وحداتمنظمككت 
الحيننالتسىا لوجدات فن. كتيل وتونيديها وستسمليكها هم عا 15118 
كمل سلهم في تحقيق خطة الانتشار لهذم الوحداتوالمنشآتالعسكرية 
الكتيرة وعال الأمن والحكم الفذلي الدعاتضم يدفوف لعفوماتالففيكة 
كلنيف لتحصيراك« التزاملها عدا التشغيومسرح العماياك] المع ركف 


الفصل العشرون 
الدعم السوفيتي لمصر 


كان التأبيد السياسي والدعم العسكري المستمر من الولايات المتحدة 
هو السهت" الر تست :فى كاذه التعاويع نين اليف والاإجاد السموقيي 
والدول الشرقية, التي وقفت مع العرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة 
الأمركية: 


كان تالصداقة والتعاونمع الاتحاد السوفيتيضرورة بالنسبة للعرب, 
وخاصة دو ل المواجهة ومثلهذه العلاقة لا بد اتكون تبادليقة أيأن 
يكون أساشها إدراك كل طرف لمم الحة المتحققة من هذه العلاقةء لكن 
يتفق طرفاها علوخط سياسي واحد بالنسبة للصراع. العربيالإسرائيلي. 
وكانتخطيط القيادة السياسية في مصر هو الضغط علوالاتحاد السوفيتي 
لدعم عضي فسيكر اد وشياسمًا بوا نميا ااي و ععفف وها في خسنا زة. 
معركة يهنيو ا97١.‏ 


بالرغم من عدم وجود معاهدة صداقة وتعاون في ذلكالوقت .ولم يبستغل 
السوفييتاحتياجاتنا بعد معركة 19717 ليحصلوا علومزايا أو تنازلات 
أيديولوجية من الرئيس عبد الناصر, إذ كان تالعلاقة من جانبين هناك مصلحة 
سوفيتيق أكيدة في كسبود مصر وصداقتها وهناك مصلحة أخرىمقابلة 
لمصر في كسب تعاون الاتحاد السوفيتيوصداقته. والذييحكم هذه 
المفائلة فى "التهايق هو المعدىالندى تتمكن: فيه فطعن من اسهتما تجادل 
العصالت ممداحه مهدو سس تحوسر إوضحها الفختلة 'تقحوّة السشلاع 
السوفيتي. واستعادة حقوق شعب فلسطين. وعلىه ذا الأسا س كان الاتحاد 
السوفيتيفي نهلية حربالثلاثسنوا تفي خندق واحد معنا 


كان لعمق هزيمة 1931 تأتيوم المعتويوالنقسيع ل القياذة السوفيتية التي 
اكتشفتأن البيروقراطية في القواتالمسلحة المصرية هيالسبفي انهيارها 
وليس السلاح الروسيالذوجاء تعويضه سهلاا وسريقًا عقبالمعركة 
مباشرة. وبدأ الجسر السوفيتيالجوويوالبحريمنذ 1/8/ /1931 مكوبًا 00٠‏ 
رحلة جوية, 10 بلخرة نقل كلهل معداتحربية لمصر تمثلتبصفة_ 
خاصة وبأسبقية عالية في 97 طائرة ميج ٠0 ,١7‏ طائرة ميج 7١‏ خلال 
الأسبوع الأول بعد المعركةء مضاقًا إليها 6٠‏ طائرة مبج ١‏ من الجزائر. 
وكانتجملة الدفعة الأولىمنالدعم العسكريمقدارها 0٠‏ ألفطن معدات 
عسكرية من الاتحاد السوفيتي. 


وتمكنالرئيس عبد الناصر بحكمتم وصبره وتفهمد لمبادئ واسلوبعمل 
اللتحاد السوفيتيأنيحول شعور القيادة السوفيتية إلىمجا مالعرب.خاصة 
بعد شرت ظروف وموقف الاتحاد السوفيتيقبل وأثثناء المعركة وخداع 
الولاياتا لمتحدة الأمويكية لهم فقن مفافف مغينة يوقي ففئسن: الوق لي سف 
الزننن عيو الناضرها حي14 اموا تالعسلحة العصرية ووعد 'بالتفييو الحذرى 
في أسلوبالعملالداخليوانتقاء القياد!اتالجديدة. كمل وافق السوفييتعلى 
أسلوبالصداقة والتعاونالجديد هادقًا إلىقبول أسلوبالحل السلميالذياقتنع 
به السوفييتفي بدلية المرحلة كوسيلة زمنية تتمكن فيها القوات 
المسلحة المصرية من إعادة تنظيمهل وبنائها على سس جديدة. وكا نالرئيس 
عبد الناصر في قرارةق نفسم متأكدًا أناستهادة الأرض وتحريرها لن يتم 
إل بقوة السلاحج الروسوالجديد. وشعر اللتحاد السوفيتيبذلك نتيجةق 
ضغط العربعليه للتلييد السياسيوالدعم العسكرهلدول المواجهة وخاصة 
مصرء فكان سفر الرئيسهواريبومدين والرئيس عبد الرحمن عار ف!إلى 
موسكو ممثلينرلخمسة رؤساء دول عربية في القاهرة إمؤتمر الصمود 
العربي) باكورة هذا الضغط. كملا تحقق, التضامنالعربيفي مؤتمر 
الخرطوم وفا استفن عتع مز تلييدد جميكع اللدول الغوبية لندول المؤاحينه 
وخاصة مصرء وإقرار دعكم ماليمن دول البترول: وإصدار قراراتسياسية 
موحدة: وإجراء مصالحة عربية بين مصر والسعودية والأردن. .ثم كان مل 
ا نظام الحكم وعلمرأسه عبد 0 وا أجرومن . 


الستعبية+والدهقر اطيقن :واكي اتنا اظطيرة القسوات الفمسلحة المعنرنة هن 
جدية في العمل وبناء القوات المسلحة الجديدة والسرعة في استيعاب 
كل .ذلك شعن الاتحاد السوفقي وقادتة انة: بتعامئل مع اللرئيس جمنال عبد 
الناصر كزعيم للأمة العربية وليس كرئيس للجمهورية العربية المتحدة 

فقط. ووصلت قمة هذا الشعور والإيجابية بعد ذلك عندما قامت ثورة 
السودان في0١/‏ 0/ 1919: وتبعتها ثورة ليبيا في ,١9519 //8/١‏ وكلتا 
الكورتن اعلفًا اتضفافيها إلى اريس فيز الناصضى وسياسمة:ضة: الولاناة 
المتحدة الأمريكية. 


الاستشار تالسلبية وتقديم النضع فى سلوب التدر يفقفظ. ولك تطورت 
مهامهم بعد عام /1 1١5‏ ليكونوال مستشارين للقائد ويكون واجبهم 
المشاركة والمتابعة في جميع مهام القواتالمسلحة. كمل وضعتلهم 
لاتحم وإجباتواحتضاصاهمحددة ميكًا بهات العلاقف ميو القاتذ والمتشتمار: 
ومع زيادة عددهم واختيارهم من الضباط العاملينفي القواتالمسلحة 
السوفيتية ولي س من الضباط الاحتياطي.تغيرٍ الوضع وأصبح المستشارون 
البمودفييت الدين وصال عد دهم الى كن من :1 سس ان كور فى اجر 
المرحلة, يمثلون دعمًا ومساعدة إيجابية لقولتنا المسلحة:, كمل كلنول 
وسيلة صفظ: لحبالحيا عيذما تقلول حفيفة و حقية العمل الحذرة فى :قواتفا 
المسلحة إلىالقيادة السوفيتية. 

كل هذه العوامل الجديدة جعلت القيادة السوفيتية تزداد ثقة في قياداتنا 
الساسية م والسفكرية :فبالذافى في فواتنا الفمسلحة..فكان الدعم العسكرق 
المتطور هو ناتج هذه العوامل الإيجابية. 


اللقاءات على مستوى القمة 


بالإضافة ل ل ل والدقاء في كلا 
الالديقوملدك الزرار كلاو قود الحررية إيضًا خلال سعوات: 


أولًا: لقاء القمة الأول في القاهرة 


كان لقاع القمة الأولفي القاهرة بين الرئيس عبد الناصر وبي نالرئيس 
«بودجورني» في المدة من 7١‏ حتى77/ 1/ .1١9717‏ حضره من الجا بالسوفيتي 
المارشال«زخاروف»», رئيس هيئة أركان حربالقواتالمسلحة السوفيتية, والذي 
كان قد حضر الىقصو على اوفقو عمسكرقكبين اللمتشاركة فى تتظيم 
وإعداد قولتنا. كمل حضره من الجانبالمصروالسادة زكريا محييالدين وعلي 
صبرق وفحهؤد يياض وأناء ؤتيرز أهفية هذا اللقاء الأولقي تحديد مدق 


العلاقات المصرية-السوفيتية في بداية مرحلة جديدة كان لها أثر كبير في 
تعديل الخلل الخطير الذي طرا على ميزان القوى مع إسرائيل بعد هزيمة 
15317 وابكا موازنة الوعوة الأمريكي المحيوسن:في المتطقة بويادة 
التواجد السوفيتي فيها. وبدأ الرئيس عبد الناصر يطالب الاتحاد السوفيتي 
بالمعدات العسكرية الكثيرة والحديثة في نفس الوقت, معتمدًا على العلاقة 
الجديدة التي ارتبط بها الطرفان في النواحي السياسية والعسكرية 
والاقتضادية..وكان: الضغعط من الرئيسن عبة الناضر من أول' لقاء على طليبَات 
الدفاع الجوي والقوات الجوية, كما طالب بزيادة عدد الخبراء والمستشارين. 
وأبرز مدى العمل التكتيكي للطائرة الميه! مطاليًا بطائرة قاذفة مقاتلة 
بعيدة المدى, يمكننا استخدامها في ردع إسرائيل إذا حاولت الاعتداء في 
عمق مصر. واسترسل الرئيس عبد الناصر في ذكر قدرة طائرات إسرائيل في 
الوضؤل إلى مرسى مطووع:-وساء ل الرئنس عن عذى المتاعةة: القن دما 
الاتحاد السوفيتي في الدفاع الجوي في حالة اعتداء إسرائيل علينا. 

وكانالرئيس عبد الناصر والرئيس«بودجورني» قد مهدا لي اجتماعًا 
منفصلًا مع المارشال«زخاروف»لمناقشة طلباتالقواتالمسلحة من 
المعداهوالأسلحة المظلوية 'يسشوعةت: والوشمات استلعة. ومعندات فوع 
القواتالمسلحة الرئيسية. وبصفة خاصة أسلحة الدفاع الجويوالقوات 
الجوبة: وكائعلبمراسها +#:ظائرة ميج ا جديدة: 

وسافر الرئيس«بودجورني» يوم / 1/ 1١9717‏ بعد عقد جلستيمفاوضات 
مع الجا بالمصريء ووعد بعرض. طلباتنا م نالدعم العسكروعلىالقيادة 
السوفيتية والرد علينا بسرعة, وبقيالمارشال«زخاروف» في مصر 
يشلركنا في بناء أولخط دفاعيقربالقناة. 

وفييوم 1/79/ 19717 طلبالمارشال«زخاروف» مقابلة الرئيس عبد 
الناصرء وأبلغه بإجلبة طلبات«ج.ع. م» من الأسلحة والمعدا2تلجميع أفرع 
القوا المساحف وخص بالذكن تورحف: غ طنائرة مي : | "اتعوئدة و إزييتان 
فيهم خبراء الدفاع الجوي. كما أبلغ الرئيس بتر حيبالقيادة السوفيتية 
بتعزيز العلاقاتيين البلدينوازدياد حجم التعاونالعسكري. وكا تصفقة 
التسليح الأولىومع مصر في حدود ٠٠١‏ مليونجنيهء ولم يطلب الاتحاد 
السوفيتيثمن. معدا تالجسر الجويوالبحريالتيورهتعقبالمعركة مباشرة, 
عُلى] سانسن | نث تعويض عنالأسلحة والمعداتالمفقودة في معركة /ا1 .١95‏ 
ثم غادر «زخاروف» مصر في نوفمبر بعد الانتهاء منإنشاء أول خط 
دفاعيفربالقناة. وعند زيارة محمود وياض وزير الخارجية موسكو في /١1‏ 
ع/ ١518‏ ومقابلته للرئيس «دبريجنيف», تمكن انيحصل من الاتحاد 
السوفيتيعلى١ ١‏ طيايًا سوفيتيًا لتدرببطيارينا علىاستخدام طائرة الميح 
"١‏ الجديدة في عمليا الدفاع الجوي. 


ثانيًا: لقاء القمة الثاني في موسكو 


كان لقاع القمة الثانيفي موسكو في 1/79/ ١918‏ وحضره مع الرئيس 
عبد الناصر السادة محمد انور السادانومحهوة وناض والقريق عبد المنغم 

دياض. كمل صاحبالوفد المصريالسيد ياسر عرفات,الذيقدمد الرئيس عبد 

الناصر إل ىالقيادة السوفيتية لأول مرة. وتمكنمن الحصول علىوص فقة 

أسلحة صغيرة وهاوناتقدرتب١١/ ١‏ مليوندولار طالبالرئيس عبد الناصر 

باستميروان الدعم العسكرئ والتسشارزين السوفييعباعداد تسمخ بتواجد 

مستشار حتىمستوو الكتيبة المشاة وما يعلدلها وكانا1ستعداد القيادة 

السوفيتية من الناحية السياسية والمعنوية مشجقًا ولكنمن ناحية التسليح 

والمعداتالمتطورة كان حريضًا علىالتدرج علىأساس تشككمه في قدرة 

القواتالمسلحة المصرية علىالاستيعابالسريع لكل المعداتفي وقتواحد. 

وتجمل الرئيس عبد الناصر بالصبرء وتمكنمن الحصول علىموافقة القيادة 

المستشارين السوفييتالمطلوبين للقواتالمسلحة. وشعر القادة السوفييت 
خلالهذه الزيارة بللمجهود الكبير الذييبذله الرئيس عبد الناصر في بناع 

القواتالمسلحة وتحقيق تماسك الجبهة الداخلية والعربية. فدعلم 

«بريجنيف» إلىالعلاج الطبيعيوالراحة في «سخللطبو». ولك نالرئيس أجل 
هذا العرض إلىما بعد حضور المؤتمر القوميللاتحاد الاشتراكيالذيينعقد 

في القاهرة في 77/ لا/ /197. 


ران الرتسن عجذ الناضن الفاشال مضو انقاء عودتة :ونضحة كود 
اختياطن ضحم للجيش المصضرزي حختى يمكن امتداد الفغركة: لفذة طويلة: 
إذ إن المارشال «تيتو» مقتنع بعدم إمكانية الوصول إلى حل سلمي ما لم 
تملك مصر قوة عسكرية كافية لمواجهة القوات الإسرائيلية. 

مع بدلية عام 1918, وبعد النجاح الذهحققته خطة إعادة تنظيم وبناء 
القواتالمسلحة خلال الشهور القليلة التيأعقبتهزيمة يونيو 1977, أخذت 
عملية إعادة التظيم والبناء تيدف تخروين الأرض تكتسي فتوف :دقع اكثر 
في كلفة المجالات.وزاد تدفق الأسلحة والمعداتالسوفيتية الجديدة حتى 
بلق زوتة عنام 1956::ففئ زنك العام وحدم:تلقينا اسلحة ومعدات 
سوفيتية تعلدل في حجمها مجموع ما ورده إلينا الاتحاد السوفيتي خلال 
اثنيعشر عامًا (1971-1900). كمل تزليد نشاط القوا المسلحة الإيجابي 
سواء في استكمالحجم تشكيلاتهل الميدانية وتدريبها تدريبًا عنيقًا وعمليًا 
بمعلونة المستشارين السوفييتأو في قتا لالعدو علىالجانبالشرقيفي 
سيناء بعملياتدورياتقتللية جريئة نتج- عنها خسائر في الأفراد والمعدات 
وخفض معنوياتالعدوى مما اضطره إلىإدخال طيرانه في منتصفعام 89 .١‏ 
ثم تصاعدت عمليلء الجبهة وعمليكتالقواتالجوية وعمليا-تالقواتالخاصة 
ضد إسرائيل. وتطور الموقفالعسكريإلىمرحلة الردع بعد أنامتدتالجبهة 
جنويًا بأكثر من ٠٠٠١‏ كيلو ونفضتالقواتالمسلحة خطة الانتشار لمراكز 
التدريبوالكليكتالعسكرية ومراكز التجمع البشروالإدارية والتعليمية الأخرى. 


وفيأواخر عام 89 قدمتتقريري عنتطور القواتالمسلحة إل ىالرئيس 
عبد الناصرء واشرتإلىعدم استكمالقواتالدفاع الجويوالقواتالجوية 
لتغطية مطالبالخطة حتمذلك الوقت.وبدا الرئيسيعقد اجتماعاتمتلاحقة 
مع قادة القواتالمسلحة بهدف الاطمئنان علىاستعدادهم لمرحلةق 
المواجهة والردع ومعرفة معنوياتهم. وفينفس الوقتقرر إيفاد وفد على 
مستوى عالٍإلىالاتحاد السوفيتيلطلب مزيد من الدعم لقواتّالدفاع الجوي 
والقواتالجوية. 


ثالنًا: لقاء القمة الثالث في موسكو 


كان لقاع القمة الثالثفي موسكو في /١7‏ 1919, وكاني رأسه السيد أنور 
السادانناتئبًا عنالرئيس عبد الناصر, ٠‏ وبوفقته السيد محمود رياض وانا. 

وشرح نائب الرئيس الموقفالسياسيء مبينًا أن الحل السلميقد وصل إلى طريق 
مسدود إلا أننا نواصل الاتصالاتالسياسية مع تصميمط علئانيكون الحل 
تلمك ملسوخز تنا تم حون «دبريخنيف»#مؤككة| :مضنا عوة الاتجاد 
السوفيتيللجيش المصريليصيح. قاديا علىالهجوم وتحرير سيناءء ولكنه 
بين الأهوين كمك أشار « بريحتيف» الوتورتي الود ان وليها باعنيان أنويا 
تطفر اإنتجائفي: المتظقة لتلنيذهما الكامل للسياسة المضبرية: والترئيس 


وخص «بريجنيف» الجا بالعسكروباهتمام كبيرء مبديّا الستعداد الاتحاد 
السوفيتيلتدري بأعداد كبيرة من الطيارين المصريينفي الاتحاد السوفيتي, 
معن استعدآده لاوستال 1 طياتا سوقية؟! تسنافوون الوفصو خلال شهن 

كخبراء. ونظرًا لضعف الدفاع الجويفإن الاتحاد السوفيتيقرر إرسال 
مجموعة كبيرة منالصواريخ الحديثة سام " ومعها أطقمها الكاملة 

لعذويوالجنؤة التضرييحضليهاء كفا اظوؤ استهدادم لتدو ب اطقى صوانة 

سام ١‏ والتيتحتاج إلى” شهورن ووعد «دبريجنيف» بإرسال مجموعة 

أخرىمن الصواريخ سام 1 للدفاع ع نالمدنالرئيسية في 6 ضد 

الغارا تالإسرائيلية, علىأنترافقه! أطقم سوفيتية في حدود ٠٠٠١‏ جندي 
سوفيتي لتشغيلها في المرحلة الأولىمن عملها. وحدد د 
المناسبلوصول هذه الصضوابية في اكتوبن 151 


لم يوافق الرئيس عبد الناصر على وصول هذه الصواريخ في التوقيت 
الذي حدده «بريجنيف». وبدات الغارات الإسرائيلية تدخل العمق المصري 
على الارتفاغات الواظية متسللة :من ثغرات شبكة الرادان العامثة: وغلال 
شهري يناير وفبراير قصفت أهداقًا عسكرية واقتصادية ومدنية في عمق 
فصر في المل الكبس وجلنوان والقفارى وو مشو رنواني رعبال والقا كه 
وشرق الفاهرة:.وبالرغم:من الخستائر القليلة التي حدئت نتيجة هذه 
الغارات كان التأثير النفشي أكبر من التاتير الماذي:مع اعلان إشرائيل من 


جانبها أن ل ل ل ل ل من الرئيس 


رابعًا: لقاء القمة الرابع في موسكو 


قرر الرئيس عبد الناصر السفر إلىموسكو في لقاء القمة الرابع من / 
0 حتى70/ ,1970١ /١‏ وبرفقته الس فير الروسي« سير جي 
فونوغرادوف» وكبير المستشارين السوفييتوأناء وانضم إلينا في موسكو 
محمود رياض والدكتور مراد غالب.وخلالجلستيمفاوضاتمع القيادة 
السوفيتية كان الرئيس عبد الناصر منفعلا فيهما ومهددًا بترك الحكم إلى 
ذميل له يمكنم التفاهم مع الولاياتالمتحدة الأمريكية. وأمكنللرئيس أن 
ينتزع. من القيادة السوفيتية الموافقة على الإمداداتالتالية: 


١‏ # كتيبة صواريخ. سام " كاملة بأجهزتها ومعدلتها وأطقمها 
السوفيتية,. مكونة فرقة دفاع جويكاملق 


0/ طائرة ميج 7١‏ معدلة جديدة باسوعب]: ومعدلتها وبطياريها 
السوفييت.مكونة ” لواءاتجوية كلملق 


0١‏ طائرة سوخوي؟. 
٠‏ طائراتميج ١١‏ تدريب. 
جهاز رادار «ب »١0‏ للعمل ضد الطيرانالواطي. 


+0 “مفنوة| خذية 851 لخلالتواةالمنه: ١]‏ الموجووة فى نض تظعوة 1 
للطائرة ميج ١ل.‏ 
وكانت هذة أكبر ضفقة أسلحة تمت بين ضر والاتحاد السوفيتن منة بدء 


وعاد الرئيس عبد الناصر والوفد المرافق له إلىممصر مسرورين بالدعم 
السياسيوالعسكروالجديد. الذهلم يسبق للاتحاد السوفيتيأن قدم مثله 
لدولة صديقة منذ الحربالعالمية الثانية. وكانهذا التواجد السوفيتيوالدعم 
العسكروردعًا سياس يا وعسكريًا لكل من سجرائين والوزباتالمتحيده 
وطائرا نهم في العفق المضرع انما 0 نتيجق لمجاولات|تسرائئل المسههرة 
منذ أوائل 197١‏ لتهديد الشعب في ضرب أهدافه في العمق. وقد حدث يوم 
4/ ع/ ١91٠١‏ اعتراض جوي في منطقة عتاقة. جنوبالسويس, لتشكيل جوي 
إسرائيليكان متجهًا لقذف اهداففي العمق المصريء وتم اعتراضه بواسطةق 
تشكيل جويسوفيتي1مكن تمييزه من سماع. اللغة الروسية بين. طياري 
التشكيل, فلم يحلول التشكيل الإسرائيليالاشتباك, وعاد من حيثاتى. واوقفت 
إسرائيل ضر ب أهدافالعمق المصرومنذ ذلك الوقت.وبدأتتصعيد حملة 


وعائية: تستسيرية به التواحه السوفتئ فى مضي يندعية يفقند الفوارن: فى 
القوى بين المتخاربين: وتأكد أن الإنحاد السوفيتي يمكنة يشهولة تعؤيض أي 
طائرات فق فى مجر كما يدات الولايات المتهوة مفارس الصتب خط على 
الاتحاد السوفيتي لإيقاف إمداداته العسكرية لمصر. 

وكانتالخطوة التالية بعد وصول الصوارويخ سام ١"‏ والطائرات الجديدة ميج 
المعيلة والدعم الحو الاخر ف اليد في بقاع شبكف الدفاع الخووفى 
منطقة القناة, حماية للتجميع الرئيسيللجيشين الثاني والثااث.وهما 
قواها لمنع إقامة شبكة الصواريخ وتجميعها غربالقناة, إذ إنها ستكون 
غطاء مه[ للغليف ضد الطيران اهران لي عندما بحين الوفلعيون فاته ] 
قناة السويس وتحرير الأرض. وهكذا أعلن«الون» نائب رئيس وزراء إسرائيل, أن 
إسرائيلتنوي «القيام بأقصى مجهود ممكن للحيلولة دون تمركن وتجميع 
شبكة الدفاع الجويالمصريسام ١‏ في غربالقناة, إذ إنذلك سوف يقلب 
ميزانالقوىفي الجبهة المصرية-الإسرائيلية». 


وركزت إسرائيل مجهودها الرئيسي بالطيران ضد مواقع الصواريخ غرب 
القناة. وتحول الصراع إلى معارك عنيفة بين إرادتين: مصرية مصممة على 
بناء قواعد الصواريخ مهما كلفها هذا من جهد وتضحيات, وإسرائيلية تحاول 
منع قيام حائط الصواريخ غرب القناة. 

وتغلبت الإرادة المصرية بعد جهد وتضحيات ونجحت. في إنشاء حائط 
الصواريخ غرب القناة. وتساقطت الفانتوم والسكاي هوك في وسط هذه 
المواقع واسر طياروها. 

وقد لوحظ خلال هذه المعارك أن طائرات العدو الإسرائيلي كانت مزودة 
باجهزة إلكترونية للإنذار المبكر ضد صواريخناء. الأمر الذي يجعل من 
الضروري إطلاق صواريخ أكثر من المعدل المعتاد على طائرة معادية 
واحدة. كما لوحظ وجود نظام إلكتروني لدى إسرائيل للتشويش والإعاقة 
ضد أجهزة وسائل دفاعنا الجوي وقواتنا الجوية. مما يجعل تفوق النظام 
الجوي الإسرائيلي على نظام وشبكة الدفاع الجوي لقواتنا ظاهرة فنية. 


خامسًا: لقاء القمة الخامس في موسكو 

كانتهذه الحقيقة, بالإضافة إلوقرباستعداد قولتنا لتنفيذ خطة 
تحويون الأرض وطدرووة امي كمال تعض النشية ات ايت لحة والموخررة 
الاحتياطية والطائرة القاذفة الثقيلة, وراء قيار الرئيس عبد الناصر بالسفر 
إلىوموسكو في الفترة من9/ 1/ /191١ /1 /١1ىلإ 197١‏ وبرفقته السادة 
عليصبري ومحمود يياض ومحمد حستين فيكل واناء وكانلقاع القمة الخامس 
هذا من اهم اللقاءلعواكثرها حسهًا: :وقد عفه الجلسة الأولنى نوف :72/0 

مع القادة السوفييت, وكان عرض الموقف ف العسكريمن الرئيس عبد الناصر 


يشمل تعرض قواتنا على الجبهة لغارات كثيفة جدًا من طائرات الفانتوم 
الأمريكية المجهزة بمعدات إلكترونية متطورة للغاية. وان هدف إسرائيل من 
ذلك. كما صرح زعماؤهاء منع الجيش. المصري من استكمال ا 
الهجومية لتحرير أرضنا المحتلة, وأنه بالرغم من الخسائر الكبيرة في 
قواتنا على الجبهة إلا أن روحها المعنوية عالية جدّا. وأن لدى قواتنا الثقة 
الأكيدة في قدرتنا المتزايدة على إحداث خسائر في القوات الإسرائيلية لا 
تستطيع تحملهاء وأن حجم قواتنا حاليًا / 6 مليون مقاتل سوف يرتفع 
في آخر 1917١‏ ليصل إلى مليون. ولكن المشكلة الراهنة هي أن الولايات المتحدة 
تزود إسرائيل بمعدات للحرب الإلكترونية ليس لدينا ما يماثلهاء كما أن 
طائرات الميجال لا يمكنها البقاء في الجو مدة طويلة مثل طائرات 
الفانتوم. وأنهى الرئيس عبد الناصر هذه الجلسة بطلبات محددة عن إمدادنا 
باجهزة الحرب الإلكترونية المتطورة لرفع كفاءة وقدرة نظامنا الجوي, 
وإمدادنا بطائرة قاذفة ثقيلة لردع إسرائيل في حالة محاولاتها لضرب 
العمق المصريء واستكمال شبكة الدفاع الجوي بالصواريخ عن باقي صعيد 
قضين: وخاضة:منظقة أسوان لؤقابة الشد الغالي: بالاضافة إلى بعض 
المعدات والتجهيزات الأخرى التي يمكن للمارشال «جريشكو» والفريق محمد 
فوزي أن يتفقا عليها بالنسبة لوسائل العبور. 

وكانتالجلسة الثانية يوم ,191١ /١/١‏ وبدأها المارشال«جريشكو» 
بإخطار الرئيس عبد الناصر عنالطائرا تالإسرائيلية التيأسقطتفي اليوم 
السابق عل ىالجبهة, وأنعددها 17 طائرة: منهلط 1 فلنتوصم وأنعدد أشرى 
الطياورينالإسرائيليين9. ثم تنلقش الحاضرونفي موضوع الوحدة 
المقترحة بين. مصر وليبيا وسوريا. وموضوع مشروع «روجرز» لوقف 
إطلاق النيرانالمؤقت.وتم الاتفاق علىترك. الموضوع الأخير للتباحثبين. 
محمود وياض و«جروميكو» لدراسة تفصيلاته ثم عرضه علىالقمة في 
اللقاء التالي. 


ولما كان الاتحاد السوفيتيمشفولا في هذه الفترة باللقاءاتوالاجتماعات 
الحزبية نصف السنوية لمجلس السوفيي الأعلىواللجنة المركزية. فقد 
استاذن القادة السوفييت من الرئيس عبد الناصر لانعقاد الجلسة التالية يوم 
1١‏ // ١و1‏ وفضل الرئيس عبد الناصر تمضيةم هذه الفترة في مستش فى 
ومركز نقاهة «بربيخا» علىبعد حوالي١7‏ كيلو غربموسكوء ورافقه 
عليصبري وانا. وكانتجلسة ١917١ /7/١١‏ موكزة كلهال علىموضوعات 
سياسية, وفيجلسة ,1917٠١ // /١1‏ وهيالجلسة الرابعة والأخيرة. قرل 
«بريجنيف» قرار القيادة السوفيتية: 


إنالاتحاد السوفيتيقد قرر من جانبه الاستجابة لمعظم الطلبتالتيتقدم 
بها الفريق محمد فوزيء ويصلثمنها إلىحوالي: 6٠‏ مليوندولاوء وقرر 
إجراء تخفيضن هذه الفيمة- عند الدقع لتضل إلى470 و إن الأسلجة والمعدات 
الإلكترونية سوف تصل. إلىمصر طبقًا لجدول زمنياتفق عليه بين. الجانبين. 
أما:تاقي الفعد كوالأسلحة فستصلكم قبل ثملتة 190 أما تفاجحد 


الطائرات قاذفة القنابل «ت ١‏ س» فيحسن تأجيل إرسال الطائرات حاليًا 
لأنه قد يسبب مضاعفات دولية. 


وعاد الوفد المصريإلىالقاهرة يوم /١‏ لا/ .191١‏ 


وكنتقد اتفقتمع المارشال«جريشكو» في موسكو خلالهذا اللقاء على 
التجهيزاتالفنية والمعداتوالذخيرة وأجهزة الاتصالالداخلية مع تجهيز 
مطارّي اسوان ووادي سيدنال لاستقباللواء جويقاذف ثقيل مكون من ١٠١‏ 
طائرات«ه«ت ي ١1‏ س», كمل اتفقتمعه علىتفصيلات تمركز وإدارة 
الخاصة بهذه الطائرة. وكانالمقصود من كلمة «مضاعفاتدولية» هو 
معرفة الاتحاد السوفيتيبرد فعل الولاياتالمتحدة الأمريكية في حالة 
وصول هذا اللواء القاذفالثقيل!لىمصرء د وهو إمداد إسرائيلبصاروخ أرضٍ- 
أرض طويل المدىاسمةه «لانس» للعمل ضد صواريخنا غربالقناة, بدلا 
فنا محتخدام | بجرائيل لط انول تالقاشوف: وانتهى الاتفتاق «التيمية ليتدم 
الطائرة القاذفة الثقيلة بوعد إرسالها في ظرف1 ساعاتمن طلبها! إلى 
مص ر- 

وانتهىلقاء القمة الخامس والأخير مع الرئيس عبد الناصر بإمداد القوات 
المسلحة المصرية بنظام كامل لأجهزة الحربالإلكترونية المتطورة 
لمنطقة القناة وآخر للمنطقة المركزية. ووصلدعلىالتواليفي خلال شهر 
أغسطس .١191١‏ 


كمل تم توريد لواء كلمل سام 1, بأطقم سوفيتية وأجهزة إدارة 
نيرلنه الإلكترونية واحوزة رادار إنذار وتوجيده خاصة بف. - ووصل هذا اللواء 
كاملا بأفرادم السوفييتجةًا إل ىأسوانللدفاع عنالسد العاليوخزان أسوان 
ضد هجوم ظاتر ا تالعذو سنوسطه الائتقفاع والواطقة::وامكنتىبعت 
تمركز هذا اللواء في منطقة الدفاع الجويالمنفصلة في أسوان أن أخلي 
بعض. كتائبالصواريخ سام " إلىمناطق حيوية أخرىفي الصعيد ومنطقة 
البحر الأحمر, . وتم ذلك في شهر أغسطس .١/‏ . وزرت هذه المواقع سام 
1 وقيادة اللواء السوفيتي, ولاحظتأن الجنود السوفييت.أطقم هذه الصواريخء 
قد حضروا من الاتحاد السوقيق الى ستواوهم يرتدون الملابس الشتوية 
الثقيلة. ولم يدركوا أن درجة الحرارة في منطقة انسوان تضتل إل أكثر مك 

درجة مثوية في أعسينطيسسن: فأمرتبإمدادهم بملابس صيفية خفيفة. 


تورويت 6 "ظاتز اقفو 0 تحديقة :وى ول غرزة عل ا لوكفصسيى اللتوقم 
الاستطلاع التعبويوالاستراتيجيلقدرة هذه الطائراءتعلىالاستطلاع. على 
ارتفاعاتعالية جدًا. وتمركزنتفي قاعدة غربالقاهرة. كملا أمدنا الاتحاد 
السوفيتيفي نفس الوقتبطائراتاستطلاع استراتيجية بهدف إمدادنا 
والأسطول السوفيتيفي البحر الأبيض المتوسط بالمعلوماتالاستراتيجية 
في المنطقة, وتمركزيتفي مرسىمطروح. 


وق كدان قوتت تعضن ففد لت العوزهن الكبارفالمخرفة والمتقؤلة على 
عربات.بواقع كوبري كل شهرينء حتىنهلية عام .191٠١‏ 


أفرز الاتحاد السوفيتي! فرقاطاتكل منها عليها سرية من جنود الإنزال 
البحريوعليها صواريخ. سام 1 مثل النوع الذيوصل إل ىأسوان, تمركزت في 
مدخل ميناء بورسعيد وتعاونأسلحتها وصواريخها ميع نظام الدفاع 
الجويالموجود في المنطقة العسكرية ببورسعيد 


قم تبعد عودتيمن رحلة موسكو الأخيرة بتجهيز مطاري أسوان ووادي 
سيدا بعد تحويل الطيرانالمدنيمن أسوانإلىمطار دراو. فتمه عمل 
الدراويللطائراتالقاذفة الثقيلة. كمل تم إنشاء مخازنأسمنتية تحت 
الأرض وتركيبقضبان سكة حديد لهذم المخازنمع إنشاء ملاجئكثيرة 
للأفراد الفنيينالسوفييتوملاجئّللصواريخ. الخاصة بالقاذفة الثقيلة. وكان 
الصاروخ يمثل طائرة ميج ١0‏ شكلا- ووزنًا. كمل جهزنتملاجئ لقطع الغيار 
والأجهزة الفنية الأخرىالخاصة بالمواصلاتاللاسلكية وأجهزة إلكترونية 
خاصة بهذه الطائرات.ووصلاتهذه التجهيزاتوالمساعداتوالأجهزة ورأس 
الصاروخ نفسه, الذييزن طنًّا كاملا, والأطقم الفنية السوفيتية التي 
استقباتهذه التجهيزك.واستخدمنا قضبان السكة الحديد في إدخالرؤوس 
الصواريخ إلىالمخازنالأسمنتية تحت سطح الأرضء والتيوضعتلها أبواب 
حديدية. وقد تم إخفاء أونا شالرفع التيوصلاتإلىمطار أسوان وأصدرت 
تعليهاتي الى القائد الفضرى النىدولئ ثامين وخراسة مطاو اسوان تمتف' اي 
فرد من دخول هذا المطار إلا بتصريحج شخصي مني. 


وهكذا أصضبح كل من مطلري أسوانوواديسيننا في السودانجاهزين 
لاستقباللواء الطائرا-ّالقاذفة الثقيلة من نوع «ت ي ١1‏ س» 
الصاروخية, والتييمكنها أنتصيب هدفها من بعد ١0١-٠٠١‏ كيلو قبل 
الوصو لإلىالهدفإلكترونيًا. 

لم يدخل لواء صواريخ سام 1 أو طائراتالميج ٠0‏ أو فرقاطات 
بورسعيد أو طائراتالاستطلاع الاستراتيجية في صفقة الأسلحة التيتمت 
مع الاتحاد السوفيتهينتيجة للقاء القمة الخامس. وإنما احتسبها الاتحاد 
السوفيتيمعارة للقواتالمسلحة المصرية والدفاع الجوي؛ وضعتمن ناحيةق 
القيادة والسيطرة تحت القيادة العامة المصرية. 


ولم يقتصر الدعم بالسلاح والمعداتلمصر علوالاتحاد السوفيتي. فقد 
ساهمت جميع الدول الشرقية في دعم قواتنا المسلحة بعد معركة يونيو 
7 كمعونة مثلملا حدشمع يوغوسلافيا وألمانيا الشرقية. أما الصفقات 
الكبيرة التيتمت فكانتمع تشيكوسلوفاكياء الأولىفي أوائل198 عبارة 
عنزدباباتومقطوراتها في حدود ٠٠١‏ مليوزج م, والثانية في أوائل919١‏ 
مجموعة من العرباتالمدرعة توباز في حدود 187 مليونج م, بالإضافة 
إلوصفقة أجهزة إدارة نيران مدفعية /ا0 مم مضادة للطائراتمن المجر. 


وخلال النصفالثانهمن عام 1917١‏ كان تاستعداداتالقواتالمسلحة لتحرير 
أرض تتحيقاف قبق [سنتكفات كفل أن حفيع توون:دلت الاتجحاد الو قوفن 
الأسلحة والمعداتقد وصلتإلىمصرء عدا بعض. كتائبالصواريخ القليلة التي 
كنت قد طلبتها لتكثيف الدفاع الجويعنبعض. الأهدافالحيوية في الوجه 
القبليوبعض معداتالعبور. 


المستشارون السوفييت 


وصل عدد المستشارين السوفييتفي عام 1917١‏ إلى١٠١‏ مستشارء توزعول 
علىجميع وحداتوتشكيلاتالقوتالمسلحة حتىمستوو الكتيبة المشاة أو ما 

يعلدلها. أما في القواتالجوية فكان لكل سرب جويمستشاره كمال خصص 
للقياداتوالهيئتوالإداراتمجموعة من اثنين أو ثلاثة لكل واحدة. وخصص 
لكل من رئيس الأركان ووزير الحربية ولوتاتار ويعتبر ال مدا لمي 

بعص 0 الموس ارين قن شؤونهم الداخلية 

والشخصية. 


كان المستشارون برقدون الزق الفو عدا فق كان يعمل فو ؤمدات 
فيداية فيرتدى افرول وطاقية مثل الجنود. صرفت لهم من مخازن 
مهمات القوات المسلحة, ولا يضعون أي رتب عسكرية أو علامات مميزة, 
ويبيتون في ملاجئ تحت سطح الأرض مشابهة لملجأ قائد الكتيبة, ويأكلون 
مثل أكل ضباط الكتيبة في الجبهة. أما مستشارو القيادات والهيئات 
والإدارات في الفنطفة المركريةة أو الفناظق الأخرى فقه خصصة لهم 
الإمدادات والتموين الإيؤاء والإعاشة ووشاتل النقل والمؤاضلات: لهم: كما 
تم :قركيت أجهرة تلفوية واخلية في :مهفن إدارة الجستشاريي وددوتة وزارة 
الدفاع في موسكو المواصلات اللاسلكية والبرق الكاتب لهذه الإدارة. ولم 
تتحمل وزارة الحربية في مصر أي تكاليف مادية للمستشارين السوفييت 
سوى تكاليف المأكل والمسكن والأفرول والطاقية الكاكي, أما ماهياتهم 
الشهرية أو تكاليق سفرهم فبقيت على :ورارة الدقاع السوفقية؛ وتحددت 
مهمة المستشارين في مصر لسنة ونصف إلى سنتين ثم يتم تغييرهم 
باخرية: وقد تولى إدارة المستشارين نغ السوفييت في مصر خلال حرب 
الثلاث سنوات ثلاثة جنرالات هم «لاشنكوف» و«كاتشكن» و«أوكنييف». 


في بدلية عام 1918, أصدرتلائحة تنظيمية تحدد مهام وواجبات 
ومسو ولبتالمستشاز فى 'القواتالمستلحة: كما ختزرتغلاقه العملبين 
القائد المصريوبين مستشارهء الذيكان يعمل في نفس الوقتتحت قيادتهمى 
كمل أظهررتفي هذه اللائحة اسَتلهبالتضرقمف 00 يقصر في أداء 
واجباته وكا نتنظيم العملووضوح العلاقاتوحدود التصرفاتهيالأسس التي 
مكستفينا نت الفوكالمساحدهن الايتتفادة من المستفادين السو تفلن 


احسية وحهة وكا التفاوق: و العمناهم: والمعرزفة:الشخصية يسدى :ونين كيد 
المستشارين ن السوفييت خير مثل لجميع القيادات الصغرى. 

وعلاوة على النصائح الفنية والقتالية واشتراكهم طوال الوقت مع القادة 
والحتور في الشرين دفي العملها تجوقي السؤون الشحة القيذا به فإن 
فتانعتيي المستهرة السير العمل والجهد ف كل الوحددانت العم كرنة فى 
القوات» المسلحة كانت كن الظابة الخويد الذى :عاد بفاكدة كميرة على 
قواتنا المسلحة. 

كان الستستشاوؤةن النو في ذوى خسيرة: فى اتلوثن التوريثه الفمالى: 
زفي التخطيظ العملياة في إعدانة سرع العملنات» كما كانوا بتكهرون 
بعدرتهم: الحسمانية: وضترهم. فى مشا ركتهم للوخدايث: الميداتية والوحتدات 
الادارية والفنية وأسلوت.: عاملهم مخ النادة السغاردواظا عتهم :واحترامهة 
للقادة الكبار-ومتابعتهم لجميع الجهود اليومية لقواتنا في كل مكان نهارا 
وليلًا. كل ذلك أدى إلى اكتساب الاحترام والثقة والصداقة والتعاون من 
جميع قادة القوات المسلحة. هذا ولم يحاول أي مستشار أن يستغل 
تواجده وتساعدته لعوانها ويتدخل ف في شؤون بسناحية 9 أيدلوجية إطلاقا. 
سنوات. وكنت أقوم رمن حا نو ا يد ا سات أو أعياد سنوية 
اعنادها الاحتفال بهاءفي .وطنهي وكان للهدانا الرهزية والكلمات الوقية في 
مثل هذه المناسبات وتبادل التهنئة رد فعل معنوي كبير لديهم ولدى 
القيادة السوفيتية في الاتحاد السوفيتي, جعلت هذه المناسبات تجسيدًا 
لمساعر الصنداقة والتفساون التي تررث كحفيفة خلال قرة القستوات 


الخبراء السوفييت 

أما الخبراء السوفييتءالذينلم يزد عددهم على. ١‏ خبير في أيوقتخلال 
فترق السنواتالثلاث فهم_ بعقود بيرع وزارة الحربية وبين وزارة التجارة 
الخارجية للاتحاد السوفيتي.وهم أصلا ضباط فنيون في القواتالمسلحة 
السوفيتية أو في مصننعهاء ومدة العقد لكل خبير لا تزيد علوثلاثة 
أشهر يجوز مدها ‏ وكان1كبر خبير يحصل علىمكافاة شهريق من مصر 
تسلوي 197 ج م, وتطلبوزارة الحربية هؤلاء الخبراء في تخصصات معينة 
في ورش القواتالجوية أو في الصواريخ أو معداتفنية معقدة بهدف 
التركيباو الإصلاحجء وكان معظمهم في مهام فنية كلهل إصلاحاتفي 
الورش. 

ولجين للخيراء الستوفييك آى علافة المسشارين يل قافة التشتفارة 
السوفيتية بالقاهرة بفتح مكتب إداري لهم لرعاية مصالحهم الشخصية 

وإعاشتهم وإيوائهم وتنقلاتهم. 


أفراد الوحدات الصديقة 


أطلق هذا الاسم عل ىأفراد وحداتالصواريخ سام , وأسرابالدفاع الجوي 
الميج ,7١‏ وأفراد لواء صواريخ. سام 7 في أسوان, وأفراد وحدا تالحرب 
الإلكترونية في المنطقة المركزية, وأطقم ١‏ فرقاطاتفي بورسعيد. 
وأطقم 6 طائراتميج 70 وأطقم طائراتالاستطلاع الاستراتيجية. وأطقم 
تجهيز وإعداد لواء القاذفاتالصاروخية في أسوان. والأفراد الفنيين 
والإداريين الملحقين به ذه الوحدات,.وجميعهم لا يزيد عددهم على٠‏ 00 
بمعداتهم واسلحتهم وعرباتهم واجهزتهم إلى مصر إعتبارًا من شهر مارس 
9 وتمركزوا في المواقع التيحددتلهم استكمالا لخطة الدفاع الجوي 
عنالجمهووية وخطة تمركز القواتالجوية. اخذوا مهام عملياتدفاع جوي 
في العمق وليس في الجبهة وكانتواجدهم بطلب من الرئيس عبد الناصر 
في لقاء القمة الرابع في موسكو 70-7/ .1917١ /١‏ وفيلقاء القمة 
الخافسن فى يوليق 1917/٠‏ 'اتفق مع القياذة الستوفيتية علىفههتهم المؤقتة 
في مصر لحين تمكين قواتالدفاع الجويوالقواتالجوية مناستكمالتدريب 
واعداذ متلهم من الظيارين والضباظ والجنود الفصريين: 

وكانعلىوزارة الحربية إيواؤهم وإعاشتهم في مواقعهم المحددة في أنحاء 


الحفهووية وكلها :قفاقغ هنةانية عا هذا اسرللالميع ١‏ الىتمزكو قن 
مطاراتفي العمق. وارتدىضباط وجنود الوحداتالصديقة الزوالميداني 


الكاكي بدون علامالتمميزة “2 ردتب. .وظلأفراد هذه الوحداتفي مواقعهم 
الميدانية. لم يخرجوا منها حتىانتهاء مهمتهم في مصر. 

وحاول الرتشن عن الناضن: في لقاهع وليف 191: ان مظلت من د نونحنيكت 2 
السماح لأفراد الوحداتالصديقة أنيتعرفول علىالمعالم الأثرية والسياحية 
في مصر بهدف الترفيه عنهم. فكان رد «بريجنيف» علىطلبالرئيس 
بقولهدت 

- الجندي والضابط الروسي يا سيادة الرئيس متدرب برضاء على مهمته 
وواجباته لمدة سنتين, كما تقضي التعليمات التي ذكرت له. إننا نعلم تمامًا 
شتغور المصريين بالسنية للأجانت منذ الاستعمار الإنجليزي لبلادكم, ونحن 
لسنا ستحدموين إن هدفنا أن نكون أصدقاء المصصايه ولذلك لا أوافق 


د «بريجنيف» كلامه 5 ل عبة الناضر بقولة: 
- من فضلك تنازل عن هذا الطلب. 


وبقي ضباط وجنود الوحدات الصديقة داخل حدود مواقعهم الميدانية التي 
كانت محاظة بأسلاك شائكة.ظوال مذة إقامتهم فئ مصر. 


كان الاتحاد السوفيتييتحمل نفقاتتدريب وإيواء أطقم الصواريخ سام ١‏ 
من الضباط والجنود المصريينفي مراكز تدريبية سوفيتيةقء وقد أرسلنا 
أفراد ثلاثة ألوية صواريغ: على التوالي كل ثلاثة أشهر: قؤة كبل لواء 

٠‏ فرد. فكان التدريبالنظرووالعمليوالإيواء يتم علىونفقة الاتحاد 
السو آما الإعاشة والترفيه فكانتّتتم علىنفقة وزارة الحربية 
بواسطة مكتبمشترياتالسلاح في موسكو. كمل تم نفس الأسلوبمع 
القتالهيوالتخصصيوفي الاتحاد السوفيتي. بالإإضافة إلىضباط الفرق التعليمية 
الفنية والراقية التيأخنتدورلتها في الاتحاد السوفيتي,. وفرق تعليم 
المترجمينالمصريينللغة الروسية. 

وم نالقوائد الكتيرة القياكسسبتها القولتالمسلحة الفقصرية من التعاون 
والصضدافة مف المستتاوينالسوفييعما قافول بهت من إمددادنا بالمعلوك 
الاستراتيجية القيمة عناستعداداتالعدو العسكرية مثلمعرفة ترددات 
أجهزة رادار العدو المتمركزة علوش واطئه وموانيه في البحر الأبيض, 
وأيضًا المعلومتالخاصة بخطط إسرائيل العدوانية مثل «خطة الغزالة» التي 
كان الخجترالشاوون: قلثد الجبهة الإسرائيلية: ينوي تتفيذها ضد خائتط 
الصواريخ غربقناة السويس عام ,197١‏ بالإضافة إلىتزويدنا بالصور 
الفوتوغرافية للقمر الصناعيالسوفيتيعنأهدافتفصيلية يصعب معر فته ا 
داغل اسرائيل تفسها- 

وفي نفس الوقت لم يطلب الاتحاد السوفيتي من مصر أي مساعدات له 
سوف تفكيق امتستلوله! البعدرق فت البحسن الانيصن المتو سيط فين التزود 
بالمياه العذبة وبعض المؤن. 


الدعم الاقتصادي لمصر 


الاقتصاد في أويدولة يعتبر أحد المقوماتالأساسية التييعتمد عليها الشعب 
والقوتالمسلحة في الصراع العسكري. ويمكنأنيقف هذا العامل وحده 
حائلا دو نالإقدام علوصنع قرار الحرب.وعند التخطيط لحرب الثلاثشسنوات 
بعد معركة يونيو 19717, دخل هذا العامل ضمن خطة إعداد الدولة والشعب 
للمفوكف وطور فخلش الوزواء" في قضن :هذا الفوضوع لبكتون الاقتضاد 
المصرياقتصاد حرب .وكانمفهوم الدعم والمساعدة لدى الاتحاد السوفيتي 
يتشمل المستاعدة الاقتضادية د باعتيتان أ والاقتصاذ الفصرة اخنهد فقومك 
درفع القدرة الدفاعية لمصر» 4 وصمودها ومواجهتها لإسرائيل لفترةق 
طويلة من الزمن. 

وعندما توطدت علاقة الصداقة والتعاون والثقة مع الاتحاد السوفيتيبعد 


عام 19317, عملمخلصًا علىرفع قدراتالشعبالمصريكلها! اقتصاديًا 
وَعتسكرنا في خطة شاملقر بهدف تنميةه ودفع القدراتالدفاعية للشعب 


كلف صنق المصحدن المحص الستترهيو لقف التسنافوينا لدعا نت هفات 
العتفلحة: 


وكانت «ج.ع.م» منذ الستينيات تعتبر التنفية الضتاعية هئ السبيل الأمئلك 
لتطوير المجتمع اقتصاديًا وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد تعاون الاتحاد 
السوفيتي في مجال التصنيع في مصرء وخاصة مشروعات إنشاء السد 
العالي (مياه وكهرباء) وكهربة الريف المصري ومصانع الحديد والصلب 
والألومنيوم والصناعات الوسيطة الممثلة في مئات المصانعء هذا بالإضافة 
إلى امتصاص الاتحاد السوفيتي لصادرات مصر الصناعية والزراعية. كل 
ذلك كون قاعدة متينة لرفع قدرات الشعب الاقتصادية والاستمرار في 
تنميتها لصالح رفع القدرة الدفاعية لمصر. وكان الخبراء السوفييت والدول 
الشرقية خير معين لنا في هذا المجال, وكان من نتائج هذه التنمية 
الصناعية والفنية تحقيق الصمود الاقتصاديء. وتوفير قدر هائل من 
احتياجات القوات المسلحة من المعدات والآلات والتجهيزات إلى جانب 
آلاف من الأفراد المؤهلين فنيًا كان لهم الفضل في رفع الكفاءة الفنية في 
القوات المسلحة المصرية. 


التعامل المالي 


طبق الاتحاد السوفيتيمعنىالصداقة والتعاونوالثقة في معاملاته المالية 

مع مصر. وكانتالقيمة المالية لثمن الأسلحة والمعوناتوالأجهزة والذخائر 
للقواتالمسلحة المصرية هيقمة هذه المعاملات.فكانت صفقات الأسلحة 

والفعةلتالحريية: تعفد علىاساس تعلو ومسناندة لشعبصديق نلمي 
متحرر في سياستم الخارجية, وكانالثمنهو ثمني تكلفة_: 

الشاملة فقط ولس غلا ساس تخارى. وعتذفا تظورت علاقة الصدافة 

والتعاون والثقة بعد ذلك, وتخفيقًا لعبء الديو نالعسكرية عنمصرء قور 

الاتحاد السوفيتيتحصيل نصف قيمة الأسلحة فقط عند الدفع وكانت 
ضفقاتالسلاح تتم علا ساس قروض بقلتدق سنوية من 71 إلى71:0 :ميف 

فتراتسماح طويلة وأقساط علىمدىأربعينعامًا. 


أما السلاحج والمعداتوالذخيرة التيفقدت من مصر في معركتي1901 و 
1 فقد إستعوضها الاتحاد السوفيتيمجاءًا. وكانتمعداتالمهندسين 
والأجهزة. وخاصة العرباتالمكملة للتسليجء تأخذ أسلويًا آخر في القيمة 
المادية بوصفهل معدا تصللحة للاستخدام المدنيفي نفس الوقت.فكانت 
قيمتها أقربإلىالقيمة التجاريةء مع توافر نفس تسهيلاتالدفع المتبعة 
في صفقاتالأسلحة والمعداتّالحربية. 


أما تكلفة قطع الغيار وإصلاج محرك كا لطائراتومطالبالورش فكان 


وزارة الخريية: ووزارة التجارة الخارجية. وتحول حسابالديون العسكرية على 
مصر إلىوزارة الخزانة التيتجمعت في اوائل ١91/١‏ لتكون 6.0٠١‏ مليون جنيه 


مصري» وبالرغم من أن مصر قامت بجدولة الديون العسكرية مع الاتحاد 
السوفيتي أكثر من مرتين, كان آخرها عالا9١.‏ فإن مصر لم تدفع أي 

قسط من أقساط هذه الديون حتى ذلك الوقت, وتناقل المصريون اصطلاحًا 
صدر عنيء, «على النوتة», تدليلا على عدم دفع أي قيمة مادية لأي صفقة 


تسلج تمك مغ الأتحاد السوفيتي: 


فكانةالمعاملاكالمالية لصفعاتالتسلية نب مصصق :وذو الكثله النتشروقية 
الأخروتتم علىقاعدة مماثلة لمل يتم مع الاتحاد السوفيتي.فيمل عدا 
قيمة الفائدة السنوية وهي0.٠-"7/.‏ وكاندفع الأقساط يتم في مواعيده 
تقجيا حرس تصوص الاكفاق: 


الفصل الحادي والعشرون 


التدريب العملي الأخير لتطبيق خطة تحرير 
سيناء 


كا هن المقود قن تعملة القدرس :علئ بواعتناتك العملياتف الخرية لاه 
إجزاء مشروع استراتيجئ على مسقوى الدولة تشترك فينهة كل 
القوات المسلحه المصرية بقيادانها وجتؤذها: واجهزة الذؤلة المدنية التي 
لها ارتباط وثيق بالجهد الحربي في المعركة. (مرفق 8). 


وكانقد تم مشروع تنسيق التعاون بين أفرع القواتالمسلحة والجيوش 
الاستراتيجي. 


وبوفاة القائد والرئيس عبد الناصر تأجل هذا المشروع إل ىأنتم في أوائل 


توقيت المشروع الذي استغرة!١‏ يومًا متواصلة, من 191١ /" /١5‏ إلى0/ 
.١ 911 /‏ 


اشترك جميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة في هذا المشروع, 
كما اشتركت فيه منظمات الدفاع الشعبي واجهزة الدفاع المدني. 


كان هدفالمشروع هو اختبار قدرة وكفاءة القواتالمسلحة علىتحقيق 

أهدافالخطة جرانيتبالتفصيل وإتمام الخطة ٠٠٠١‏ بصفة عامة. وعلىوذلك 
وضع الهدفالمباشر للقواتالهجومية المكونة أساسًا من 0 فرقء مشاة, ١‏ 

فرقم ميكانيكية, ا فرقة مدرعةء 7 لواع مدرع مستقلء ١‏ كتائباستطلاع 

بري ولواء إنزالبحريء وقواتالإبرار الجوي تعلونهل القواتالجوية والقوات 
البحرية وقواتالدفاع الجويء ليكون احتلالالمضايق الرئيسية وتامينها حتى 
يوم ي + 6, وهذا يحقق الخطة جرانيت؛ثم- اندفاع القواتالميكانيكية 

والقوتالمدرعة عبر المضايق بعد تأمين خط فتحها للاشتباك شرق 

والوصولإلىخط الحدود الدولية وتأمينهاء وهذا إتمام للخطة .٠١‏ 

١‏ المحافظة علىالهدفباستمرار خلال العمليك.وهو تدمير العدو وسط 
سيناء وهذا يكفل الوصول بالقواتإلىالحدود الشرقية وعزل القوات 
المعادية جنوبشببه الجزيرة تلقائيا 

عبور قناة السويس ليلا وإنشاء 0 رؤوسكباري فرق تمهيدًا 
للاندفاع إل ىالمضايق واحتلالها وتأمينها ‏ 

لأ ريتك القداخل الشترقية [المخنايق فى تين الليلة الفوتخين فيهها: 
القواتقناة السوبيسبواسطة قواتمن الإبرار الجوي. 

لين عفلية العسوزو بواشبطة قتوات البزفاغ العو وو عمل كناك 
احتياطية وتبادلية لكل جيش. 

0 تتم الإجراءاتالوقائية ضد مواسير اللهبتحت مياه القناة,. كذل فتح 
الثغركفي الساتر الترابيمع بدء ساعة الهجوم. 

كنا أشارت :هذه العتاضر الى" الدعامات الهامة التي تتمتع بها قواشا'فئ 

تحقيق مهمتها القومية وهي: 

١‏ وجود التجميع الضخم للقواتالمسلحة في أماكن حشدها للهجوم 
لمدة ثلاث سنوات. 

نجاح. قواتالدفاع الجويفي بناء أضخم تجميع. صواريخ. سام غرب 


> التفوق العددي والنوعيوالروح المعنوية العالية لقولتنا والتصميم على 


تحفعيق الهدف. 


التحضير للتدريب 


- عيفتمجموعة حكام للمشروع من كبار المستشارين السوفييتورئيس 
هيئة التفتيش والمتابعة وعدد ٠٠١‏ محكم من ضباط القيادة العامة 
الميدانية في كل افرعها. وظلوا مرافقين للق وات طوال زمن المشروع, 
وخصصتلهم مواصلاتداخلية منفصلة. كمل فوضت هؤلاء الحكام كي 
يمثلول فكرمق العدو وتصرفاته وتحركاته وردود فعله إزاء عملياتنا 
الهجومية. 


توليت بنفسي قيادة عملياتهذا المشروع الاستراتيجيمن غرفة العملياكت 
الميدانية الرئيسية للقواتالمسلحة وهيالفرقة .٠١‏ وكانقد تم 
إنشاؤها في أواخر 1919. 


لإعغطاء الحركة الفغلية [للمشروع: ووضع المشروعغ فرع دمياط علي أنه 
قناة السويس, وجعل القوات الموجودة شرقه تمثل العدو. تحركت 
قوات لأغراض المشروع لتكون غربه تمثل قواتناء وقد طبقت هذه 
الفكرة عمليًا على القوات الجوية التي قسمت لتمثل الطرفينء؛ ومعها 
قوات الدفاع الجوي المصرية والسوفيتية الموجودة في مصرء على 
أن تظل في العمقء إذ إنها في الحقيقة ليس لها واجب عمليات في 
تحرير الأرض. 


كان الحكام الميدانيون يحسبون زمن تحرك الوحدة ودرجة استعدادها 
ويبلغون الحكام الرئيسيين في غرفة العمليات. ومن هنا سجلت 
قياسات زمنية لقدرة قواتنا خلال المشروع. 

احتل جميع قادة الأفرع الرئيسية وقادة الجيوش الميدانية وقادة 
الفخاطق العتشكرية اماكتهم :فى عفرف عمليناتهم الرتنسية:: وتقت 
الانضالات السلكية واللاسلكية على ترود تدريبى أصذرت هيئة 
العمليات نشرة خاصة به. 


تسلسل العمليات 


تسلسلت إجراءات العمليات الحربية من بدء المشروع حتى نهايته حسب 
الواقع العملي في وقت الحرب تمامًا حتى التصرفات الاجتماعية للأفراد 
والقادة, أخذت الطايع الواقعي في السرية والمعيشة والتحركات والإخفاء 
والقموية لعصضور: خدو المعركنة ماما وصورب التعليمنات والأواضر لتتفيذ 
المشروع الاستراتيجي الأخير بالترتيب الآتي: 


١‏ أعلنرفع درجة الاستعداد للقواتالمسلحة إلىدرجة الاستعداد الكامل 
بأُمر من القائد الأعلوللقواتالمسلحة, كمل صدر قرار التعبئة العامة 
مقم أنضًا. 


لا وزعتواجباتالعمليكالحربية (للمشروع) في مظاريف مغلقة وباسم 
قلئد التشكي ل الشخصيوبه ساعة الصفرء. كمل شمل الواجباتترددات 
الأجهزة اللاسلكية لأغراض المشروع. 

سس أجريتإعادة تجميع ضيقة التشكيلاتالهجوم كمل هو مخطط في 
د إلى الشاط العوى للمتلة. يفرع ل 


حدستساعة الصفر لتكون0١‏ دقيقة قبل الغروبيوم ي. 


#0 في ساعة الصفر بدأت قولتنا الجوية والمدفعية الميدانبقذف 
أهدافها المجهزة في النطاق التعبويوالتكتيكيللعدو لمدة ٠٠١‏ دقيقة. 
وفينفس الوقتبدات وحداتالمهندسين فتح- الثغراتفي الساتر الرملي 
وسد مواسير اللهبالتيجهزها العدو تحت سطح مياه قناق السويس 


كفن سناع الضغر بدأ عبور قواتالنسق الأول لعدد خمس فرق 
مشاة (حوالي:٠ ٠٠ ٠‏ قلئد وجندي) قنلق السويس بقوارب مطاطية 
بعضها 1 ا ات ومعها الأسلحة الصغيرة 
والرشاشاتالمتوسطة والهاوناتالصغيرة,. وتسلقتالساتر الرملي 
واقتحمتقوا تالعدو في مواقعده تحت ستر نيران المدفعية المباشرة. 
وتبع ذلك قوا تالنسق الثانيبنفس الأسلوبومعه الاسلحة المضادة 
للدبلبا تعلىعباراتوناقلاتمائية مختلفة. 


/- بعد منتصف الليل تم إبرار جويبقوة- لواء إبرار جويفي منطقة 
الخاتمية علىالمحور الأوسط. 


ان قبل منتض قف اللي لكات قواتةالمهتدسين قد اتمشضت ركيب ل كوبري تفيل 
لكل فرقة مشاة ‏ وسرعانما عبرتكتائبولواءاتالدباباتووحدات 
مدفعية الميدانأيضًا وحل محلها بعض وحداتالدباباتوالمدفعية للفرق 
الميكانيكية التيظلتغربالقناة مدعمة بنيرلنها لفرق المشاة التيعبرت 
القناة. 


فد قبل وغ فنجن اليؤة التال كايو كعلقته] بزار جوع بظطاتوات هليكو شر 
تهبط علىالمداخلالشرقية لمضليق متلا والجدىوالمداخلالغيبية 
لمضليق سذر حتف الشة بس وما نه «علىالمحون الشهااء_لسفاف. 


موقف القواتصباح يوم ي + ١‏ 


قوات0 فرق. مشاة علىالجامبالشرقيلقناة السويس مكونة 0 رؤوس 
كباري فرقء كل علومواجهة 8 كيلو بعمق1 كيلومترات.دافعة كتيبة 
استطلاعها إلىالشرق. كي ا فرق تجهز نفسهل للوخوم و 
للمبلباوو وخةلتمسضادة للطاتر ا مخفيفة (مواسير وصواريخ سام /ا). لواع 
المظلاتيؤمن مضيق الخاتمية علىالطريق الأوسط. قواتأربع كتاثبإبرار 
جوي على المداخل الشرقية والغربية للمضايق الأربعة القواتالجوية مستمرة 
من عملياءالا ستطاة الجحوك وفوف إهراف عي يق يه ف حصا تمر 
العمليلتمع قذف مراكز القيادة بصفة-_ خاصة. لواع مشاة مستقل من 
قطاع بورفؤاد وبمعاونة قولتنا البحرية في قطاع بورسعيد يقوم 
بلالتقدم شر قل على الشريظ الساخلوفي انعاة زماتة - (مرفق4). 


قوات الدفاع الجوي التجميع الرئيسي للصواريخ غرب القناة وفي مواقعها 
تحمي الكباري والمعدات ونقاط العبور ورؤوس كباري الفرقء: وتدمر 
طائرات العدو التي تحاول التدخل في مسرح العمليات. 


القوات البخرية تقنوم بقهامها البحربة فى إسناة على الحانب الأيشو 
لقواتنا في البحر الأبيض المتوسط بدوريات بحريةء, كذا الحصار لإسرائيل 
بحرا بقطع خطوطها البحرية في كلا البحرين الابيض والاحمرء. وتستعد 
للقيام بواجبات اخرى محددة في المشروع 


قؤاتةالاحتياظ التعبوىالمكونة: من :فوق ميكاتيكيه لك رالتفريالقتاة: 


قواتالاحتياطيالاستراتيجيالمكونة من فرقة مدرعة:. لا لواء مدرع 
ممتفل لاد راللمقى شراكرها الشابقة للعفابل متها لقاى مدوع مسستقل 
في المنطقة المركزية بللقلهية 


قوات المناطق العسكرية وقوات منطقة البحر الأحمر في مواقعها 
السابقة. 


مشيناء موف .له 1 اخظرق ودين فقة العكام يمتؤققت للعدف يقلخصض فى 
تمكن لواع مدوع من العدو من عبور قنلمه السوبسغريًا في منطقة 
الدفرسوار محاولا إنشاء رأس كوبري وجارٍ تعزيز مواقعه بمعلونة 
الطيرانوالمدفعية من الجانبالشرقيء بالإضافة إلىلواء مدرع آخر للعدو 
يهاجم في اتجاه القنطرة شرقء وطلبمنيمعرفة قراري إزاء هذا الموقف. 
بعد أن استعرضت مع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة مواقف قواتنا 
وقوات العدو على خريطة الموقف العام للعمليات,. قمت بإعلان قراري 
التالي: 


-١‏ تستمر قولتنا المهاجمة, والتينجحت حتىالآن في إنشاء خمسة رؤوس 
كباري علىالجانبالشرقيللقناةء في تنفيذ مخططها في التقدم 
شر قا لتحفيق المهمة: المباهرة (المضايق),تتفيكل لتعليملالعملبت 
الفمخظط لها من قبل 


"ل يقوم الجيش الثاني الميدانيباستخدام الفرقة 77 الميكانيكية 
بالهجوم علىقواتّالعدو التينجحت في عبور قناة السويس في 
المتظلرة وهواضلة التقددم :في المحون التكمالك كما تخخخص درت 
قاذفهقاتل من الاحتياطيللمعاونة_ 
بعد إصدار قراري هذا علنًا. وبعد أن سمعه جميع المساعدين والحكام, 
قام كبير المستشارين وهناني على السرعة والحكمة في إصدار مثل هذا 
القرار. وكانت ثقتي في دقة التخطيط للعمليات قد ازدادت عندما وجدت 
ان الاحتياطي التعبوي والاحتياطي الاستراتيجي لا يزالان تحت يدي في 
الجنافه العريى للقناة وأنا اكد رمتل هذا الفيزان سنا ترز مضرورة 
الاحتفاظ: باحياطي كتين وميرن. فن ككل وفث:وفي كل مككان عية إنمام 
عملية حربية في اي مسرح عمليات. 

نعجيف قنوكتالفورقتة + الميكاتكية في عدنين الفكو فقن الدفريهوان: 
واستغلسنجاحهل بعبور قناةق السوبيس ومطاردة العدو بالتعلون مع قوات 
راس الشاطعشرق العناة: وتححفوات الحكسن الثاي فى ضند هفحوم الفدة 
في متطفة المتطتر ةبرق دقف .5( ). .رفظلل العسد في | خناط تحدوة 
قهلتنا بعد 76 ساعة من بدء_ العملياءنانتهتمحاولاتالعدو في الهجوم 
المضاة الذكتيكى والتعبوق سد قول ا الت تجديت فى الوضول إل ىالمضابق. 
الجوية خاصة على المعابر وعلئالقوكالتيوضات]لىالمضايق: 


موقف القواتصباح يوم ي + ا 
وكانموقف قولتنا يوم ي + ١"‏ كالآتي [مرفق :)١١‏ 
أولًا: النسق الأول 
فرقة ميكانيكية وفرقة مشاة ولواء الإبرار الجوي في المحور الأوسط 
فرقة مشاة في المدخل الشرقي لمضيق الجدي. 
فرقة مشاة في المدخل الشرقي لمضيق متلا. 
جوي ولواء مدرع. 
كتيبة إبرار جوي في المدخل الغربي لمضيق سدر. 
فرقة مشاة ولواء مشاة من الاحتياط جارٍ تأمين محاور العبور على قناة 
السوس: 


لواء مساة مستعهل :علن المناحل الشتمالي ستزق سبورقواذ اتصلك قواتة 
تقوانا في رضانة. 


ثانيًا: الاحتياطي التعبوي 


فرريقتاف السووسن مكو من فتو قو نكا تنكيية نك :11 رقف لخر تا 
لواء مدرع مستقل وباقيوحداتالإبرار الجوي. 


ثالنًا: الاحتياطي العام 
فرقة ميكانيكية ولواء مدرع مستقل في المنطقة المركزية. 


وحدات لمنطقة البحر الأحمر والمناطق العسكرية الأخرى في أماكنها 
السابقة. 


وباتقياف تسوك العو انتفي ذه الأمضا ع بونافنيف!! اللمسابة الرتشهة 
طوالاليوم الرابع مع بقاء الاحتياطيالاستراتيجيوالتعبويغربالقناة 
تكون الخطة جرانيتقد تم تنفيذها حتىمساء يوم ي + 6. 


استغلال النجاح واستكمال تحرير سيناء 


ضما فك اليوم الحاميدى القدال اناده الفافو الأعلن للهوات المستلحة فين دق 

الاحتياطي(! فرقم مدوعة لماع درغ مستفل) المتشرق العضابق بعد 

تأمين خط دفعد [ادبتعراك مع مدر علد العدو:في. منطنه وسط سيناء 

وفونفش الهوم دقعت الأسدرا المغابله القادفه إل ىالفطا را الا ناميه رن 
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المباشرة القريبة لقولتنا في وسط سيناء. مع بقاء فرقة ميكانيكية 

ولواة هدوع غرتالقناة كاعتياطي: 


صدّق القائد الأعلوللقواتالمسلحة علوطلبي وأصدرت التعليما إلى الاحتياطي 
لعبور قناة السويسليلة ي + 0 والاندفاع إلىوشرق المضايق بعد أنأمنت 
حظ دففة الاشتتباك نتف العسؤو :نؤاسنظه لولع مديغ مستقل ولواعيق 
مضادين للدبلبات,كمل أصدربتتعليماتتنفيذ خطة الإنزالالبحريوبمعرفة 
قهلتنا البحرية في المساعيد شرق مدينة العريش ليلة ي + 1 أيضًا. كمل 
أصدربتأوامريإلىقائد الدفاع الجويبتنفيذ الانتقالالأول لمجموعة كتائب 
الصواريخ إلىشرق القناة قبل أولضوء يوم ي + 1 (مرفق١1١).‏ 

فهو لكوم النسنا ذبن الما وا فنتكي و تقودو ل المعو كتةا الفاضلة 


والأخيرة في سيناءء كمل تم الفتح التعبوي للق واتعلىالمضايق وشرقها 
وكانتجمموكه المذرعلفىن :ضحن سبتاء الأوسط يوس ضار عست طبيعنيا 


المخططة معركة مدرعات مشتركة مع باقي الأسلحة وبالتعاون المباشر 
مع القوات الجويةة واتقلة يشخصت: الى منتطقة المضنايق: حبل أم جني حي 
فتحت مركز قيادة متقدم ليلة ي + |. 


نجح إنزاللواء الإبرار البحرهيليلة ي + 1, وتقدمتالفرقة المشاة ومعها 
لواع مدرع مستقل علىالمحور الشماليتهدد مدينة العريش. واحتفظ 
باللماع المنثناة المستقل في رمانة كاختيناطىوقفي نفس الوقالذى كانت 
معركة المدرعاتفي وسط سيناء تنتهي لصللح قولتنا المدرعة: وتتقدم 
إلىخط الحدود الشرقية. 
ت اعتباتا من اليوم التاسغ بدا انظلاق قواتنا في :تتفية بناقئ الخظططظ 
الفرعية:مثل :ضرت فنناة أسدوة :ول إننمة :وحنقا بواسظلة عوليات قواك] 
البحرية, علاوة على قطع مواصلات العدو البحرية في كل من البحرين 
الأابيض والأحمر. كما قامت وحدات الإبرار الجوي بعمليات ضد «إيلات» 
في خليج العقبة وأبو زنيمة في خليج السويس. 

وفي اليوم العاشر للقتال كانت قواتنا المدرعة والميكانيكية قد وصلت 
إلى خط الحدود الشرقية, واستغرقت يومين في عمليات التأمين التي 
شملت الاستيلاء على مناطق رفح والعوجة و«إيلات». وبدأت في إعادة 
الننظف والتجتمع هرة أخرى لأوضاع تامين تنشيناء بعد المعركة: 

وبهذا حققتقواتنا تنفيذ الخطة ٠٠١‏ كاملة في تحريرٍ سيناء في ١١‏ 


نتائج المشروع 


أفزةة تخصضور جمية القاذة: والخكام والمستشاريق 'التعوفييت النئ متؤسهر 
في ضالة الشهية :فيد المتفم رراض في القيادة: العامة بعدئة تنضون: حيث 
جهزت بخرائط مواقف القوات وقوات العدو في المشروع. وتدئ 1 
مناقشة نتائج المشروع من جميع الوجوه. وذكرت الأخطاء أو القصور, كما 
ذكرت الأعمال المجيدة والسرعة في تنفيذ التعليمات وأوامر القتال, 
وتركت الفرصة في لكام لجميع الحكام, ولكل قادة التشكيلات الكبرى 
والدراسة دروشًا جيدة وضحت 0 فكرالقادة. كما كاه رئيس هيئة 
عمليات القوات المسلحة بتطوير الخطط السرية المحفوظة لديه بما 
ظهر من إجراءات المشروع من ملاحظات تؤثر على الخطة نفسها. 

وفىن اخراكوم المتافيتضة وذراسنة المشمروع أصعورت افنه ا إلى خميعة 
التشكيلات الميدانية بالتدربت.منفردة على واخبات العمليات التي قافت 
بها في هذا المشروع بهدف إتقانه جيدًاء ولا مانع من تكراره أكثر من مرة, 
خاصة إذا حدثت أخطاء أو ملاحظات في هذا التدريب. وقامت كل من 


زمني لتحديد مواعيد هذه التدريبات. 


وكنانت) الفرقة الميكاتكية القن خصص لما ءواكب تذفير العندو فئ 
الدفرسوار قد كررت مشروعها سبع مرات حتى وصل إلى سمعي قول 
الحشائش التي نمر عليها حتى الدفرسوار؟». 

وهكذا كانت الدقة والإتقان في أداء واجبات العمليات الحربية. 


نيزا نه المرتهووغتمحوفين شخعر العيوة تيال الاتكنالاته اللاكلقية 
والتخركات الذاعلية الكتيوة: ويدا ينيع هذا التتفاظ البتدزيي حنى تهابية: 
وبعة أشنو كيو علمت محابراننا. الخويية قجام العتذو في سيناء سييروءع 
قيادات فقط, تم من مركز قيادة المنطقة الجنوبية في بثر سبع والقيادة 
المتقدمة في سيناء, واستمر المشروع أربعة أيام, بنبيت عناصره وأهدافه 
على النقاط التالية: 


3-١‏ 5 50 لة | 5 وع سر ليار: فاعية 00 د 


إتمام عملياتهجوم مضاد سريع محليوعلىقولتنا التيتحاول عبور 
إتمام تحركاتكثيرة لتعزيز الدفاع في المضايق. 
لإتمام عملياتهجوم مضاد قوي علىالمضايق في حالة نجاح قولتنا في 
الوصو لإليها 
0 التأكيد علىقواته الأمامية شرق القناة بزيادة قدراتاستطلاعها 
الأوضية وتكتيف الموانة والتيران المضادة: 
وتأكدتأنالعدو في سيناء ملتزم بالدفاع فقطب وأناستمرار تواجد 
قواته في مواقعها الدفاعية في سيناء لمدة وصل إل ىأكثر من ثلاث 
سنواكقد أصابها بللملل. مبعة مسدة من تهانم مشروعه الدفاءئئيجاءت 
تقارين الانتطلاخع بغنا- يؤكة :وعم قواتف القدزرعة فى ستعتلف بقاع 
مدورع زيادة عما كان موجودًا طوالعام .1917١‏ 


وبالرغم من ذلك فإن قياس قدراتقولتنا مع قواتالعدو في ذلك الوقت 
أواخر 197١‏ وأوائل1971 كان تلصالح قولتنا عددًا وتسليحًا وكفاءة من 
قواتالعدو في كل أفرع القواتالمسلحة, وإنتوقيت معركة التحرير وتنفيذ 
الخطط الموضوعة والتيتم- التدريبعمليًا عليهاء. وهيالخطة جرانيت 
واستكمالها بللخطة ٠٠١‏ الشاملة: كان توقيئا مخططا وسليمًا. 


وتبين لإسرائيل أن ميزان القووفي ذلك الوقتتحول إلىجانبمصرء فبدأت 
تعزرز قولتهل عام 1911-1917 بتسليح. أمريكيإضافيخاصة في قولتها 
الجوية والمدرعة, كمل ثبت ذلك في التقارير التونشرت في لكام ع١‏ 


إنالقواتالإسرائيلية دعمتبتسليح أمريكيخلالعام 1911-1917 بمقدار 
يساوي /١‏ "7 77/ من قولتها العسكرية عام ,١91١‏ وكاشتحصيلة المعونة 
|| 3 ية التيتلة: | إسرائيل عام 9 فقط : لوي 0 ملي ون دولاو 
وهيقيمة 1آكبر مما قدمه الرئيس <«نيكسون» للإسرائيل خلال مدة رئاسته 
كلهلب ومعظمها من طائراتالفانتوم والسكايهوك وصواريخة شرياك وتوي 
وطائراتهليكوبتر ضد الدباباتواجهزة إلكترونية متطورة 
وبذا تحول ميزانالقوىلصللح إسرائيل ابتداء من عام 191/7, وهذا دلي ل آخر 


يؤكد أنتوقيت المغركة مع اسرائيل في أواخر +150 أو أوائل1510/1 كان 
نوقيكل سايإ 


الفصل الثاني والعشرون 
نتائج ودروس معارك 19717 حتى 191/١‏ 


عرضت في صدر هذه المذكرات لقان ودوافع وظروف معركة يونيو 
531 وأسلوت إدارة المغركة والقتال.الذي لم ياخد مكاته أؤ زمنة بسني 
فقد القوات الجوية لمعظم طائراتها في بداية المعركة, ثم قرار المشير 
عبد الحكيم غامر بالاتسحات: الى غري القثاة في ليلة واحدة بعد ا 
ساعة من بدء القتال الذي أسرع بالنهاية الأليمة لمعركة يونيو 1971. 


وظهر من سرد وقائع وظروف هذه المعركة أن الجندي المصري لم يأخذ 
فرضته في قتال العدو إذ لم تهنيت له الظطروف إئيات شسحافته وبحمله 
مفاق المفال: كها انها فى خميع المقارك المسابقة. واللاحفه لهنذه 
المفركة. وكان السبي: الواضح لفجه هذه المفركة العاسرة:هو عندم 
إعداد وتاهل الغوات المسلعة لها. 


وبالرغم من نجاح. العدو الإسرائيليفي الاستيلاء علوسيناء إلا أنه لم 
يستطع التغلبعلىالإرادة المصرية أو حتىتطويعها للوصول إل ىأهدافه 
السياسية. فلم تنته معركةق يونيو 1١917‏ باستسلام مصر أو توقيع 
وثيقة سياسية أو عسكرية تظهر انتصار إسرائيل أو هزيمة مصر ومبعد 
صدور قرارٍ مجلس الأمن رقم 767/ 19717 تأكدت أهدافإسرائيل التوسعية 
عندما فسرت بنود هذا القرار, و|صريته لريم فاو ض اج هياشورة ومنفردة مع 
صر أولا للوضول الىنسوية ببلميات 0 قرار مجلس الأمن. وهيكي 
سلام مع مصرء وبذا تخرجهل من الجبهة العربية كله1د 

رفضتمصر اتباع هذا الأسلوبمثلما رفض الشعبالهزيمة. ولم يكن هناك من 
حلولإلا الصمود بللقواتالمسلحة والشعبأمام أطماع إسرائيلالتوسعية. 
وكانت مصر قد حددت الخط الاستراتيجي السياسي والعسكري عقب معركة 
5117 مباشرة مؤيدة بللتضامن العربيالذيهدفإليه الرئيس عبد الناصرء 
كمل انضم إلىهذا الاتجاه الاتحاد السوفيتيالنيسارع. بالدعم العسكري 
لقصر لتحفيق الضهوة أضام :أطماء إسجرائيل التوسعية.,والسعىلتقبير 
ميزانالقوىالعسكرية لصللح العرب. 

وكانت حرب السنوات الثلاث مخططة منذ بدايتها لتكون بناء وإعادة 
تنظيم وإعداد القوات المسلحة والشعب لخوض معركة تحرير الأرض 
العربية. وكان في التقدير تدخل العدو لعرقلة هذا البناء. فعندما قام العدو 
بأعمال استفزازية معادية مع تهديد مستمر قامت قواتنا المسلحة 


الاستعداد لمعركة تحرير الأرض؛ الأمر الذي جعل من هذه الفترة تجربة 
مضنية وقاسية اتبتت أنها تموذع زائغ لانتضار الإراذة الغربية المضرية: 

وكان التصادم العسكري مع العدو واستمرار الاحتكاك به في العمليات 
والمعارك التي أشرت إليها في مذكراتي فرصة عملية نادرة لرفع الكفاءة 
القتالية للجندي المقاتل والوحدة الصغرى في جميع تشكيلات القوات 
المسلحة, والتي تمكنت في نفس الوقت من معرفة أسلوب القتال للعدو 
وتكتيكاته. وبذا حرمته من أي ابتكار أو مَقاجاة 3 خداع قد يقوم به في 
المعركة الكبرى المنتظرة. كما كان دوام الاتصال مع العدو طوال الثلاث 
سنوات أسلويًا مميرًا حقق لقواتنا معرفة قدرات العدو الحقيقية, كما هدم 
جدار الخوف من الجندي الإسرائيلي. وكانت عمليات المواجهة بالقتال 
عاملا أساسنًا في إحداث خسائر كبيرة في أفراده لم تحدث في كل 
الكووبة الشبائقة فهها انحر على خفض ‏ معتويافة: يل وجفلف" القفنوات 
الإسرائيلية المتمركزة شرق القناة تتشكك في قدراتها وتخطيطها للدفاع 
عن ارض لا تملكها. 

لهذل سعت إسرائيلإليقبول المشروع الأمريكيلوقف إطلاق النيران المؤقت 
في اعتسشظطس :1517 املا :في تخليض هل وقواتها الوساحة وشسعبها من 
استنزافقواها وإنقاذ اقتصادها من الانهيار. 


وتنازاتإسرائيل ع نأهدافها السياسية التيأصرتعليها عقبمعركة ١971‏ في 
فبولهئل المفاوضة غثير المناشسرزة مع دول المواجهة تحت إشسرافدولئ: 
باللإضافة إلىقبولها مبدأ الانسحابالمسبق علىالتسوية السلمية الشاملة. 
أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد فشلت في إعادة العلاقات السياسية 
مع مصر ومع الدول العربية التي ارتبطت مع مصر في هذا المجال بسبب 
تاييدها لسياسة إسرائيل في المنطقة العربية. كما شعرت في نفس 
الوقت بعزلتها وتهديد مصالحها في المنطقة وأن هذا الأسلوب كان سببًا 
في زنادة التواحد السوفيتي فئ المنطقة: هما سناعة على الإخلال:بتوازن 
القوى فيها. 

لقد أوضحت فيما سبق من فصول أن توافر مقومات المعركة يعتبر أمرًا 
مَلَوَقا قبل صدون قرار الجرتة::واهم سكزة المقوفات في إععداة الدولة: 
إعداد الشعبء, إعداد اقتصاد الدولة للحرب, إعداد القوات المسلحة, إعداد 
مسرح العمليات, توفر تشريعات شؤون الدفاع عن الدولة وتنظيم القيادة 
والسيطرة على القوات المسلحة, إعداد الفرد المقاتل معنونًا ونفسنًا 
للمعركة. 

وكا توافواهذة المقوسات:وحخوضن القيناذة التسيا تكنة والعستكرية على 
اتباعها بإرادة وتصميم وتخطيط جيد هو الذي جعل نجاح عمليات ومعارك 


نادرًا ما تجد دولة لها كيانها الحضاري في عصرنا الحديث تصدر قرار 
الحرب مفاجأة. بل إن أسلوب صنع القرارات المصيرية, ومنها قرار 
والعسشكرية التي ىن تصدره. ويعتبر مجلس الدفاع الوطني إحدى هذه العقواك 
الشرعية. وقرار الحرب يحقق هدقًا سياسنًا قبل أن يحقق آمالا عسكرية, 
كما يوضع في الاعتبار عند إصدار قرار الحرب احتمال استمرار القتال 
لمدة طويلة, فمثل هذه الظروف تجعل التخطيط الاستراتيجي السيااسي 
والعسكري والإعداد البشري والاقتصادي أسسًا هامة داخل عناصر القرار. 


ويجبأنيكون التخطيط الاستراتيجيالوطنيمتمشيًا مع الهدفالقومي.فإذل 
عدتإلىمذكراتيتجد أنمصر قد وضعتّالخطة قاهر الدفاعية عام 193171 
مطابقة للهدف القوميالذياتفق عليه علىممستووالقمة العربية عام 1910. 
إلا أنالقيادة العسكرية لم تلتزم بتطبيق الخطة قاهر الدفاعية, وابتعدت 
عنالهدفالقوميوالوطنيمةً! وهنا يبرن لي الدر سالواضح في ضروورةق 
تفلهم وتجاوبالقيادة العسكرية مع القيادة السياسية صانعة قيار الحرب. 


إن معارك هذا العصر أصبحت معارك جماعية, أي يشترك فيها أكثر من 
دولة معًاء وتفتح فيها أكثر من جبهة, إذ من ل 00 
فقط تتصارعان ودول العالم من حولها تقف موققًا سللبيًا إزاء 
المتضارعين؛ وافل تقدير أن قيذا الحخرب إفليمية تين عدهة دول في :قتطفة 
واحدة. ومن هنا كان التضامن السياسي الذي ينبثئق منه التضامن 
العسكري أساسًا جوهريًا لتقوية جبهة القتال ضد العدو الذي يحاول هو 
أيضًا طلب المساندة العسكرية والاقتصادية والسياسية أو التحالف مع 
دولة أو دول أخرى لتقوية جبهته, حفاظًا على توازن القوى. وعلى ذلك 
أصبح التضامن السياسي والعسكري مع دولة أو أكثر يمتد ليكون جبهة 
إقليمية موحدة ضد العدو وضرورة من ضروريات أي معركة... ولكي يدوم 
هذا التضامن وتصبح له فاعليته. ويتحقق ما يترتب عليه من فتح جبهات 
إقليمية متعددة بالإضافة إلى توحيد قيادتها السياسية والعسكرية من أجل 
المعركة, تكون النتيجة النهائية للحرب في صالح هذا التضامن الذي يعتمد 
في قوته على المصالح المشتركة بين المتضامنين؛ وليس على الشعارات, 
حتى لو كانت هذه المصلحة هي الحفاظ على الحدود الدنيا للأمن القومي 
لهذه الدول. وهنا يبرز التضامن السياسي والعسكري بين الدول والشعوب 
من أجل المعركة الواحدة على أساس المصلحة المشتركة لهذه الدول أو 
الت وتحالف جيوش دول الأطلنطي ودول حلف وارسو هو بمثابة 
تجسيد لهذه الفكرة. 
وإذا كان التضامن السياسي والعسكري بين الشعوب في منطقة إقليمية 
واحدة هو بداية توحيد جيوشها معًاء ففي هذه الحالة يجب أن توحد قيادتها 
التى.تكون قادرة على :ممارسة سلظاتها' على هذة: الجحبوش: :وان تمارسن 
هذه القيادة مسؤولياتها وفتابعتها لقدرة هذه الجيوش قبل بدء المعركة 
بمدة طويلة, وأن يكون التخطيط والإعداد للمعركة واحتمالاتها المكانية 


والزمنية وتنسيق التعاون بين هذه الجيوش وإدارة عملياتها مجهزة من 
قبل بواسطة القيادة المحلية ومصدّقًا عليها من القيادة الإقليمية العليا. 

إن اختلاف أسلوب القتال أو التنظيم أو التدريب أو حتى السلاح نفسه 
بين الجيوش الموحدة القيادة لا يصح أن يكون عائقًا يعرقل إدارة المعركة 
الإقليمية, ما دام الهدقف واحداء وهو تدمير'قوات العدو المسلحة وقرض 
إرادة الجيوش المتحاربة الموحدة القيادة على الدولة المعادية, إذ إن قدرة 
الاتصالات الداخلية وتطورها وتعدد أساليبها تعوض الفاصل الجغرافي إن 
وخد بين حيتن واخن واصبح الشوط االأسافتي لصفان وخدة :هذه الخيويش 
الإقليمية هو شرعية القيادة والسيطرة من القيادة الإقليمية العليا وقدرتها 
على إدارة المعارك, وأن تعلو قرارات هذه القيادة العليا على تبعية قيادة 
الحيش لقيادته السياسية العسكرية في .دولتة. :وهنا رز اهمية وجوة قبادة 

وجرحنا امتاا م دري المستتوات الثلانة تيحن هاتفشن حكرووزة 
الاحتفاظ بالرأي العام العالمي إلى جانب الدولة ووضعه في الحسبان. 
فالرأي العام العالمي له وزنه الطبيعي لترجيح قوة متصارعة على أخرى 
خلال ادارزة المعركة. كما أن اتغكاشاته عند انتهناء الضراع المسلاح تظهر 
بوضوح في تفوق الجانب الذي كانت تؤيده عند صدور قرار دولي للانتقال 
إلى حالة السلام. 


وظهر درس آخر هو أن الاعتماد على دولة كبرى في الصراع المسلح 
لذولة نامي أو:صغيرة [أضيع" الظناف: المير للصضراعاثك:العسكوية فى 
العالم إذ لم يتم أي صراع إقليمي خلال القرن العشرين إلا وكانت دولة 
من الدول الكبرى بجانبه. 

إن انتماء أي دولة صغيرة لسياسة عدم الانحياز لا يقيد حركتها ما دامت لا 
تدخل في أحلاف عسكرية مع الدولة الكبرى مصدرة هذا السلاح. وعلى 
ذلك أصبح الاعتماد على دولة كبرى كمصدر للسلاح هو الأنسب والأفضل 
من وجهة النظر العسكرية: إذا تمكنت هذه الدولة. من صيانة إرادتها وضنة 
قرارها بذاتها. وفي هذه الحالة لا يمثل السلاح المستورد من الدولة 
الكبرى قنوة ضنغقط سياسي على الدولة أو مخالا للتذخل في شكؤوتها 
الداخلية. بل إن توحيد مصدر السلاح سوف يكون ذا فائدة كبيرة على 
الدولة وعلى القوات المسلحة. 

وفي هذا المجال قد تفكر أي دولة صغرى في تصنيع السلاح محليًا يهدف 
الاعتماد على قدراتها الذاتية وتوفير السلاح لقواتها المسلحة بدلا من 
استيراده من الخارج. وفي هذه الحالة يجب أن يتم التصنيع على أسس 
اقتصادية سليمة وإلا فلا داعي لتصنيعه إطلاقًا. 

لم يبق لي من دروس أسجلها في ختام هذا الفصل سوى أهمية الاحتفاظ 
بالهدف الاستراتيجي للشعب مهما طالت الحرب. مع الوضع في الاعتبار 


أن معركة واحدة لا تنهي القتال بين الدولتين المتصارعتين ما بقيت إرادة 
الشعب وقدرة قواته المسلحة حية. 


فعتد مط اغلنالرتسن جمال عند الناضين الوق الارسف را تند لمصين منذ: اول 
تلقين عسكريلي في /1/١١‏ 07 , وحدد دمنتحقيق هذا الهدفبثلاث 
سنواتّتقريبّاء استمر يجاهد جهانًا شاقا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا 
ومغبو ا ايتلسة هفطلق :من التتع مرسعفيناتمبادات مسكرزية قادومه أعطاهها 
كل السلطاتوالصلاحيات لبناع وإعادة تنظيم القواتالمسلحة وقنالالعدو 
الإسرائيليفي نفس الوقت. وهيتجربة مثيرة ناددً!ا ما تحدث. وكازنتوفر 
الأسلحة والمعداتالحديثة المتطورة وحماس الجنديالمصريووعيه وحرصه 
علىاستيعلبها والحفاظ عليها. تطبيقًا لسياسة وحكمة الرئيس عبد الناصر 
في ظل تمسكه بالهدف الاستراتيجيء بالرغم منالضغوط السياسية 
والعسكرية لإسرائيل والولايتالمتحدة الأمريكية. وعندما تصاعدتالعمليات 
العسكرية من جابقولتنا في أواخر عام ,١9719‏ تحولت حربالثلاتسنواتإلى 
المنطقة لصللح مصر.ء إلىأنجاءت فرصة قطف ثملر هذا الجهد 
التصميم علىتحقيق الهدف الاستراتيجيللشعب وأصدر الر ئيس جم العبد 
الغو المساحة الدع مقر كه تعر م 1 فالفوة عت مص الدمة 
يومّلا المحددة في قرار وقفإطلاق النيرانالمؤقت.أيفي / .1917١ /١١‏ وفي 
هذا التاوية تكون قدن.مصى عليوقزنان تحدية المهمة لشتخضئ ثلاث بتحقوات 
ونصفى. 

لقد أصبحت هذه الحقائق درسًا هايا يبين حتمية التمسك بالهدف 
الاستراتيجي للدولة وعدم الحياد عنه مهما كانت الصعاب. 


أما ماهية حربالثلاشسنوات, والتيأطلق عليها حر بالاستنزاف, فسوف أذكر 
للقارئ وصفها علىلسان العدو الإسرائيلينفسه. إذ قال «أبا إيبان» في 
شهر سبتمبر :١1977١‏ «إنقصف المدفعية المصرية مع الغاراتالجوية عبر 
قناة السويس كان يسبب خسائر قاسية في القتلىبمثل ما كان يتسببلنا 
من خسائر في أيحرب».ثم يضيف: «إنوقفإطلاق النيرانتم استقباله في 
إسرائيل بشعور الرضا حيثيتساوى مع لو كنلا قد توصلئكل إلئىرتسوية 
سلمية». ثم قال:«إن تشراة الأخبار الحزيثة تخبرنا بأسماء الشبان 
القتلىفي المعركةء وإنخسائرنا في القواتوالمعدا-تّالثمينة ليقصد طائرات 
الفانتوم والسكايهوك), قد جعلسحربالاستنزافغالية التكاليفلنط!»_ 


وكذا ما كتبه الكاتب الإسرائيلي (العميد السابق) «ماتي بيليه»: 

إن فشل الجيش. الإسرائيلي من الناحية العسكرية في حرب الاستنزاف 
يمثل أول معركة يهزم فيها في ساحة القتال منذ قيام إسرائيل, لدرجة أننا 
في إسرائيل قبضنا على أول قشة ألقيت إلينا. أي وقف إطلاق النيران 
المؤقت. 


كمل أثبتتمعركة ١9371‏ أن إسرائيل هيالبادئة بالعدوان بقرار تماعرمن 
مجلس وزرائها! يوم ,١9517/1/7‏ بعد أنتأكدت أن الضوء الأخضر من 
الإدارة الأمييكينة والرئيس«جونسون» شخصيًا قد شجعهل د 
قرار الحربوسرعة الاعتداء, كمل أنها اطمأنءتعلىكسب الرأيّالعام العالمي 
فى جاتبهنا بعد أنادعكلتي] قتواقق عوكيلتها من العرتالدينوسغون 
تدميرهل والقضاء عليها. إنإسرائيلقد اتخذتمن الإجراءاتالوقائية 
العسكرية والسياسية التيقامتبها مصر قبل المعركة فرصة للإصدار 
قرار الحربمن اختيارها. ثم ادعتعلىالعالم خلافذلك. 

ولكنبمرور الزم نكشفت تصريحات و أقوالقادة إسرائيل عنالحقيقة: إذ 
قال «مناحم بيجين» في كلية الدفاع الإسرائيلية عقبالمعركة مباشرة: 
«إنالحربالثانية التيكان بالاختيار هيحربعام 1917, إذ إنالحشود 
المصرية في سيناء لم تكن. للهجوم عليناء ملكننا قووف] الكرب يحب ان 
نكون [أمناء مع انفسنا». وكان«مناحم بيجين» وزيرًا في حكومة الاتحاد 
الوطنيالتيقرر تت بالإجماع مهاجمة مصر عام .١9117‏ 


وكثير من العربيظنون حت و الآن أنمصر هوالتيبيدأت الحربعام ا193: 
وعندما سئل «موشىديان» عقبالمعركة عنمدى صدق ذلك القولقال: «إن 
هذه أصبحتقضية أكاديمية فنجاح إشراتيلفي التزوير ينطلىي ختى على 

بينما كان تقييم الرئيس عبد الناصر لهذه الفترة ما ذكره بخطابه في 
7 يوليو سنة :1917١‏ 


إن الجيش المصري, جنوده وضباطه وقياداته, قام بجهد خارق لإعادة بناء 
نفسه بعد ظرف من أسوأ الظروف التي واجهها نضالناء وتمكن هذا 
الجيشء الذي ظنه العدو ان امره قد انتهى إلى عشرات السنين, مق أن 
يعود إلى القتال مرة أخرى في سرعة سوف يعدها التاريخ المنصف لهذه 
الفترة ضربًا من المعجزات. 

إن الحهة المثفاتئ الذئ تذله هئات الألوف من ' رخال وشعماب مفصحر مم 
كان لهم في هذه الفترة العصيبة شرف الخدمة العسكرية حقق مستوى 
قتالئًا لم يكن يخطر على بال صديق أو بال العدو قبل ثلاث سنوات. 
جمال عبد الناصر 

وألخص هذه النتائج والدروس في الآتي: 

بالرغم من متاعب وخسائر حرب الاستنزاف فإنها كانت عملا قوميً 
ضرورنًا فق شتى 'المجالات وعلى ملف المستويات: في: 
من وجهة النظر العسكرية 

-١‏ أصقاتخبراتالمقاتل وعالجتنفسيته من الجراح التيأصابته في هزيمة 

يونيو 17 195. 


أعادتالثقة للفرد المقاتلفي سلاحم وفيقيادته وفيالهدف الذي 
كلمن اخلنف حافية تنيت ا وهات بروبامة «ذالممر المعقيةة»: 
ومفارسة الفقالقى تقس الوق 

6- حطستجدار الخوفالذيالتصق بالعسكرية المصرية منذ عام .١196/‏ 
(وصول الجندي المصري إلى خندق الجندي الإسرائيلي وقتله او 
اسره). 

0 حصلتالقوكتالمصرية علىمعلوماتتكتيكية أكثر ع نالعدو من خلا لقتال 
المواجهة على: ١‏ كمد فقستقطت سالبياتالهزيمة فدعاناتالنةو 
المغرضة. 

7 مكنتالقواتالمسلحة من الحصول علىاستعواض الأسلحة والمعداتالتي 
فقدت في معركة يونيو والإمداد باسلحة جديدة متطورة وحديثة, 
تمت تجربتهل ميدانيًا لصللج مصر والاتحاد السوفيتي,بناء علمخبرة 
الاستنزافإلىاستخدام الجيل الجديد من التسليح الحديثالمتطور حتىعام 
, مثل سام 1 ولا, 7 مم الموجهة راداريًا والميج .١70‏ 


من وجهة النظر السياسية 


١‏ إنحربالاستنزافتحولت إلىعملية مزج سياسي وعسكرويواجتماعي 
برزت للعالم كلم بسبب: 


أ) التعاون الوثيق بين الشعب وقواته المسلحة لأول مرة: 
والتعب احيز الوتشين غود الناضريعلت تعمل مسؤوليات امتتهوار 
الصراع مع إسرائيل. 
-الشعبي: هو الذى كون ومارتين :مسؤوليات «الخيش التشعبى)»: 


الشعب تحمل خسائر وتضحيات سواء في المدن الرئيسية للقناة 
وعلن الخبية أرقن العمق: 


ب) التعاون الوثيق بين الجهازين العسكري والسياسي في الدولة. 


ه) ان شن هون قو اا بنموعت الف (إذاله أناواالقدواة)وقممة 


د) إن صمود الشعب والقوات المسلحة وتحملهم الخسائر ولمدة 
ثلاث سنوات ادت إلى: 


ع إغنازة تقنة السالم العنارعى: العتعرية الفصدية والمفامل 


اجذت الشنعوب العرية والرأق العام الغعرنئ تجو التغاطف 
والتصافر مع مصير: 
حربالاستنزافوسعتجبهة النضالضد الصههيونية في العالم العربي 
وافريقياء. وشجعتعلىانضمام ثورتي السودانوليبيا التحرريتين!لىجانب 
مصر وأهدافهاء وذلك في ١0‏ مليو ١979‏ في السودان. وفي١/‏ 9/ ١979‏ 
في ليبيداة وكان اول طلب للقووف هنعو حلا الأمويكنون م قا عسدة 
«هويلس»., وتحولا[سمها إلى«قاعدة جمالعبد الناصر». 
واتسعت جبهة المعارضة ومسرح العمليات ضد السياسة الأمريكية التي 
تؤيد |إشترائيل سياسيا وعسكريًا واقتضاديا. 
متلبعة العم ل السياسيلجهود العمل العسكروخلالحربالاستنزاف 
جعلته يحصد النتائج لتعزيز الموقفالسياس و العام. 
كانتنهضة القواتالمسلحة من جديد في زمن قياسي هيفي حد ذاتها 
بللفوة لك يسنود د بغي القوة» هو المحرك والدافع الوطنيالذينقَى 
القدرة العسكرية للشعبء, ورثفيه- روح القتالوالتضحية لتحقيق الهدف 
الوظيوو الفوض»: 
0 إن الشروط التي اضطرت إسرائيل لقبولها ضمن مشروع «روجرز» عام 
131و املهط الترامهال بالاتنحايمن الأناضو العوبية (عطوط 6 ونيف 
5117 ) هوالنتيجة السياسية المباشرة لحرت الاأسمتتز اف المستترفة, 
بينمل رفضتإسرائيلالقرار !76/ ١971‏ بعد معركة يونيو 1971. 


١‏ 007 القدرة العسكرية اه أحدنانقلا ! في موازين القوة 
العسكرية, الم التسكرية الإسرائيلية رأسًا علىعقبمثل: 
الاطت راف 2 َم 0 في سيناء 0 مكلمًا. 
ب) تهديدها بالذراع الطويلة (الطيران) لم ينجح أمام حائط الصواريخ 
الذي نجحت مصر في إقامته غرب القنال. 
ج) التزمت بتطبيق أسلوب الدفاع والتخندق وراء خط برليف ووراء 
خط المضايق بعد أن شعرت بتغيير ميزان القوى في قناة 


السويس. 


د) إسقاط ١‏ طائرة فانتوم واسكايهوك وأسر 0 طيارين في يوم 
واخد هو 2190-717٠‏ بقتمل خسائر الطيرانالاسراتيل خلال جرت 
الاستنزافكانت07 طائرة منهاطا ١‏ طائرة تدمير 


'- فشلت إسرائيل من خلا لحر بالاستنزافالتيبدأتهل مصر في تحقيق 
الهندف الاستراتيجى الأصركوالصدييويوهو + العدوانفن اجل تفحين 
خريطة التشترق الأوستط» التي وضعتها أفريكا هدقا لها في عدوان 
117 ]ةذ نيمل فبقجلة في إفاظ عبو.الناصر اف اكناوف علد كين 
سياستك الخارجية أو عزلالشعبعنقيادته وقواته المسلحة, وكلها 
كانت أهدذاقا فاسلف لاسراتيل ةو اغريكا لف تمكنل ف تحفيقهل يسيب 
صمود الشعبوالقوا-تالمسلحة أمام العدوانالإسرائيليفي حرب 
الاستنزاف/1971١-1910.‏ 


أما الدروس التي استخلصتها لشخصي من تجربتي في حرب الاستنزاف 
فهي: 

-١‏ إنإعادة التنظيم والتسليح والتدريبوالبناء للقواتالمسلحة الجديدة 
عقبالهزيمة كان تأسهل بكثير من إعادة القيم والمث ل التقليدية والخلقية 
لأفراد القواتالمسلحة, قادة وضباطًا وجنودًا. 

إنالصراع المسلح يستمر حيًا ونشطًا ما بقيت وترس خب إرادة القتال 
في الشعبوهو الوعاء الطبيعيللقواتالمسلحة. 


ملحق الكروكيات 


